


دراسات تاريخ الجزيرة العربية 
الكتاب الثالث 




































































الغلاف : 

المدينة المنورة ومسسجد الرسول (يَكلة) كما رهما ببرتون ورسمها في 
ىام . من كتاب بدول: 

66-7 .جم بلاطععف سآ جرم لاع د77 ,العسل81 .1 


دراسات تاريخ الجزيرة العربية 

هذا عنوان لسلسلة جديدة من الدراسات في تاريخ الجزيرة 
العربية» تحتوي على الأبحاث التى كانت قد قدمت في الندوات 
العللية الثلاث التى كانت قد نظمت في كلية الآداب بجامعة الملك 
سعود (الرياض سابقاً). وعلى الأبحاث التي ستقدم للندوات التي 
ستنظم فيها مستقبلا بمشيثته تعاللى. وكانت الندوة العالمية الأولى 
قد نظمها قسم التاريخ » بكلية الآداب». بجامعة الملك سعود 
(جامعة الرياض سابقا) في جمادى الأولى /91١ه‏ (أبريل/ 
نيسان //191)» وموضوعها مصادر تاريخ الجزيرة العرببة وبجوي 
أبحائها الكتاب الأول في جزأيه . أما الندوة العالمية الثانية فكان قد 
اشترك في الإعداد لها وعقدها قسم التاريخ وقسم الآثار والمتاحف 
بالكلية ذاتهاء في جمادى الأولى 48١ه‏ (أبريل/ نيسان 
4معم). وتناولت موضوع الزيرة العربية قبل الإسلام» ويضم 
أبحائها الكتاب الثاني في هذه السلسلة. 


أما الندوة العالمية الثالثة والتي نظمها القسمان أيضا وعقدت 
في الفترة 7١-١6‏ محرم 4 ٠84١ه 717-7١(‏ أكتوبر/ تشرين الأول 
1447م).» وكان موضوعها: الجزيرة العربية في عصر الرسول 
والخلفاء الراشدين» فإن أبحاثها يضمها هذا الكتاب في جزأيه. 


والقسيان الآن بصدد عقد الندوة الرابعة» وموضوعها 
«الجزيرة العربية في العصر الأموي». التي ستنشر أبحاثها في 
الكتاب الرابع إن شاء الله تعالى. 
الكتاب الأول: (جزءان): 
مصادر تاريخ الجزيرة العربية 
مطابع جامعة الرياض (99١ه‏ / 1م) 
الكتاب الثاني : 
الخزيرة العربية قبل الإسلام. 
الكتاب الثالث (جزءان) : 


امات 


الجزيرة الغربية 
في عصر الوسول علد 
والخلفاء البأشدين 


الغلاف : 
المدينة المنورة ومسجد الرسول (يَكِ) كما رزأهما بيرتون ورسمها في 1887م . من كتاب بدول: 
66-7 ,مم بمغطه كه ترا عر []ء مم1 , اا 810 .1 


0 


© ١٠4١اه/‏ 1184م . جامعة ا ملك سعود 

جيع حقوق الطبع محفوظة . غير مسموح بطبع أي جزء من أجزاء 
هذا الكتاب» أو خزنه في أي نظام لخزن المعلومات واسترجاعهاء 
أو نقله على آية هيئة أو بآية وسيلة سواء كانت إلكترونية أو شرائط 
عناظة اومكانيكية: أو انتساحاء ا وتسجيلة أو غيرها للا 
بإذن كتاي من صاحب حق الطبع . 

الطبعة الأولى: ١٠#١اه/1141م.‏ 


مطابع جامعة الملك سعود 


وبه نستعين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا 
محمد وعلى أله وصحبه أجمعين . 


٠اه/‏ 84م 


هم - 


دراسات تاريخ الجزيرة العر بيسة 


الأبحاث المقدمة للندوة العلمية الثالثة لدراسات تاريخ الجزيرة العربية في 7١-١6‏ محرم 404١ه‏ الموافق 
5-0١‏ أكتوير (تشرين الأول) *1987م» قسم التاريخ وقسم الآثار والمتاحف, كلية الآداب. جامعة الملك 
سعود» المملكة العربية السعودية . 


المحرر العام: الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الطيب الأنصاري 


الكناب الثالث 


ألجزيرة ألغربية فج عصر الرسول كله 
والخلفا الرأشدين 
الجزء الثاني 


جر ره وصححه 


الأستاذ الدكتور عبدالقادر محمود عبدالله الأستاذ الدكتور سامي خماس الصقار 
الدكتور رتشارد مورتيل 
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للجنة تحرير الكتاب 


الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الطيب الأنصاري 
الأستاذ الدكتور عبد القادر محمود عبد الله 
الأستاذ الدكتور سامي حماس الصقار 
الدكتور رتشارد مورتيل 


(تاريخ الجزيرة العربية القديم وآثارها: رئيس اللجنة) 
(التاريخ الإسلامي) 
(التاريخ الإسلامي) 


المقدمة ااا 1 ذ ع ا ل ل 3 


ثبت بالأبحاث في هذا الجزء 13 23 وو وام لج مووود ل ا 2 لك ا لطا اكلم مسي 0 امعو ع 
مقدمو الأبحاث العربية في الجزأين لاطب امه لان ما اا قف اساسا وي وا ين 
ثبت اللوحات لط و اإسطسوة إن جا اج اها ما عو خالل الم و م .. 0©أ]-أب 


رابعًا: الحركة الثقافية في الجزيرة العربية حتى نبهاية عصر الخلفاء الراشدين اط مم نتن ا ووو « للا 
خامسًا: الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية حتى نباية عصر الخلفاء الراشدين . .......... . ... ٠.‏ “747-141 
سادسًا: مسائل حضارية متفرقة عدج سب متو جا امو جاه اناسع وامطا ام الات مرت ال ةاعم 


* الموضوعات التي عالحتها الأبحاث باللغة العربية» ينظر في القسم الإنجليزي للبحث المكتوب باللغة الإنجليزية . 


كت 


تمهيد 


الحمد الذي أنعم علينا بإخراج الكتاب الثالث من سلسلة دراسات تاريخ الجزيرة العربية» الذي يحوي 
البحوث التي كانت قد قدمت في الندوة الثالثة وموضوعها «الجزيرة العربية في عصر الرسول والخلفاء الراشدين» في 
حرم 5 هه ,لأكتوبر/ تشرين الأول 19417م). وكان قد اشترك في تنظيمها قسم التاربخ وقسم الآثار والمتاحف 
بكلية الآداب. جامعة الملك سعود. وهي الندوة الثانية من الندوات الثلاث في هذه السلسلة» التى يتعاون القسمان 
في تنظيمها وعقدهاء إذ أن الندوة الأولى عقدت قبل إنشاء ثاني القسمين. وبحمده تعالى» فإن القسمين معاً 
يشتركان في تنظيم الندوة الرابعة التي ستعقد في وقت مبكر من عام 417١ه‏ (1941م)» وموضوعها «الجزيرة 
العربية في العصر الأموي». ولعل القارىء قد لفت نظره مُض مدة طويلة نسبياً بين انعقاد الندوة الثالئة وصدور 
هذا الكتاب الحاوي لبحوثها. وعذرنا في ذلك أن ظروفاً عديدة نخارجةٌ عن إرادتناء لا حاجة بنا لذكرهاء أدت إلى 
هذا التأخير. ونأمل ألا تتكرر مرة أخرى» فيصدر الكتاب الرابع الخاص ببحوث الندوة القادمة في موعد مناسب . 


واني أصالة عن نفسي كمحرر لهذه السلسلة. ونيابة عن زملائي غرري الكتاب» لأشعر بالسعادة لصدور 
هذا الكتاب لما فيه من بحوث قيمة مكملة لما في الكتابين السابقين اللذين كان أوهها عن مصادر تاريخ الجزيرة 
العربية في مختلف العصور. وثانيهما عن الحزيرة العربية قبل الإسلام . فهو حلقة وصل بين ما تقدم ذكره وما سيأقي 
عن الجزيرة العربية في العصر الأموي . والأمل معقود في أن يجد الباحثون في هذا الكتاب مزيدا من المعلومات 
والآراء يثري ما كان لديهم عا ويفتح لهم آفاقًا واسعة تؤدي مهم إلى مساهمات جديدة في عالم المعرفة. ولقد 
اجتهد زملائي المحررون في عرض مواد الكتاب في أفضل ثوب ممكن» وبأكبر قدر ممكن من الإنسجام فيها بينها رغم 
إختلاف الطرق والأساليب التي اتبعها المؤلفون في أبحاثهم من حيث التبويب والإستشهاد وعرض التعليقات. وقد 
حرصوا على أن يكون الكتاب نفسه محررًا على نسق الكتابين السابقين. 


ولابد لنا في هذا التمهيد من تقديم الشكر بصفة عامة لكل من ساهم بكثير أو قليل في صدور هذا الكتاب» 
عمن لا يمكننا حصر أسمائهم . وسنكتفي بأن نخص بالشكر الدكتور منصور إبراهيم التركي , المدير السابق للجامعة 
لتأيبده للندوة الثالثة وتشجيعه المتواصل لهاء ولوكيل اللجامعة أنذاك الدكتور حمود البدر لعونه لنا بها لم يخف على أحدء 
والدكتور عبدالعزيز بن عبداللطيف آل الشيخ العميد السابق لكلية الآداب لما كان قد يسّره لها من عون. ويطيب 
لي أن أثني على الجهود القيمة التي بذها الأستاذ موسى عبدالله آل اسماعيل» مدير عام مطابع الجامعة, لإنجاز 
طباعة الكتاب في المستوى الرفيع الذي هو فيه. 


وختامًا أسأل الله جل وعلا أن يقبل هذا العمل خالصًا لوجهه تعالى» إنه نعم المولى ونعم النصير. 
الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن محمد الطيب الأنصاري 
عميد كلية الآداب 
ورئيس الندوة 
58 


الملقدمة 


هذا هو الكتاب الثالث في سلسلة دراسات تاريخ الجزيرة العربية» وموضوعه الجزيرة العربية في عصر 
الرسول «وكلِِ) واخلفاء الراشدين . وهو في جزأين» تتكون أبوابه فيهما من الآتي: 

أولاً : الأحوال العامة للجزيرة العربية عند البعثة النبوية 

ثانيًا : الجزيرة العامة في العصر النبوي 

ثالثاً: الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين 

رابعاً: الحركة الثقافية في الجزيرة العربية حتى نباية عصر الخلفاء الراشدين 

خامساً : الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية حتى نباية عصر اخلفاء الراشدين 

سادساً: مسائل حضارية متفرقة . 


ولقد اتبعنا في هذا الكتاب في جزأيه نظامًا معيئًا في ترتيب مواده» مطابقًا لما كنا قد اتبعناه في الكتابين الأول 
(199اه/ 1944م) والثاني (4 ١٠4١ه/‏ 1984م)» يمكن تلخيصه فيما يأتي : 


)١(‏ جعلت الأبحاث المكتوبة باللغة العربية في شق والأخرى المكتوبة باللغة الانجليزية في الشق الآخر منه 
وصنفت كل مجموعة منها تحت موضوعها الرئيس» وحسب تسلسلها الموضوعي واتصال بعضها ببعض . 


)١(‏ وضعنا في مقدمة كل شق من كل جزء من الكتاب ثبتين» الأول منها عام يجمع كل أبحاث الجزأين باللغتين. 
وقد وضعت نجمة فوق اسم المؤلف لتشير إلى أن بحثه ليس مكتوباً بلغة ثبت المحتويات المنظور فيه وإنما باللخة 
الأخرى» ولذا لزم البحث عنه في الشق الآخر من جزء الكتاب, والثاني يضم الأبحاث باللغة التي كتب بها 
الثبت في الجزء المعني . 


() حاولنا أن تكون الأبحاث منتظمة حسب التسلسل الموضوعي والزمني اللازمين. كا قدمنا ‏ في الترتيب - 
الموضوعات العامة على الخاصة, ولذا لم نعن بكتابة عناوين فرعية تعين المكان المدروس وتحدد العام والخاص . 


كا سيلاحظ القارىء اختلافاً طفيفًا بين عناوين بعض الأبحاث في جزئي هذا الكتاب وبين عناويها المطبوعة 
في كتيب خلاصة الأبحاث الذي كنا قد أصدرناه قبيل انعقاد الندوة. وهو اختلاف نائج عن أن العناوين في كتيب 
خلاصة الأبحاث كانت مستقاة مما كان قد بعثه إلينا الكتاب أنفسهم مع خلاصات أبحائهم حيئاً من الزمن قبل 
وصول تلك الأبحاثء وا وصلت الأبحاث أخيراً بعناوينها المختلفة قليلاً عما ورد في الخلاصات المقصودة, كان 
الكتيب تحت الطبع وعلى وشك الصدور, فلم يكن هناك محال لإحداث أي تعديل فيه. والاختلاف طفيف على 
أية حال» والعناوين الواردة في هذا الكتاب هي المعتمدة» ولذلك لزمت الإشارة إلى هذه المسألة» وله الفضل والمنة : 
وإلى جانب ما أشرنا إليهء هناك مسائل تحريرية وفنية» وأخرى ينبغي التنبيه إليها وهي : 


ا شن - 


أول : المسائل التحريرية 
هي نوعان رئيسان : بعضها تعديلات وبعضها الآخر إضافات في الأبحاث» على هذا النحو: 


: التعديلات‎ ١ 


١ (‏ ) لزم توحيد تبجثة أسماء الأعلام والبلدان في الكتاب منعاً لتعدد المجاءات أو استبعاداً لغير المألوف منها الذي 


يُغرب الأسماء عن مسمياتها المعروفة في الجزيرة العربية قديًا وحديثاء واعتمدنا في كتابة الأساء العربية 
والإسلامية الواردة في القسم الانجليزي من الكتاب التهجثة المتبعة 7#داكط 07 #ندعهمهءبره8 إدائرة 
المعارف الإسلامية). ولم نخالف هذه التهجئة إلا في أسماء بعض مؤلفي الأبحاث العربية حين لمسنا أنهم 
يفضلون كتابة أسمائهم بصورة معيئة اشتهروا بهاء فأبقينا على هذه الكتابات التي فضلوها واشتهروا بها . 


( ب ) لزم توحيد كيفية الإشارة للمصادر والمراجع في المتون والهوامش وإزالة التباين بقدر الإمكان في التبويب في 


الأبحاث» بحيث ينتظم الكتاب نبج واضمٌ متراثلٌ متجانس العناصر. وكما فعلنا في الكتابين السابقين فقد 
اتبعنا في ذلك الطرق الأكثر وضوحاً والأعم شيوعاً لدى أغلب الباحثين من حيث إيراد اسم المؤلف أولاً» 
يليه عنوان البحث وسنة صدوره والمواضع المقصودة فيه . ويُعدّلُ هذا النظام التعديلٌ المناسبٌ إذا ما كان 
البحث مقالةٌ منشورة ضمن كتاب أو مجلة . وفي حالة تكرار ذكر المصدر أو المرجع في البحث نفسه وحيئ) 
لا يؤدي ذلك إلى غموض في الإشارة» استعضنا عن التكرار بها ينايب من عبارات المصدر نفسه. المرجع 
نفسه, الموضع السابق نفسهء وهكذا. وهي أشياء وإن كانت بدهية إلا أننا رغبنا في الإشارة إليها ههنا 
للتوضيح . ويقاس على ما وَصف أعلاه ما تم في الأبحاث المكتوبة باللغة الإنجليزية» وحيث استعملنا 
عبارات غذه .مه ,.“فت .106 ,.1614 » حسب النظام المعروف المألوف لدى الباحثين الأفاضل. واقتضى هذا 
الاتجاه القيام بتعديلات في عدد غير يسيرمن الأبحاث . فليعذرنا الباحثون تمن مسّهم ذلك إذ كان ضرورة 
فرضتها مصلحة العمل» كما أن مصدراً تاريخيًا مها مثل هذا الكتاب يضم ثانية وثلاثين بحقّاء يخل به جدًّا 
أن تتباين فيه اتجاهات التأليف وطرق الإشارة للمصادر والمراجع فضلل عن اختلافات التبويب. ول تكن 
هذه المهمة سهلة يسيرة ذلك لأننا وجدنا في أبحاث هذا الكتاب» كا كنا قد وجدنا في سابقيه» أن هنالك 
مالا يقل عن عشرة أنظمة متفرقة متبعة في هذه الأبحاث . ونأمل أن نكون قد وفقنا فيها بها يرضى الجميع . 


اتصالاً بها تقدم فإننا حرصنا على أن تكون جميع الإشارات إلى المصادر والمراجع «التعليقات والإشارات» . 
وقد أدى هذا إلى نقلنا الإشارات الموجودة في متون بعض الأبحاث إلى «التعليقات والإشارات». وقد 
اقتضى هذاء في حالات فردية» أن ترقم التعليقات والإشارات الأصلية في البحث ترقيًا جديدًا لزيادتها 
قليلاً عا كان قد وضعه صاحب البحث. وهناك أبحاث معدودة كانت جميع إشاراتها للمصادر والمراجع 
مبثوثة في المتون» فئقلنا هذه برمتها لآخر البحث بحيث صارت تعليقات وإشارات قائمة بذاتها بأرقام كاملة 
استحدثناها لها. ويلاحظ أننا استخدمنا لفظتي «التعليقات والإشارات» بدلا من لفظة «الموامش». 


دعت 


(د) 


(ه) 


)1١( 


(ب) 


لغرض التنسيق ولتسهيل الطباعة فقد جعلت التعليقات والإشارات الخاصة بكل بحث في نبايته وفي ترقيم 


تم الحذف أو التعديل لكل عبارات كانت صيغت لمخاطبة المستمعين» ذلك لاختلاف المقام . 


ون الإضافات : 


اقتضت حالات معينة أن يبدي المحرر ملاحظات لا غنى عنها حول بعض النقاط في بعض الأبحاث؛ إما 
لفمًا لنظر الكاتب لمسآلة لم يكن من السهل المرور عليها بلا تعليق» أو تنبيهاً للقاريء الذي ربا لم تكن له 
خلفية عن الموضوع» أو لربها خحسر هذا القارىء بعض الخسارة إذا لم ينبه لما نبه له» وفي سبيل ذلك اضطر 
المحرر إلى شرح بعض النقاط وإضافة بعض المعلومات. وقد جعلنا هذه الإضافات في أضيق نطاق ممكن 
حتى لا يشعر الكاتب بأن الفرصة أتيحت للمحرر بالتعليق على بحثه دون إتاحتها له بالرد أو التعليق. وم 
ندخل هذه الإضافات في المتون أو التعليقات وإنما جعلناها حواشي في ذيول الصفحات وجعلنا لها إشارة 
خاصة (هكذا : (* المحرر: ) ورقّمناها بحروف هجائية تصحب الواحد منها نجمة (هكذا : *7) لثلا يختلط 
ترقيم هذه التعليقات مع ترقيم تعليقات المؤلف . وما أدخلناه من تحسين في النظام هذه المرة على ما كنا قد 
اتبعناه في مثل هذه الحالات في الكتابين الأول والثاني هو أننا صحبنا كلمة المحرر بالحرف الأول (ع أوس»ء 
أوم) من اسم أي واحد من المحررين الثلاثة . 

جاء في بعض الأبحاث المكتوبة باللغة العربية ذكر لأسماء أعلام أوروبيين وقد كتبت أسماؤهم بالعربية 
فقط. فأضفنا أسماء هؤلاء بلغاتهم في مواضعها أو في حواشي المحرر حيث) ناسب» لفائدة لا نظنها تخفى 
على القراء . 


ثانياً : المسائل الفنية 


)١(‏ ترقيم اللوحات والأشكال والخرائط 


رأينا أنه من الأفضل والأيسر أن نعطي كل فئة من اللوحات والأشكال والخرائط في كل جزءٍ أرقاماً مسلسلة 
موحدة تبدأ بأولى لوحات أو أشكال أو خرائط القسم العربي وتنتهي بأخراها في القسم الانجليزي . تتميز 


اللوحات والأشكال والخرائط في القسم العربي بكون أرقامها بالعربية وفي القسم الانجليزي بكونها 
بالانجليزية . لذا فهي دائمًا تبدأ في القسم العربي وتستمر في القسم الانجليزي . 


(9) الخط الأسود 
أسوة ب| فعلناء في الكتابين السابقين فإنئا لى نستتخدم الخط المائل وإنها استعضنا عنه بالحرف الأسود. وذلك 
في أسراء سور القرآن الكريم وأرقام آياتها وعناوين المصادر والمراجع وأرقام المخطوطات والنقوش الآثارية 
وأجزائها علاوة على العناوين الرئيسة والفرعية وأرقام ما حمل أرقاماً من العناوين الفرعية. أما في القسم 
الانجليزي فإنا استعملناه في حالات محددة هي أرقام النقوش الآثارية وأجزائها فقط. 


ثالعًا : تحرير الكتاب 
وقد تولت تحرير أبحاث الكتاب حنة مؤلفة من الأساتذة المذكورة أسماثهم في غير هذا الموضع . برئاسة الأستاذ 
الدكتور عبدالرحمن الطيب الأنصاري رئيس الندوة ورئيس قسم الآثار والمتاحف . سابقًا (عميد كلية الآداب حاليًا 
والمحرر العام لحذه السلسلة. والذي لولا جهوده الطيبة التي بذطا لتذليل عقبات كثيرة اعترضت سير عمل الكتاب 
فلربا تأخر عن الصدور في موعده المقرر. فله منا الشكر الجزيل. 


وتثني اللجنة ثناءً طيباً على السيد زاهد أكبر» السكرتير بأمانة ندوة دراسات تاريخ الجزيرة العربية» على 
اضطلاعه بكل ما أوكل له تما بخص هذا الكتاب, كبا نكرر الشكر للأستاذ موسى عبدالله آل اسماعيل» مدير عام 
مطابع الجامعة» على كل جهوده التي قدمها ليطبع هذا الكتاب بالصورة المشرفة هذهء جزاه الله عنا خير الجزاء » 
وجزى كذلك العاملين بمطابع الجامعة . 


كذلك تشكر اللجنة كل من قدم لها مساعدات في مهمتها وفاتها ذكره في هذا الموضع . والله تعالى الموفق 
والمسدد للخطوات» له المثّة والفضل . وله الحمد والشكر على كل شيء» وهو ولي التوفيق» والصلاة والسلام على 
سيدنا ونبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين . 


المحررون 
حمادى الآخرة 14:9 اه 
الموافق يئاير (كانون الثاني) 944١م‏ 


ثبت ممحهد بالأبحاث 


ثبت بالابحاث في هذخا الجزهم 


رابعاً : الحركة الثقافية في الجزيرة العربية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين 


عبدالعزيز صالح اهلابي» 
الحركة الثقافية في الجزيرة العربية حتى نباية عصر الخلفاء الراشدين . 


متو وجييد ف 1 


سامى حماس الصقّار, 

لمحات في نشوء الحركة العلمية قُِ الحجاز ني صدر الإسلام ودور المسجد 

في حياة المسلمين ولا سيما الحياة العلمية خلال تلك الفترة اا لامي وف دجا اياج ار عا 
أجد هبق 

تأثير لغات الشعوب القديمة في لغة كتب السيرة ااا ا 


هشام الصّفْديء 
صلات الأبجدية العربية وخط القرن الأول الحمجري بنظائرها في السامية 


الشمالية والجنوبية 1ت ١‏ 
يوسف عر الدين. 

المثل الإسلامية في رسائل النبي «قة» ااا 
عبدالعزيز المانع . 

وفادة الأعشى على الرسول 9و4 : أهي صحيحة؟ -0013353 0 0 00000 
عظيمة النساء صلاح الدين* 4 

دور النساء في الحركة الثقافية في الحجاز اعامتسا امار ف با الم للك ا 3117 


* ينظر في القسم المكتوب باللغة الإنجليزية لهذا البحث. 


خامسًا : الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية حتى نباية عصر 
الخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) ...... . . 0 دن 


سعل عبدالعزيز الراشد» 
الآثار الإسلامية ف الجزيرة العربية في عصر الرسول طاول« 


والخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) لا م ا و 

مصطفى العبادي, 

موقع نصّتان في ضوء الوثائق البردية (قبيل الإسلام وخلال نصف القرن 

الأول من الحكم العربي) لط اف اجق ا لفق مقو اا سن سابد وام لبت 11 
حسن الباشاء 

أثر عمارة عثمان بن عفان (رضي الله عنه) في المسجد الحرام في تخطيط 

المساجد وني العمارة الإسلامية 110 1 1 ا ااا 0 
سادساً : مسائل حضارية متفرقة اع فا بس ل بش الا واي ا 


بشير ابراهيم بشير, 
الطعام في الحياة الاقتصادية والدينية والاجتماعية في العصر النبوي 


وعصر الخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) لامعا ١‏ مو مد أت سار ا لا 

مباحث في تاريخ المدينة على أيام النبي 45 والخلفاء الراشدين 2 . ل قلزلا 546 
مصطفى فايدة, 

وما جاورهما دسح واوه موب لمت جروج قو اق الا وااو لسار ١‏ لمم فيا مو ب لق انم 
غمد مود غمدين. 

الزراعة والري في الحجاز في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين ا ال ميم 
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1 5 
سماء مقحمه الابحاث بالاحخة 
مها باللخة الحربية 
ينهم عند أتغقات الندط 
44 


01١0 


)0 


90 


2) 


5) 
)60 


070 


اللي 


٠١١ 


صر 


10 


000 


)95 


005) 


01) 


الدكتور/ أحمد. جعفر ميرغني : 

شعبة الترمة, جامعة الخرطوم . الخرطوم ‏ السودان . 

الأستاذ الدكتور/ الأنصاري. عبدالرحمن الطيب: 

(رئيس الندوة) . رئيس قسم الآثار والمتاحف» كلية الآداب ‏ جامعة الملك سعود ‏ الرياض. 

الأستاذ الدكتور/ الباشاء» حسن : 

قسم الحضارة ‏ كلية الشريعة ‏ جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة . 

الأستاذ الدكتور/ حسن» يوسف فضل : 

نائب مدير الجامعة. جامعة الخرطوم ‏ الخرطوم ‏ السودان . 

الأستاذ الدكتور/ الدوري» عبدالعزيز: 

الدكتور/ الراشد. سعد عبدالعزيز: 

قسم الآثار والمتاحف ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الملك سعود ‏ الرياض - المملكة العربية السعودية. 

الدكتور/ زيتون» محمد محمد شتا: 

قسم التاريخ ‏ كلية اللغة العربية ‏ جامعة الأزهر ‏ القاهرة ‏ جمهورية مصر العربية . 

الأستاذ الدكتور/ سالم. السيد محمود عبدالعزيز: 

قسم التاريخ كلية الآداب ‏ جامعة الاسكندرية ‏ الاسكندرية ‏ جمهورية مصر العربية . 

الدكتور/ سعيدوني » ناصر الدين : 

حي المحمدية (الفجيري  )‏ عمارة 25 رقم الحزائر العاصمة ‏ الجمهورية الجزائرية . 

الدكتور/ الشيول. أحمد محمد: ,.113185خ ,58880101 .2م 
اث ,2006 ١717.‏ .5 .21 تإعمل 52 رلإع مل 52 01 واأووع ملآ روع لم5 عتألمء5 01 ع مامدمء12 


الأستاذ/ شرف الدين» أحمد حسين: 

عمادة شؤون المكتبات ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض - المملكة العربية السعودية . 
الأستاذ الدكتور/ الشريف, أحمد إبراهيم : 

قسم التاريخ ‏ كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ‏ القاهرة ‏ جمهورية مصر العربية. 

الأستاذ الدكتور/ صالح . محمد أمين: 

الإدارة العامة لكليات البنات ‏ ص . ب 418 - الدمام ‏ المملكة العربية السعودية. 

الأستاذ الدكتور/ الصفدي» هشام : 

قسم التاريخ ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الملك سعود ‏ الرياض - المملكة العربية السعودية. 

الأستاذ الدكتور/ الصقارء سامي حماس: 

(أمين اللجنة التحضيرية للندوة) : قسم التاريخ .. كلية الآداب ‏ جامعة الملك سعود ‏ الرياض - المملكة 
العربية السعودية. 


(15) الأستاذ الدكتور/ العبادي. مصطفى : 
قسم الحضارة اليونانية والرومانية ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الاسكندرية ‏ الاسكندرية ‏ جمهورية مصر 
العربية . 
)١‏ الأستاذ الدكتور/ عبداللطيف, عبدالشافي محمد: 
كلية اللغة العربية جامعة الأزهر ‏ القاهرة ‏ جمهورية مصر العربية. 
)١18(‏ الأستاذ الدكتور/ عز الدين» يوسف: 
قسم اللغة العربية ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الملك سعود ‏ الرياض - المملكة العربية السعودية. 
(14) الأستاذ/ العطاس» هادون أحمد: 
ص . ب 1:9 مكة المكرمة ‏ المملكة العربية السعودية. 
(7) الدكتور/ عويّس» عبدالحليم : 
قسم التاريخ ‏ كلية العلوم الاجتماعية ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض - المملكة العربية 
السعودية . 
)75١(‏ الدكتور/ فايدة» مصطفى : ,187524 .1212 
لاع 151 رهكةعلصط , تالماع المتآ وممعلسة ,نوع ؛ اناعد غمبونطة11 
(75) الدكتور/ الفرًاء طه عثمان: 
قسم الجغرافيا ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الملك سعود ‏ الرياض - المملكة العربية السعودية . 
(7) الدكتور/ المانع» عبدالعريز: 
قسم اللغة العربية ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الملك سعود ‏ الرباض - المملكة العربية السعودية . 
)١5(‏ الأستاذ الدكتور/ المجذوب, عبدالله الطيب: 
شعبة اللغة العربية وآدابها ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الخرطوم , الخرطوم. السودان . 
(10) الدكتور/ محمدين. محمد محمود: 
قسم الجغرافيا ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الملك سعود ‏ الرياض - المملكة العربية السعودية. 
(756) الأستاذ الدكتور/ مسعد. مصطفى محمد: 
رئيس قسم التاريخ ‏ كلية العلوم الاجتماعية ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض . المملكة 
العربية السعودية . 
(70) الدكتور/ هب أحمد: 
عميد كلية الآداب ‏ جامعة حلب حلب سوريا. 
(78) الدكتور/ الملابي» عبدالعزيز: 
قسم التاريخ ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الملك سعود ‏ الرياض - المملكة العربية السعودية . 


: ١ اللوحة‎ 


: "١ اللوحة‎ 


اللوحة " : 


اللوحة 4: 


اللوحةه : 


اللوحة 5 : 


اللوحة لا : 


اللوحةم : 


اللوحة 9 : 


:٠١ اللوحة‎ 


:١١ اللوحة‎ 


اللوحة ؟١:‏ 


اللوحة ؟١:‏ 


:١4 اللوحة‎ 


:١١ اللرحة‎ 


:١١ اللوحة‎ 


000 ترضح ال اللوحة الأكتاف المربعة والعقود المديبة (الصورة بإذن من 
إدارة الآثار السعودية) . 0 0 

الرواق الأمامي لمسجد عمر توضح ح الليحة 3 اليب( (تصوير لإفع. 
منظر عام لدينة دومة الجندل الأثارية؛ ويظهر في مقدمة الصورة مسجل عمر 


ال 


والمئذنة (الصورة بإذن إدارة الآثار السعودية) . رطاخم لخو خضاك ملفلا من لوقت الي ل لقا 
موقع جرش . إحدى المدن الإسلامية المبكرة. وتبدو الأسس الجدارية للمباني 

المطمورة (الصورة بإذن من إدارة الآثار السعودية) . ود انو اح ب مجه و ليقام نين لقا 
لقطة توضح بعض الآثار البنائية في الجار. إحدى الموانىء الإسلامية المبكرة 

على ساحل البحر الأحمر (تصوير المؤلف) . . موف ل لد اا و 11 

أصناف متعددة من الكسر الفخارية المتنائرة في موضع ميناء الجار (إتصوير المؤلفع). ... ا 
لقطة لبعض الآثار الكتشفة في موقع الربذة الإسلامي؛ وتوضّح فيها الغرف 

السكنية وخزانات اللمياه (تصوير المؤلف) 0 0 ا ا 
صورة توضصح التفاصيل البنائية للغرف المكتشفة في موقع الربذة وبداخلها 

خزاناث المياه المسقوفة (تصوير المؤلف) 4 ةا 
أحد المنازل الرئيسة المكتشفة في الربذة» وبداخله خزانات المياه بعد تنظيفها 

(تصوير الؤلف) 2 . 1 از[  [‏ [ 00 
منظر عام للمسجد الجامع المكتشف في موقفع اربذة ويبدو المحراب والأروقة 

وساحة المسجد (تصوير المؤلف) وك او مدل قارو الف تنوه امج ل ال مواقا 
صورة مقربة لفتحات خزانات المياه بالسربذة وقنوات التصريف فيها (تصوير 

المؤلف) طق و مساو اس ١‏ جا اتن الوق لدم لبا اتلك جل ١5‏ 
صورة عليا توضصح سطح ا العالية؛ ويظهر في اه 

أمتداد مديئة دومة القديمة (تصوير المؤلف) . 1 او امس سان 8 نحو متم كمة ١‏ 
الآثار الباقية لقصر سعيد بن العاصء أحد أمراء المديئة» المتوفي سنة 84ه 

(تصوير المؤلف) تحرف أو ماقأو مططاها وا ظواتتووخال ام متتس و ابروا بنط رقف 131 
حصن زعبل الذي يشرف على مدينة سكاكة بالجوف. يعود الحصن في الأصل 

إلى عصور مبكرة. أما العمارة الحالية فرب| تعود إلى ما قبل مائتي عام (تصوير المؤلف) .. 1 
قلعة أو حصن مارد في مدينة دومة الجندل. ربما يعود تاريخه إلى العصر النبطي . 

وقد ظل مستخدمًا حتى سنوات قريبة (تصوير المؤلف) ل ا ا 5 
قلعة الفرع في منطقة العيص شال ينع النخل. بنيت في فترة سابقة للإسلام 

على الطريق التجاري القادم من ن العلا إلى الساحل (تصوير المؤلف) . 1 اا 


اللوحة :1١1/‏ صورة أخرى لقلعة الفرع من الداخل وتوضح النمط المعماري فيها (تصوير المؤلف) 10 
اللوحة :1١8‏ الواجهة الشرقية لسد البنت (القصيبة) في خيبر واحد من أضخم السلود 

القديمة المكتشفة في الجريرة العربية (تصوير المؤلف) م لو ا لماه اموا 1 
اللوحة :1١9‏ أحد جوانب سد البنت (القصيبة)؛ توضح الصورة متانة البناء ودقته (تصوير المؤلف) 50000 
اللوحة :٠١‏ سد السَّملّقي في منطقة الطائف. أحد السدود القديمة عند ظهور الإسلام 

(تصوير المؤلف) الطووا ار ل ا ا ا 
اللوحة ١؟:‏ الواجهة الشهلية لسد السٌملقي . وتظهر تفاصيل البناء من الحجارة التي 

وضعت على شكل مداميك مدرجة (تصوير المؤلف) ا 0 
اللوحة ؟؟1: بركة رباعية الشكلء وبداخلها بقايا عمود لقياس المياهء تقع في شعيب النورة 

شمال العيص على الطريق التجاري القادم من العلا (تصوير المؤلف) . آز 1 12111 
اللوحة 7 : نقش إسلامي مبكر باسم عبدالرحمن بن خالد عثر عليه بقرب سد الزايدية في 

خيير (تصوير المؤلف) ا بااسعس فو لو ناكد مشلا طايه ١‏ وااو وسو م 
اللوحة 75: نقش (الباثا) بالقرب من مكة المكرمة على طريق الحج؛ باسم عبدالرحمن بن 

خالد بن العاص مؤرخ في سنة ٠‏ 4ه (الصورة من حولية أطلال) م ل اي 
اللوحة 5؟: نقش الخشنة على طريق الحج بالقرب من مكة المكرمة باسم جهم بن علي بن 

هبيرة ومؤرخح سنة 5هه (الصورة من حولية أطلال) بود لمت كدت اط سوا 
اللوحة 75: آنية فخارية من العصر الأموي المبكر عثر عليها في منطقة الجوف (تصوير المؤلف) ا 
اللوحة /71 : آنية فخارية من العصر الأموي المبكر عثر عليها في منطقة الجوف (تصوير المؤلف) 21711 
اللوحة /؟ : مزهرية من الفخار الأموي المبكر عثر عليها في منطقة الجوف (تصوير المؤلف) 152000 
اللوحة 4؟ : مزهرية من الفخار الأموي المبكر عثر عليها في منطقة الجوف (تصوير المؤلف) 2200 
اللوحة :١‏ كسرة فخارية عليها تلوين من الفخار الإسلامي المبكر الذي عثر عليه في حفائر 


الربذة (تصوير المؤلف) ا 0 


فلات 


1 


نبت الأشكال 


اج - 


ثبت الأشكال 


الشكل ١‏ : القائمة الأولى (أسطر ١‏ -8) 50-0 
الشكل ؟: القائمة الثانية ... .. 0 000 
الشكل ١‏ : كميات من القمح والزيت 5-05 الشركة »” : 0 2111 


الشكل ؛ : قائمتان بالضرائب من نصتان 4 ا ع ستيه ١‏ مس ارم ا ده 
الشكل ه: مسقط أفقي لمسجد الكوفة . عن كر ز ويل ,آ ,6 #لااععا فراع جل لاعنلا براجمظ ,اأع نوع .8.0 .]1 


.3 ,ص14 .قاط ,1 كهظ 2 .. . . مانق ته ب لقنو لوط 1" دن لب كيلك بهن" ١‏ وس وفع 1ه 
الشكل 5 : مسقط أفقي لسجد الكوقة (عن كرزويل: المرجع نفسه. .47 .م ,16 .ظأظ ) . .. 0 
الشكل 1: مسقط أفقي لمسجد الرسول وَكِةِ (عن أحمد فكري ؛ مساجد القاهرة ومدارسها: 

المدخل. الشكل ؟87) .. : 0 
الشكل م شق اق لك عرن لقارمن انلك كرى ‏ أرح القط الال 1 


 هأد‎ 


الخارطة ١‏ : جنوب فلسطين والمناطق المجاورة» موضح عليها نصّتَان والمواقع التي وردت في البرديات . 
الخارطة * : خارطة تقريبية للمناطق الزراعية والأودية حول المديئة ال ون نو 
الخارطة ": أهم المناطق الزراعية بالحجاز .... فك و قم ا 1 


اط 


ين 


الابحكاث 


وأبها: 
الحركة الثقافية فج الجزيرة الغربية .حته. نهاية 
عصر الخلفاع الراشطدين 


الأبحاث في الموضوع 


الحركة الثقافية في الجزيرة العربية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين ون 
سامي حماس الصقار, 

لمحات في نشوء الحركة العلمية في الحجاز في صدر الإسلام ودور المسجد 

في حياة المسلمين ولا سيما الحياة العلمية خلال تلك الفترة يشر 
أحمد هبو 

تأثير لغات الشعوب القديمة في لغة كتب السيرة لمك لالس الوا ا ل ةنا 
هشام الصَفْديء 

صلات الأبجدية العربية وخط القرن الأول ال حجري بنظائرها في السامية 

الشالية والجنوبية و تا 

المثل الإسلامية في رسائل النبي 4457 100 2و3 
عبدالعزيز المانع , 

وفادة الأعشى على الرسول «46» : أهي صحيحة؟ 0 0 0 0000000 


الحياة العلمية والأدبية 
قْ عهد الرسول والخلفاء الراشدين 


عبدالعزيز صالح هلابي 


إن الدين الذي بعث الله به محمدًا (يَلِك) غير وجه الحياة في الجزيرة العربية» كما غيّر وجه الحياة في غيرها من البلدان 
الي دخلت فيه . شمل ذلك التغيير فيا شمل ‏ عقليات الناس واهتم|ماتهم وغاياتهم وسلوكهم . فأتى بأشياء 
جديدة» وأزال أو عدّل أشياء كانت قائمة . 


القرآن الكريم 


وقد شغل المسلمون في الجزيرة العربية في عهد الرسول (4ٍ): ثم في عهد خلفائه بتفهّم الدين الجديد من 
خلال دراسة كتاب الله وسنة الرسول», ثم بنشر الإسلام وتوطيده في الجزيرة العربية أولاء ثم في البلدان المجاورة 
بعد ذلك . 


والباحث عندما يريد دراسة الحياة العلمية والأدبية في الجزيرة العربية في تلك الفترة الزاهرة يجد.» من 
الطبيعي , أن عناية المسلمين بدراسة كتاب الله تأتي في المقام الأول. فالله سبحانه أنزل القرآن على الرسول ليخرج 
به الناس من الظلءات إلى النور وليهديهم للتي هي أقوم . وقد أنزله مفرقا في مناسبات مختلفة» قال تعالى : 
وقرَّءانا فرقنه لنقرا,علَلنَاس عل مَك 0# وكان الرسول الكريم يتلو على الناس أياته ويعلمهم الكتاب 
والدكمة. 


وشَعْل المسلمون أنفسهم بقراءة القرآن» لاتباع ما جاء فيه من أوامر واجتناب ما جاء فيه من نواه» وتدبّر ما 


لقد قدس الإسلام العلم وأعطاه مكانة لا يمكن أن تضامّى في أي دين آخر» وليس أدل على ذلك من أن 
أول ما أنزل الله من الوحي على الرسول الآمي (يكخ) قوله تعالى : طآفرأسرَيكَال سق( َلقَالإنسنَمِنْعَاقٍ لاف رويك 
المج الرَعَط لع لاإ سَمَارْمَمَ ج074. 

واستجاب الرسول (يلِ) لأمر ربه. وأخذ يدعو الناس في مكة سراً للدخول في دين الله» فدخل الناس في 
الإسلام أرسالا من الرجال والنساء. حتى فشا الإسلام في مكة. ثم أمر الله رسوله بعد ذلك. أن يدعو قومه 


الحركة الثقافية في الجزيرة العربية حتى خباية عصر اخلفاء الراشدين 
للإسلام جهارّاء وأن يبدأ بأقاربه» قال تعالى : « فََصْلَعيمَانومر وأَعرض؛ نٍالْمتركينَ َي 204: وقال تعالى : «وأنيِز 
عَسْرَكَ كروي 4 . لكن قومه أدبروا عن دعوته بحجة أنهم لا يريدون أن نتركوا النين الذي ورثوه عن أبائهم . 
وقد حثهم الرسول إلى ضرورة تحرير 000 وعقولهم من عبودية الاتباع والتقليد» وبين لحم أن الهتهم التي يعكفون 
على عبادتها لا تنفعهم أو تضرهم شيئاً وأن توارث أبائهم وأجدادهم لعبادتها ليس عذرًا في اتباعهم بدون دافع إلا 
دافم التقليد. ى! قال عزوجل في حقهم : «وَإِذَاقيِلَ طَْتَصَالَوَاإِلَ مَآأَنلأمَدوَإِلَاليَسُول قََالْوحَسَبْنَامَاوَجَدَناعَييهِ 


أ 0 0 


َب نأ بارش لايعلمون. يعاو لامهِتدون 00# 


وكان الرسول (يِ) يجتمع مع أصحابه في مكة رجالا ونساءً سراً في بيت في الصفاء يقر: ثهم القرآن ويفقههم 
في الدين2: كها كان يقوم بعضهم بإقراء بعضء مثلم| كان يفعل خبّاب بن الآرت حيث كان يختلف إلى فاطمة 
بنت المخطاب وزوجها يقرئهما القرآن من الرُقاع0©. وكان أصحاب الرسول حريصين أشد الحرص على معرفة كتاب 
الله مثلما كان يفعل ابن أم مكتوم الأعمى . حيث كان يأتي إلى الرسول يستقرئه القرآن ويلح على الرسول في 
ذلك7»؛, وهو الذي نزلت بسيبه 9 عم كتانب «المى 0# 


وأعلنت قريش على الرسول وعلى أتباعه حربًا لا هوادة فيهاء تمثلت في كل صنوف التعذيب والأذى. لكن 
أصحاب الرسول تشربوا الدين الجديد ورفضوا التكوص عنه» وصبروا على أذى قريش واحتسبوا ما يلاقونه في سبيل 
الله» فهذا عثيان بن مظعون الذي كان عزيرًا في جوار الوليد , بن المغيرة» يرى أن هذا الجوار نقص كبير في نفسه» 
بيئا إخوانه من المستضعفين عرد البلاء والأذى بسبب إسلامهم» فيعلن في الملا رده -جوار الوليد بن المغيرة الرجل 
المشرك, ويرغب في جوار الله بدلا عنه ولم يلبث أن لطمه رجل لطمة كادت أن تودي بعينه : بسبب رده على الشاعر 
لبيد بن ربيعة العامري في مجلس لقريش حيث قال: . . . وكل نعيم لا محالة زائل. فقال عثمان: كذبت, نعيم 
الجنة لا يزول. ونا قيل له في ترك جوار الوليد كان جوابه : بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب 
أحتها في الله١1). ١‏ 


واضطر أصحاب الرسول إلى المجرة إلى الحبشة فرارًا بدينهم ؛ أما الرسول فقد ذهب إلى الطائف ليعرض 
دعونة عل قبيلة تقيقب, مؤملا أن يجد منهم استجابة ومن ثم حماية ومؤازرة لكنه وجد ثقيفًا لا تقل عن قريش قسوةٌ 
وضلالا فعاد إلى مكة . وأخخل يعرض دعوته على قبائل العرب في موسم الحج ولا أراد الله إنجاز وعده وإظهار دينه 
وإعزاز نبيه» خرد- رج النبي في ذلك الموسم الذي لقي فيه ذلك النفر من الأوس والخزرج» فعرض عليهم الإسلام وتلا 
عليهم القرآن فأجابوه | إلى ما دعاهم إليه وامئوا به وصدقوه . ولا انصرفوا من الموسم » كان أول شيء فعله الرسول» 
أن بعث معهم مصعب بن عمير ليعلمهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين١١).‏ 


ثم هاجر النبي 2) وأصحابه إل المدينة المنورة فأقام مسجد قباء» ثم مسجده في المديئة, وأقيمت مساجد 
أخرى للعبادة وال لتعليم . وشرع في نشر دعوته في المدينة ثم في قبائل العرب . ونشر دين الله يستلزم معرفة كتاب الله 


سكم 


عبد العزيز صالح الحلاي 


فكان كل داخل جديد في الإسلام يتعلم القران» ويكون حظه من التعليم حسب استعداده إما قراءة وكتابة» وإما 
قراءة أو استظهارًا * 


على أننا لا نعرف على وجه التفصيل كيف كان التعليم على عهد رسول الله (ِ) وإنا من المؤكد أنه كان 
يقريء أصحابه القرآن ويفقههم في الدين» في مسجده وفي منزله وفي كل مكان يكون فيه . كا أنه عهد إلى عدد 
من أصحابه بالإقراء والتعليم» حيث قال : خذوا القرآن من أربعة : من عبدالله بن مسعودى و ومعاذ 
ابن جبل» وسالم مولى أبي حذيفة0). ول يقتصر أمر الإقراء والتعليم على هؤلاء. بل كان هناك غيرهم مثل أبي 
بكر١)‏ وزيد بن ثابت147) وآخرين . 


وكانت معرفة القرآن وسئن الإسلام من أهم المؤهلات التي يختار الرسول على أساسها أصحابه للمسئوليات 
المهمةء فلقد أمُر عثمان أبي بن العاص على وفد قومه من ثقيف بالرغم من أنه كان أصغرهم سنّاء وكانوا يلفُونه 
عند الرحال عندما يأتون إلى الرسول . وكان عثمان يأتي الرسول عندما ينام أصحابه وقت الحاجرة» يسأله عن الدين 
ويستقرئه القرآن. فإن وجد الرسول نائيأء ذهب إلى أي تكروان بن كعب استف ردير . كذلك ؛ استعمل الرسول 
فروة بن مسيك على مراد وزبيد ومذحج كلهاء لتعلمه القرآن وفرائض الإسلام2١).‏ وفضّل الرسول أشج 
عبد القيس على وفد قومه من أهل البحرين في الجائزة» لتفوقه عليهم بمعرفة القرآن والفقه17). وكان سالم مولى أبي 
حذيفة, وهو غير معروف النسب. يوم المهاجرين في طريقهم إلى المدينة وفي المدينة» لأنه أقرؤهم » وإن فيهم 
لعمر بن الخطاب, وذلك قبل قدوم النبي (ِ) المدينة19). ولم يكن تفضيل قراء القرآن مقصوراً على الأحياء 
فحسب بل إن أموات القراء يفضلون على غيرهم , إذ أن الأنصار جاؤًا إلى الرسول بعد معركة أحد وقد كثر القتلى 
فقالوا : هيا رسول الله أصابنا قرح وجَهَدٌ فكيف تأمر؟ فقال : أحفروا وأوسعوا واجعلوا الاثنين والثلاثة في القبر. 
قالوا: فأيهم نقدم؟ قال: أكثرهم قرآنا):05 , 


على أننا لا نستطيع أن نعرف على وجه الدقة كيفية تعليم القرآن» هل كان المتعلم يتعلم القراءة والكتابة في 
أن معا؟ أم أنه ليس كذلك» فبعضهم يتعلمهم| معا وأخرون يتعلمون قراءة القرآن فقط. ورهط ثالث يتعلم القران 
مشافهة من في الرسول أو بعض أصحابه. 


وهل كان هناك تعليم جماعي يتم في أوقات منتظمة؟ وهل كان هناك أماكن غير مسجد الرسول تستخدم 


لتعليم؟ 


هناك إشارات تلقي بعضص الضوء على هذه النقاط. وهي حالاات بعضص أصحاب الرسول الذين أخذوا 
القرآن عن الرسول (يَللُِ) منفردين. وقد أشرنا آنقًا إلى أن عثيان بن أبي العاص كان يأتي إلى الرسول (يَكلةِ) وقت 


/ا- 


الحركة الثقافية في الجزيرة العربية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين 


الهاجرة في خلسة من قومه. ليستقرئه القرآن» ا عن ابن معز انيدل يحمن بييوة القران على الرسول 
منفردّاء إذ يقول: «فأاخذت من فيه سبعين سورة لا ينازعني فيها أحد)'). وكان الرسول (يَكةِ) «قد علم بريدة 
ابن الحصيب. . صدراً من سورة مريم» وقدم بريدة بن الحصيب بعد أن مضت بدر وأحد على رسول الله (45) ) 


فتعلم بقيتها. .)(11). 


وهناك إشارات أخرى تدل على أنه كان هناك نوع من التعليم الجماعي (51). منها ما يرويه أبوداود في مسنده 
عن الصحابي أبي سعيد الخدري» حيث يقول في أصحاب الصّفة277: «جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين» 
وان بعضهم ليستتر ببعض من العرَي » وقاريء يقرأ عليناء إذ جاء رسول الله (6), فقام عليناء فلما قام رسول 
الله (ي) سكت القاريء» فسلم ثم قال: ما كنتم تصنعون؟ قلنا يارسول الله إنه قاريء يقرأ عليناء فكنا نستمع 
إلى كتاب الله, . .). 


ويمدنا الواقدي(4؟) بمعلومات قيمة في هذا الصدد, إذ يذكر في حديثه عن غزوة بثر معونة أنه «و. . . كان 
من الأنصار سبعون رجلا شَبْبَة يسمون القراء كانوا إذا أمسوا أنوا ناحية من المدينة فتدارسوا وصَّلُواء حتى إذا كان 
وجا الصبح استعذبوا من الماء وحطبوا من الحطب. فجاؤا به إلى سجر الرسول (يكخ) وكان أهلوهم يظنون أبم 
في المسجد. وكان أهل المسجد يظنون أنهم في أهليهم. فبعثهم () فخرجوا وأصيبوا. . . ». أما المسعودي )2 
فيذكر أن النبي (كلِ) بعث في السنة الرابعة «المنذر بن عمرو الأنصاري في صفر في سبعين رجلا من الأنصار إلى 
أهل نجد ليقرؤهم القران ويعلموهم الدين» فلما انتهوا إلى الموضع المعروف بعر معونة . . . أغار عليهم عامر بن 
الطفيل الكلابي فقتلهم . . :». 


وعندما جاء الحكم بن سعيد بن العاص بن أمية إلى الرسول مسلا غيّر الرسول اسمه إلى عبدالله» وكان 
الحكم مجيدًا للكتابة فعهد إليه الرسول بتعليم الناس في المدينة الكتابة وقتل يوم بدر(7؟». أما الصحابي الأنصاري 
عبادة بن الصامت فيقول: «علّمت ناسًا من أهل الصّفّة الكتابة والقرآن»). 


ويقول ابن شبة(18) في حديثه عن هجرة ابن أم مكتوم: «... أسلم ابن أم مكتوم قديّاء وكان ضرير 
البصرء وقدم المدينة مهاجرا بعد بدرء فنزل دار القراء وهي دار محرمة بن نوفل. . .». ومثله اقتباس ابن 
النجار(*؟) عن أصحاب السير: «. . . وبقية دار عبدالله بن مسعود الي يقال لها: دار القراء». ولا نستطيع أن 
نؤكد إن كانت هاتان الداران وغيرهما تستخدم مدارس في عهد الرسول (6ةِ) أم أنها استخدمت في مراحل زمنية 
لاحقة واكتسبت هذه التسمية. 


ومن الإشارات السابقة نستطيع أن نجزم بأنه كان هناك تعليم جماعي بجانب التعليم الانفرادي» ويؤيدنا 


48- 


٠‏ عبدالعزيز صالح الملابي 


ذلك جليًا من نشاطهم في نشر الإسلام في أقاليم الجزيرة العربية» ومن دورهم في حروب الردة» وهلاك معظمهم 
في تلك الحروب: مما دفع الخليفة أبا بكر | إلى جمع القرآن خشية ضياعه بموت القراء؛ **). ويؤيدنا أيضا ما رُوي : 
«أن الرسول (ِيل) كان يُعْرَضٌ عليه القرآن في كل رمضان مرة إلا العام الذي قُبض فيه فإنه عرض عليه مرتين» 
فحضره عبدالله بن مسعود فشهد ما نُسخ وما بُدّلع(61. 


وبفضل سياسة الرسول الحكيمة في تعليم المسلمين القرآن» انتشرت القراءة والكتابة في المديئة انتشارًا واسعاً 
في وقت تمر يعدا :تيفك أن كانت الكتابة في العرب قليلة)(0. ولقد بلغ عدد الذين كتبوا للرسول (ِيَلِ) وحده 
ما يقارب حمسين شخصًا؟ )2 ف حين أنه دخل الإسلام وفي قريش سبعة ة عشر رجاد يعرفون الكتابة؟ ”)2 وفي 
الأوس والخزرج أحد عشر رجلا يعرفون الكتابة©2, على أنه لم يعتنق كل هؤلاء الإسلام» بل منهم من مات على 
كفره . 


وبعد أن توطد الإسلام في المدينة وقوي مركز الرسول (وَكِ) شرع ني نشر الإسلام ني قبائل العرب خارج 
المديئة في مرحلة مبكرة ا إذ أنه في بداية السئة الرابعة من الحجرة, أرسل قرابة السبعين من أصحابه القراء إلى 
قبيلة بني عامر بنجد(”©2 وأرسل قرابة العشرة لقبيلة لحيان بن هذيل277 لينشروا الإسلام فيهم ويعلموهم القرآن. 
إلا أن كلا البعثتين انتهتا ‏ ولالأسف - في كارثة . 


وكان من سياسة الرسول (وِ)» أن يوكل كل داخل جديد في الإسلام إلى من يقرئه» سواء كانوا أفرادًا أم 
جماعات» فبعد فتحه لمكة عهد إلى معاذ بن جبل» وهو من أعلم أصحابه, أن يقيم في مكة ليعلم أهلها القرآن 
ويفقههم في الدين20: كما عهد إليه في فترة لاحقة بمهمة مماثلة في اليمن0». وأرسل إلى اليمن أيضاً في فترات 
متفاوتة ومناطق مختلفة» كلا من أبي عبيدة بن الجراح('4)» وعلي بن أبي طالب(١4))‏ وأبي موسى الأشعري9؛). 


وكان الرسول (كك) يختار أمراءه من القبائل ممن يقرأون القران ويعرفون معالمه. فيشرفهم على قومهم ويعهد 
إليهم بتعليمهم . مثل تأميره عثمان بن أبي العاص الثقفي على قومه من ثقيف, بالرغم من صغر سنه. وفروة بن 
مسيك من مذجح 3 اليمن» إذ ولاه على قبيلته مذجح وقبيلتي مراد وزبيد. ومن المؤكد أن مهمتهم نشر الإسلام 
وتعليم القرآن» مضافا إليها بعض الأعمال القضائية والإدارية . وقد بعث الرسول عمرو بن حزم الأنصاري مع وفد 
أهل نجران, وعهد إليه أن يعلم الناس القرآن ويفقههم في الدين, ويأخذ منهم صدقاتهم9). وليس تمييز الرسول 
أشج عبدالقيس على قومه من أهل البحرين بالجائزة لحرصه على تعلم القرآن والفقه بالدين9؛», إلا ذات مغزى 
ليفهم بنو عبدالقيس وغيرهم من المسلمين, إن هذا الدين إنا يقوم على معرفة كتاب الله وسنة نبيه والعمل بهما. 
ولقد كانت وصية النبي (ك) لوفد بن عبدالقيس : وإرجعوا إلى أهليكم فعلموهم)*؛). 


الحركة الثقافية في الجزيرة العربية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين 


وكان الرَّجالُ بن عُنْفُوةَ الحنفي قد وفد على النبي (يكل) مع قومه بني حنيفة» فقرا القرآن. وبعثه النبي معلا 
لأهل الييامة. لكنه فتن في ردة مسيلمة واشترك معه في أمره(45). 


وقد يتساءل المرء» وهل يكفيى شخص وإحد لنشر الإسلام وتعليم القرآن في إقليم كامل من أقاليم جزيرة 
العرب» إضافة إلى ماقد يصاحب هذه المهمة من أعمال أخرى مثل القنضاء وجمع الصدقات». عرفا إذا عرفنا أن 
الرسول (446) قد أرسل قرابة السبعين من القراء لقبيلة بني عامر ليفقههوهم في الدين, وقرابة العشرة لبني لحيان 
من قبيلة هذيل. كما مر بنا آنفاً؟ الذي نراه هو أن الرسول (يكلِ) كان يرسلء» في كثير من الأحيان» عدداً من قراء 
صحابته وفقهائهم إلى قبائل العرب وأقاليم الجزيرة» لكن مصادرنا لا تشير إلا إلى أمير كل جماعة من هؤلاء. فعلى 
سبيل ال مثال يروي ابن سعد 20 خبر إرسال معاذ إلى اليمن على النحو التالي: ٠‏ . . كتب رسول الله (46) إلى أهل 
اليمن؛ وبعث إليهم معادًا : إني قد بعئت إليكم من خير أهلي بأل عورال ديهم . . ويروي أبن سعد(8؛) 
أيضاً على لسان معاذ: «قال: لا بعئني رسول الله (6) إلى اليمن قال: بم تقضي إِنَّ عرض قضاء؟ قال قلت: 
أقضي با في كتاب الله قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال قلت: أقضي با قضى به الرسول. قال : فإن لم يكن 
فيها قضى به الرسول؟ قال قلت: أجتهد رأبي ولا آلو. قال: فضرب صدري وقال: الحمد لله الذي وفق رسول 
الله لما يرضي الله . 


ولا يمكن أن نستنتج من النصين السابقين إلا أن الرسول (4خ) بعث معاذًا وحده إلى اليمن» لكننا نقع على 
معلومات إضافية من خلال كتاب الرسول (يةِ) إلى زرعة بن ذي يزن صاحب قبيلة حمير. وهذه المعلومات تبطل 
هذا الاستنتاج وتؤيد ما ذهبنا إليه أنفا. ونص الكتاب: «. . . إذا أناكم رسل فإني أمركم بهم خيرا: معاذ بن جبل» 
وعبدالله بن رواحة ومالك بن عبادة» وعقبة بن نمر» ومالك بن مرة وأصحابهم 500 وإن أميرهم معاذ بن جبل . 
وإني قد أرسلت إليكم من صا حي أهليٍء وأولي دينهم وأولي علمهم. وأمرك مهم خيرا. فإنه منظور إليه؛ والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته)(؟؟). 


ومسكولية هؤلاء الجاعة. الذين هم من خخيرة الصحابة وقرائهم » تعليم الناس الإسلام وجمع الصدقة. وقد 
أكد الرسول (2ة) قْ عجز كتابه على أنهم من صالح أهلهء فهم قلوة حسئة في دينهم وسلوكهم » ومراجع ف 


علمهم. 


ويمكن أن نقيس على إرسال هذه الجماعة مع معاذ إلى اليمن» أن الرسول (يِ) قد أرسل جماعة مثلهم 
لأقاليم الجزيرة العربية الأخرى. مع العلاء بن ا حضرمي 0 أرسله إلى البحرين("2)85 ومع عمرو بن العاص لا 
6 
أرسله إلى عمان(01»: ومع عمرو بن حزم لا أرسله الى نجران07» ومع رفاعة بن زيد لما أرسله إلى جذام6©7» 
وغيرهم . 


عبد العزيز صالح الحلابي 


وبعد وفاة الرسول (يَككِ) شغْل خليفته أبو بكر بالأخطار الجديدة التي أحدقت بالأمة الإسلامية الناشئة 
وبمركزها بالمدينة» إذ «ارتدت العرب» وتضرمت الأرض ناراء وارتد من كل قبيلة عامة وخاصة» إلا قريش 
وثقيف»(04). وقد عزم الله لأبي بكر أن يجابه ردة القبائل في غاية الحزم والجد. فكتب الله للمسلمين النصرء وكسروا 
شوكة المرتدين» وأعادوهم إلى دين الإسلام . ثم وجه أبو بكر الجيوش لنشر الإسلام خارج جزيرة العرب في العراق 
والشام ومصر. 


ونظراً لقصر مدة خلافته وعدم استقرار الأحوال فيهاء فإن مصادرنا لا تمدنا إلا بالنزر اليسير من المعلومات 
عن الحياة العلمية في تلك المدة» مع أنه ليس هناك أدنى شك في أن أبا بكر وأصحاب الرسول. قد اتبعوا سنة 
رسول الله (كللِ) في تعليم المسلمين القرآن والفقه ومعالم الإسلام. وما العهد الذي أخذه أبو بكر على بني أسد 
وغطفان بعد ردتهم» إلا مثال لتجسيد سياسته, إذ قال: «عليكم عهد الله ويا أن تقوموا بالقرآن آناء الليل 
والغبان لير ٠‏ أولادكم ونساءكم . ولا تمنعوا فرائض الله في أموالكم . قالوا: نعم. . .)(50. 


ونحن» وإن كانت تعوزنا الوثائق التي نعتمد عليهاء نعتقد أن أبا بكر أخذ مثل هذا العهد على جميع القبائل 
الني ارتدت عن الإسلام ثم وكل إلى عماله متابعة تنفيذها. ونرجح أنه كثف إرسال المعلمين والدعاة إلى الأقاليم 
والقبائل» لبث تعاليم الإسلام وتعميق معرفة العرب بها. وقد يكون عهد في جانب من هذه المسؤولية إلى مسلمة 
القبائل الذين ثبتوا على ديغهم وشاركوا في قمع الردة(”*2» كما كانوا في طلائع الذين اشتركوا في الفتوح الإسلامية مثل 
القعقاع بن عمرو التميمي 69 . 


ولعل من أهم أعمال أبي بكر في هذا المجال «جمع القرآن». إذ أن كثيراً من حفظة القرآن قد قتلوا في حروب 
الردة وقد أشار عمر على أبي بكر بضرورة جمع القرآن محافة ضياعه بموت القراء» فاستصوب أبو بكر هذا الرأي . 
وتجمع معظم المصادر أن أبا بكر قد كلف زيد بن ثابت بجمعه. لأنه من كُتَابٍ الوحي (0*) . على أن هناك من يروي 
أن أبا بكر «أجلس خمسة وعشرين رجلا من قريش وخمسين رجلا من الأنصار وقال: اكتبوا القرآن وأعرضوا على 
سعيد بن العاص» فإنه رجل فصيح)(058). 


وتغيّر الخال كثيراً في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب, حيث توطدت قوة الإسلام وتلاشت كل القوى 
الأخرى في الحزيرة العربية» ودخل الناس جميعاً في الإسلام . وأخذ عمر يواصل سياسة سلفه في نشر الدعوة خارج 
جزيرة العرب» وتكونت جيوش الإسلام من مختلف أقاليم الجزيرة» وأصبيحت كلها تدين بولاء واحدى وهو ولاء 
الإسلام. وها هدف واحد. هو دشر دعوة الإسلام وتسعى في جهادها إلى أحد أمرين : الفوز بالنصر أو الفوز 
بالشهادة . 
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وكان من الطبيعي لمن يريد نشر الإسلام أن يعرفه حق المعرفة» ولا يمكن معرفته حق المعرفة إلا من دراسة 
كتاب الله وسئن رسوله (ِيلِِ). وكانت هذه هي المرتكزات الآساسية لسياسة الخليفة عمر بن الخطاب. ففي خطبة 
له في أحد أيام الجمع قال: «اللهم أشهدك على أمراء الأمصار, فإنٍ إنا بعثتهم ليعلموا الناس دينهم وسئة نبيهم 
(16ِ): ويقسموا فيأهم . . . )(00. 


وعندما حقق المجاهدون الفتوحات الكبيرة في عهده وأرسلوا إليه الغنائم» استحدث «الديوان» لتنظيم 
توزيعها على المسلمين. وده عمر معايير التفاضل.بين. السلحين في الغطاء فيقوك” «والله الذي لا إله إلا هو ما 
أحدٌ إلا وله في هذا المالحق أعظية أوامبعة: وما أحدٌ أحق به من أحدء إلا عبد تملوك, وما أنا فيه إلا كأحدكمء 
ولكنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل . وقسمنا من رسول الله (26) . . . )030 . 


ويذكر البلاذري19) كيفية توزيع عمر العطاء فيقول: «. . . ثم فرض للناس على منازلهم» وقرائتهم 
القرآن. وجهادهم, ثم جعل من بقي من الئاس بابًّا واحدا» . 


ولدينا روايتان متناقضتان تتعلقان بالعطاء على تعلم القرآن» إحداهما تنص على أن عمر كتب إلى بعض 
عماله : «أن أعط الناس على تعلم القرآن»55), والأخرى تذكر أن سعد بن أبي وقاص أمير عمر على الكوفة» فرض 
ان قرأ القرآن في ألفين. فكتب عمر: دلا تعط على القرآن أحدًا(64 . ويمكن تفسير هذا التناقض بأن عمر في 
بداية خلافته» وكانت قريبة عهد من ردة العرب» رأى أن المصلحة تقتضي تشجيع الداخلين في الإسلام على قراءة 
كتاب الله وتدبر ما جاء فيه ليرسخ الإسلام في قلوبهم » وبعد مضي بضع سنوات,» ويعد أن تمكن الإسلام من 
قلوب الناس وعقولهم » رأى عمر أن قراءة كتاب الله واجب على كل مسلمء ولا يصح أن يكافأ امرؤ على واجب. 


وليس لدينا نصوص واضحة عن كيفية تعليم القرآن في عهد عمرء ولكننا نعتقد أنه قد عهد إلى قراء 
الصحابة؛ مثل 0 بن كعبء ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وعبادة بن الصامت, وأبي موسى الأشعري». 
وعبدالله بن سلام . وغيرهم من المؤهلين لهذا الأمرء أن يقوه موا بإقراء الصحابة والتابعين. «وقد كان عمر (رضي الله 
عنه) يطوف بالأسواق. ويقرأ القرآن» ويقضي بين الناس حيث أدركه الخصوم)590). ويبدو أن بعض الصحابة 
تصدى للإقراء من عند نفسه. وأن من هؤلاء من تجاوز الإقراء إلى قص بعض الأخبار أو الأساطير أثناء قراءته لتفسير 
بعض الآيات؛ ما جعل عمر يقف منهم موقفًا حازم حيث قال: «ألآ لا أعلمن ما قال أحدكم: إن عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) منعنا أن نقرأ كتاب الله. إني ليس لذلك أمنعكم» ولكن أحدكم يقوم لكتاب الله والناس 
يستمعون إليه؛ ثم يأ بالحديث من عند نفسه. إن حديثكم هوشر الحديث؛ وإن كلامكم هوشر الكلام. من 
قام منكم فليقم بكتاب الله وإلا فليجلس. فإنكم حدثتم الناس حتى قيل: قال فلان» وقال فلان. وترك كتاب 
الله7"). ويبدو أن من ضمن المعنيين بهذا التفريع» أبا هريرة وكعب الأحبارا"" . 


-1١7- 
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ويظهر حرص عمر في تعليم الناس القرآن في الأمصار الإسلامية أكثر منه في أقاليم الجزيرة العربية . والواقع 
أن حركة السكان, في صدر الإسلام. بين الجزيرة والأمصار الإسلامية» كانت غير مستقرة وتشبه إلى حد ما حركة 
المد والجزر. وقد يكون سبب اهتتام عمر بالأمصارء يعود إلى أن معظم سكان أقاليم الجزيرة: من اليمن وحضرموت 
وعمان والبحرين والبهامة» هاجروا هجرات جماعية للاشتراك في جيوش الفتوح . وكان هؤلاء يختلفون عن المهاجرين 
والأنصار وسكان المناطق المجاورة للمدينة» لم يتعمقوا في معرفة القران وأحكامه لأداء فرائضهم على الوجه الصحيح 
أو ثم القيام بنشر الإسلام وتعليمه لأهل البلاد المفتوحة ثانياً . ولهذا ركز اهتامه بنشر الإسلام وتعليمه لأهل 
البلاد المفتوحة ثانياً . ولهذا ركز اهتامه عليهم ووكل بهم معلمين من صحابة رسول الله (يكة) . 


فولى أبا موسى الأشعري على البصرة» وكان من فقهاء الصحابة ومن أحسنهم قراءة» فالرسول (4ِ) عندما 
سمع قراءته قال: «لقد أوتيٍ هذا من مزامير آل داود»(58». وكان يطوف على الناس في مسجد البصرة يقرؤهم 
القرآن(*7). كما أرسل عشرة آخرين ليعاونوا أبا موسى » منهم عبدالله بن مغفل المزني('27. وعمران بن حصين(1/) . 
وكان عمر دائم السؤال عنهم والتفقد لأحوالهم فعندما قدم أنس بن مالك من البصرة» كان أول ما سأله: «كيف 
تركت الأشعري؟ فقلتٌ له: تركته يعلّم الناس القران. فقال: أما اله كيس ول هه زياف ثم قال لي: كيف 
تركت الأعراب؟ قلت الأشعريين؟ قال: لاء بل أهل البصرة. . .0706 , 


وتعك عر مداه بن مسعود. وهومن أعلم الصحابة بالقران» إلى حمص ثم | إلى الكوفة. وكتب إلى أهل 
الكوفة : م وتحعلت عبدالله بن تسسطود علي ووتتراء وإني والله آثرتكم ب به على نفسي فخذوا منه)70). ولابد 
0 ابن مسعود. لكن مصادرنا لا تذكر شيئا. ولقد تكونت بالكوفة طبقة من طلاب 
ابن مسعود. يسمون القراء. أصبح لحاء فيا بعد. تأثير قوي في شؤون الكوفة وتوابعهاء بل إن تأثيرها تجاوز في 
بعض الأحيان فوصل إلى المدينة(0/4 وقد شيع أل الكوفة ابن مسعود عندما تركهم متوجها إلى المدينة» بقوهم : 
«جُزيت خيراء فقد علمتٌ جاهلناء بيت عالمتاء وفقّهتنا في الدين» فنعم أخو الإسلام أنت ونعم الخليل)00). 


وبعث عمر معاذ بن جبل» وعبادة بن الصامت, وأبا الدرداء الى المجاهدين في الشام ليعلموهم القرآن 
ويفقهوهم في الدين وقال: «ابدؤا بحمص فإذا رضيتم منهم فليخرج واحد إلى دمشق واخر إلى فلسطين)27) . 


وكان عمر لا يكتفي بإرسال المعلمين لإقراء الناس بالأمصارء بل كان يلزم قواده بقارىء أو أكثر ليقرأوا الجنود 
في الكتائب» وكان يطوف على كل كتيبة قارىء أو أكثر قبل اللقاء» ويقرأون عادة «سورة الأنفال»» مثلم حدث في 
معركة القادسية27) , 


وكانت فترة خلافة عثمان بن عفان استمرارًا لفترة عمر بن الخطاب. فيما يختص بالناحية العلمية» إذظل زيد 
أبن ثابت نترقنيناً بالمدينة 5 القضاء والفتوى والقراءة والفرائضص١2)‏ . وظل أبن مسعود ف الكوفة وعبادة بن الصامت 


1١ 


الحركة الثقافية في الجزيرة العربية حتى نباية عصر الخلفاء الراشدين 


وأبو الدرداء في الشام . على أن بعض المشكلات بدأت تنشأ بين المعلمين والولاة في الأمصار, مما دعا عثمان إلى طلب 
كل من ابن مسعود(؟") وعبادة بن الصامت(١6)‏ ليقيما في المديئة . 


ونتيجة لتعدد المقرئين في الأمصارء فقد نشأ خلاف في قراءة القرآن بين أهل الأمصار, وأخذ أهل كل مصر 
يتعصب لقراءة مقرئه» فخاف عثمان أن يستفحل الأمر. ورأى أن المصلحة تقضى أن يكون للمسلمين مصحف 
واحد يجمعون عليه» وأمر بكتابة المصحف وبعث بنسخه إلى الأمصاره وجمع المصاحف الأخرى وأتلفها('"») وقد 
لقي عمله بعض المعارضة في أول الأمرء لكن ما لبشت تلك المعارضة أن تلاشت257) , 


السئن 


وإلى جانب القرآن شُغْلَ المسلمون في كل أرجاء الجزيرة العربية وغيرها من الأمصار, بمعرفة سنة الرسول 
(5ِ) . إذ هي المصدر الثاني - بعد القرآن ‏ للتشريع الإسلامي . وقد حرص صحابة رسول الله (#ِ) أشد احرص 
على ملازمته للتأدب بأدبه والتعلّم منه والاقتداء به فيهما يأتي ومايدع» لتطبيق سننه في شؤون حياتهم والعمل بها 
لآخرتهم . ولقد كان من حرص الصحابة على ملازمته» أن بعضهم ترك المال أوترك الأهل والولد من أجل أن يأخذ 
منه القرآن» ويسمع أقواله ويرى أفعاله» والقصة التالية التي يرويها ابن سيرين ليست إلا مثلاً واحداً من أمثلة كثيرة» 
قال: «أقطع الرسول (ي) رجلا من الأنصار يقال له سليط ‏ وكان يذكر من فضله ‏ أرضاً. قال: فكان يخرج إلى 
أرضه تلك فيقيم بها الأيام ثم يرجع . فيقال له: لقد نزل بعدك كذا وكذا وقضى رسول الله (يكلِ) في كذا وكذا. 
قال : فانطلق إلى رسول الله (كِ). فقال: يا رسول الله. إن هذه الأرض التي أقطعتنيها قد شغلتني عنكء فاقبلها 
مني فلا حاجة لي في شيء يشغلني عنك . فقبلها النبي (35) . . . )055). 


ولم يكن حرص الصحابة في جمع حديث الرسول (5هِ) وحفظه بعد وفاته أقل منه في حياتهء فها هو ابن عم 
الرسول عبدالله بن عباس يروي طرفا من تجربته الشخصية في هذا الشأن» إذ يقول: «لما توفي رسول الله (قكة) 
قلت لرجل من الأنصار: هلم نسأل أصحاب رسول الله (5ِ)؛ فإنهم اليوم كثير. . . وأقبلت على المسألة. فإنه 
ليبلغني الحديث عن الرجل وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه» فتسفي الريح عل التراب» فيراني فيقول: يا ابن 
عم رسول الله! ألا أرسلت الىّ فآتيك! فأقول: أنا أحق أن اتيك فأسألك . .  .‏ 69 , 


وطبيعي أن الصحابة لم يكونوا على مستوى واحد من حيث معرفتهم بسنة الرسول وحفظهم لحاء فكانوا في 


ذلك درجات بمحسبا قدمهم قِ الإسلام وملازمتهم للرسول. ومقدار قوة الذاكرة لديهيم» ومدى استيعابهم لمعاني 
السئة . 
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وطبيعي أيضا أن أقاليم الجزيرة العربية لم تكن على حظ واحد من حيث حفظ سنة الرسول والاهتمام بها. 
وبما لاشك فيه أن المدينة لا يدانيها في ذلك شيء, ثم تأتي مكة بعدهاء إذ يذكر ابن سعد أسماء ثلاثة وخمسين 
صحابياً سكنوا مكة. وأحد عشر رجلا من الطبقة الأولى من التابعين60). أما بقية أقاليم الجزيرة ففيها رجال وليسوا 
كثرًا حظوا بصحبة الرسول (كَ) وروا عنه أحاديث. مثل جرير بن عبدالله البجلي(7. وفيروز الديلمي 89) من 
اليمن وغيرهم. ولم تلبث أن هاجرت معظم قبائل الجزيرة للأمصار للاشتراك في الفتوح. ومن المتوقع أن يكون 
أعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله. أسر. عهم إلى إجابة دعوة الجهاد في سبيل الله . يذكر البلاذرى080) أنه لا فرغ أبو 
بكر (رضي الله عنه) من أمر أهل الردة» رأى توجيه الجيوش إلى الشام فكتب إلى أهل مكة والطائف واليمن وجميع 
العرب بنجد والحجاز يستنفرهم للجهاد. ويرغبهم فيه وفي غنائم الروم» فسارع الناس إليه بين محتسب وطامع وأتوا 
المدينة من كل صوب». وكان في طلائع هذه الجيوش صحابة رسول الله (16), فأخذوا عنهم القرآن والسئة. 


أما عن كيفية التعليم في المدينة على عهد الخلفاء الراشدين» فنعتقد أنه كانت تعقد حلقات في مسجد 
الرسول (ِ) بصفة خاصة؛ وربا في غيره من المساجد والأمكنة في بعض الأحيان» وتكون هذه الحلقات لإقراء 
القرآن وتذاكر حديث الرسول (ِ). وعلى نطاق ضيق رواية المغازي والسير والقصص والشعر. والراجح أنه لا 
يتصدى للتعليم والإفتاء أحد إلا بإذن من الخليفة» إذ يروى أنه: «لم يكن يفتي في المسجد زمن الرسول (44) غير 
عمر» وعلي , ومعاذ. وأبي موسى 41(6) . وممن كان «يؤخذ عنه الفقه في أيام أبي بكر: علي بن أبي طالب» وعمر بن 
الخطاب. ومعاذ بن جبلء وابي بن كعب» وزيد بن ثابت» وعبدالله بن مسعود('95). ويبدو أن عدد الصحابة 
الذين كانوا يتصدون لله المهمة. قد زاد بعد وفاة الخليفة عثمان» حيث «كان ابن عباس» وأبو هريرة» وجابر» 
ورافع بن خديج , وسلمة بن الأكوع مع أشباه لحم. يفتون ويحدثون من لدن وفاة عثمان إلى أن توفوا»(91). 


وقد كان زيد بن ثابت يحتل مكانة متميزة من بين الصحابة في عهد عمر وما بعده. إذ يروى أنه: «كان عالم 
الناس في خلافة عمر وحبرهاء فرقهم عمر في البلدان» ونباهم أن يفتوا برأهم» وجلس زيد بن ثابت يفتي أهل 
المدينة . . .)119) وقد حدث عنه أبو هريرة وابن عباس وقرأ عليه» وابن عمرء وأبوسعيد الخدري » وأنس بن مالك» 
وسهل بن سعد, وأبو أمامة بن سهل وغيرهم©). 


ومثل زيدء كان أب بن كعبء إذ كان له على ما يبدو طلاب كثيرون حيث كان بعضهم عنده عندما 
حضرته الوفاة وطلبوا منه أن يوصيهم » فكانت وصيته هم : «التمسوا العلم عند أبي الدرداء. وسلمان» وابن مسعودء 
وعبدالله بن سلام)(14). أما الصحابي أبو الدرداء والذي عهد إليه عمر بتعليم أهل دمشق» فيذكر أنه ودخل مسجد 
النبي (96ِ) ومعه الأتباع مثل السلطان. فمن سائل عن فريضة,؛ ومن سائل عن حساب» وسائل عن حديث» 
وسائل عن معضلة., وسائل عن شعر)١1).‏ 
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وكان عمر بن الخطاب يظهر تحفظاً شديداً تجاه كثرة الحديث عن رسول الله (5), حيث يقول: «أقلّوا 
الحديث عن رسول الله (#ِ)»» وزجر غير واحد من الصحابة عن بث الحديث577). وليس هناك من تبرير معقول 
لوقف عمر هذاء سوى أنه كان يخشى أن يلبس على بعض الصحابة أو تخونه الذاكرة» فيروى عن الرسول (85ة) 
شيئاً ليس عنه» أو أن يُفْتَنَ أحد منهم فيعمد إلى وضع حديث على الرسول (86) . 


وكان الصحابي أبو هريرة من المكثرين في الحديث عن الرسول, حتى أن بعض الصحابة أبدى عدم ارتياحه 
من ذلك98» وقل برر هم أبو هريرة أسباب ذلك(38) ., 


وهناك شخص آخر مكثر من رواية الأحاديث وقصص الأمم الماضية؛ ذلكم هو كعب الأحبار» كان بهوديا 
فأسلم بعد وفاة النبي (5). وقدم من من اليمن إلى المدينة في أيام عمر بن الخطاب. فجالس أصحاب الرسول. 
وكان يحدثهم عن الكتب الاسرائيلية ويحفظ عجائب(44). وقد انزعج أحد التابعين» وهوبسر بن سعيد» من خلط 
الناس بين حديث أبي هريرة وقصص كعب. فقال: «اتقوا الله. وتحفظوا من الحديث. فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا 
هريرة فيحدث عن رسول الله (6ِ), ويحدثئنا كعب ثم يقوم, فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله 
عن كعبء» ويجعل حديث كعب عن رسول الله (و))0١١21.‏ 


إن هذا الأمر وأشباهه هي التي دفعت عمر لأنخذ ذلك الموقف المتشدد من كثرة الرواية عن الرسول (346) . 
ولقد هدد عمر كلا من أبي هريرة وكعب, حيث قال للأول: «لتتركن الحديث عن رسول الله (6ة) أو لالحقنك 
بأرض دوس» وقال لكعب: «لتتركن الحديث أو لالحقنك بأرض الف . وكان أبو هريرة يقول وهو يحدث بعد 
موت عمر؛ «ماكنا نستطيع أن نقول: قال رسول الله (85ة) . حتى قُبض عمر» كنا نخاف السياط”؟١3),‏ 


وقد كان عدد من أجلاء الصحابة يتحرجون من رواية الحديث مباشرة عن الرسول (4)» وذلك بدافع 
التقوى. خشية أن تخونهم الذاكرة فيبدلون قوله أو ينسبون إليه عملا لم يعمله, من هؤلاء عبدالله أبن مسعود”١٠)‏ 
معلم أهل الكوفة» والزبير بن العوام(4١21:‏ وصهيب الرومي .)16١0‏ ويروى أن زيد بن ثابت كان لا يسند ما يحدث 
به إلى الرسول (يك). حيث «أن مروان بن الحكم دعا زيد بن ثابت؛» وأجلس له قوماً لف سترء فأخخذ يسأله وهم 
يكتبون . ففطن زيد فقال: يا مروان» أغدرًا! إن! أقول برأيي<7١2.‏ 


لقد أشرنا آنفاً إلى تشدد عمر في الحديث عن رسول الله (45ِ) وقد روي عنه قول آخر يوهم بالتناقض مع 
قوله الأول. وهو: «أصبح أهل الرأي أعداء أهل السنن» أعيتهم أن يعوهاء وتفلتت أن يردوهاء فاستقوها في 
الرأي0١21.‏ وهذا القول إن صح لعمر, وم يكن مما اختلق في العصر العباسى» نتيجة المعركة العنيفة بين المعتزلة 
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وأهل السنة» فيمكن تفسير الموقفين» الآأول: أن عمر خشي أن يتوسع الناس في رواية الحديث عن الرسول (4)» 
ويدخل في هذا الأمر من ليس له بأهل فيروي عن الرسول (ويكلِ) ماليس عنه . والثاني: أن يتصدى للقول بالرأي 
جمن هو ليس بعالم في القرآن والسنة» وسوف يكون رأيه في كثير من الأحيان مالفا لماء وكلا الأمرين وبال كبير. 


المغازي والسير 


ومن المؤكد أن الحديث عن مغازي الرسول, كان يحتل جانباً كبيراً من تفكير الصحابة وثقافتهم . والمغازي 
تَكَوّنُ جانبًا كبيراً من سيرة الرسول (كُكِ), لأها تمت تحت فيادته أو بأمر منه وشارك فيها الصحابة» ونزل في معظمها 
قرآن» وقال الرسول (ك) أحكاماء وبسببها كتب الله النصر للإسلام» بالإضافة إلى مافيها من السير والتجارب 
الذاتية للصحابة» وهو سجل لمساهماتهم في الدفاع عن الإسلام يحتسبون بها عند الله الأجرء وعند الرسول 
والمسلمين الأثرة. ولذا فنحن نعتقد أن كثيراً من الحلقات التي تعقد في مسجد الرسول وغيرو» كان الصحابة 
يتذاكرون فيها المغازي وما نزل فيها من قرآن. فها هو الصحابي الجليل صهيب الرومي الذي شهد بدرًا وأحدًا 
والخندق والمشاهد كلها مع الرسول» يقول: «هلموا نحدثكم عن مغازيناء فأما أن أقول قال رسول الله فلا»80١1).‏ 
ومثل صهيب.» جابر بن عبدالله من أهل بيعة الرضوان» وقد روى علمًا كثيراً عن النبي (كل). وعن عمر وعل وأبي 
بكر وأبي عبيدة ومعاذ والزبير وطائفة . ويروي عروة بن الزبير أنه «كان لجابر حلقة في المسجد يعني النبوي . يؤل 
عنه العلم)(؟١٠)‏ وكان له أهتمام خاص برواية المغازي وخصوصا تلك اللي شارك فيهاء يقول عن نفسه : «غزوت 
مع رسول الله (يلوْ) ست عشرة غزوة. . . وكان أول ما غزوت معه حمراء الأسد»(١١١).‏ وبقول في موضع آخر: 
«كنا أصحاب الحديبية أربع عشرة ماثة(١١222‏ وله روايات كثيرة جداً عن المغازي والفتوح التي شارك فيها مبثوثة في 
المصادر التاريية . 


وهناك صحابي آخر له اسهام كبير في أخبار المغازي ذلكم هو البراء بن عازب الأنصاري» شهد الغزوات مع 
النبي (قَللِ)» وروى عنه وعن أبي بكر وغيره. قال البراء: «غزوت مع رسول الله (يخ) حمس عشرة غزوة»7١1).‏ 
ويرى الأعظمي بآن البراء لم يكتف بالرواية الشفهية» إذ يقول: «وأنا أميل إلى أنه أمل شيئاً كثيرً عن مغازي رسول 
الله (05ه)015) , 

ويبدو أن الصحابة أحياناً يتوسعون في الحديث؛ ويخرجون من أخبار المغازي إلى أخبار الجاهلية» وكان ذلك 
بحضور الرسول (55ِ) في المسجد. يقول سماك بن حرب قلت للحابر بن سمرة : «أكنت تجالس النبي (كِ)؟ قال : 
نعم» كثيراً. كان لايقوم من مصلاه حتى تطلع الشمسء وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية» فيضحكون 
ويبتسم)(4١١).‏ 


وكان ابن عباس ذو المعرفة الواسعة يخصص للمغازي وأخبارها يومًا كاملاً. حيث كان «يجلس يومًا ما يذكر 
فيه إلا الفقه, ويومًا التأويل. ويوما المغازي , ويوما الشعر» ويومًا أيام العرب . . ,)0١).‏ 
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واهتمام التابعين برواية المغازي ودراستها.ليس إلا امتدادًا لاهتمام الصحابة بهاء إذ يروى عن علي بن الحسين 
قوله : «كنا نُعَلّمُ مغازي النبي (ككلكخ) وسراياهء كما كنا نُعَلُمْ السورة من القرآن»(١0.‏ 


والخلاصة ان هذا الكم الوفير الذي لدينا اليوم عن تاريخ تلك الفترة الزاهرة» ليس إلا من نتاج تلك 
الحلقات وأشباههاء وحافظ عليه وصانه من الضياع من جاء بعدهم من السلف الصالح . 


القتصص 


وقد كان القصص يمثل جانبًا من علوم تلك الفترة» وإن كان أقلها شأنًا. وللقصص جانبان: جانب عن 
العالم الغيبي والأخروي», عن السموات والملائكة والجحنة والنار. والبعث والحساب وغيرها. وجانب عن الأنبياء 
والأمم السالفة التي ورد ذكرها في القرآن. وقد أنزل الله سبحانه الآيات التي تعنى بالجانب الأول» لتبصير المسلمين 
وحثهم ليعملوا في دار الفناء أعمالا تنفعهم في دار البقاء. وأنزل الآيات التي تعنى بالجانب الثاني» ليأخذ منها 
المسلمون العبرة والعظة . 
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وقد دفع القصص في القران بعض المسلمين للسعي في معرفة تفاصيل ما اجمل إما من أجل تفسير تلك 
الآيات؛ وإما بدافع الفضول العلمي . وقد كان أهل الكتاب الذين اعتئقوا الإسلام من أهم المصادر في هذا 
الشأن. 


ويظهر أن الرسول (يكِ) قد قص على أصحابه طرفًا من أخبار الأمم الماضية» وقد يكون ذلك توضيححا لما 
جاء في التنزيل. ولدينا حديث بأسانيد مختلفة» وف ألفاظه بعض الاختلاف: «كان رسول الله (يكلك) يحدثنا عامة 
ليله عن بني إسرائيل» لا يقوم إلا لعظيم صلاة»١01)‏ . فإن صحت نسبة هذا الحديث إلى النبي (16ِ). فأنا أعتقد 
أن المقصود ببني إسرائيل هناء الأمم الماضية بصفة عامة. 

ولقد كان معظم من قام بالقصص في عهد الخلفاء الراشدين» مسلمون كانوا أصلل من أهل الكتاب . وقد 
أشرنا آنا إلى أن كعب الأحبار كان يقص في مسجد النبي (26) أخبار الأمم القديمة. وقد تسر بت رواياته وأمثاله 
إلى كتب السيرء وهي ما يشار إليه ‏ عادة ‏ بالإسرائيليات . 


وكان تميم بن أوس الداري. وهو من قبيلة لخم بفلسطين» وفد على النبي (5) في السنة التاسعةق فأسلم, 
وكان عابدًا تلاءٌ لكتاب الله . وقد استأذن تميم عمر في القصص سنين, ويأبى عليه فل) أكثر عليه قال: «ما تقول؟ 
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قال: اقرأ عليهم القرآن. وأمرهم بالخير وأ:باهم عن الشر. قال عمر: ذاك هو الربح . ثم قال: عظ قبل أن أخرج 
للجمعة» فكان يفعل ذلك. فلم| كان عثمان استزاده فزاده يومًا آخر»(4١١).‏ ويبدو أن تميّا كان نصرانيًا قبل اعتناقه 
الإسلام» أو لديه إلمام بالنصرانية . ويروى أنه نزلت فيه مع آخرين : # وَمَنْعِندمِِلْمَالْكتبِ .)0١4(#‏ وإذا لاحظنا 
أن إسلامه كان متأخراً مما يجعل معرفته بالسئة وأسباب نزول القرآن ومغازي الرسول, أقل من كثير من الصحابة» 
فلابد إِذا أن السبب في الحاجه ورغبته في الققصص, أنه كان يشعر أنه يزيد على كثير من الصحابة والتابعين» بمعرفة 
علم الكتاب بالإضافة إلى القرآن» مما ييسر له التبسط بشرح القصص القرأني. 


وكان يقص في مكة على عهد عمر بن الخنطاب» عبيد بن عمر. ويبدو أنه كان يثقل في التذكير فنصحته أم 
المؤمنين عائشة في التخفيف(١١١).‏ 


الشعر 


لقد كان الشعر عند العرب قبل الإسلام وسيلة التعبير الفنية الوحيدة؛ بخلاف الأمم الأخرى التي كان لها 
بجانب الشعر فنون أخرى كالنحت والتضوير والموسيقى وغيرها. لذلك كان احتفاء العرب بالشعر يفوق احتفاء 
أي أمة أخرى به. فلقد كان الشعر وحده مظهر عبقريتهم » وزاد مجالسهم . وسجل الأحداث الو 5 بهم. يقول 
المؤرخ اليعقوبي(١١1١):‏ «وكانت العرب ثم تقيم الشعر مقام الحكمة وكثير العلم . :وم يكن شيء يرجعون إليه من 
أحكامهم وأفعالهم إلا الشعر» فبه 0 يختصمون, وبه يتقاسمون. وبه يتناضلون. وبه يُمدّحُون ويُعَابون». ولا 
غرو إِذا أن تكون مكانة الشاعر في القبيلة لا تدانيها مكانة أي شخص آخرء حيث أنه كان يقوم بالدفاع عنهاء 
فيذكر أمجادها وانتصاراتها في الغزوات» ويبرز القيم التي تمتلكها من كرم وشجاعة ومروءة) ويطنب بلأكر كرم تحبها 
وعراقة نسبها إن حقاً وإن باطلاء كما يقوم ببجاء القبائل المعادية ويذكر نقائصها إن حقاً وإن باطلاً أيضاً. وكانت 
القبيلة تحفل بالشاعر منها وتعتز به وذلك لأهمية الدور الذي يقوم به فيهاء ويصف اليعقوي9١1)‏ ذلك, فيقول: 
دفإذا كان في القبيلة الشاعر الماهر, المصيب المعاني» احبر الكللام » أحضروه في أسواقهم التي كانت تقوم لحم في 
السنة» ومواسمهم عند حجهم البيت» حيث تقف وتجتمع القبائل والعشائر» فتسمع شعره فيجعلون ذلك فخرًا 
من فخرهم وشرفًا من شرفهم» . 


ولم يوقف كل الشعراء مواهبهم على مدح قبائلهم والفخر بأفعالها والذود عنهاء بل منهم من استغل موهبته 
ليتكسب بها في مدح قوم وهجاء آخرين» وفمًا لما يناله منهم من بذل وعطاء. فيرفع قوماً ويخفض آخرين, وفي هذا 
يقول ابن رشيق157): «إن الشعر لجلالته يرفع من قدر الخامل إذا مدح به مثل ما يضع من قدر الشريف إذا اتخذه 
مكسبا). على أن الشعراء لم يقصروا إبداعهم على الفخر والمدح والهجاءء بل نظموا قصائد في الرثاء وخلاصة 
التجارب ووصف الخمر والتشبيب بالنساء. ووصف الخيل والجمال والصحراء وغيرها. 
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وعندما بعث الله حمدًا (6) بدعوته الخالدة ودعا قومه إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة الأصنام» وترك قيم 
الجاهلية القديمة» قابلته قريش بالسخرية والاستهزاء ووصفته بالجنون» وظن بعضهم أن القرآن الذي يتلوه عليهم 
إن هو إلا ضرب من الشعر. قال تعالى : طبكثأ لَك لَكرلََلَاامعكرو. © وَيَو نينا 
لِعَاعون يي 07404 . واستمرت قريش في عنادها ومكابرتها واستهزأت بالتنزيل وقالت: إنه أضغاث أحلام 
افتراه شاعر» وطالبوا الرسول بأن بأتيهم بآية مثل الرسل الأولين . قال تعالى : ظ بَلْقَالوأضْعَ ثحل بل اقارينه 
بل مُوَقَا د قَْأَئإسَايَةَ حكمَآأِلَا لون .)1١*(#‏ ولقد نزه الله سبحانه رسوله ما رموه به من الكهانة وقول الشعرء 
فقال تعالى : إِنَهلولرس علوي (ي) امول م0 اهكلام درو جا نرِبليِنْرَيَاقنَ 004 . 
ولا يمكن أن يكون الرسول المصطفى شاعراًء كما ادعت قريش» إذ أن من صفات معظم الشعراء 
الغلو والكذب ويجاوزة الحق في مديحهم وهجائهم, باستثناء الشعراء الذين هداهم الله إلى الصراط المستقيم » 
فذْبُوا عن الرسول وصحابته 0 من المشركين» ودعوا إلى الرشد والفضيلة . وقد أنزل الله في 
الشعراء : «وَالشعرآء معاون دك رط تَهُمْو كلاد 0 تيفوو مَالَابنْعلُوي (ج) إِلَاألِينَ امثزاق 
ثيس وكا وه وين بَتدمَا طلس وسيل 2003 مين 09 0104 . 


ولا ينبغي أن يفهم من هذه الآيات الكرييات» بأن القرآن هاجم الشعر والشعراء هجومًا مطلقّاء بل كان 
موجها إلى المنيج الذي سار عليه شعراء قريش في توجيه سهامهم ضد الرسول الكريم (مُلِِ) ودعوته ‏ كما كان موجها 
إلى منبج الشعراء في كل زمان الذين يدعون لأنفسهم ولقومهم وبمدوحيهم صفات ومناقب زيفًا وبطلاناء ويذكرون 
معايب لغيرهم ظلءًا وبهتاناء ويثيرون الأحقاد والفتن. ويدعون إلى التهتك والخلاعة. ونبذ القيم الحميدة. وقد قال 
الرسول الكريم (65) في هذه الفئة من الشعراء وشعرهم : «لأن يمتلىء جوف أحلكمٌ قيحاأ خيرٌ له من أن يمتلىء 
شعرًا(018) , 


وعلى هذا فالآيات الكرييات وحديث الرسول السابق» لا تمثل موقا مطلقًا للإسلام من الشعرء وإنما تمثل 
موقفه تجاه نوع من الشعر. وبالمقابل فإن الإسلام يشجع الشعر الذي ينشر القيم الإسلامية مكان القيم البالية» 
بل إنه يؤيد الشعر الذي يدعو إلى الفضيلة حتى ولو كان جاهليا . وكان الرسول (45ِ) يقول: «إن من الشعر 
حكمة)(151١).‏ ويقول: «أصدق كلمة قالها الشاعر لبيد: دألا كل شى ءٌ ماخلا الله باطل2(١21.‏ بل إن الرسول 
() كان يتعهد شعراء المسلمين بالعناية والرعاية. فيرفع من مكانتهم ويفضلهم ف العطاء. وذلك لأهمية الدور 
الذي كانوا يقومون به في دحض دعاوى مشركي مكة وشعرائهم . وكان أهم الشعراء الذين تصدوا لهذا الأمر ثلاثة» 
هم : حسان بن ثابت» وكعب بن مالك. وعبدالله بن رواحة. وقد كان هجاء حسان أشد وقعًا على قريش من 
هجاء كعب وابن رواحة . إذ يُروى أن النبي (ِ) قال يوم الأحزاب: «من يحمي أعراض المسلمين؟ قال كعب بن 
مالك: أناء وقال ابن رواحة: أناء وقال حسان: أنا. قال: نعم, أهجهم أنت وسيعينك عليهم روح 
القدس»<1١1).‏ وكان الرسول يوجه الشعراء لحجاء قريش وتعييرهم في عبادة الأصنام » ويُروى أنه : «بثى لحسان بن 
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ثابت في المسجد منبرا ينشد عليه الشعر»15) . وحينم| استغرب أحد المسلمين أن ينشد الشعر في حضور الصحابي 
عمار بن ياسرء وقال له: «أيقال عندكم الشعر وأنتم أصحاب رسول الله (يِ) وأهل بدر؟! فقال: لما هجانا 
المشركون شكونا ذلك إلى رسول الله (ولِ)» فقال: قولوا | يقولون لكم . فإنا كنا لنعلّمه الإماء في المدينة»172) , 

ولا نزلت الآيات : « وَالشُعَرَاءْيَيعهالْمَاوْنَ . . .6 صار في نفوس الشعراء الأتقياء مافيها من قول الشعرء 
فسأل الشاعر كعب بن مالك الرسول (كِ) فقال: «يارسول الله قد أنزل الله في الشعراء ما أنزل؟ قال: إن 
المجاهد مجاهد بسيفه ولسانه. والذي نفسي بيده لكأنا ترمونهم به نضح النيل)(034). 


وكان لكل من شعراء الرسول الثلاثة مغبج في هجاء المشركين يختلف عن الآخر. إذ كان كعب بن مالك 
يذكر الحرب يقول : فعلنا ونفعل ويتهددهم . وأما حسان فكان يذكر عيوبهم وأيامهم . وأما ابن رواحة فكان يعيرهم 
بالكفر(ه"0) , 


وعلى العموم فقد قام شعراء المسلمين في عهد الرسول () بتسجيل مغازيه فوصفوا أحدائهاء وأشادوا 
في المغازي . 


أما شعراء مكة الذين تزعموا هجاء الرسول (5ِ) والمسلمين» فهم : عبدالله بن الزبعرى» وضرار بن 
الخطاب الفهري » وأبوسفيان بن الحارث؛ وهبيرة بن أبي وهب. وأبوعزة الجمحي . وكانوا جميعًا يناصبون الرسول 
(لِِ) والمسلمين العداء» وكان أبرزهم ابن الزبعرى» إذ كان يناقض حسانًا وكعب بن مالك» ويرد على المسلمين 
فخرهم ويشمت بقتلاهم . ولم يقتصر الأمرعلى شعراء مكة في هذا الشأن. إذ كان يناصرهم شعراء الطائف وشعراء 
اليهود. 


على أن مجموع الشعر الذي قيل في هجاء الرسول (ي) والمسلمين. ٠‏ لم يسجله مؤرخو المغازي والسير تعففًا 
عن تسجيل هجاء مقذع وباطل محضء كانوا يلون الرسول (5ةِ) والصحابة عنه. ويضاف إلى ذلك أن أولئك 
الشعراء بعد الفتح ودخولهم في الإسلام أصبحوا يتحرجون من ذكر شعرهم ‏ إذ أصبح سبة عليهم بعد إسلامهم , 
حيث كانوا | يدافعون عن الوثنية ويهاجمون رسول البشرية. ليس هذا فحسب بل إن الخليفة عمر نهى الناس أن 
ينشدوا شيئاً من مناقضة الأنصار ومشركي قريشء وقال: «في ذلك شتم الحي بالميت». وتجديد الضغائن, وقد هدم 
الله أمر الجاهلية بها جاء من الإسلام)20757 , 


وقد التزم الشعراء المكيون الصمت بعد الفتح. على أن شعراء الرسول (6) أيضا قلَّ شعرهم. لأنه لم يكن 
هناك 5 شعراء يناقضونهم مثلما كان الوضع قبل الفتح ٠‏ ولم يقولوا الشعر إلا في المناسبات والأحداث المهمة الي مرت 
بالمسلمين بعد ذلك . 
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ولقد ناقش بعض النقاد والدارسين القدامى والمحدثين موقف الإسلام من الشعرء وتباينت اراؤهم حول 
قضيتين, أولاهما : قلة الشعر في صدر الإسلام , وأخراهما: ضعف الشعر في تلك الفترة . ولكن كانت طبيعة بحثنا 
لا تسمح لنا بالتوسع في مناقشة آراء هؤلاء النقاد, إلا أنه لا تَجْمُلُ بنا تجاوزها نبائيأء ولعله من المستحسن الوقوف 
عندها قليلاً والإشارة إليها لمامًا. 


فمن حيث قلة الشعر يقول ابن سلام : «فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس 
والروم» ولحت العرب عن الشعر وروايته. فلما كثر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب بالأمصار راجعوا 
رواية الشعر فلم يؤولوا إلى ديوان مدون, ولا كتاب مكتوب, وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت 
والقتل فحققوا أقل ذلك, وذهب عليهم منه كثير» 237 . 


وقد أشرنا آنا إلى أنه لم يرو لشعراء مكة شعر بعد الفتح. وم يكن العزوف عن قول الشعر قصرًا عليهم . 
ولذلك أسباب مختلفة, منها انشغال الناس» ومنهم الشعراء» عن الشعر قولاً ورواية واستماعًاء » بتعلم القرآن الكريم 
والتفقه في الدين» وانشغال بعضهم بالمغازي والفتوح والانتقال تبعا لذلك من مصر لمضر. فها هو الشاعر المشهور 
لبيد بن ربيعة العامري الذي قدم على النبي (46) في وفد قومه بني كلاب. حيث أسلموا ورجعوا إلى بلادهم 
انتقل إلى الكوفة وأقام بها حتى مات . وقد أرسل عمر إلى عامله بالكوفة: «أن سل لبيدا والأغلب ما أحدثا من 
الشعر في الإسلام. . . وقال لبيد: أبدلني الله بالشعر سورة البقرة وآل عمران. فزاد في عطائه. فبلغ ألفين»180). 


ومن المؤكد انه قيلت أشعار في حروب الفتوحات وفي رثاء الشهداء فيهاء وني مواضيع أخرى. إلا أنها لم 
تدون كلها إما لانشغال الناس عن روايتها وتدوينهاء أو لضعف بعضها. ويبدو أن الحروب بين قبائل العرب تكون 
أكثر إثارة وتحميسًا للشعراء من حروب العرب مع غيرهم» إذ ليس هناك شعراء من الجانب الآخر ليناقضوا 
قصائدهم بقصائد أخرى. يقول ابن سلام : «وإنما يكثر الشعر بالحروب التي تكون بين الأحياء؛ نح وحرب الأوس 
والخزرج. أو قوم يغيرون ويغار عليهم»1). 


وم يعد الشعر في صدر الإسلام يحتل المكانة الأولى في اهتمام الناس وتفكيرهم, كما كان الأمر عليه قبل 
الإسلام» إذ أقْصِيٌ بعيدًا - على الأقل في المجتمعات الحضرية ‏ بجانب الدراسات القرأنية والفقهية وأخبار المغازي 
والفتوحات. فلقد مر الزبير بن العوام بمجلس لأصحاب النبي (6ِ) وحسان ينشدهمء وهم غير منصتين لما 
يسمعون من شعره. فقال الزبير: «مالي أراكم غير آذنين لما تسمعون من شعر ابن القُريعة؟ لقد كان ينشد رسول 
الله (ك) فيحسن استاعه. ويجزل ثوابه» ولا يشتغل عنه إذا أنشد)('؟١).,‏ 


ومن الطبيعي أن يكون موقف الخلفاء الراشدين من الشعر امتدادًا لموقف الرسول (يَللِ) فقد كان موقفهم 
حازمًا من الشعر القبيح الذي يثير النعرات ويفسد الأخلاق, أما ما عدا هذا فكان موقفهم منه القبول والرضى » 
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بل إن الخليفة عمر بن الخطاب كان يشجع الشعر الذي يتمثل القيم الإسلامية . فها هو الشاعر الماجن سحيم عبد 
بني الحسحاس الذي قتله شعره. حيث قال: 
فلقدْ تحدّرَ من جبين فتاتكم ‏ عَرفٌ على ظهر الفراش وطيبُ 
الواودي ل ار لاه وهو: 
عميرة ودُعٌ أن تجهزت غاديًا ‏ كفى الشيبٌُ والإسلامٌ للمرءِ ناهيا 
فقال عمر: «لوقلت شعرك كله مثل هذا لأعطيتك عليه)<!14١).‏ 


وكان الصحابة يتناشدون الشعر في المديئة حيث كان حسان ينشد الشعر في حلقة في المسجد('؟١)»:‏ وكان 
الخليفة عمر نفسه يتناشد الشعر مع بعض الصحابة50؟14١) ٠‏ وبروى عن أم المؤمئين عائشة أنها قالت: «رويتٌ للبيد 
نحوًا من ألف بيت»144١)‏ . وقال كثير بن أفلح : «كان آخر مجلس جالسنا فيه زيد بن ثابت تناشدنا فيه الشعر)4*3١)‏ , 
وكان ابن عباس يخصص يوماً كاملا للشعر من حلقات تعليمه(43١),‏ وكان يقول لأصحابه «إذا سألتمونني عن عربية 
القرآن فالتمسوه في الشعر فإنه ديوان العرب)149) , 


وقد كان عمر غير مرتاح لانشاد الشعر في مسجد الرسول (46ِ)» وقد :هى حساناً عن ذلك. لكن حسان 
أخبره بأنه كان ينشد في المسجد بحضور الرسول (يكخ)» فتركه عمر(4١).‏ ونعتقد أن السبب في تحرج عمر من إنشاد 
الشعر في مسجد الرسول (وِ), هو أن الشعر الذي كان ينشد في عهد الرسول (يِ) وبحضوره, كان في الغالب 
مقصورا على تمجيد الدعوة الإسلامية وهجاء المشركين والوثنية» أما في عهده هو فقد أخذ الناس يتطرقون في 
إنشادهم لأغراض * شتى » مما لا يجمل ببعضها أن ينشد في المسجد. » لذلك فإن عمر «بنى رحبة في ناحية المسجد 
تسمى البطيحاء» وقال: من كان يريد أن يلغط. أو ينشد شعرًاء أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة)(؟؟1). 


ويروي ابن رشيق(216) أن عمر كتب إلى عامله أبي موسى : «مر من قبّلك بتعلم الشعرء فإنه يدل على معالي 
الأخلاق. وصواب الرأي». ومعرفة الأنساب». ويساورني بعض الشك في صحة هذا الكتاب ونسبته لعمر» 
للأسباب التالية : إني لا أعتقد بأن عمر كتب لعامله بهذا الأمر. فعمر وإن كان يقبل الشعر الحيد العفيف, إلا أن 
همه وشاغله الأكبر كان تعليم الناس القرآن وسنن الاسلام. أما الشعر فلا أظن أن عمر يحفل به كثيراً ليكتب لعامله 
ليأمر الناس بتعلمه, وقد مر بنا آنفاً أنه زاد في عطاء لبيد لتركه الشعر واتجاهه إلى تعلم القرآن بدلاً منه هذا من 
ناحية. ومن نأحية أخرى لسن مهيا أن الشعر «يدل على صواب الرأي ومعرفة الأنساب». يضاف إلى هذا 
وذاك أن معظم العرب لا يحتاجون لأن يؤمروا من قبل الوالي ليرووا أولادهم الأشعار الحيدة . فالشعر جانب مهم 
من جوانب الحياة الثقافية عندهم ) فهم ينشدونه في مجالسهم وسمرهمء ويتمثلون به في المناسبات» ويقولونه للتعبير 
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أما من حيث ضعف شعر هذه الفترة» فيقول الأصمعي21017). «الشعرٌ نكدٌ بابه الشرء فإذا دخل فيه الخير 
ضعف. هذا حسان بن ثابت فحل من فحول الجحاهلية. فليا جاء الإسلام سقط شعره . وقال مرة أخرى : شعر 
حسان في الجاهلية من أجود الشعر» فقطع متنه في الإسلام)». 


ولقد تصدى لموضوع «موقف الإسلام من الشعر وأثره فيه من حيث القلة والضعف. ومدى تمثل الشعر لقيم 
الإسلام أربعة من الدارسين المحدثين, أولهم : يحبى الجبوري في كتابه شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه. ونشرت 
هذه الدراسة أول مرة عام '17817ه/19517م», وكان لصاحبها فضل الريادة في سلوك تلك الطريق الشاقة. 
وجاءت دراسته عميقة التحليل» غاية في الجودة. ثم تبعتها ثلاث دراسات أخرى هي : الإسلام والشعر لسامي 
مكي العانٍ. والشعر الإسلامي في صدر الإسلام لعبدالله الحامد وشعراء صدر الإسلام وتمثلهم للقيم الاجتاعية 
لوفاء فهمي السنديوني . وهذه الدراسات الثلاث إسهامات جيدة ومهمة في الموضوع » ومن الطبيعي أنها ليست على 
مستوى واحد من حيث المنهج والتحليل وانتقاء النباذج الممثلة للدراسة. 


لقد تعرضنا فيها سبق لدراسة جوانب الحياة العلمية والأدبية في عصر الرسول الكريم () وعصر الخلفاء 
الراشدين» وهي القرآن الكريم وسئن الرسول (ككِ) ومغازيه والقصص والشعر. وهو إسهام متواضع لكنه جهد 
المقل . 

والله أسأل التوفيق والسداد. 


.٠١5 الإسراء:‎ )١( 

(؟) العلق: ١-ه.‏ 

9) الحجر: 115. 

.7١84 الشعراء:‎ ):( 

.١٠١ 6 اللمائدة:‎ )8( 

(5) ابن هشام, السيرة. جا ص ص 15-1956؟. 
() المصدر السابق نفسه.ء ص ص 145-95454". 

(8) المصدر السابق قفسة. ص ص 755-757 . 

. 73-١ عبس:‎ )9( 

.7ا/1١-#17١ ابن هشام  المصدر ئفسهء ص ص‎ )٠١( 
.5١ المصدر السابق نفسه., ص 474», ابن سعدء الطبقات. ج. ص4‎ )١١( 
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(؟١)‏ ابن سعدء المصدر نفسه. ج7”. ص4 ه”. البخاري » صحيح البخاري. ج". ص١7".‏ 

ه١08ص ابن سعدء المصدر نفسه. جه‎ )١( 

. الذهبي ؛ سير أعلام النبلاء. جاء ص457‎ )١5( 

)١8(‏ ابن سعدء المصدر نفسه. جه ص608. 

)١6(‏ ابن سعدء المصدر نفسهء ص7#4ه. 

)١07(‏ المصدر السابق نفسه. ص صلاهه. مهه. 

(14) البلاذري» أنساب الأشراف. جاء ص54؟. 

. ابن شبةء تاريخ المديئة. ج١اء ص١17», البلاذرى؛ المصدر نفسه. ص7‎ )١19( 

.١160١ص ابن سعد المصدر نفسه جلا‎ )7١( 

. ابن سعدء المصدر السابق نفسه. ج4. ص77‎ )7١( 

(؟؟7) روى كل من ابن سعد الطبقات, ج/ا. ص77 ء وأبوعبيد» كتاب الأموال. ص5١١»‏ في تعليم الكتابة 
الرواية التالية مع اختلاف في اللفظ : «كان فداء أهل بدر أربعين أوقية» فمن لم يكن عنده علّم عشرة من 
المسلمين الكتابة. فكان زيد بن ثابت ممن عُلّم». وقد تتبعث هذه الرواية في المصادر الرئيسة وهي : 
الزهرى, المغازي. ص ص55-160. وابن هشام, السيرة. ج”ا. ص ص «8» والواقدي» المغازي. 
جاء ص ص144-18ء فلم يذكرها منهم أحد. 

(73) أبو داودء السئن. ج4. ص7/. 

(4؟) الواقدى, المصدر نفسه. ج١.‏ ص ص41-7"45 2# وانظر البخاري» الصحيح » جده. ص ص277"7 
ه53 , 

(15) المسعودي» التنبيه والإشراف.ء ص5568. و«انظر الطبري. تاريخ الأمم والملوك. ج؟ا.» ص 
ص 460 4417-4 . 

(5؟) ابن حجرء الاصابة.» جا ص44". الكتاني. التراتيب الاداريةء» جا » ص48 . 

(707) الكتاني, المرجع نفسه. جاء ص48 . 

(758) ابن سعد, المصدر نفسه.» ج4.,» ص©6١5؟.‏ 

(9؟) ابن النجارء أخبار المدنية.» ص؛ ٠١‏ . 

(:) البخاريء المصدر نفسه. ج5”. ص ص54 .716-7«١‏ الطبري. المصدر نفسه. جثا. ص 
ص 27917791 اليعقوي» التاريخ» ج؟. ص ه"1., الكلاعي » تاريخ الردة» ص/ا/. 

)"١(‏ ابن سعدء المصدر نفسه. جا ص؟7547. 

(7") المصدر السابق نفسه. ج". 8م2494 ؟77ه. 

(ضضة الأعظمي , كتاب النبي. ص9١.‏ 

(7”5) البلاذرى. فتوح البلدان. ص40 » ابن عبدربه» العقد الفريد» ج4. ص7١١‏ . 
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(8") البلاذرى, المصدر نفسه. ص429 . 

(5”) عروة بن الزبير مغازي رسول الله ص ص7/8١-١181.»‏ أبن هشام المصدر نفسه. ج7ا. ص 
ص*87١185-1ء‏ الواقدى. المصدر نفسه. ج١.‏ ص ص5/8755؛ المسعودى, المصدر نفسه. 7378 . 

(0”) ابن هشام» المصدر نفسه. جا. ص ص59١-1/7١اء‏ الواقدى. المصدر نفسه. ج١ا.‏ ص 
ص4 ه57 المسعودى, المصدر نفسه. ص778. 

(8؟) عروة بن الزبير» المصدر نفسه., ص7١7.,‏ الواقدى, المصدر نفسه. ج“اء ص 884» أبن سعدء المصدر 
نفسه. جما ص48". 

(9) أبن سعد, المصدر نفسه. ج7. ص ص/748-747., أبو داود السئن» ج4؛. ص ص19-18. 

(40) ابن سعدء المصدر نفسه. ج" ص١١4.‏ 

(41) المصدر السابق نفسه. ج؟. ص/0", أبو داود» المصدر نفسه. ج4. ص١١.‏ 

(47) أبوداود, المصدر نفسه. ج4؛. ص5786., الطبرى. المصدر نفسه. جا ص477 . 

(4) ابن هشامء المصدر نفسه, ج؟. ص044., الطبرى, المصدر نفسه. ص ص78١-179.‏ 

(45) ابن سعدء المصدر ئفسه. جدهة. ص صضص/اهه-. هه ,. 

(15) البخارى, المصدر نفسه. ج١اء‏ ص؛ ه. 

(45) الطيرى., المصدر نفسه. جلا. ص؟787. 

(/41) ابن سعد, المصدر نفسه. ج"ا. ص686. 

(18) المصدر السابق نفسه. ج؟. ص ص48-1747 27 أبو داود, المصدر نفسه. ج4. ص١١.‏ 

(49) ابن هشام, المصدر نفسه. ج7. ص »55:٠©‏ أبو عبيد» المصدر نفسه., ص19 . 

(050) ابن هشام, المصدر نفسه. ج7؟. ص"كلاه . 

(01) البلاذرى؛ المصدر نفسهء ص87. 

(؟01) ابن هشام ‏ المصدر نفسه. ج7ا. ص4 684 . 

(689) المصدر السابق نفسه. ج7. ص665. 

(84) الطبرى. المصدر نفسه. جثاء ص57 5, ابن الأثير» الكامل في التاريخ . جا ص317. 

(06) الكلاعي» المصدر نفسه. ص48 . 

(65) الطبري. المصدر نقفسه. جلا ص ص/اهة7 4 ,7"0679١‏ 

(61) المصدر السابق نفسه. ج”. ص745. 

(68) البخاري, المصدر نفسه. ج5. ص ص4١#16-8,‏ الذهبي, سير أعلام الثبلاء. ج7؟.» ص 
ص »47١‏ 24868 ابن عبدربه. المصدر نفسه. ج؛. ص72١73.,‏ ابن الآثر المصدر نفسه. جاى 
ص 5ل جثا ص7١١.‏ 

(9ه) اليعقوي» المصدر نفسه. جل ص ه"١.‏ 
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. ١4ص أبويوسف. كتاب الخراج.»‎ )5١( 

. المصدر السابق نفسه. ص45‎ )5١( 

(59) البلاذرى» المصدر نفسه. ص58 . 

(5) أبو عبيد» المصدر نفسه. ص47؟7 . 

(54) الموضع السابق نفسه. البلاذرى, المصدر نفسه. 447 . 

(56) الطبرى, المصدر نفسه. ج14 ص"١7.‏ 

(55) ابن شبه. المصدر نفسه. جثا., ص١٠8‏ . 

(51) الموضع السابق نفسه . 

(58) ابن سعد, المصدر نفسه. جلاء ص44" . 

(59) البلاذرى, أنساب الأشراف. ج١1‏ صض١٠١7‏ . 

, "5١ص ابن سعدء المصدر نفسه جا ص 2714860 الذهبي. المصدر نفسه. جا‎ )7١( 

. ٠08ص الذهبىء المصدر نفسه.‎ )9/١( 

(؟/7) المصدر السابق نفسه., ص484 . 

(”/ا) ابن سعد, المصدر نفسه, ج"ا, ص75 1. الطيرى. المصدر نفسه. ج4. ص9"١.‏ 

(75) البلاذري» المصدر نفسه. (القسم الرابع) ج١.ء‏ ص ص578. 79ه, ٠اهء‏ ابن الأثير» المصدر نفسه. 
جثال ص ص١١١؟7١١.‏ 

(6/) البلاذرى. المصدر نفسه. (القسم الرابع) جلك ص:685. 

(ك/ع) الذهبي , المصدر نفسه. ج25 ص صرل”“". 554". 

(7/) إبن خلدون, كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر» ج4.» ص578. 

(8/) ابن سعدء المصدر نفسه. ج؟ . ص١0"‏ . 

(0/94ا) اليعقوي» المصدر نفسه. جك ص 21١7١‏ الذهبي . المصدر نفسه. ج1اء. ص83م: . 

)8١(‏ الذهبي, المصدر نفسه.ء ج١.‏ ص4. 

(81) اليعقوبي, المصدر نفسه. ج؟. ص١7١ء‏ ابن الأثسر المصدر نفسه. جثا» ص ص١١١-؟7١١.‏ 

(81) اليعقوبي, الموضع السابق نفسه. الذهبي, المصدر نفسه. ج١.‏ ص ص488-5487» ابن الأثين المصدر 
نفسه. جثاء ص7١١.‏ 

(8) أبو عبيد» المصدر نفسه., ص7١١‏ . 

(84) الذهبي. المصدر نفسه. جث”. ص ص؟47 "374177 

(86) ابن سعد, المصدر نفسه جده. ص ص .6/8٠١-61/4‏ 

١ك03‏ الذهبي, المصدر نفسه. ج”. ص ٠‏ "7ه . 

(81) ابن سعد, المصدر نفسه. جه. ص88ه . 


- 0/7 


الحركة الثقافة في الجزيرة العربية حتى تباية عصر الخلفاء الراشدين 


(88) البلاذرى» فتوح البلدان. صه١١.‏ 

(89) الذهبى» المصدر نفسه, جلا ص784. 

(4:0) اليعقوي» المصدر نفسه. جلاء ص18 . 

(11) الذهبىء المصدر نفسه. جا ص ص 3931-7١‏ . 

(49) ابن سعدء المصدر نفسه جا ص١5"‏ الذهبي المصدر نفسه. جلاء ص1"4. 

(48) الذهبي» المصدر نفسه. ص477 . 

(44) المصدر السابق نفسه. ص8١4‏ . 

(465) المصدر السابق نفسه. ص7"147. 

(45) المصدر السابق نفسه. ص١ ."١‏ 

(941) أبوداود» المصدر نفسه. ج4 . ص 55. الذهبي» المصدر نفسه. ج5؟. ص ص"؟ ك2 2014 جك 
ص4 ة. 

(48) البخارى, المصدر نفسه. ج١ا.‏ ص* 5 » الذهبي , المصدر نقفسه. ج27 ص؛ ."١‏ 

(19) الذهبي» المصدر نفسه. جلا ص856". 

."0٠"5"ص المصدر السابق نفسه. جا‎ )٠٠١( 

.51١1-596٠ السابق نفسه. جا ص ص‎ ردصملا)٠١‎ 1١) 

59156١ المصدر السابق نفسه. ص ص؟‎ ) ٠١7 

.١6ا/‎ 2.1 ابن سعدء المصدر نفسه. جث"ا. ص ص685‎ )٠١( 

)٠١5(‏ البخارى, المصدر نفسه. ج1ا. ص"7". 

)٠١6(‏ البلاذري» أنساب الأشراف. جا ضص187» ابن سعدء المصدر نفسه. جلا ص77159. 

)0١5(‏ الذهبي . المصدر نفسه. ج7. ص48 , ورواه ابن سعدء المصدر نفسه. ج7. ص١5"‏ مع اخحتلاف 

في الألفاظ . 

(/ا١٠)‏ ابن شبة. المصدر نفسه. جثاء ص١ .8١‏ 

. 774 البلاذرى, المصدر نفسه: ج١. ص187ء ابن سعد, المصدر نفسه. ج"ء: ص‎ )٠١8( 

. ابن حجرء المصدر نفسه. جا ص71‎ )1١4( 

.١9١ص الذهبي. المصدر نفسه. ج".‎ )١1١١( 

. "١5ص ابن هشام  المصدر نفسه. ج7ا.‎ )1١1١١( 

(؟١1١)‏ الذهبي. المصدر نفسه. جثا, ص .١5‏ 

٠١ه الأعظمي , مقدمته لكتاب عروة بن الزبير» مغازي رسول الله ض‎ )١١( 

)١1١5(‏ الذهبي, السيرة النبوية» ص17". 

)١1١5(‏ ابن سعدء المصدر نفسه. ج7 ص7""8. 
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.١190ص الخطيب البغدادي, الجامع لأخلاق الراوي. ج7.‎ )١15( 

)١117(‏ أبوداودء المصدر نفسه. ج4ء. ص ٠لاء‏ الكتاني» ا مرجع نفسه. جاء ص ه4* 

. الذهبي., المصدر نفسه. ج”". ص ص/448-447‎ )١118( 

. 47 المصدر السايق نفسه.ء ص 4554 . * المحرر (ع): الآية هي الرعد:‎ )١١9( 

(70١)ابن‏ سعدء المصدر نفسهة. جه ص صضص "254-6517 . 

(1؟١)‏ اليعقوي» المصدر نفسه. جاء ص757. 

(177) الموضع السابق نفسه. 

.4 ١٠ص ابن رشيق» العمدة. جلا‎ )١17( 

(14؟١)‏ الصافات: ه“ 5" . 

)١786(‏ الأنبياء: ه. 

. 484٠١ الحاقة:‎ )175( 

. 7717774 الشعراء:‎ )١77( 

)١171(‏ البخاري. المصدر السابق نفسه. جلم. ص7". 

)١174(‏ المصدر السابق نفسه. ص”7". 

(10) المصدر السابق نفسه. ص4". 

(11) المصدر السابق نفسه. جلم. ص ص55-/9ا5., الأصبهاني. الأغانيٍ , ج؛.ء ص ص45١-0١16ل2‏ 
الذهبي , المصدر نفسه. ج7. ص4 .6©١‏ 

. الأصبهاني, المصدر السابق» ج4 . ص١6١» ابن رشيق, المصدر ئفسه. ج١ا. ص/737‎ )١17( 

.١159ص البلاذرى. المصدر نفسه. جاء‎ )١1*( 

)1١*5(‏ الذهبي , المصدر نفسه. ج7ا. ص70 ه. 

. الموضع السابق نفسه‎ )١15( 

159 ) ابن سلام ‏ فحول الشعراء. جدا.ء ص ص"7 2174-١‏ الأصبهاني . المصدر نفسه. ص4 .١4‏ 

. 76-7 ابن سلامء المصدر نفسه.ء ص ص4‎ )١1590 

)١(‏ المصدر السابق نفسه. ص ص ١5-15‏ » ابن قتيبة» الشعر والشعراء. جا ص ص 77/6 "/الا2 
الأصبهاني. المصدر نفسه. جه١.‏ ص ص/798-757 . 

)١19(‏ ابن سلام ١‏ المصدر نفسه. ج١.‏ ص609؟. 

. ابن رشيق.» المصدر نفسه. جاء ص76‎ 4١44-١ الأصبهاني. ج4؛. ص ص48‎ )١140( 

)١5١١‏ ابن سلامء المصدر نفسه. جاء ص صضص/218/8-187» الأصبهانيٍ. المصدر نفسه. ج؟77؟.» ص 
ص 191 . 

.ه١7ص الأصبهاني» المصدر نفسه. ج4؛. ص158١.ء الذهبي. المصدر نفسه. جلاء‎ )١45( 
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. الطبرى. المصدر نفسه. جع . ص صضص92؟731717-77‎ )١59( 
. 5 ١١ص البلاذرى. المصدر نفسه. جاء ص‎ )١54( 

.١"١ص الخطيب البغدادي » المصدر ئفسه. ج7.‎ )١1546( 

)١55(‏ ابن سعد المصدر نفسه. ج؟. ص58". 

)١51(‏ الخطيب البغدادي, المصدر نفسه. جا. ص58". 

. الأصبهاني, المصدر نفسه. جة. ص58١ء الذهبي, الموضع السابق نفسه‎ )١54( 
.١7١ص مالك. الموطأء‎ )١44( 

)١16١(‏ ابن رشيق» المصدر ئفسه. جا ص78. 

."١هص‎ .١ج ابن قتيية» المصدر نفسه.‎ )١16١١( 


المصادر والمراجع 
القرآن الكريم . 


ابن الأثير, عز الدين أبو الحسن على بن الكرم . 
الكامل في التاريخ (بيروت : دار صادر ه7486اه / مكؤام). 


كتاب الأغاني (دار الثقافق. طه. ١401١ه/‏ 1981م). 


الأعظمي . محمد مصطفى . 
كُتَاب النبي (الرياضص: شركة الطباعة العربية السعودية» طثاء 401 ١ه‏ / 1981م). 


البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل . 
صحيح البخاري (بيروت: عالم الكتب) . 


البلاذرى» أحمد بن يحبى . 
أنساب الأشراف الجزء الأول (حققه محمد حميد اللهء القاهرة: دار المعارف بمصر)؛ القسم الرابع» الجزء 
الأول (حققه إحسان عباس. فيسبادن ‏ بيروت: فرانتس شتايئر» ٠٠14١ه/‏ 191/9م). 
فتوح البلدان (راجعه رضوان محمد رضوان . بيروث: دار الكتب العلمية, 1ه / 4ملاوام). 
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عبدالعريز صالح اهلاي 


الجبورى بحبى . 
شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه (بيروت : مؤسسة الرسالةء ١٠14ه/‏ 9481ام. ط ؟). 


الخطيب البغدادي, أهد بن علي بن ثابت. 
الماع لآخلاق الراوي وآداب السامع (حققه محمود الطحان. الرياض: مكتبة المعارف» 17٠14١ه/‏ 
*1581ام). 

ابن خلدون» عبدالرحمن بن محمد. 
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر (بيروت : دار الكتاب اللبئاني ومكتبة المدرسة) . 


الحامد الدكتور عبدالله . 
الشعر الإسلامي في صدر الإسلام (الرياض: ه/ 158م). 


ابن حجر» أحمد بن علي . 
الإصابة في تميبز الصحابة (بيروت: دار الفكر. 1ه / 8ل!اوام). 


أبوداود, سليهان بن الأشعث السجستاني . 
سئن أبي داود (إعداد وتعليق عزت الدعاس . حمص : نشر محمد على السيدء /78١ه‏ / 6م). 


الذهبى» محمد بن أحمد عثمان . 
سير أعلام النبلاء (حققه شعيب الأرنؤوط وحسين الأسد. بيروت : مؤسسة الرسالة» /1١14٠01١‏ 1981م). 
السيرة النبوية (حققه حسام الدين المقدسي . بيروت : دار الكتب العلمية, 5401١ه‏ / 1987). 


ابن رشيق» أبو الحسن بن رشيق القيرواني. 
العمدة (حققه محبي الدين عبدا حميد. بيروت: دار الجيل. الاوام). 


الزهرى» محمد بن مسلم بن شهاب . 
المغازي النبوية (حققه سهيل زكار. دمشق : دار الفكرء ٠6٠4١ه).‏ 


أبن سعد محمد بن سعد بن منيع البصرى. 
الطبقات الكبرى (بيروت: دار صادر) . 
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ابن سلامء محمد بن سلام الجمحي . 
طبقات فحول الشعراء (حققه محمد محمود شاكر. القاهرة: مطبعة المدنى) . 


السنديوني» وفاء فهمي . 
شعراء صدر الإسلام وتمثلهم القيم الاجتماعية (الرياض : دار العلوم للطباعة والنشر» 8 1981*/1م). 


ابن شبه. أبوزيد عمر. 
تاريخ المديئة المنورة (نشره السيل حبيب محمود. حققه فهيم شلتوت. جدة : دار الأصفهاني للطباعة) . 


الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير. 


الإسلام والشعر (الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, “401 ١ه/19481م).‏ 


ابن عبدربه. أحمد بن محمد . 
العقد الفريد (حققه محمد سعيد العريانء المكتبة التجارية الكبرى) . 


الأموال (حققه محمد خليل هراس . القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكرء 01٠154ه/1981م).‏ 


عروة بن الزبير. 
مغازي رسول الله (جمعه وحققه محمد مصطفى الأعظمي., الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج 
العري. ه/1541م) ش 


ابن قتيبة» عبدالله بن مسلم . 
الشعر والشعراء (ط؟. حققه أحد محمد شاك القاهرة : دار المعارف» ككؤام). 


الكتاني» عبدا تي ٠‏ 


الات 


عبدالعزيز صالح اطلابي 
تاريخ الردة (اقتبسه خورشيد أحمد فاروق من كتاب الاكتفاء للكلاعي . دهي : المعهد الحمندي للدراسات 
الإسلامية ومؤسسة فيكاس للطباعة والنشرء ط", 19401م). 


مالك بن أنس الأصبحي . 
الموطأ (شرح وتعليق أحمد راتب عرموش . بيروت : دار النفائئس» ٠184ه/1/ا19م.‏ 


التثبيه والإشراف (بيروك : دار الحهلال» ١54ام).‏ 


ابن النجار. محمد بن محمود. 
أخبار مديئة الرسول (حققه صالح جمال. ط؟ دار الفكرء 17"91ه/1901م). 


ابن هشام » محمد بن عبدالملك . 
السيرة النبوية (حققه مصطفى السقا وزملاؤه . دار الكنوز الأدبية) . 


الواقدى, محمد بن عمر بن واقد. 
كتاب المغازرى (حققه مارسدن جونس . بيروت : عالم الكتب). 


اليعقوبي, أحمد بن أبي يعقوب . 
تاريخ اليعقوبي (بيروت: دار بيروت للطباعة والنشرء 85٠٠‏ ١ه/٠198م).‏ 


أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم . 
كتاب الخراج (بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر» 49ه/90/5ام). نشر ضمن موسوعة الخراج . 
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لمحات عن نشوء ا لحركة العلمية في الحجاز في صدر الإسلام ودذور 
المسجد في حياة المسلمين. ولاسيما في احياة العلمية خلال تلك الفترة 


سامي حماس الصقار 


يتشاول هذا البحث أولا مقدمة عن أهمية العلم في الإسلام مع الإشارة إلى الآيات الكريمة والأحاديث 
الشريفة التي تحث على طلب العلمء وبيان الثواب الذي يفوز به المسلمون والمتعلمون» والشرف الذي يحظون به 
في ظل الدين الإسلامي الحنيف. ثم يتناول أهمية المسجد في حياة المسلمين الذين بادروا إلى إنشاء المساجد مئذ 
الأيام الأولى لظهور الإسلام. ولاسيما بعد الحجرة النبوية إلى المدينة المنورة» مع إشارة خاصة إلى المسجد النبوي 
الشريف, وإلقاء الضوء على الدور الذي كان المسجد يلعبه في حياة المسلمين العامة وعدم اقتصاره على كونه مكانا 
للعبادة فحسب. فهو بهذا الدور يختلف كل الاختلاف عن المعابد التي أنشأها أرباب الديانات الأخرى, إذ كانت 
عندهم مجرد أماكن للعبادة لاغير» بخلاف المسجد الذي كان مركزاً المختلف نشاطات المجتمع الإسلامي الدينية 
والدنيوية . 


وأخخيراً يركز البحث على دور المسجد كمؤسسة علمية وتعليمية» ذلك الدور الذي برز واضحاً في عهد 
الرسول (يِ)» وظل يتطور ضمن هذا المجال ني عصر الخلفاء الراشدين والعصور التي تلت حتى صارت المساجد 
جميعهاء صغيرها وكبيرهاء وفي محتلف أنحاء العالم الإسلامي . هي المؤسسات التي أخذت على عاتقها ‏ بالدرجة 
الأولى ‏ مهمة النبوض بأعباء نشر العلم والتعليم في صفوف جماعة المسلمين, ولم يشاركها في هذه المهمة أية مؤسسة 
أخرى ماعدا المدارس التي تأخر ظهورها إلى القرن الرابع المهجري (العاشر الميلادي). إنني لا أنكر الدور الذي 
لعبته بيوت الحكمة, ودور العلم بعدها في نشر العلم» وأدت بذلك وظيفة تعليمية» وقد كان ظهورها قبل نشوء 
المدارس بوقت طويل» لكن التعليم في هذه المؤسسات (أي بيوت الحكمة ودور العلم) كان مقصورًا على أعداد 
محدودة من الخاصةء كما أن العلوم التي درست فيها اقتصرت على علوم الأوائل بالدرجة الأولى كالفلسفة والطب 
والرياضيات والعلوم الطبيعية, بخلاف المساجد التي كانت مفتوحة للناس كافة. 


وعلى أي حال. فإن ظهور المدارس لم يلغ دور المسجد كمؤسسة تعليمية» بل لا زالت المساجد في كثير من 
أنحاء العالم الإسلامي تؤدي هذا الدور على أحسن وجهء وبأوسع نطاق. ثم إن التعليم في المساجد لم يقتصر على 
العلوم الدينية دون غيرهاء بل ساهم المسجد في نشر الحركة العلمية بصورة عامة» وبين جدرانه تطورت هذه 
الحركة, وازدهرت العلوم على اخختلاف أنواعها ومجالاتها. كذلك يتناول هذا البحث لمحة سريعة عن ظهور طبقة 
من العلماء في صدر الإسلام» كما يتضمن الإشارة إلى العلوم التي طرقها المسلمون. مع نبذة عن أداب التعليم في 
الإسلام . 
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لمحات في نشوء الحركة العلمية في الحجاز في صدر الإسلام ودور المسجد في حياة المسلمين 


المقدمة 
موقف الإسلام من العلم والتعلم 
إن خير ما أبدأ به بحثي هذاء هو تلاوة الآبة الكريمة ربا وَابعث ومسل ينهم يلعلو يدك وَيُمَلَمْهُمْ 
ال ككسب اوَلسكَة وَبْبَكم إِنَكَ أنثَالمر بكيم © 204: إذ فيها ما يكفي للدلالة على اهترام الإسلام 
بالعلم ونشره بين المسلمين. حتى جعل مهمة الرسول (ِ) مهمة تعليمية بالدرجة الأولى . ولقد تجلى هذا الاهتمام 
على وجه الخصوص ف المظاهر الآتية : 


)١(‏ الحض على التعلم 


من الحقائق المسلّم بها أن الإسلام من أول يوم نزل فيه الوحي » قد حض أبناءه على طلب العلم, ولا أدل 
على ذلك من سورة «القلم» التي استهل بها نزول القرآن الكريم الذي حفل بالكثير من الآيات التي تستثير الذهن 
وتفتح الآفاق أمام الإنسان ليدرس ويبحث ويستقصي» وبستقري أيات الكون التي خلقها الله سبحانه. ثم ليندفع 
في طريق التغيير والتطور والارتقاء» وهي عملية ترتبط كل الارتباط بعجلة الحياة ودوراتها المتصلة . وهكذا فإن من 
واجب الإنسان في الإسلام أن يحيط بكل معلوم» ولكن هذه الإحاطة لا تتم دفعة واحدة» وإنما ينبغي أن يداوم 
الناس على تحصيلها طيلة حياتهم لأن ما يتسنى للمرء الحصول عليه خلال حياته القصيرة» إنها هو قطرة واحدة من 
محيط المجهول. ثم إن العلوم تتجدد مع مرور الزمن. الأمر الذي يحتم على الإنسان أن يواكبها في تجددهاء ولاشك 
أن هذا التجدد ماهو إلا حصيلة لتفاني العلاء في ممارسة البحث المستمر. وعلاوة على ذلك., فإن المرء مهها أوتي من 


علم» فإن فوقه من هو أعلم منهء كما ورد في قوله تعالى : « وَمَآأوْتشريِنَلِْ لاقلا 24©). وقال « وَقُلرَتَ 
زدَفِعِلْمًا 004. ثم وقوله تعالى: « وَمَوَََسكُلَ ذِىعِلْوِعَيِمٌ 4!). ومحصل هذه الآيات البينات؛ أن ميدان العلم 
فسيحٌ » وأن الإنسان لابد له من السعي الدائب ليدرك بعض ثمرات هذا العلم» وإياه أن يظن بأنه قد بلغ مبلغ 
الكمال والاكتفاء . 


(؟) الحض على التفكير 


وعلاوة على ما تقدم. فقد حض الكتاب الكريم المسلمين على التفكير في أفاق الحياة» وفي لق السموات 
والأرض وفي أنفسهم. كذلك حثهم على إعمال فكرهم في أيات الله والسفر والتجوال لمشاهدة تلك الآيات في 
الآفاق» إذ قال عزوجل : « ادن يد مرو نَألَمَوِبنمَاوَفُعُودًا عل جْنوْيهمْ وتَفَحكرُو دق موا والأرض. ربا 
كدت هَدَابيالا بسك عابر( 04). ومثلها قوله تعالى : «أولتكرأ آم ةلالض 
نوكسمي وَإنَكََاق ناتاس بلقاي رَيَهمْ لَكَيَرونَ ج) 004 . 


- 


- 


سامي حماس الصقّار 


وقد أشار الأستاذ عباس محمود العقاد في كتابه الفلسفة القرآنية© . إلى هذه الحقيقة حين قال: «وفضيلة الإسلام 
الكبرى أنه يفتح للمسلمين أبواب المعرفة ويحثهم على ولوجها والتقدم فيهاء وقبول كل مستحدث من العلوم على 
تقدم الزمن وتجدد أدوات الكشف ووسائل التعليم» وليست فضيلته الكبرى. أنه يقعدهم عن الطلب. وينهاهم 
عن التوسع في البحث والنظرء لأنهم يعتقدون أنهم حاصلون على جميع العلوم» . 


(؟) علو منزلة العلماء 


كذلك أشاد القرآن الكريم بمنزلة العلماء: إذ قال 3 وجل :  «‏ يَرَْمَع ادن ءَامَنوأ مَك واد نَأوثوا الور 

ديات 4).. وقال أيضا: 0 إَِمحْشَىالَهَمِنعباد والعلمواً ». ثم قال سبحانه : « سهد أمَدَدل لَه لَاهْوَ 
والمتيكةدةؤ ايفسع لاما دالمَحكيمٌ (ا 0:04, وهكذا عطف سبحانه وتعالى عبارة «أوُو 
العم 4 على الملائكة, بل وغل نفسه غزوجل !| وألعم بهذه المنزلة الرفيعة التي خص الله بها العلماء. وعلاوة على 
ذلك. فإن الرسول (46) قد أعز العلماء وأعلى مكانتهم. فقد روي عنه (ِيكلِةِ) قوله : «العلماء أمناء أمتي 001١‏ 
وقوله : «العلماء ء مصابيح الأرض وحلفاء الأنبياء وودثقي وورثة الأنبياء». وقد روى البخارق 13 قوله عليه الصلاة 
والسلام إن العلماء هم ورئة الأنبياء ورثوا العلمء مَنْ أخذه أخذ بخط واف ومن سلك طريقًا يطلب به علا سيل 
الله له طَريقا إلى الجنة». وروى البخاري7١1)‏ أيضًا قوله (كك) : «من يرد الله به خيراً يفهمّه وإنما العلم بالتعلم». 
بل إن الإسلام قل فضل العلياء على الشهداء. وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة» منها قول الرسول () . 
«للأنبياء على العلماء فضل درجتين»؛ وللعلماء على الشهداء فضل درجة)(224. وقوله يَيْةِ : «فضل العالم على العابد 
كفضل على أدناك م06 . 


(4) المداومة على طلب العلم 


وعلاوة على ما تقدم فإن الرسول (ِككِ) قد حث على مداومة تلاوة القرآن الكريم وتفهمه ودراسته في مختلف 
مراحل العمرء فقد روي عنه (ِيَكْ) قوله : «ما اجتمع قوم يتدارسون القران إلا حفتهم الملائكة)210, وهذه دعوة 
واضحة إلى مواصلة دراسة القرآن وتربية النفس بآدابه المستخلصة من العلم بآياته. كذلك حث النبي (46) على 
طلب العلم وبذل الجهد في تحصيله. فيروى عنه (8ه) قوله: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»0©: وقوله 
(5): «الكلمة الحكمة ضالة المؤمن» أينما وجدها أخذها»00, وقوله عليه السلام : «اطلبوا العلم ولو كان في 
الصين. فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة)(05» وقوله (5ِ) : «ومن خرج في طلب العلمء فهو في 
سبيل الله حتى يرجع». و«طالب العلم تشيعه الملائكة حتى يرجع:<'"». كذلك يروى عنه (كل) قوله : «لا خير 
فيمن كان من 1 ليس بعالم أو متعلم). وقوله: «تعلموا العلم. » فإن تعلمه لله تعالى حسئة. وطلبه عبادة. 
ومذأكرته د تسبيح ع والبحث عنه جهاد»2؟1) . وبروى في هذا الشأن عن سفيان بن عيئية رحمه الله قوله2) إن طلب 


للد 


لمحات في نشوء التركة العلمية في الحجاز في صدر الإسلام ودور المسجد في حياة المسلمين 


العلم والجهاد فريضة على حماعة المسلمين, ويجزىء فيه بعضهمٍ عن بعض» وتلا هذه الآية لِمَاوََاممَ تَفَرَصِنَظل رفو 
ينهم طَإِيفَة 1 00 أفى أَلئِيِن وَلُِنَِ مهم دروأو عله ميد را روت 5584 , 


() علو منزلة طالب العلم 


وفضادٌ عن الأحاديث التي ذكرناها آنفًا في الحث على طلب العلم والدالة على علو منزلة طالبه» فإن كتب 
الحديث حافلة بأقوال الرسول (446) الدالة على ذلكء ومنها قوله (86) : «إذا جاء الموت طالب العلم, وهو على 
هذه الحال مات شهيدًا»2!40. وروى مسلم في صحيحه*1) بسنده عن النبي () قوله : «. . . ومن سلك طريقًا 
يلتمس فيه علا سهّل الله به طريقًا إلى الئة» وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
بينهم » إلا نزلت عليهم السكيئة وغشيتهم الرحمة. وحفتهم الملائكة, وذكرهم الله فيمن عنده. ومن بطأ به عمله لم 
شرع ابه لسيةةه . وقد روي هذا الحديث بصيغة أخرى جاء فيها: «من سلك طريقًا يطلب به علياء سلك الله به 
طريقًا إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بها يصنع(25. كما أن النبي (6) أوصى بطلبة 
العلم خيراء فقد ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري قوله (يلِِ) : «سيأتيكم قوم يطلبون العلم. فإذا أتوكم 
فاستوصوا بهم خيرً»0") . وما إلى ذلك من الأحاديث الشريفة التي تحث على السعي وبذل الجهد في تحصيل العلم؛ 
سواءً أكان ذلك كسبًا ارا الله سبحانه» أم تحقيقًا لمصالح دنيوية مشروعة. فقد روي عن النبي (46) قوله: 
«الحكمة تزيد الشريف شرفاء وترفع المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك590)). وقد عرف المسلمون الأولون هذه 
المكانة لطلبة العلم؛ فقد قيل : «العلم يوطىء الفقراء بسط الملوك» وهناك قول ينسب للأحئف جاء فيه : «كل عز 
لم يوطد بعلم فإلى ذل مصيرة)(*1). 


(5) الحث على بث العلم 


إن الإسلام الذي رفع من منزلة العلماء فجعلهم ورثة للأنبياء» حذّر في الوقت نفسه من شرور البخل 
بالعلم. فقد روي عن النبي (ك4) قوله: «من كتم علا ألحمه الله بلجام من نار يوم القيامة)(2, وقال «إن الله 
وملائكته وأهل السموات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوث ليصلون على معلمي الئاس الخين 21 
ونقل ابن سحنون7”) حديثًا عن البخاري رواه بسئده عن رسول الله (5) يقول: «أفضلكم من تعلم القرآن 
وعلّمه». هذا وإن الإسلام, كما أعلى منزلة العالم» فإنه أعلى أيضًا منزلة المتعلم, بل ومنزلة المحب للعلم» ولعله 
ساوى بين الجميع» كما يتضح من الحديث الشريف القائل: «أغدٌ عاًا أو متعلًا أو مستمعًا أو محبّاء ولاتكن 
الخامسة افتيلك01, ويروى في هذا المعلى قول للصحابي الجحليل عبدالله بن مسعود (رضي الله عنه) جاء فيه : 
«أغد عانًا أومتعلًاء ولا تغد إمعدٌ فييا بين ذلك)(4)» ومثله القول المنسوب إلى عمر بن عبدالعزيز إرحمه للم الذي 
يتجلى فيه احترام المسلمين لمكانة العلياء والمتعلمين على السواءء وقد ورد فيه قوله: «إن استطعت فكن عالًاء فإن 
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لم تستطع فكن متعلّاء فإن ل تبتطع فأجيهمء فإن لم تستطع فلا تبغضهم»!!(6). والحق فإن المسلمين قد عملوا 
على تطبيق هذه الأقوال تطبيًا عملياء ومن ذلك ما يروى عن أبي هريرة (رضي الله عنه) الذي قال: «لأن أجلس 
ساعة فأفقّه في ديني أحب إل من أن أحبي ليلة إلى الصبلح (ويعني العبادة))() . وورد في سئن الدارمي977» قول 
لم ينسب إلى أحد جاء فيه : «نعم المجلس مجلس تنشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة». وروى الدارمي 0 أيضا 
قرلا نسية إلى وهنا ين عنة قاف : ديا بني عليك بالحكمة. فإن الخير في الحكمة كله». ويقول سفيان بن عيينة في 
العام الذي يقبس الناس من علمه: «إننا العالم مثل السراج من جاءه اقتبس من علمه ولا ينقصه شيئاء كما لا 
ينقص القابس من نور السراج شيئ»» ولا يخفى ما في هذا القول من تشجيع للعلماء على بث العلم بين الناس . 
ولعبد الله بن المبارك المتوفى سنة 01١ه//41لام‏ قول مفاده: دلا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم(5), وهذه 
مئزلة لا يمكن أن تساميها أي منزلة أخرى. 


(1) إقبال المسلمين على طلب العلم 


الا شك أن المنزلة الرفيعة التي منحها الإسلام للعلماء والمتعلمين, حفزت المسلمين على طلب العلم طلبًا 
موصولا ما داموا في هذه الحياة الدنيا . وقد تجلى ذلك في إقبالهم على طلبه. وباهتمام أثمة المسلمين بالعلم بل إنهم 
كانوا دائبين على التفقه في الدين وطلبه لأنفسهم, فكانوا بذلك أحسن قدوة لإخواههم وأبنائهم من المسلمين. وفي 
هذا الشأن يروى عن الإمام علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) قوله: «كل يوم لا أزداد فيه علّاء فلا بورك لي في 
طلوع شمس ذلك اليوم . وليس الخير أن يكثر مالك وولدك» ولكن الخير أن يكثر علمك» . وقد تابعه في ذلك عدد 
من كبار العلماء. فهناك مثلا أبو عمرو بن العلاء الذي سئل «متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ أجاب ما دامت الحياة 
يحسن أن يتعلم» . ومثله عبدالله بن المبارك آنف الذكر الذي قال: دلا يزال الرجل عانًا ما طلب العلم فإذا ظن 'أنه 
قد علم فقد جهل». بل إن ابن عبد ربه قد جعل هذا القول حديثًا نبوياً: '4). ويلسب إلى سعيد بن جبير قول مماثل 
جاء فيه : : ولا يزال الرجل عاًا ما تعلم» » فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى برا عندهء فهو أجهل ما يكون». 


ومن باب الحث على طلب العلم وبثه بين الناس» قول الرسول «كك) : «نعمت العطية» ونعمت الهدية 
كلمة حكمة تسمعها فتنطوي عليهاء ثم تحملها إلى أخ لك مسلم تعلمه إياهاء تعدل عبادة سنة)(41). وفي هذا 
السياق خبر نقله ابن عبدالير(؟؟) عن ابن وهب, قال «كنت عند مالك بن أنس. فجاءت صلاة الظهر أو صلاة 
العصرء وأنا أقرأ عليه وأنظر في العلم بين يديهء فجمعت كتبي وقمت لأركع ‏ فقال مالك : ماهذا؟ قلت: : أقوم 
إلى الصلاة» قال فقال: إن هذا لعجب!! ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي كنت فيه إذا صحت النية)» وقد 
ورد مثل هذا الخبر في إحياء علوم الدين؛) نقلاً عن ابن عبدالحكم(؛؟) الذي كان يقرأ على الإمام مالك بن أنس» 
وحصل له ما حصل لابن وهب . بل روى الكتاني(5؛) خبرا ممائلاً عن عمر بن المخطاب (رضي الله عنه) » إذقال: 
«إنه كان يسمر في مذاكرة الفقه مع أبي موسى الأشعري . فقال أبو موسسى : الصلاة. فقال عمر: إنا في صلاة»! ! 
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(8) مكافحة الأمية وإنشاء الكتاتيب 


تجلى حرص النبي (5) على تعليم المسلمين واضحاً في اهتمامه بتعليمهم الكتابة ومكافحة الأمية بينهمء 
ففضلا عن الأحاديث الواردة في الحث على التعلم والأوامر التي أصدرها إلى كُتابه ليتعلموا اللغات الأجنبية» فإن 
الرسول (يكلِ) قد اتخذ خحطوة عملية لمكافحة الأمية على نطاق الماعة. إذ عرض - كما هو معروف ‏ على أسرى بدر 
أن يفتدي من يرغب منهم نفسهى بتعليم عشرة من أطفال المسلمين القراءة والكتابة» فقد روى ابن سعل(45) 
بسندهء فقال إن فداء أسارى بدر كان أربعة آلاف درهم إلى ما دون ذلك. فمن لم يكن عنده شيء أمر أن يُعلّم 
غلبان الأنصار الكتابة إذ كان أهل مكة يكتبون وأهل المديئة لا يكتبون» فمن لم يكن له فداء دُفع إليه عشرة غلمان 
من غلمان المدينة فعلمهم, » فإذا حذقوا فهو فداؤه. وفي رواية أخرى «عَلَّم عشرة من المسلمين الكتابة» فكان زيد 
ابن ثابت ممن عُلّم) . وهكذا وضع الرسول (يلْةِ) اللبئة الأولى لنظام التعليم الإسلامي. وخطا الخطوة الأولى في 
عملية التعليم نفسها الي صارت تنمو بمرور الأيام حتى بلغت النضج والازدهار في العصور التالية . 


وبما يجدر ذكره في هذا الصدد أن الكتاني(9؟) يؤكد أن عمر بن اللخطاب كان أول من أمر ببناء بيوت المكاتب» 
ونصب الرجال لتعليم الصبيان وتأديبهم . كا يروي الطبري(48؛) أن جفينة الذي شارك في اغتيال عمر بن الخطاب 
لل) كان نصرانيًا من أهل الحيرة» أقدمه سعد بن أبي وقاص إلى المديئة للصلح الذي بينه وبين أهل الحيرة» ليعلّم 
الكتابة في المدينة (نقول إنه يعلم الكتابة فقط. وليس القرآن الكريم والحديث النبويء لأن تعليمهم| مقصور على 
المسلمين دون غيرهمء بطبيعة الحال) وقد أيد هذا الخبر ابن سحنون50؛), عندما قال إن سعداً قدم برجل من 
العراق يعلّم أبناءهم الكتابة بالمديئة ويعطونه الأجر, وزاد على ذلك قولاً رواه عن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) 
مفاده أن ثلاثة لابد للئاس منهم «لابد للناس من أمير يحكمهم. . . ولابد للناس من شراء المصاحف . . ولابد 
للناس من معلم يعلّم أولادهم ويأخذ على ذلك أجرّاء ولولا ذلك لكان الناس أميين»! ! وفضلاٌ عن ذلك فقد وُجد 
المؤدبون الخاصون منذ عهد الصحابة» فالمعروف أن الحسن والحسين (رضي الله عنبها) كان لما مؤدب خخاص هو 
عبدالله بن حبيب('6)» ومثله دغفل النسابة(1) الذي تولى تعليم يزيد بن معاوية أنساب الناس والنجوم والعربية, 
وقد كان دغفل هذا مقربًا لدى معاوية بن أبي سفيان الذي كان يسأله عن العربية وأنساب الناس والنجوم ! 


(94) دعوة الناس بالحجة والبرهان 


وهناك نقطة أخرى جدير بنا أن نلم بها في هذه المقدمة. هي إن الإسلام هو قبل كل شىء؛ دعوة الناس 
بالحجة والبرهان وبالقول الحسن للدخول في دين الله» يقول عزوجل: 9 أَدَعٌإلَ سَسِلِرَيْكَيا كم وَالْمَوْعِظةَ 
فسكة وبح د ريالب َأ سو درك موَ ارس َع آله هين 0 34 , وقال عز من قائل : 
« قزهاء وأ ونث د ديقت 604 وقال سحانة 226 طلم عو وما 


0 بعت 094. وقال أيضًا: «إِدْعِندَسَكْم ينس طاو ندا0**) والسلطان هنا هو الحجة والدليل . 


ةا 


سامي حماس الصقّار 


ثم إن الدعوة الإسلامية تتطلب - ولا شك من أصحابها الكثير من العلم والمعرفة ليكونوا أدرى بالحجة 
وأعرف بالبرهان» وبالتالي أقدر على الجدل. خصوصًا وأن هذه الدعوة هي عامية في نطاقهاء إذ هي موجهة إلى 
الناس كافة» ومن بين هؤلاء ‏ دون ريب - أناس قد تمرسوا بالعلوم القديمة وبفنون الجدل» سواء أكانوا من أهل 
الكتاب أم من غيرهم . ويروي ابن هشام(7©) أن الرسول (6) قد دخل بيت المدراس - وهو المكان الذي يتدارس 
فيه اليهود كتابهم ‏ على جماعة من اليهود ودعاهم إلى الله وناقشهم في أمور دينهم. وأن أبا بكر (رضي الله عنه) 
دخل البيت المذكور أيضًا©) . كذلك يروى ابن هشام2870) أن الرسول (يِ) قد ناقش أحبار اليهود والنصارى من 
أهل نجران عندما اجتمعوا عنده. ودعاهم إلى الإسلام. فكان بذلك (5ِ) الأسوة الحسنة للمسلمين في دعوتهم 
إلى دين الله . 


هذا من جهة» أما من الجهة الأخرى, فإن الرسول (ككلِ) عندما كان يدعو الناس» كان يعتمد في دعوتهم 
ومناقشتهم على الوحي الإلحي الذي حص به دون غيره» ولكن غيره من المسلمين لم يكن لديهم من وسيلة في ممارسة 
الدعوة وإدارة النقاش. سوى أن يتعلموا حقائق الدين ويحصنوا أنفسهم بمعرفة كتاب الله وسنة نبيهء والإحاطة 
بالعلوم المعروفة في زمنهم, ليتسنى لحم القيام بأعباء الدعوة التي فرض الله سبحانه وتعالى عليهم القيام بها. ومن 
هنا اقترنت الدعوة الإسلامية بطلب العلم والتوسع فيه. ويتجلى ذك بوضوح في الأمر الصادر إلى عمرو بن حزم 
العامل على اليمن(057) بضرورة تعليم الناس العلوم الإسلامية» مع التوصية بعدم العنف. إذ قال الرسول (346) : 
«علموا ويسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا»< وه كا قال : «علموا ولا تعنفواء فإن المعلم خير من المعنف012), 
بل إن الرسول (كلِ) قد عن من يمكن أن يشبه بمفتش للتعليم في اليمن» وقد كان من واجباته أن يجوب أنحاء 
البلاد لتفقد الكتاتيب والمؤسسات التعليمية75©» الأمر الذي يدل بوضوح على اهتمام النبي (85) بأمر التعليم 
ووحسن سيره 


هذا وقد حرص المسلمون على استمرار عملية التعليم فكانوا إذا خرجوا إلى الجهاد تبقى منهم طائفة تحيط 
بالنبي (يلِ): وذلك حتى يسمعوه ويتعلموا منه ما ينزل عليه من الوحي في تلك الفترة» ولكي ينقلوا إلى إخوانهم 
المجاهدين عند عودتهم من القتال» ما قد سمعوه من الرسول (0)6. وذلك عملا بقوله تعالى: ئس 
نينو أصكآفَة. اننكل رْفَوَمتهُة لآ تمع لكك تتا بي وَلْنَذِدُ) مَرَمَهُمْ ذا يَجَعُوأ إلتوخ لَعَلَهْرَ 
د و01 في الحقيقة إن هذه 0 ارية في التعليم لم تقتصر على أيام الحرب وحدهاء بل كانت أيضًا في 
أيام السلم. إذ روى البخاري090) قول أحد الصحابة عن نفسه بأنه كان وجار له من الأنصار يتناوبان النزول على 
رسول الله ()» ينزل كل منهما يومًا ليجيء لصاحبه بخبر ذلك اليوم من الوحي . إذ كان كل واحد منهما يهارس 
التجارة إذ ذاك» الأمر الذي يدل على وجوب العمل من أجل كسب الرزق مع طلب العلم في وقت واحد! ! 
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وهناك من الأخبار الصحاح ماٍ يفيد بأن النبي (86) كان يقطع خطبته ليجيب سائليه؛ فقد روى الإمام 
مسلم(57) عن أب رفاعة قوله : «انتهيثٌ إلى النبي (36) وهو يخطب قال» فقلتٌ: يا رسول الله رجل غريب جاء 
يسأل عن دينه لا يدري ما دينه؟ قال: فأقبل علِء رسول الله () وترك خطبته حتى انتهى إل فأتي بكرسي - 
حسبت قوائمه حديدًا ‏ قال: فقعد عليه رسول الله (56) وجعل يعلّمني جما علّمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها» . 
وقد علق محقق الكتاب على ذلك قائلاً: «يحتمل أن تكون هذه الخطبة هي غير خطبة الجمعة, ويحتمل أن تكون 
خطبة الجمعة». 


هذا ولم يكن الرسول (كَِ) ينفرد وحده بمهمة التعليمء » فالمعروف أن بعض الصحابة مثل عبد الله بن رواحة 
(رضي الله عنه) 57 » كان يخلف النبي (5) بعد قيامه فيجمع الناس ويذكرهم ويفقههم فيه قال الرسول (86)» 
أي أنه كان يقوم بم يشبه دور «المعيد» في النظام الجامعي الحديث! وربم| خرج النبي (كُلِ) على الناس وهم مجتمعون 
عند عبدالله بن رواحة فيسكتون, فيقعد إليهم ويأمرهم أن يستمروا فيها كانوا فيه» ويقول: بهذا امرت. وبروى 
نحو هذا عن معاذ بن جبل (رضي الله عنه)580). وهذا مبدأ آخر من مبادىء التعليم أرساه رسول الله (6) وهو 
مبدأ «الإعادة»» كها أرسى قاعدة من قواعد الآداب الخاصة بمجالس التعليم» وهي عدم قطع الحديث على المعلم 
أثناء الدرس» والجلوس بين المتعلمين كواحد منهم حتى لمن هو بمنزلة الرسول (#)! ! وهذا تقليد مارسه المسلمون 
في مخلتف العصور, إذ كان الشيخ لا يستنكف أن يجلس في حلقة واحد من طلبته . 


)١١(‏ تعليم المرأة 


ونقطة أخرى جديرة بالاهتمام هي تلك التي تنعلق بتعليم الإناث». فلقد روى البخاري550) بأن الرسول 
(كل) حض على تعليم النساء. وقال» «ديؤجر الرجل الذي كانت عنده أمة فأديها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن 
تعليمهان. وعلاوة على ذلك هناك الخبر المشهور عن تخصيص الرسول (4إ8) يومًا معيئًا لتعليم النساء('7). الأمر 
الذي يدل على اهتهام المسلمين منذ الأيام الأولى بتعليم المرأة باعتبارها عضوا ا في المجتمع الإسلامي» وقد 
خصص لا مكان في المسجد . وقد أكد الإسلام على الجانب العمل في تعليم المرأة» ىما هو واضح في الحديث الذي 
يحض على تعليمها المَزّل(١".‏ هذا فضلا عن الأخبار الواردة عن تعليمها الكتابة. 


)١‏ إيفاد المعلمين إلى القبائل 

وهناك نقطة مهمة لابد من الإشارة إليها بالنظر لأ*ميتها في نشر العلم» تلك هي حرص النبي (كلة) أشد 
الحرص على إيفاد المعلمين إلى القبائل ليعلموا أبناءها أمور دينهم. حتى بلغ عددهم في بعض ال حالات أربعين معدا 
من القراء» أو أكثر, كما هو الحال في حادثة «بثر معونة) . وخلاصة هذه الحادثة أن عامرًا بن مالك وفد من نجد على 
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النبي (كللِكِ) في صفر من السنة الرابعة للهجرة» فعرض عليه الرسول (يكِ) الإسلام فلم يسلم. ولكنه طلب إيفاد 
بعض الصحابة معه ليتولوا الدعوة في نجد, فبعث النبي (6) أربعين رجلا من أصحابه, من خيار المسلمين» إلا 
أن عامراً بن الطفيل غدر بهمء ما دقع بالصحابة إلى الدفاع عن أنفسهم» فاستشهدوا جميعًا ماعدا شخص 
واحد 792 , 


(1) الحث على طلب العلوم كلها 


إن العلم في المفهوم الإسلامي واسع جدأء ولا يقتصر على أمور الدين وحدهاء فقد ورد في الكتاب الكريم 
- كما أسلفنا ‏ الحث على التفكير في خلق السموات والأرض» والسعي في مناكب الأرض. كذلك أشاد الله سبحانه 


وتعالى بالحكمة» فقال عز من قائل : « يوق الْحِححكعَة من رونمو تَالْحِححعَة عدو نكا كي وَمايَة د 
لدو آلب 04"». وقال سبحانه : « وَلَْدَ ءاسن ةينما رفيو وكفرَمَة 
أقَهَعَوّحَوِيِدٌ )1 0294. وني هذه الآية جعل الله الحكمة نعمة تستوجب الشكرء وهذا يبين بوضوح مدى 
النظرة الإسلامية إلى الحكمة في مختلف صورها. وبما ورد عن الحكمة في كتاب الله قوله تعالى : «وَادْكُرَِت ماسحل 
ف تنه بدي امه لست وكات ليد حِيرا20004. وقوله تعالى : « وَبَنَاوَاَبصَت سه رسولا” من يلوأ 

عَلَومَ ءَإيتِكَ وَيُملَمْهُ لكب وَلْلَكمة َبَتَك نامر لفكي 0 0# . وهي الاية التي استفتحنا بها 
هذا البحث. وفيها يبين الكتاب الكريم أن مهمة الرسول (يِ) هي تعليم الناس «الْكتَابٌ والحكمة» . وفضلا 
عن ذلك فقد وردت أحاديث كثيرة في الحث على طلب الحكمة؛ ومنها حديث أوردناه في موضع آخر من هذا البحث 
يقول: «الكلمة الحكمة ضالة المؤمن أين) وجدها أخذها». وهناك أقوال كثيرة في الحض على طلبهاء منها القول 
المنسوب إلى الإمام علي (كرم الله وجهه) إذ قال : «الحكمة ضالة المؤمن» فاطلب ضالتك ولوفي أهل الشرك (وقيل : 

ولو من أهل النفاق) 205 . 


ومفهوم الحكمة واسع جدأء وقد شمل عند المسلمين جميع العلوم المعروفة في زمانهم. ولاسيما صناعة الطب» 
وقد اشتهر في هذا المجال قول ظنه الناس من الأحاديث النبوية» وما هو بحديث, وهو«العلم علمان علم الأديان 
وعلم الأبدان»0». ثم إن الإسلام أبدى اهتامًا ممائلاً بالتدريب العملي» فقد روي عن النبي (15) قوله : «علموا 
أبناءكم السباحة والرماية والمرأة المغزل)(*,). وقد روي هذا الحديث بصيغة أخر ى وهي : «علموا أولادكم السباحة 
والرماية» ومروهم فليثبوا على الخيل وثبّاء ورووهم ما يجمل من الشعر»('*). وقال (يُكِ) «من حق الولد على الوالد 
أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية» وأن لا يرزقه إلا طيبّاو(81». كذلك هناك قول منسوب للرسول (5) ولم أجده 
في كتب الحديث التي أمكنني مراجعتهاء وهو وعلموا أولادكم فإنهم محلوقون لزمان غير زمانكم)62). وهكذا ساوى 
الإسلام في الأهمية بين تعليم الكتابة من جهة. وبين تعليم السباحة والرماية والوثوب على ظهور الخيل من جهة 
أخرى, وني هذا ضمان للتوازن بين الجانبين النظري والعملي في التربية» وهو ما تدعو إليه الآن النظريات التربوية 
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الحديثة . والمق أن العلوم الواجب تعلمها في نظر المسلمين» علاوة على علوم الدين, هي العلوم العقلية أوعلوم 
الدنيا التي يدرك الإنسان بواسطتها حقيقة الأشياء من حلو ومرء ومعرفة الألوان والجهات وبلدان العالم» ومعرفة 
الطب وال هندسة والحساب والفلك وأحكام الصناعات وضروب الأعمال» كالسباحة والفروسية والخط. وما إلى 
ذلك . وقد روي عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه قال: «وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر 
والبحر)2©5) . 


)١4(‏ الحث عل الاجتهاد 


كا حث الإسلام المسلمين على التفكير فيم| حولهم , حثهم أيضا على إعمال الفكر لتفهُم ما يحجيط بهم من آيات 
الكون» لغرض حل المشكلات التي تعترض حياتهم . وفي الآيات التي أسلفنا ذكرها ما يكفي للتدليل على ما نقول» 
إلا أنه قد يكون من المفيد أن نلقي الضوء على الجانب العمل من هذه النقطة, وهذا يتجلى بأوضح صورة في حديث 
معاذ بن جبل (رضي الله عنه) عندما أرسله النبي () إلى اليمن وسأله كيف يقضي؟ «فقال معاذ: أقضي بكتاب 
لله قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله (يك). قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: 
أجتهد رأبي ولا آلو. قال: فضرب رسول الله (6) صدره. وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي 
اللهع642). ويؤكد هذا الحديث با لا يقبل الشك أن الإسلام فتح باب الاجتهاد واسعًا على مصراعيه أمام عاد 
المسلمين ليجتهدواء وبذلك أعطى للعقل البشري قيمة كبرى وأنزله منزلة عظيمة» إذ جعل حصيلة الاجتهاد تل 
في الأهبية ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه (ي) . ولقد أثر عن عمربن الخطاب (رضي الله عنه) أقوال بهذا المعنى » 
ومثل ذلك أثر عن الصحابي الخليل عبدالله بن مسعود, والحبر عبدالله بن عباس وغيرهما (رضي الله عنهم أجمعين). 
وقد تابعهم في ذلك علماء المسلمين في العصور الإسلامية الأولى50). فقد استنبطوا عن طريق الاجتهاد ما لا يمكن 
حصره من الأحكام لتحقيق مصالح المسلمين» وإن كتب الفقه تزخر بتلك الأحكام التي تدل على علو شان أولئك 
العلماء وسلامة منطقهم في هذا المضمار. 


)١6(‏ قدم التأليف في الإسلام 


ونقطة أخيرة أود الإشارة إليها في هذه المقدمة الطويلة. هي أن التأليف على ما يرى بعض الباحثين ‏ قد 
بدأ في عصر الرسول (6ِ)» بل إن التأليف في الإسلام يرجع في أصله إلى النبي (6) نفسه. حسبا يرى 
الكتاني(2)57: وذلك عندما كان النبي (يك) يأمر بإنشاء الرسائل إلى الملوك والرؤساءء وكذلك في كتاب الصدقات 
الذي جمع فيه مسائل «فهو علم مدون وذلك هو التأليف» على حد قول الكتاني . هذا وقد نقل الكتاني57) عن كتاب 
بعنوان سمط الجواهر الفاخر قوله : «كتب (يكِ) كتبًا لأهل الإسلام في الشرائع والأحكام , منها كتابه في الصدقات, 
وكان عند أبي بكر الصديق, وكتابه في نصاب الزكاة» وكان عند عمر بن الخطاب. وكتابه إلى أهل اليمن في أنواع 
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الفقه وأبواب مختلفة» وهو كتاب جليل احتج الفقهاء بها فيه خصوصًا في مقادير الديات». ويروي ابن عبدالبر(88) 
أن الرسول (يةِ) كتب كتاب الصدقات والديات والفرائض والسئن لعمروبن حزم وغيره». فإذا صحت هذه 
الرواية فتكون حركة التأليف في الإسلام قد بدأت منذ العهد النبوي, خصوصًا وقد وردث بعض الأخبار التي تؤيد 
أن الصحابة (رضوان الله عليهم) كانوا يكتبون الحديث النبوي في حياة النبي (كلِ)» وبمن كان يكتبه علي بن أبي 
طالب (كرم الله وجهه). وعبدالله بن عمرو بن العاص (رضي الله عنه). وني هذا الشأن يروى عن الرسول (6) 
قوله : «قيدوا العلم بالكتاب)(69). 


والآن بعد هذه المقدمة الطويلة» أرى من المفيد أن أقول كلمة عامة في المسجد وأثميته في حياة المسلمين. إذ 
كان المسجد هو المحور الذي تدور عليه حياتهم أينا كانوا. 


المسحد 


٠ 


المسجد وأهميته في حياة المسلمين 


لا أريد أن أتناول هنا كلمة «مسجد» وأصل اشتقاقهاء وما أثاره بعض المستشرقين حول ذلك(١6).:‏ وإنا 
أكتفي بالقول بأن ذكر المسجد والمساجد - با في ذلك المسجد الحرا م - ورد في القرآن الكريم بلفظها 1 مرة وبلفظ 
«البيت» /ا١‏ مرة. فضلاً عن إشارات أخرى متفرقة(11). كذلك وردت أحاديث كثيرة عدا تناولت فضل المساجد 
وأحكامهاء وقد أورد الزركشي معظمها في كتابه(؟؟): مما يجعلنا في غنى عن إيرادها هنا ويكفي أن نقول إن الرسول 
(يل) قال: أَحَبٌ البلاد إلى الله مساجدها»99» . كم إنني لا أرى بي حاجة إلى القول بأن المسجد على مدى التاريخ 
الإسلامي. كان مثابة للماعة المسلمين ومكانهم المفضل.» ففيه يقيمون الصلوات, وفيه يتحلقون حول العليماء 
ليأخذوا عنهم أصول الدين الخئيف ل والتعرف على مبادثه وأهدافه. بل ويتلقون فيه سائر علوم الدين 
والدنيا. لقد كان المسجد هو الجامعة» وهو المنتدى» وهو المحكمة التي تصدر عنها الأحكام» كبا كان مقراً للقيادة 
السياسية التى تتخذ فيه القرارات الخطيرة: وكان المنبر الذي تلقى من فوقه البيانات والتوجيهات» ويتبارى فوق 
أعواده الخطباء في الدعوة إلى الله وتعبئة المسلمين التعبثة الروحية التي حملتهم في الماضي إلى أبعد الآفاق» وتنم في 
رحابه مبايعة الأمراء والحكام . والمسجد أيضا هو مركز القيادة العسكرية؛ وفيه تعلن التعبئة الحربية والدعوة إلى 
الجهاد» ومنه تساق الجيوش. وفي ساحته يتلقى الشباب المسلم أصول الحرب وفئون القتال. وفي رحابه يتغذون 
بلبان الشجاعة والإقدام , وحب التضحية والبذل والفداء. 


والحق ان كتب التاريخ طافحة يذكر الدور الخطير الذي لعبه المسجد في حياة المسلمين في مختلف العصورء 
ولا سيا المساجد الكبرى» وفي مقدمتها المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى . ثم مساجد الأقاليم 
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والأمصار كمسجد البصرة ومسجد الكوفة وجامع عمرو بن العاص في الفسطاط, والمسجد الأموي في دمشق وجامع 
القبروان ومسجد الزيتونة في تونس» وجامع المنصور في بغداد» وجامع القرويين في فاس. وجامع قرطبة والجامع 
الأزهر. فقد كانت هذه المساجد وغيرها منارات للعلم والعرفان» أضاءت دروب الإنسانية على مدى التاريخ 
الطويل» وكانت مناهل ارتوت منها البشرية مختلف المعارف والعلوم . إذ كان المسجد هو قلب المدينة الإسلامية 
النابض بالحياة» كبا كان مركرًا لخدمة المجتمع الإسلامي» ومجمعًا لأهل الرأي والمشورة» ومحورًا لأنشطة الدولة 
ومصاحها المتعددة, فهو للصلاة والقراءة وتعلم العلم وفيه ترسم السياسة وتعقد الألوية والرايات» ويؤْمر الأمراء, 
وفيه يجتمع المسلمون كلما أهمهم أمر من أمور دينهم ودنياهم . وقد سار المسلمون على هذا المنوال في مساجدهم التي 
أقاموها في الأقطار المفتوحة في مختلف الأنحاء(؛؟). ويبذا استحق المسجد منا هذه الدراسة التى سنتناول فيها ما 


يأتي . 


)١‏ نشأة المسجد 

المعروف أن النبي (ككِ) لم يتخذ مسجدًا معيئًا في العهد المكي » إذ كان يتعبد في البيت الحرام وف بيته هو 
أو في بيوت المسلمين. خصوصا وأن الله سبحانه وتعالى قد جعل له الأرض كل الأرض مسجدّاء والتراب طهوراء 
فقد ورد في صحيح مسلم بسنده عن الرسول (وِ) أنه قال: «وجعلت لي الأرض طيبة طهورًا ومسجدًا». وقد روى 
البخاري حديثا مثله(5؟». ولكن ذلك لم يمنع بعض الصحابة من اتخاذ مساجد خاصة» من ذلك ما رواه البخاري 
والبلاذري177) من أن أبا بكر (رضي الله عنه) بنى في فناء منزله بمكة مسجدًا يصلي فيه ويقرأ القرآن» فيجتمع عليه 
نساء المشركين وأبناؤهم حين يقرأ القرآن» فأفزع ذلك أشراف قريش . وحاولوا منعه من ذلك. . . إلخ القصة. وقد 
كان ذلك في السئة الثانية للهجرة إلى الحبشة (أي في سنة 516-114 ميلادية). وذكر ابن هشام<1؟) أنه كان لأبي 
بكر مسجد عند باب داره في بني جمح. فكان يصلي فيه: وكان رجلا رقيقًا إذا قرأ القرآن استبكى , فيقف عليه 
الصبيان والعبيد والنساء. يعجبون لما يرون من هيئته. فتخوفت قريش على صبياها ونسائها من أن يفتهم. . . 
إلخ . أقول هذا ما ثبت عن أبي بكر (رضي الله عنه): ولعل أشخاصًا آخرين فعلوا فعله. ولكن الذي يعنينا هنا 
هو المسجد العام؛ ومثل هذا المسجد تأخر ظهوره - كما هو معروف ‏ إلى ما بعد الحجرة النبوية إلى المدينة» عندما 
تحولت الصلاة من السرية والفردية إلى العلن والجراعة . 


وأول هذه المساجد العامة. هو مسجد قباء الذي شارك النبي () بنفسه في عملية بنائه» إذ كان لكلثوم بن 
الحدم بقباء مربد (وهو الموضع الذي يبسط فيه التمر لييبس) فأخذه منه الرسول (كو) فأسسه وبناه مسجدًا(5). 
ويروي ابن هشام(41) أن النبي (5ِ) أسس مسجده في قباء. ولكنه خرج منها قبل أن يصلي الجمعة فيه؛ وقد 
صلاها في المسجد الذي في بطن «وادي رانونا»» وهي أول جمعة صلاها بالمديئة. كذلك يروي ابن هشام(١١٠)‏ 
بسنده عن الشعبي بأن أول من بنى مسجدًا هوعمار بن ياسر (رضي الله عنه). ويقال إن المقصود هنا هو مسجد 
قباء» ذلك لأن عمارًا هو الذي أشار على النبي (ي) ببنائه وجمع الحجارة له. وهو الذي أكمل بنيانه بعد أن وضع 


كعد 
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الرسول (يَلِ) أسسه. وهكذا ينعقد الإجماع على كون مسجد قباء هو أول مسجد في الإسلام . أما المسجد الذي 
في بطن «وادي رانونا»» فأغلب الظن أنه لم يكن في بادىء الأمر مسجدًا مشيدّاء وإنها هو موضع امخذه رسول الله 
8١‏ مضل :رعو في طريقه من قناء إلى المديئة انم صار ستجتال 


أما ثاني مسجد في الإسلام» فهو المسجد النبوي بالمدينة المنورة الذي عمل في بنائه النبي () بنفسه. كيا 
عمل فيه المهاجرون والأنصارء وكان بناؤه في السنة الأولى للهجرة(١١1)‏ أي عقب وصوله (2856) إلى المدينة . إلا أن 
هناك رواية تقول إن هذا المسجد قد بني في المربد قبل قدوم الرسول () إليهاء إذ كان يصلى فيه بالناس أسعد بن 
زرارة من الصلوات الخمس والجمعة, بل ليقال إنه (أي أسعد بن زرارة) كان أول من صلى الجمعة في المديئة 203١‏ . 
والحدير بالذكر أن ابن هشام ١7‏ يروي بأن الجمعة كانت تقام في المديئة قبل الحجرة. كا يفهم من رواية ابن إسحق 
بسندها عن كعب بن مالك.» وكان عدد المسلمين إذ ذاك أربعين شخصّاء وذلك عقب بيعة العقبة الأولى. 


والظاهر أن مسلمي المديئة كانوا يؤدون الصلوات الخمس والجمعة في الموضع الذي بُني فيه المسجد النبوي 
فيه| بعدء ومن هنا نش الخلاف في الروايات حول كون المسجد قد بدىء ببنائه قبل ال هجرة» وتلك الروايات التي 
تقول إن النبي (6ِ) هو الذي بناه بنفسه. وذلك بعد الحجرة بطبيعة الحال. وعلى كل حال» فإن المتواتر من الأخبار 
تؤكد أن أول مسجد شيد في الإسلام هو الذي ابتناه النبي (يكَل) في قباء عند وصوله إلى مشارف يثرب» ومن بعده 
كان بناء المسجد النبوي في المدينة المنورة» وقصة بنائهما معروفة في كتب السيرة وغيرها من كتب التاريخ(4١0.‏ 
وكانت هذه هي البداية لاهتمام المسلمين حكامًا وأفرادّاء في مختلف العصور بإنشاء المساجد والعناية بهاء حتى لم 
تخل قرية واحدة من مسجدء إذ تسابق المسلمون إلى بنائها خصوصًا إذا تذكرنا ما رواه أبوهريرة عن النبي (56) 
قوله: «أحب البلاد إلى الله مساجدها)(0٠22:‏ وهو الحديث الذي أسلفنا ذكره. والحق أن النبي (يك) كان حريصًا 
جداً على بناء المساجد في كل مكان» فعلاوة على مسجد قبا(*0٠)‏ والمسجد النبوي 2١7‏ حرص الرسول () على 
بناء المساجد في كل بقعة وصل إليهاء من ذلك مثلاً عند خروجه إلى خيبر» سلك على موضع يقال له «عصر» فبئى 
له فيه مسجدّاء إذ كان لا يمر بموضع مهم إلا ويبني فيه مسجدًا(١25)‏ حتى بلغ عدد مساجد الرسول (6) في 
المنطقة الواقعة بين المديئة وتبوك واحدًا وعشرين مسجدًا(؟١٠)!!‏ ثم إن القبائل التي دخلت في الإسلام صارت هي 
نفسها حريصة على إنشاء المساجد» ومن هذه القبائل ثقيف التي ابتنت ‏ بعد دخوها الإسلام ‏ مسجدًا(١1)‏ على 
مصلى الرسول (5ٍ) . إلا أنه مع الحرص الشديد على إنشاء المساجد في كل مكان, نرى النبي (ككلِةِ) يبادر إلى هدم 
مسجد الضرارء لأنه لم يؤسس على التقوى» بل للمكيدة والتفرقة بين المسلمين١١١).‏ 


وخلاصة القول ان المدينة الملورة نفسها كان فيها ‏ عند تغيير القبلة ‏ عدة مساجد» منها مسجد بني 
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المساجد هي أحب البلاد إلى الله . كذلك يروي البخاري في كتاب «الصلاة» والترمذي في «فضل بنيان المساجد» 
وابن ماجه(؟11) ومسلم والإمام أحمد في مسندهء قول النبي (6): «من بني مسجدًا يبتغي وجه الله بنى الله له مثله 
في الجنة)(14١1)‏ وقد روي هذا الحديث ‏ كما هوواضح - على سبيل التواتر من جانب أئمة الحديث المعتمدين» وفضل 
عن ذلك فقد روى ابن ماجة أربعة أحاديث في هذا المعنى » عن أربعة من كبار الصحابة» هم عمربن الخطاب 
وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وجابر بن عبدالله (رضوان الله عليهم أجمعين)» وكفى بذلك صحة ووثوقًا . 


(؟) مهام المسجد واستعمالانه 

لا ريب أن المهدف الذي استهدفه الرسول (يلِ) من إقامة المسجد لم يكن لاتخاذه مكانا للصلاة والعبادة 
فحسبء كما هو ال حال في معابد الديانات الأخرى» بل أراد النبي (5ِ) أن يستكمل به مقومات الدولة الإسلامية 
الناشئة, بإيجاد مقر رسمي لماء يلتقي فيه بصحابته وبالمسلمين عامة(١١١).‏ وكان النبي (كَلْةِ) يتخل مجلسه عند 
أسطوانة في المسجد تسمى «أسطوانة التوبة». وهي الأسطوانة التي ربط أبو لبابة نفسه بهاء وصارت تنسب 
إليه(7١١».‏ وكان المسلمون يتحلقون حول النبي (6ِ) بعد صلاة الفجر فيعلمهم ويفقههم30). وكان في المسجد 
النبوي مجلس آخر عند أسطوانة أخرى» هي «أسطوانة القرعة»» وقد عُرف هذا المجلس بمجلس المهاجرين» وقد 
استمر وجوده حتى عهد عمر بن المخنطاب (رضي الله عنه), وكان الرسول (عليه الصلاة والسلام) يجتمع فيه 
بالمهاجرين» ويجدثهم ني الشؤون العامة ويشاورهم١3١).‏ وما جرى بحثه في هذا المجلس في عهد عمرء أمر معاملة 
المجوس» وقد شهد فيه عبدالرحمن بن عوف (رضي الله عنه) بأن النبي (ِ) قد أوصى بمعاملة المجوس معاملة 
أهل الكتاب . 


وفي المسجد النبوي أيضًا «أسطوانة الوفود» التي كان الرسول (5إ) يلقى عندها وفود القبائل والمفراة 
والمبعوثين» حيث تبحث العهود وأمور الجزية» أو يتم تقد يم الولاء والطاعة. وما إلى ذلك من أمور الدولة . تسر 
هذه الأسطوانة «وأسطوانة القلادة» أعا لأنبا يجلس سراة بي هاشم وغيرهم وإنا سميتك كذلك لشرفهم. كا 
يقول السمهودي!؟١١),‏ 


وفي المسجد «الصّفَّة», وهي ظلة في مؤخرة المسجد النبوي يأوي إليها المساكين وإليها ينسب أهل الصّفَّة 
وهم ضعفاء الببلمين تن لأعنازل لخو وقد أنزلهم فيها الرسول (وَككِ) حيث كانت مكان إقامتهم ونومهم ‏ إذروى 
ابن ماجة بسنده عن واحد من أهل الصفة هؤلاء بأن النبي (عل) أذن لهم بالنوم في مسجده( )ل 


والجدير بالذكر انه كان في عهد الرسول (كك) يعلق ني المسجد أقناء التمر التي يتصدق بها المسلمون. وذلك 
على حبال بين الأساطين فيأكل منبا الجائع , زفق لمارواه البخاري1؟١١),‏ ولعل أهل الصفة كانوا من بين الآكلين 
من ذلك التمر. وهكذا يمكن القول بأن المسجد كان مستودعًا للصدقات؛, فضِلاٌ عن الدور الذي لعبه كمركز 
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للإنعاش الاجتماعي والاقتصادي, فقد روى البخاري 0179 أن الرسول () أمر أن ينثر المال الذي ورد من 
البحرين في المسجدء ثم وزعه بعد الصلاة على مستحقيه من المسلمين. ولا يخفى ما لهذا الإجراء من أهمية بالغة 
في تنشيط الحياة الاقتصادية» علاوة على أهميته من الناحية الاجتماعية . 


ولعل من الطريف أن نشير هنا إلى خبر يؤكد جواز استعمال المسجد مكانًا للتسلية البريئة والترفيه» فقد روى 
البخاري17) أن النبي (كََفِ) أذن للحبشة أن يلعبوا بحرامهم في قلب المسجد. وسمح لأم المؤمنين عائشة (رضي 
لله عنها) أن تنظر إليهم وهم يلعبون. إلا أنه (ولْ) مبى عن البيع والشراء في المسجد وبمارسة المهن» فقد روي أن 
عثمان بن عفان (رضي الله عنه) رأى خياطاً في المسجد النبوي. فأخرجه. عملا بحديث رواه عن النبي (جآ) 
يقول: را صُتْاعكم من مساجدكم)(؛154), ولكنه م يمنع الإقامة في المسجد والنوم فيه كإجراء اجتماعي » ى]| 
لاحظنا في حالة أهل الصَفَة بل روى البخاري0700 أن الرسول () رأى علي بن أي طالب (رضى الله عنه) 
راقدًا في المسجد ولم يستنكر ذلك. كذلك رُوي أن عمر بن المخطاب (رضي الله عنه) كان في أيام الرسول (5خ) ينام 
أحيانًا في المسجد(0), لكن الدارمي 150) روى عن أبي ذر الغفاري (رضي الله عنه) أنه قال: «أتاني نبي الله (كة) 
وأنا نا نائم في المسجد. فضربني برجله قال: 0 أراك نائًا فيه؟ ! قلت: يا نبي الله غلبتني عيني» . كذلك نقل حسين 
مؤنس في كتابه(12) رواية تقول إن النبي (5ُ) خرج على ناس من أصحابه وهم رقود في المسجد. قال: «انقلبواء 
فإن هذا ليين للمرم ء بمرقدي». وروي عن ابن عباس (رضي الله عنه) مثل هذاء ولكن حسين مؤنس نقل بالنسبة 
للنوم في المسجد قرلا للإمام مالك الذي قال: «أما الغرباء الذين يأتون فيمن يريد الصلاة» فإني أراه واسعًاء وأما 
رجل حاضر فلا أرى له ذلك»» وزوي عن الإمام أحمد ما يشبه ذلك . أقول إن حسين مؤنس نقل هذه الأقوال كلها 
بها فيها من حديث نبوي شريفء ولم يشر إلى مصادرهاء وإنني من جانبي لم أهتد إلى تلك المصادر. وعلى كل حال 
فإن إباحة النوم في المساجد ثابتة بالنسبة لأهل الصفة بشكل لا يقبل النقاش» ولعله مباح لمن هم في مثل ظروفهم » 


والله أعلم . 


هذا وقد حرص المسلمون على اجتناب اللغو واللغط في المساجد. واستبعاد كل ما من شأنه المساس بهيبتها 
ونظافتهاء فقد روى ابن ماجة بسنده(115). عن ابن عمر (رضي الله عنه) عن الرسول (هكلِ) أنه قال: «خصال لا 
تنبغى في المسجدء بألا يُتخذ طريمًاء ولا يُشهر فيه بسلاح» ولا يُنبض فيه بقوسء ولا يُنثر فيه نبل» ولا يُمر فيه 
بلحم نيء» ولا يضرب فيه حدء ولا يُقتضي فيه من أحد» ولا يُتخذ سوقًاء . كما أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
عندما زاد في المسجد النبوي» اتخذ مكاناً إلى جانب المسجد سياه «البطيحاء»» وقال من أراد أن يلغط أو يرفع صوته 
أو ينشد شعرّاء فليخرج إليه('1). ولكن بالنسبة للشعرء فإن هناك من الأخبار ما يؤيد الساح بإنشاده في داخل 
المسجد» فقد روى ابن رشيق(1717) أن الرسول (كلِ) بنى حسان بن ثابت منبرا في المسجد ينشد عليه الشعرء كذلك 
ورد في الأخبار أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) بدا عليه عدم الارتياح عندما رأى حسانًا هذا ينشد الشعر في 


-49- 


لمحات في نشوء الحركة العلمية في الحجاز في صدر الإسلام ودور المسجد في حياة المسلمين 


المسجد النبوي» فقال له حسات: : كنت أنشد فيه (أي في المسجد) من هو خير منك!1ا» واستشهد بأبي هريرة» 
فأيده. إذ كان الرسول (5) ينصب لحسان - كما أسلقئا- مثيرا في المسجدء فيقوم عليه بيسنو الخفار؟3) . وف 
المسجد النبوي أنشد كعب بن زهير كا هو معروف- النبي (46) قصيدته المشهورة بالبردةء وهي «بانت 
سعاد”؟1١)‏ . كذلك يُروى أن لبيد بن أبي ربيعة كان ينشد بعض شعره في المسجد الحرام » ومنه قوله : دألا كل شيء 
ماخلا الله باطل»؛ فصدقه عثمان بن مظعون49؟1). هذا فضالٌ عن الأخبار الواردة عن استنشاد ابن عباس لعمر بن 
أبي ربيعة بعض شعرهء في الحرم المكي . 


أما بالنسبة للوفودء فهناك أخبار كثيرة عن توافدهم في عهد الرسول (يكلّ) ودخولهم عليه في مسجده162) وقد 
سمح النبي (6) لبعضهم - قبل إسلامهم ‏ أن يؤدوا صلاتهم فيهء من ذلك ما ذكره ابن هشام(5؟1) عن قدوم 
وفد نصارى نجران المؤلف من أربعة عشر شخصًا الذين دخلوا المسجد النبوي حين صلاة العصرء وقد حانت 
صلاتهم» فقاموا في المسجد يصلون» فقال الرسول (56): دعوهم فصلوا إلى المشرق. ومن الوفود المشهورة وفد 
تميم (وهم يعرفون بأصحاب الحجرات) وقد دخلوا المسجد النبوي , عم عن . ثم هناك وافد بني سعد 
ابن بكر (وهو ضمام بن ثعلبة) الذي أناخ بعيره على باب المسجد» فعقله ودخل المسجد وحاور الرسول (ككلِِ) في 
قصة مشهورة, : ثم أسلم 0070 . كذلك قدم عدي بن حاتم الطائي على النبي (5)» ودخل المسجد حيث جرى 
بينبها الحوار المعروف(139) . . وقدم الأشعث بن قيس في وفد كندة» حيث دخلوا المسجد وجرى بينهم وبين الرسول 
(ِ) حوار معروف<('14١).‏ وهناك وفد خزاعة المؤلف من أربعين رجلا وقد وردوا على الرسول («2ِ) وهو في 
مسجده, فأنشدوه قصيدة(2141). كما أنه (وك) أنزل وفد ثقيف - وكانوا لا يزالون على الكفر- في قبة ضربها لهم في 
المسجد أثناء مفاوضاته معهم . ولعل الرسول (ي4) تعمد ذلك لكي يطلعوا على أحوال المسلمين وتفاصيل عبادتهم . 
عماعجل في إسلامهم » الأمر الذي يدل على جواز إنزال المشركين في المسجد في تلك الفترة14). إلا أن النبي (كل) 
لم يتسامح مع المنافقين», فطردهم من مسجذده. لأخهم كانوا يحضرون المسجد ويستمعون أحاديث المسلمين 
ويسخرون منهم ويستهزئون بديهم019). 


أما فيها يتعلق بالنشاط ني والعسكري في المسجدء فهناك أخبار كثيرة تدل على قيام الرسول (6) 
بمسارسة مثل هذا النشاطء. إذ تشير الأخبار المتواترة إلى أن - جنيع السرايا والغزوات التي قام بها المسلمون. كان 
الإعلان عنها يتم في المسجد النبوي : كلك تان المجاهدون 0 عندما يعودون من غزواتهم » يتوجهون إلى 
المسجد لتصفية آثار تلك الغزوات. وقد روي أن الرسول (5) عقب عودته من تبوك, بدأ بالمسجد فجلس فيه 
للناس» اجام المتخلفون يعتذرون إليه واحدًا واحدّاء وهو يقبل منهو(144). وبذلك تمت تصفية آثار التخلف عن 
تلك الغزوة وأعيد الاعتبار لأولئك المتخلفين . هذا وقد ذكر ابن هشام14*2 أن الرسول (كلكه) بينها كان جالسًا يذكّر 
الصحابة بأمور الدين» أمر عبدالرحمن بن عوف بالتجهز لغزوة دومة الجندل. الأمر الذي يدل بوضوح على مكانة 
المسجد في الميدان العسكري . 


سامي حماس الصقّار 


ولقد كان المسجد أيضاً أشبه بلمنتدى السياسي الذي يجري فيه التداول في : شؤون الدولة ويعلن فيه المسلمون 
آراءهم ومطالبهم بالنسبة للشؤون المتعلقة بدنياهم. من ذلك مثلا الخطبة التي ألقاها ثابت بن قيس بحضور 
الرسول (ككو) في المسجد النبوي , وفيها وصف الأنصار بأنهم «وزراء رسول الله(47١).‏ ثم إن الناس كانوا يلتقون 
في المسجد أو عند بابه» ويتناقشون فيما يعرض لهم من الأمور(49١).‏ ومن أبرز الأمور السياسية التي دارت في 
المسجد. وصية الرسول (كلِ) التى أعلنها قبل وفاته. وقد أوصى فيها بالأنصار خير ٠‏ كما أمر بغلق جميع أبواب 
الدور المفضية إلى المسجد ماعدا باب أبي بكر (رضي الله عنه)(148). وشهد المسجد أيضًا اجتماع المسلمين عقب 
وفاة النبي (5ِ) للمذاكرة في أمر الخلافة. وفيه تمت البيعة العامة لأبي بكرء وفيه خطب عمر وأبو بكر عقب أخذ 
تلك البيعة مباشرة(143١)‏ . ولا يخفى ما لهذه البيعة من أهمية» فهي التي أرست أسس الخلافة الإسلامية التي استمرت 
ما لا يقل عن ثلاثة عشر قرناً من الزمان» وبما له علاقة بهذا الموضوع الخطبة التي ألقاها عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه) في عهد خلافته. عند ما بلغه ‏ أثناء الحج ‏ لغط بعض الناس بشأن بيعة أبي بكر, فأججل شرح الموقف حتى 
إذا عاد إلى المديئة المنورة» اعتلى منير المسجد النبوي» فشرح ظروف تلك البيعة ووضع حدا لذلك اللغط(16). 


ومن الأخبار التي تؤيد استعمال المسجد لمثل هذه الأغراض أن زياد بن أبيه جاء من العراق إلى المدينة» وقابل 
عمر بن الخطاب, فوصف له ضراوة المعارك التي خاضها المسلمون هناك في مواجهة جيوش الفرس, فقال عمر: يا 
غلام؛ هل تستطيع أن تقول هذا الكلام في المسجد؟! قال: نعم لأنني لا أهاب أحدًا مثلم) أهابك!!ء فأخذ به 
ونادى : الصلاة جامعة . فاجتمع الصحابة» وقام زياد ووصف المعارك وصمًا أدبيًا ليغا حتى إن عليًا بن أبي طالب 
(كرم الله وجهه). وهو المعروف بفصاحته وبلاغته» أعجب بهء وقال: لو كان هذا الفتى قرشيّاء لقاد العرب 
بعصاة(<١5١)!!‏ 


هذا وقد استخدم المسجد لعدة أغراض أخرى, من ذلك أن النبي (46) جعل سعد بن معاذ في مسجده 
- عندما جرح في غزوة الخندق - فوضعه في خيمة لامرأة من أسلم هي كعيبة بنت سعد الأسلمية (وقيل رفيدة) كانت 
تداوي الجروح , لكي تداويه١21,‏ وقد ورد في الصحيحين ما يؤيد هذا الخبر نقلا عن أم المؤمنين عائشة (رضي 
الله عنهبا). إذ قالت: «أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل, فضرب النبي (5) خيمة في المسجد ليعوده من 
قريب».. . الخ الحديث9١1).‏ ثم كان يوّتى بالأسرى إلى المسجد انض من ذلك مثلً أن أبنة حاتم الطائي 
عندما اميرك - جيء بها إلى الرسول (كككِ) وهو في مسجده(؛16). كذلك ورد في الصحيحين أن بعثًا جاء برجل 
من نجد ‏ هو ثامة بن أثال - فربطوه في سارية من سواري المسجد . بل كان المسجد كذلك مركز الاستقطاب حتى 
بالنسبة للنساء. من ذلك مثلا أنمن كن يبكين على من استشهد من أهلهن في وقعة أحد عند باب المسجد(©١1).‏ 


وأخيرا كان المسجد يستخدم مكانًا للتقاضي منذ العهد النبوي» فقد روى البخاري07١1)‏ أن أحد الصحابة 
قاضى أخاه في دين المسجد النبوي . فتدحل النبي (355) فحسم الدين. كذلك يروى أن رجلا وزوجته قد تلاعنا 
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فى المسجد أيضاء وقد عقد البخاري بابا «في القضاء واللعان في المسجد)». والغريب أن ابن ماجة ‏ كى) سبق وبيئا - 
روى عن ابن عمران أن الرسول (كلخ) منع أن يُقتضى في المسجد من أحد1917) فلعل المقصود بالمنع ليس التقاضي 
نفسه. وإنما مطالبة الناس بتأدية الحقوق التي عليهم. خشية أن يؤدي ذلك إلى الحدال واللغط» والله أعلم . 


المسجد ودوره في الحركة العلمية 


من المسلم به أن أول أهداف رسالات الأنبياء (صلوات الله عليهم أجمعين), هو تعليم بني البشر وتبصيرهم 
بأمور الحياة وما بعدهاء وآخر آثارهم وميرائهم لبني الإنسان هو العلم وتوعية الناس إلى ما فيه خير دنياهم وآخرتهم . 
ويعد الإسلام أكثر الأديان السماوية اهتمامًا بالتعليم وبنشر العلم. ويكفي للدلالة على عظم هذا الاهتمام» أن 
الوحي بدأ بنزول سورة «القلم» التي تبدأ بكلمة «إقرأ». وقد كانت البيوت والمنازل في بداية الدعوة الإسلامية وحتى 
المجرة ‏ كا أسلفنا ‏ هي المكان المخصص لتلقي العلم» بده بدار الأرقم» ثم بيوت بعض المؤمنين» وذلك بسبب 
تعذر الجهر بالدعوة وعدم إمكان نشرها في الأماكن العامة. وأخص تلك المنازل بيت الرسول (46) ومنزل أبي بكر 
الصديق (رضي الله عنه) الذي كان الرسول يأتيه كل يوم0**0 وقد روى البخاري 017١‏ بسنده عن عائشة (رضي الله 
عنها) أن رسول الله (ككِ) لم يمر يوم إلا ويأتي منزل أبي بكر (رضي الله عنه) لم يمر يوم إلا ويأتي منزل أبي بكر (رضي 
الله عنه) طرفي الغبار بكرة وعشية» ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدًا بفناء داره بمكة. فكان يصلي فيه ويقرأ 
القرآن. .. الخ القصة التي سبق وأشرنا إليها إليها آنفا('"1). ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى قصة إسلام عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه). وهي مشهورة» فقد كان إسلامه في منزل أخته ‏ ى| هو معروف ‏ على يد أحد الصحابة 
الذي كان قد سبق إلى الإسلام ‏ وصار يعلّم شقيقة عمر وزوجها أمور الدين159), 


هذا بالنسبة للعهد المكي . أما بعد الحجرة فإن الأمر مختلف جداً. فقد أبدى الرسول (6) اهترامًا كب 
بالتعليم» فقد روى ابن عبدالبر(237» أنه (وكِ) عين عبدالله بن سعيد بن العاص ليعلم الناس القراءة والكتابة» 
إذ رأى النبي (ككِِ) عملا بالوحي المنزل أن مهمته هي تعليم الناس الكتاب والحكمة وتبصيرهم بآيات الله كا 
يتضح من الآيات التي ألمحنا إليها في صدر هذا البحث. وهذه الآيات تدل بلا شك على أن أصل التعليم عند 
المسلمين أصل إسلامي , وقد امتزج منذ بدايته بالوعظ وبالإرشاد الروحي » ولذا اتخذ التعليم المسجد مكانًا له 
وهكذا ارتبط التعليم ارتباطا وثيقا بالمسجد منذ اللحظة الأولى» خاصة وأن المسجد أبوابه مفتوحة للجميع » وليس 
بمقدور أي أحد أن يصد الناس عنه. بخلاف مؤسسات التعليم الأخحرى التي تكون قاصرة على فثة معينة من 
الناس. وهذا ما جعل للمسجد دورًا كبيراً يلعبه في مهمة التعليم هذه. سواء أكان ذلك في الماضي أو الحاضر أو 


المستقبل بإذن الله . 


وعلى كل حال» فقد فهم الصحابة (رضي الله عنهم) أن ميراث الأنبياء ليس مالا" ولا جامّاء وإنما هو العلم» 
وقد مملى ذلك بوضوح بدعوة أبي هريرة (رضي الله عنه) الناس بعد وفاة الرسول (يلة) ‏ دعاهم إلى المسجد ليتقاسموا 
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ميراثه (عليه الصلاة والسلام) الذي تركه لهمء حتى إذا غص المسجد جم علموا أن رسول الله (5) ل يخلف 
دينارًا ولا درهمّاء وإنما خف العلم ليبلغه المسلمون. ويعلّم بعضهم عضا ها خاد الله90١).‏ وقد أكد هذا المعنى 
الحديث الذي رواه أبوداود(176) بسئده عن أبي الدرداء (رضي الله عنه), إذ قال: «من سلك طريقًا يطلب فيه علما 
سلك الله به طريقًا من طرق الجحئة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب العلم» » وإن العالم ليستغفر له من في 
السماوات ومن في الأرضء والحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب» وإن العلماء. ورثة الأنبياء. وإنْ الأنبياء لم يورئوا دينارا ولا درهماء وإنها ورثوا العلم, فمن أخذه أخخل 
بخط وافر». وإذا ما تذكرنا حديثًا آخر سبق وأشرنا إليه نقلاً عن العقد الفريد('١1)‏ يقول: «إن الملائكة لتضع 
أجنحتها لطالب العلم وشا ذا بغالية: ولداد جرت به أقلام العلماء خير من دماء الشهداء في سبيل الله». وكذلك 
الحديث الذي رواه ه ابن ماجة21"17, وهويقول: «يشفع يوم القيامة ثلاثة. الأنبياء ثم العلياء وم الشهداء». أقول 
إذا تذكرنا هذه الأحاديث وغبرهاء أدركنا مدى الاهتام الذي أولاه الإسلام للعلم ومدى تقديره للعلماء» كما تبينا 
في الوقت نفسه مكانة المسجد في اقتسام الميراث النبوي. ألا وهو العلم . 


وعلاوة على ما تقدم. هناك الحديث الذي رواه مسلم وبعض أصحاب السئن15) وهو ينضمن قول 
الرسول©8): و. وز سات تار بلنمسن يا نع سول لف ل شري إل اجن وما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بيهم إلا نزلت عليهم السكينة وغ غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم 
الله فيمن عنئده» ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه). ويزكد علا اديت لخر يجن ضور سرع ميرد علا 
ثلاثة هي قوام التعليم عند المسلمين: 

. فضل التاس العلم وتدارس الكتاب الكريم‎ )١( 

(1) أن يكون التدارس في جماعة من المسلمين. 

(9) أن يكون المكان هو بيت من بيوت اللهء أي المسجد. 


وهنا يمكننا أن نقول بكل اطمئنان. بأن هذا الحديث قد وضع القواعد الأساسية للتعليم الإسلامي , وأرسى 
سين الحركة العلمية التي تتركز في بيوت الله وهي المساجد. ولقد تواردت الأخبار التي تؤيد هذا المعنى» سواء في 
العهد النبوي أو في عهد الصحابة (رضوان الله عليهم). من ذلك الحديث الذي رواه ابن ماجة(4١1)‏ بسنده عن 
أبي هريرة (رضي الله عنه) وقد ورد فيه قول الرسول (6) : «من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه ويعلّمه. 
فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله). ولا شك أن هذه التوجيهات النبوية جعلت المسجد المكان المفضل للتعليم 
والتعلم» وأن للمسجد الفضل على سائر الأماكن. ولقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة أيضًا هذا الحديث نفسه 
بهذه الصيغة : «قال رسول الله (و) : من دخل مسجدنا هذا ليُعَلّم خير) أو ليعلّمهء كان كالمجاهد في سبيل الله 
ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ماليس له)(١01.‏ وهكذا أصبح المسجد مركرًا للتعليم منذ فجر الإسلام» 
ولاسيم| المسجد النبوي الذي كان أول معهد للتعليم في الإسلام» ثم تبعته بقية المساجد مثل جامع البصرة وجامع 
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ا يه . م كانت أول قبلة اختنطت في الشمال الإفريقي في القيروان سنة دوه/ لام 
وتبع ذلك مساجد كثيرة انتشرت في طول العالم الإسلامي وعرضه. من أمثال جامع الزيتونة الذي أنشى ء في تونس 
عام كااه/ ؛ لام 0 المنصور ببغداد عام 6اه/؟ثلام, وجامع قرطبة سنة /ااه/5ملام. وجامع 
القرويين بالمغرب سنة 8ه4؟1ه/ 889 مء ثم الجامع الأزهر في القاهرة سئة ١‏ «ه/ 9171م . 


ولعل من المفيد أن نذكر هنا بأن اتساع حركة إنشاء المساجد بدأت في وقت مبكر جداًء فقد أخذ عددها في 
التزايد في كل مكان» بل إن المديئة نفسها شهدت هذه الظاهرة, فقد بلغ عدد المساجد فيها في العهد النبوي ‏ كما 
أسلفنا تسعة على الأقل22"1»: وكان كل واحد من المساجد على اختلاف بقاعهاء مدرسة تنشر العلم 
والعرفان0172) , 


وبعد هذه المقدمة العامة عن دور المسجد في الحركة العلمية. أرى من المفيد أن أستعرض بإيجاز أخبار 
المساجد الأول في الجزيرة العربية» ولاسي) المسجد النبوي والمسجد الحرام, والدور الذي كان لما في عملية 


التعليم . 
المساجد الأولى في الجزيرة العربية وأدوارها 


)١(‏ المسجد النبوي 


كان لمسجد المدينة مكانة خاصة لدى الرسول (كِ), فقد روي أنه (يكلِ) كان لا يقدم من سفر إلا نهارًا في 
الضحى » فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين (هذا حديث متفق عليه). وإن كتب الحديث والسيرة وكتب 
التاريخ طافحة بالأخبار المتعلقة بالنشاط العلمي الذي شهده هذا المسجد الشريف, سواء أكان ذك في العهد 
النبوي أم في عهد الخلفاء الراشدين» فقد روي: «إن رسول الله (6) مر بمجلسين في مسجده. فقال: كلاهما 
على خير وأحدهما أفضل من صاحبه, أما هؤلاء فيدعون الله عزوجل ويرغبون إليه؛ فإن شاء أعطاهم وإن شاء 
منعهم. وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه والعلم ويعلّمون الجاهل فهم أفضل» وإنما بعئت معلتاء ثم جلس 
معهم»077. وعلاوة على هذا الحديث؛ فهناك ما رواه الخطيب البغدادي(174) من أن الرسول (4ه) كان «يعلّم 
الناس التشهد على المنبب كما يعلّم المعلم الغلمان». كذلك روى الخطيب١1)‏ بسئده عن أبي سعيد الخدري «رضي 
الله عنه) قوله: وجلستٌ مع عصابة مع ضعفاء المهاجرين. إن بعضنا ليستتر ببعض من العري» وقاريء يقرأ 
عليناء فنحن نستمع إلى كتاب الله. إذ جاء رسول الله (5) فجلس وسطنا ليعدل نفسه بناء ثم أشار بيده 
فاستدارت الحلقة وبرزت وجوههم له: : فمن كان أكثرهم علا وأسرعهم فهماء فإنه يقربه ويدنيه ويجعله مما يليه) . 
وهكذا أرسى الرسول (56ِ) إحدى قواعد التعليم عند البتلمين ألا وهي الحلقة, كا أنه أرسى قاعدة تربوية 
مهمة. وهي تقديم ذوي الفهم وكثرة العلم وتقريبهم لغرض اتخاذهم دعاة ومعلمين . 
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إلى - 
سامي حماس الصقار 


هذا وقد زوي أن النبي (يل) قد عين عبادة بن الصامت معلا لأهل الصّف (ولعل بعضهم كان في الحلقة 
التي أشار إليها أبو سعيد الندري في الحديث السابق) يعلّمهم الكتابة والقرآن(17) . والجدير بالذكر أن التعليم في 
الصّفة لم يكن قا ر ل لاا وال تان فر ررضو ل مر رضت في الترامة اعتى بلى ل لوس 
فيها في بعض الأحيان سبعين رجلاء وكانوا إذا جن الليل انطلقوا إلى معلم لهم في المديئة فيدرسون الليل حتى 
يصبحواء وفقًا لرواية الإمام أمد"؟1). هذا علاوة على بعض أبناء القبائل الذين كانوا يترددون على حلقة أهل 
الصفة . وفضلاً عن ذلك فإن الرسول (يَكلة) - كما روى الترمذي في كتاب الشمائل - كان في بعض الأحيان يخرج 
من بيته إلى الناس ‏ وهم في المسجد ‏ - ليتدخل في نقاشهم ويضع حداً لتشعب الرأي بينهم . وهكذا ضرب لنا 
الرسول الكريم المثل الأعلى في الانخراط في سلك المعلمين؛ كما علمنا آداب مجالس التعليم وأساليبهاء وهي التي 
اتخذها المسلمون في| بعد نبراسًا لهم في حلقاتهم العلمية. 


ومن الآدلة الصريحة على قدم حلقات التعليم ووجودها في العهد النبوي. علاوة على ما ورد في حديث أبي 
سعيد الخدري المذكور آنقّاء ما رُوي عن أب واقد الليثي الذي قال: «بينما رسول الله () في المسجد, فأقبل 
ثلاثة نفرء فأقبل اثنان إلى رسول الله وذهب واحدء فوقفا على رسول الله (يِ). فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة 
فجلس فيها. وأما الآخر فجلس خلفهم, وأما الثالث فأدبر ذاهبًا. فلل فرغ رسول الله (ي) قال: ألا أخبركم عن 
النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه. وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. وأما الآخر فأعرض فأعرض 
الله عروجل عنه)782١)‏ , 


هذا وقد استمرت حلقات التدريس في المسجد النبوي بعد ذلك يتولاها عدد من الصحابة» أمثال جابر بن 
عبدالله الذي كانت له حلقة» حيث يأخذ الناس العلم عنه(23). وكان أبوعثان ربيعة (أي ربيعة الرأي) يجلس 
في مسجد المدينة » وكان يأتيه مالك والحسن وأشراف أهل المدينة للأخذ عنه, وكانت له فيه حلقة وافرة وفقا لما ذكره 
ابن خلكان(١18)‏ . ومن حلقات المسجد النبوي حلقة نافع (191) مولى ابن عمر المتوق سنة /1١1١ه/‏ ه*#الام, وحلقة 
أبن إسحق صاحب السيرة145) . هذا ويتوالى ذكر الحلقات في كتب التاريخ . ولا تكاد تخلو ترجمة من تراجم العلماء 
والشيوح من الإشارة إلى حلقة لهم بمسجد من المساجد0؟19). ولا تزال بعض المساجد تضم بعض الحلقات . 


هذا وقد قام المسجد بدور الكُتّابٍ بالنسبة لأطفال المسلمين؛ فمن الأخبار المتواترة نستخلص بأن صغار 
المسلمين كانوا في العهد النبوي يندسون بين الكبار في المسجد ليسمعوا من النبي (يلْ)» ويمن كان يفعل ذلك على 
ابن أبي طالب وعبدالله بن عباس (رضي الله عنهم|)(144). ولكن ذلك لم يمنع ظهور الكتاتبب في ذلك العهد, إذ 
بردى أن أم سلمة زوج الرسول (يكله) بعثت إلى معلم الكتاب في المدينة ليرسل إليها بعض الغلمان ليساعدوها في 
نفش الصوف145) وهناك حديث رواه ابن سحنون1437) جاء فيه قول الرسول (4ِ) : «أيها مؤدب ولي ثلاثة صبية 


لمحات في نشوء التركة العلمية فق الحجاز في صدر الإسلام قذير المسجد في حياة المسلمين 
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من هذه الأمة. فلم يعلمهم بالسوية فقيرهم مع غليهم , وغنيهم مع فقيرهم» حشر يوم القيامة مع الخائنين». وفي 
هذا الحديث دلالة قاطعة على وجود المؤدبين في العهد النبوي . كما أن الحديث قد أرسى مبدأ مهمًا من مبادىء التعليم 
الذي ينادي به التربويون في الوقت الحاضر. وهو يقضي بإشاعة المساواة وتكافؤ الفرص بين الدارسين» وقد سبق 
المسلمون غيرهم إلى هذا المذا بارصة عشر قرنا من الزماتاة هذا ويؤكد الكتاني ‏ كما مر بنا ‏ أن عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) كان أول من أمسر بيناء بيوت المكاتب ونصب الرجال لتعليم الصبيان وتأديبهم . ونقل ابن 
سحئون18485) أخبارا توي يل وجود الكتّاب قْ عهود الخلفاء الراشدين كافة, وقد أسند تلك الأخبار إلى مالك بن أنس 
(رحمه ألله) المتوق سئة ١1/9‏ /هةل/م. وهكذا يكون الكتاب من مؤسسات التعليم الإسلامي العريقة. وقد كان 

يؤدي دورهة التعليمي إلى جانب المسجد منل القدم 0 


للمسجد الحرام مكانته العظيمة في نفوس المسلمين» وشرفه السامي وفضله الكبير» ما هو معروف ومعلوم . 
ولعل من المفيد أن أنقل هنا ما قاله الأزرقي190) بهذا الصدد: «إن الجالس ينظر إلى البيت لا يطوف به ولا يصلي 
أفضل من المصلي في بيته ولا ينظر إلى البيت». ولكنه على الرغم من هذه المكانة الخاصة. فإن دور المسجد الحرام 
في الحركة العلمية كان ولاشك ‏ دون دور المسجد النبوي . وذلك لأن الحركة العلمية كانت مئل البداية تتركز حول 
شخصية الرسول (ِ) وصحابته من بعده الذين آثروا الإقامة في المديئة المنورة» سواء أكان ذلك في حياة النبي 
(56ِ) أم بعد وفاته. إلا أنه بعد مقتل الإمام علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) تحول إلى مكة واحد من كبار 
الصحابة وأوسعهم علياء هو عبدالله بن عباس (رضي الله عنه), فأقام بها إلى أن أخرجه منها عبدالله ؛ بن الزبير لتوقفه 
عن مبايعته» فسكن الطائف(2155). وبها مات في سنة /5ه//5817م . والذي بهمنا هنا أنه كان لابن عباس مجلس 
في المسجد الحرام» وكان هذا المجلس حافلاً بكل فن» فقد رُوي عن عمروبن دينار قوله: «ما رأيت مجلسًا أجمع 
لكل خير من مجلس ابن عباس» الحلال والحرام والعربية والأنساب والشعر». وقال عطاء: «كان ناس يأتون ابن 
عباس في الشعر والأنساب» وناس يأثون لأيام العرب ووقائعهاء وناس يأتون للعلم والفقه. فيا منهم صنف إلا 
يقبل عليه بها يشاء»(١15)‏ . والمعروف عنه أنه كان كثيرا ما يجعل أيامه يومًا للفقه» ويومًا للتأويل» ويومًا للمغازي, 
ويومًا للشعرء ويومًا لوقائع العرب. ومن هذا نستخلص أن لابن عباس الفضل في تقسيم العلوم وتصنيفهاء 
وتخصيص أيام معينة لتدريسهاء وبذلك وضع مبادىء وتقاليد سار عليها العلماء المسلمون فيها بعد. وللتدليل على 
علوشأن ابن عباس» يكفي أن نقول إن له في «الصحيحين ستين وستهائة وألف حديث ١550(‏ حديثا)» وأن ابن 
مسعود قال عنه: «نعُم ترجمان القرآن ابن عباس». وكان عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) إذا أغفلت عليه قضية 
دعا ابن عباس » وقال له: أنت لطا ولأمثالهاء ثم يأخذ بقوله(191). وهذا شهادة عر نظيرها . 


ولغرض إعطاء فكرة واضحة عن مجلس ابن عباس في المسجد الحرام» نورد ما رواه السيوطي 232517, إذ قال: 
«بينه| عبدالله بن عباس جالس بفناء الكعبة قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن الكريم, فقال نافع بن 


ع 07ت 
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الأزرق لنجدة بن عويمر: قم بنا إلى هذا الذي يجترىء على تفسير القرآن بما لا علم له به فقاما إليه فقالا: إننا 
نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله تعالى فتفسرها لناء وتأتينا بمصادقة من كلام العرب» فإن الله إنما أنزل 
القرآن بلسان عربي مبين . فأجاب ابن عباس عن كل ما سألاه مستشهدًا على كل معنى بها ورد في الشعر الجاهل ؛ 

ما يؤيد المعنى الذي ذهب إليه). وقد حصي الأبيات التي استشهد بها ابن عباس » فبلغت ١4٠‏ شاهدً1551), 
ويروي ابن سعد(؛؟1) في هذا الصدد أن ابن عباس كان يؤكد دائعً) على أهمية الشعر بالنسبة لتفسير القرآن الكريم . 
وقد نقل السيوطي 1960 قول ابن عباس : «الشعر ديوان العرب, فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله 
بلغة العرب» رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك». وهو في هذا الرأي يتفق مع رأي غيره من الصحابة الكرام» 
فقد وردت الأخبار عن اهتهامٍ عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) بالشعر أيضاء من ذلك أنه كتب إلى أبي موسى 
الأشعريى (رضي الله عنه) قائلا : «مر من قبلك بتعلم الشعر» فإنه يدل على معالي الأخلاق وصواب الرأي ومعرفة 
الأنساب)(117) ولا غرابة في ذلك» فقد ورد في الحديث الشريف الأمر للمسلمين برواية الشعر لأبنائهم كجزء نما 
ينبغي عليهم تعلمه كالسباحة والرماية كا مر بنا انفا. 


وابن عباس كان من أبرز الصحابة علا وأدياء وكان يسمى . كبا أسلفنا ‏ «ترجمان القرآن» ويعرف أنغنا 
بالبحر لسعة علمه50١).‏ وقد روى السبكي(118) قول عبدالله بن طاهر: «الأئمة للناس أربعة؛ ابن عباس في 
زمانهء والشعبي في زمانه» والقاسم بن معن في زمانه» وأبو عبيد في زمانه». ويقول ابن النديم(؟؟1) إن له عدة 
كتب» بعضها في التفسير وأحكام القرآن. ويبدو أن ابن عباس كان حريصًا على طلب العلم وجمع الحديث منذ 
الصغر إذ كان يأتي أبا رافع مولى رسول الله (ككه) فيقول: ما صنع النبي () يوم كذا؟ فيكتب ما يقوله أبو 
رافع('16). ويقول ابن سعد( '2): إن ابن عباس كان يأتٍ الرجل فيجده نائمًا لا يوقظه. ويجلس على بابه تسفي 
على وجهه الريح حتى يستيقظ فيسأله عما يريد وقد بلغ من حرصه على الطلب أنه ماكان يتأخر عن حضور مجالس 
العلم. حتى ولو كانت لبعض طلبته فقد روي أنه كان يحضر مجلس تلميذه سعيد بن حبير"''», وقد طلب إلى 
سعيد هذا أن يحدث بحضوره(”"22» وهو شرف كبير للتلميذ أن يحدث بحضور شيخه. وهذا السلوك في الوقت 
نفسه يدل على ما يتحلى به ابن عباس من تواضع جم عظيم . هذا وقد كان في حوزة موسى بن عقبة9 '1) تراث ابن 
عباس» إذ قال موسى إن كريبّلاه'') مولى ابن عباس قد وضع عنده حمل بعير من كتب ابن عباس(2077, الأمر 
الذي يدل على ضخامة ذلك التراث . 


كان موضع مجلس ابن عباس في الحرم المكي » في زاوية زمزم على يسار الداخل إلى زمزم وفمًا لما يقوله 
الأزرقي , 1١7‏ وقد عمل عليه قبة حفيده سليمان بن علي وذلك في عهد سليهمان بن عبدالملك . كذلك كان يجلس 
في الججرء إذ اعتاد الناس أن يجلسوا في الحجر للمذاكرة. وقد روى الأزرقي 8') أن ابن عباس (رضي الله عنه) 
كان يجلس فيه» وذكر أن شيحًا بدوياً من هذيل أتاه فسأله عن مسألة من المسائل فأجابه . وقد مر بنا أنه كان يجلس 


د لآا6ة - 


للحات في نشوء الحركة العلمية في الحجاز في صدر الإسلام ودور المسجد في حياة المسلمين 


أيضًا في فناء الكعبة . والظاهر أن الجلوس في البيت لم يقتصر على ابن عباس وحده. فقد ذكر الأزرقي57'؟)إن سلمان 
الفارسي (رضي الله عنه) كان يجلس مع بعض الناس بين الركن وزمزم. فيتحدث إليهم عن شرف الحجر الأسود 
وعظم مكانته عند الله . ولاشك أن الحديث في مثل هذا المجلس كان يتشعب ويتناول مختلف المواضيع » وتحصل 
المذاكرة ‏ كما بين الأزرقي - ويتتهز الناس الفرصة» فيسألون أصحاب رسول الله (كلِ) عن الخلال والخرام» وما 
إل ذلك من آمور الدين والدنيا: 


وعلى كل حال فإن أبرز مجالس المسجد الحرام, هو مجلس ابن عباس (رضي الله عنه). وفيه تخرج عدد غير 
قليل من العلماء الذين جلسوا مجلسه فبها بعد. ومن هؤلاء عطاء بن أبي رباح ١١١‏ المتوفى سنة 4 ١١ه/‏ 7 "لام الذي 
كانت له حلقة في الحرم » وكان مفتي أهل مكة ومحدثهم. وقد خلف ابن عباس في حلقة العلم وفي الفتيا. ثم صارت 
هذه الحلقة لابن جريج , ثم لمسلم بن خالد الزنجي , ثم لسعيد بن سالم القداح. وبعده للإمام الشافعي الذي 
كان يلقى دروسه في الحرم» بل أفتى في المسجد الحرام وهو ابن نيف وعشرين سنة(١١؟).‏ 


(") المساجد الأخرى 


كما سبق وبينا إن المساجد كانت تقام في كل بقعة وصلت إليها الدعوة الإسلامية» ولاشك أن الجزيرة العربية 
بوصفها مركز الدعوة» كانت تزخر بعدد كبير من المساجد., ولكننا لم نقف على أخبار تلك المساجد فيم] عدا القليل 
سحاد كزان ب [1 11 كينا القرله ,كل وتات بأل لجان اللي كان عرد الله ابو والسجدةا رام 
ولاسيا في النواحي العلمية » كان مثلاً يحتذى في بقية المساجد. سواء أكان ذلك في داحل الجزيرة العربية أم ف 
خارجها. وقد كان هذا النشاط وافتجا كل الوشتوع في ساعد الأمصار كجامع البصرة وجامع الكوفة وجامع عمرو 
ابن العاص في الفسطاط. ولكن هذا النشاط إخارج عن نطاق هذا البحث. إلا أن هناك مسجدًا مهما لابد من 
التنويه بالنشاط العلمي الذي كان يجري فيه لذ نعو وجي نان أول مسجد أسسه الرسول (ةِ) عند وصوله 
إلى مشارف يثرب . كما أسلفنا - ورف بأنه أول مسجد في الإسلام . وقد شهد هذا المسجد نشاطا علميًا منذ العهد 
النبوي» إذ يروى عن مكحول (وهو من التابعين)77١1)‏ عن عبدالرحمن بن غنم قوله : «حدثني عشرة من أصحاب 
رسول الله (يكلِِ) قالوا: كنا نتدارس العلم في مسجد قباء. إذ خرج علينا رسول الله (يكلِ) فقال: تعلموا ما شئتم 
أن تعلموا فلن يأجركم حتى تعملوا»21). من هذا الحديث يتضح لنا أن مسجد قباء كان مثابة للصحابة (رضي 
الله عنه) يجتمعون فيه لتدارس العلم» وأن النبي (5) كان يذهب بنفسه إلى هناك ليعلمهم ويرشدهم. وفي هذا 
تأكيد للدور التعليمي الذي كان لهذا المسجد الأول في الإسلام . هذا وقد ذكر أحمد فكري(4١١)‏ نقلاً عن إحياء 
علوم الدين في طبعة لم يتيسر لي العثور عليهاء أن بعض الصحابة كانوا يعلُمون في مسجد قباء في عهد الرسول 
(يلِ) . أقول لعل أحمد فكري يشير بقوله هذا إلى الخبر الذي نقلناه آنفا عن مكحول (رحمه الله) . 
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وقبل ختام هذه الفقرة. لابد لي من التنويه بنقطتين مهمتين؛ الأولى هي أن المسلمين الأوائل (أو بعضهم 
على الأقل. كابن عباس) كانوا يرون بناء المساجد والتعليم فيها من أعظم القربات عند الله» بل إن ذلك يفوق 
الجهاد في الأجر وامثوبة . فقد روي عن الأزدى قوله : «سألت ابن عباس عن الجهاد. فقال: أل أدلك على خير من 
الجهاد؟ فقلتٌ: بلى» قال: تبني مسجدًا وتعلّم فيه الفرائض والسنة والفقه والدين)(9١5).‏ أما النقطة الثانية» فهي 
ان تركز حركة التعليم في المساجد, لم يمنع المسلمين من اتخاذ أماكن أخرى للتعليم (والمقصود هنا التعليم العالي» 
لأن التعليم الابتدائي كان يجري في الكتاب, كا هو معروفع., إذ يقال إن عبدالله بن عباس عندما انتقل إلى 
الطائف, اتخذ هناك منزلا لتعليم الناس0١١2).‏ كا يروي ابن سعد(١)‏ أن سيرين١1)‏ مولى أنس بن مالك. قد 
ابتنى في القرن الأول للهجرة مجلسًا بجذوع النخل لرواية الحديث, الأمر الذي يدل على أن انتشار حركة التعليم 
إلى أماكن أخرى إلى جانب المساجد, قد وقع في وقت مبكر من التاريخ الإسلامي . 


ظهور طبقة من العلماء والمعلمين في صدر الإسلام 


لم يكن غريبًا بعد الذي عرفناه عن موقف الإسلام من العلماء والمعلمين» ولاسيهما قول الرسول (5): «إنما 
بعثت معلا وقد سبق شرحه في صدر هذا البحث. نقول لم يكن غريبًا أن تظهر إلى الوجود طبقة من العلماء 
والمعلمين في العقود الأولى من التاريخ الإسلامي , خصوصًا وأن الإسلام قد أحدث نهضة علمية واسعة جداً بين 
أبنائه» كان من شأنها: 


)١(‏ تزايد عدد المتعلمين 


وقد تجلى ذلك في اعداد الذين أقبلوا على تعلم القراءة والكتابة» فبعد أن كان عدد من يعرف القراءة والكتابة 
في مكة مثلاء عند ظهور الإسلام عددًا محدودًا جداًء إلى درجة أن أسراءهم كانت معروفة, نرى هذا العدد قد 
تضاعف بشكل منقطع النظير» إذ بلغ عدد كتاب الوحي وحدهم أربعين كاتباء وتجلى انتشار الكتابة بوضوح. بكثرة 
الرسائل التي كتبها النبي (كِ)» فقد وصلنا منها أكثر من مائقي رسالة, غير التي فقدت ولم يصلنا خبرهاء وهناك 
أخبار كثيرة عن عناية الرسول () بالكتابة وتعليياته بشأنها(19؟) وقد برز هذا الاهتمام بالكتابة في الأمر القرآني 
الصادر إلى المسلمين بوجوب توثيق ديونهم بصكوك مكتوبة بة» إذ قال سبحانه: (١‏ أيه ارح املو ذا تَدَاينم يدبن 
إلككرتكيٌ حت شو أو يكبب بيتك كايا لصذل وَلكايأبت ورك أن ركب كما عَلَمَهُ اميت ححَيُب وليل 
الدع د العا يكولة" أتَمَوَيِهوَلايَبَكَس عِنْدُ هيدا 0.4 والحق أن هذه الآية الكريمة كانت هي الأساس 
لنشر نظام كُتاب العدل ومو قي العقود الذي نراه الآن في أكثر البلاد الإسلامية» بل وغير الإسلامية أيضا. 
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هذا ويروى اليعقوبي<1" أن أبا بكر (رضي الله عنه) قد أجلس عند جمع القرآن الكريم خمسة وعشرين رجلا 
من قريش وخحمسين رجلا من الأنصارء ليكتبوا القرآن ويعرضوه على سعيد بن العاص319) لأنه رجل فصيح . وهذا 
العدد يدل على كثرة من كان يقرأ ويكتب في سنة جمع القرآن وهي سنة ؟١هء‏ بل ظهر عدد من العلماء الذين صاروا 
يفتون في عهد الرسول (56) نفسهء أبرزهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبدالرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود 
ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليهان وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري وسليمان بن يسار وابي بن كعب 
(رضوان الله عليهم أجمعين), ولكن لم يكن أحد من هؤلاء يفتي في حضرة الرسول (وَلِ) غير أبي بكر(؟"")» غير أنه 
كان هناك عدد آخر من الصحابة تصدوا للتعليم في عهد النبي (336ِ) وفي حضرته, كما أسلفنا. 


(؟) الصحابة يتصدون للتعليم 


أما بالنسبة للصحابة الذين تصدوا للتعليم» فإن بعضهم مارس التعليم ‏ ما قلنافي عهد النبي (15ِ) وفي 
المسجد النبوي بالذات» مثل عبادة بن الصامت المتوى سئة غ #ه/ 4 50م الذي أشرنا إلى قيامه بتعليم أهل الصفة 
القرآن الكريم؛'»). وهناك أيضا أبو عبيدة بن الجراح (وهو عامر بن عبدالله الفهري) المتوق سنة 
ماك وأبان بن سعيد المتوى سنة *117ه/515م2537), وكلاهما كان يدرس القرآن. وكذلك أبو 
هريرة (واسمه عبدالرحمن بن صخر السدوسي) المنوفي سنة 94هه/51/4م)217), فقد كان ممن يعلم القرآن أيضاء 
وقد روي عنه قوله: «إنني كنت لألصق بطني بالحصباء من الجوع ‏ وأن كنت لاستقريء الرجل الآية وهي معي 
كي ينقلب بي فيطعمني)111) . ولأبي هريرة (رضي الله عنه) موقف مشهور - سبق وأشرنا إليه ‏ إذ مر بسوق المدينة» 
فوقف عليها وقال: يا أهل السوق ما أعجزكم ! قالوا : وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال : ذك ميراث النبي (16ق) يُقسمء 
وأنتم ها هنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه!ا قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعًاء ووقف أبو 
هريرة لهم حتى رجعوا. فقال لهم ما بالكم؟ فقالوا: يا أبا هريرة» قد أتينا المسجد فدخلنا فلم نر شيئا يقسم ‏ 
فقال هم أبو هريرة: أوما رأيتم في المسجد أحدًا؟ قالوا: بلى» رأينا قوما يصلون وقوما يقرأون القرآن. وقوما 
يتذاكرون الحلال والحرام . فقال أبو هريرة: ويحكم فذاك ميراث سيدنا محمد. (21()45) 


والحدير بالذكر ان هناك أحاديث تؤكد أن النبي إل ) قد أوصى المسلمين باتباع أصحابه من بعده, وبالأخذ 
عنهم فيما يتعلق را بل إنه يه ) عينهم بأساثهم » الأمر الذي يدل على أن بروز طبقة العلماء كان ف 
وقت مبكر جداً (إذ ظهرت فئة من الصحابة عرف أصحابها بالقراء» كا سنرى في فقرة آتية» إن شاء الله)» من 
ذلك ما أورده الكتاني('"3) من أقوال منسوبة ة إلى النبي (كلة) ومنها قوله : «اقتدوا بالذين من بعدي . وأشار إلى أب 
بكر واهتدوا مهدي عمر وإذا حدثكم ابن أم معبد(١"1)‏ فصدقوه)» ومنها با حديث : «استقرؤا القرآن من 7 
وأبن مسعود) . وهله الأخبار تدل على شهادة الرسول 2 ) لمؤلاء النفر من الصحابة بالعلم وأ» هم أهل لتعليم 
غيرهم من المسلمين. ويُروى في هذا الصدد أن عمر بن الخطاب خطب يومًا فقال: «أيها اتلس من أزاد ان بال 
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عن القرآن قلات اين كفي ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت» ومن أراد أن يسأل عن الفقه 
فليأت معاذ بن جبل . 0 الخ570؟2 مما يدل على ظهور التخصص أيضاً في ذلك الحين. 


() ظهور علماء من الموالي 


لم يقتصر بروز العلماء على العرب وحدهم, بل كان هناك عدد غير قليل من الموالي الذين برزوا في العلوم من 
أمثال نافع مولى بن عمرء وعكرمة مولى إبن عباس وكريب مول إبن عباس أيضاء والأخير كا سبق وبينا ورث 
تراث إبن عباس » وكان لدى عكرمة كتاب ف التفسير رواه عن إبن عباس نفسه3"5) , وهناك أيضا عطاء بن أبي 
رباح الذي كان عبدًا أسود. وأمثال هؤلاء كثير ممن نوهنا بذكرهم في هذا البحث. 


(4) بروز مدارس فكرية ني الحجاز 


وعلاوة على ما تقدم» فقد شهد صدر الإسلام» بروز مدارس فكرية (إذا صح هذا التعبي في التفسير التفت 
حول بعض الأعلام من الصحابة» من ذلك مدرسة مكة للتفسير التي كان عيادها أصحاب ابن عباس (رضي الله 
عنها). من أمثال عكرمة مولاه آنف الذكرء وتلميذه سعيد بن جبير الأسدي, ويجاهد بن جبير المكي المقرىء 
المفسرء وأبي الحجاج المخزومي » وطاووس بن كيسان اليياني وعطاء بن أبي رباح الذي أسلفنا ذكره. وهناك مدرسة 
المدينة المؤلفة من أصحاب أبي بن كعب (رضي الله عنه) وغيرهم . وممن برز في هذه المدرسة علقمة بن قبس 
النخعي » ومسروق بن الأجدع . والأسود بن يزيد النخعي ومرة بن شراحيل الحمذاني» وعامر بن شراحيل الشعبي 
والحسن البصريء وقتادة السدوبي, الأمر الذي يدل على قيام تقدم علمي كبير في المديئتين المقدستين في وقت 
مبكر جدا. 


(0) علماء المديثة 


من المعروف ان المديئة المنورة قد اختصت بظهور طبقة كبيرة من العلماء» كان على رأسها زيد بن ثابت الذي 
ترأس علماءهاء فجلس للقضاء والفتيا والقراءة والفرائض حتى وفاته في سئة 48ه/ 1560م2"42). وكان ابن عباس 
- على جلال قدره ‏ يأتي إلى ببت زيد ليأخذ عنهء بل كان يأخذ بركابه إمعانًا في إبداء الاحترام» لكن زيدًا كان 
يرفض ذلك النوع من التبجيل ولاسيما من ابن عم رسول الله (5)» وكان إلى جانب مجلس زيد. مجلس عبدالله بن 
عمر الذي برز في الحديث770». وعلى أيديه| تخرج عدد كبير من العلماء جما حول المسجد النبوي إلى أهم مركز 
علمي ليس في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين فحسب. بل وفي العهد الأموي أيضا. في الحقيقة إن العلم 
قد ازداد انتشاره في هذا العصر الأخير (أي العصر الأموي) لأن كثيرا من علاء الأمصار هرعوا إلى الديار المقدسة 
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ينشدون الطماأنيئة بعد الفتن والقلاقل التي سادت أمصارهم» فكثر عددهم في الحجاز وازدحمت حلقاتهم في 
علماء عصرهء فقد أخذ العلم عن ابن عباس كما بينا في موضع آخر من هذا البحث(7"). 


وعلى كل حال» فإن أبرز المتخرجين من المسجد النبوي» هو سعيد بن المسيب الذي استمرت حلقته في 
المسجد النبوي أربعين سنة, وهو أحد الفقهاء السبعة في المديئة0) الذين سيأتي ذكرهم فيهما بعد إن شاء الله . هذا 
وقد تعددت المجالس في المسجد النبوي. كل مجلس خصص لعلم من العلوم» ومن أبرز المجالس التي ظهرت فيه 
بعد مجلس الإمام مالك بن أنس الذي كان يعقده بين القبر والمنبر(2"). 


وما انفردت به المدينة» أن فقهاءها السبعة (وهم سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار» وسالم بن عبدالله, 
والقاسم بن محمد. وعروة بن الزبي» وعبيدالله بن عتبة» وخارجة بن زيد بن ثابث) قد كونوا مجلسًا للفقه فكانوا 
إذا جاءتهم المسألة ‏ ولاسيم| في القضايا المستجدة ‏ دخلوا جميعًا فنظروا فيهاء ثم يصدرون فتواهم(575). والغريب 
أن بعض المستشرقين نفي وجود هذا المجلس على الرغم من أن مثل هذا المجلس كان معروقًا منذ أيام أبي بكر (رضي 
ألله عنه)» إذ كان ينظر في الخصومات فيحسمها وفق الكتاب والسئة» فإن م يجد جمع رؤوس الناس وخيارهم . 
فاستشارهم, فإذا اجتمع رأمهم على أمر قضى به(*4"). هذا وقد جمع أحد المؤلفين فقه الفقهاء السبعة وأثره في فقه 
الإمام مالك في كتاب(141). وكذلك ينسب إلى أبي الزناد (المحدث المشهور) كتاب في الموضوع. إلا أنه الآن في 
عداد المفقودات. والجدير بالذكر أن عمر بن عبدالعزيز عندما كان عاملاً على المديئة المنورة» كرّن مجلسًا استشاريًا 
من أولئك الفقهاء السبعة وأكمله إلى عشرة(741). 


ونستخلص مما تقدم أن الحلقات كانت مستمرة في المسجد النبوي . وأنها متنوعة وكان فيها - كم أسلفنا ‏ نوع 
من التخصص لكل واحدة منباء بل كان بعض العلماء بخصص يومًا معيناً لكل تخصص» كما كان يفعل عبد الله بن 
عباس (وكان ذلك طبعا في المسجد الحرام) إذ كان يجلس يوماً لا يذكر إلا الفقه. ويومًا للتفسير, ويومًا للمغازي. 
ويومًا للشعرء ويومًا لأيام العرب فإنه لم يكن أحد يجلس إليه إلا وخضع له. ولم يكن سائل قط سأله إلا وجد عنده 
علما ‏ على حد قول ابن سعد(؛». ولا شك أن مجالس علماء المسجد النبوي كان على صورة مجلس ابن عباس أو 
قريبة منها. 


(5) دور المرأة في الحركة العلمية 


: من الواضح أن الغبضة العلمية الإسلامية ما كانت قاصرة على الرجال. بل كان للنساء نصيب وافر فيها 
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في المسجدء فيجلسن في نهاية الصفوف, ويستمعن ل يلقى فيه من الحديث والمواعظ, فقد ذكر ابن سعد2؛4) 
عددًا من النساء كن يحضرن الصلوات مع رسول الله (يكلِ). وقد استمر ذلك في عهد الخلفاء الراشدين. ومن 
الأدلة على ذللك أن عمربن الخطاب (رضي الله عنه) أمر سليمان بن أبي حثمة أن يؤم النساء في رحبة المسجد 
النبوي(14). هذا وقد عقد ابن سعد في طبقاته(9؛1) فصلا لبيعة النساء للنبي (5) تأكيدًا لأهمية دور المرأة في 
الإسلام. ولقد سبق لنا أن أشرنا إلى مطالبتهن لرسول الله (6) أن لخصص لن يوما ليتلقين عنه أمور الدين. 
والحق أن النبي (يَِ) قد بدأ بتعليم أهل بيته» وكان منهن من تعلمت القراءة والكتابة مثل أم المؤمنين حفصة بنت 
عمر (رضي الله عنه). أما عائشة وأم سلمة (رضي الله عنها) فقد كانتا تقرآن ولا تكتبان1470). 


هذا وقد شمل التعليم عددًا من الصحابيات» من أمثال أم كلثوم بنت عقبة التي كانت أول من هاجر إلى 
المديئة» وقد رو ي لها في الصحيحين عدد من الأحاديث2)148 وكريمة بنت المقداد التي كانت هي وأم كلثوم تقرآن 
وتكتبان . وغني عن القول أن السيدة عائشة أم المؤمنين (رضي الله عنها) كانت من أبرز نساء صدر الإسلام, فقد 
كان الصحابة يسألونها عن الفرائض. وا في رواية الحديث سهم وافرء ولا أدل على ذلك من مسندها الذي رواه 
الإمام أحمد في كتابه المسند. بل كان لها باع في الأدب, إذ كانت تروي الكثير من الشعر وربا روت القصيدة 
الطويلة «ستين بيتا والمائة بيت)(41١).‏ 


ومن النساء اللاتي اشتهرن برواية الحديث. وكن موضع اعتماد مؤرخي السيرة من أمثال عروة بن الزبير 
والزهري » عمرة بنت عبدالرحمن التي تربت في حجر أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها). فحفظت عنا الكثيرمن 
الحديث» وكانت عالمة فقيهة.» حتى كان عمربن الخطاب (رضى الله عنه) ‏ على جلال قدره ‏ يسألهاء وقد أمر 
عمر بن عبد العزيز بكتابة مروياتها من الحديث؛ لأنها ثقة(200». وهناك أيضًا من برز مغبن بالخطابة» مثل أسهاء 
بلت يزيد الأنصارية التي تلقت العلم عن الرسول (5قٍ). وروت حديثه وشاركت في عدد من الغزوات والحروب» 
وكانت خطيبة النساء(١0؟).‏ بل كان لبعضهن مجلس خاص كأم الدرداء. وهي خيرة بنت أبي حدرد السلمي. الي 
حفظت الكثير عن النبي (ككلِ), وعن زوجها أبي الدرداء عويمر بن مالك» وقد روى عنها جماعة من التابعين. وكان 
مجلسها خاصا بتلقين العلم للنساءء كا كان الرجال يحتاجون إلى علمها أيضاء وبما يروى عنها أن بعض الرجال 
أتوها طلبًا للعلم, فقالوا لها: «أمللناك يا أم الدرداء! فقالت: ما أمللتموني لقد طلبت العبادة في كل شيء: فا 
وجدث شيعًا أشفّى لنفسي من مذاكرة العلم!!09). 


(10) موقف الإسلام من استيفاء الأجر على التعليم ومسؤولية الدولة عنه 


كان التعليم في صدر الإإسلام بالمجان» فقد كان رسول الله (25) يجلس في مسجده يفقه الناس كا 
أسلفنا ب وعلى سنته سار الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة. لا يتحرون من وراء ذلك أجرًا ولا نفعًا سوى 
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الأجر والمثوبة من عندالله» باسنا تسوك الله (246). ولا عبرة في الخبر المنقول عن أبي هريرة (رضي الله عنه) ‏ وقد 
أشرنا إليه فيما سبق من أنه كان يتضور جوعًا ويتربص بمن يأتيه ليأخذ عنه الآية من كتاب الله. على أمل أن ينقلب 
به عقب ذلك فيطعمه ‏ لأن ذلك لم يكن أجرًا. وعلى كل حال, فإن هناك عددًا من الروايات لآحاديث تبيح أخذ 
الأجر على التعليم وأخرى منعه من ذلك مارواه البخاري 575؟) بسئده عن ابن عباس (رضي الله عنه) عن النبي 
(يكلة) قوله : «أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله» . وفي هذا السياق روى البخاري عن الشعبي قوله : «لا يشترط 
المعلمُ إلا أن يعطى شيعًا فيقبله) وذكر أن الحكم قال: «لم أسمع أحدًا كره أجرّ المعلم» . وهناك الخبر الذي رواه ابن 
سحئون عن ابن مسعود (رضي الله عنه) حول حاجة المسلمين لمعلم يعلم أولادهم ويأخذ على ذلك أجرًا (وقد 
سبقت الإشارة إليه)» ما يدل على إباحة استيفاء الأجر. 


هذا من جهة, أما من الجهة الأخرى فقد روى أبو داود(0؟) سنو عن عبادة بن الصامت ررمي الله عنه) 
أنه قال: علّمتُ أناسًا من أهل الصّفّة الكتاب والقرآن» فأهدى إل رجل منهم قوساء فقلت الينشت بياله :وأرض 
عنها في سبيل الله عز وجل!! لآتينْ رسول الله (ككلة) فلأسألئه فأتيته, فقلت يا رسول الله» رجل أهدى إل قوسا 
من كنت أعلّمه الكتاب والقرآن وليست بال. وأرمي عا في سبيل الله. قال: إن كنت تحب أن تطوق طوثًا من 
نار فاقبلهاء ثم قال (5)» إنها جمرة بين كيفيك تقلدتهاء . وإذا أخذنا بنظر الاعتبار ما رواه البخاري**" آنقًا عن 
جواز أخذ الأجر على تعليم كتاب الله » يمكننا أن نستنتج بأن المنع قد انصب على استيفاء الأجر من أهل الصفة» 
بالنظر لفقرهم المدقع, والله أعلم . 


ويبدوعلى كل حال ان المنع لم يشمل استيفاء الأجر على التعليم من بيت مال المسلمين» إذ يروى أن الخليفة 
عمر بن عبدالعزيز المتوفى سنة ١١٠ه/‏ ١٠/م)»‏ كتب إلى عامله على حمص قائلاً: «أنظر إلى القوم الذين نصبوا 
أنفسهم للفقه. وحيسوها في المسجد عن طلب الدنياء فاعط كل رجل منهم مائة دينار يستعينون بها على ماهم عليه 
من بيت مال المسلمين. حين يأتيك كتابي هذاء فإن خير الخير أعجله والسلام عليك)157). وقد أكد الخطيب 
البغدادي في هذا الصدد واجب الإمام أن يجعل للمعلم رزقا من بيت المال. وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه من أن المنع 
قد يكون منصبًا على أخذ الأجر من المتعلم نفسه (ولاسيها إذا كان فقيراً كأهل الصّفة) ولا مانع من أن تخصص 
الدولة أجورًا للمعلمين يتم صرفها من بيت المال. ومما يؤيد هذا الرأي ما رواه ابن كثير(107) في تاريخه أن عمر بن 
عبدالعزيز (رحمه الله) كان ينفق ماثة دبنار من بيت المال سنوياً لكل شخص يتفرغ لنشر العلم والفقه وتلاوة القرآن» 
أقول ولعل هذا الخير وسابقه يُعدَّان أول إشارة صريحة عن مسؤولية الدولة في الإسلام عن تأمين التعليم للمسلمين. 


والله أعلم . 
العلوم التي طرقها المسلمون في صدر الإسلام 


ولا شك أن العلوم التي طرقها المسلمون في صدر الإسلام مذاكرة وتعليًا سواء أكان ذلك في المساجد أم في 
خارجهاء هي كل العلوم التي كانت معروفة في تلك الفترة. أو أغلبها على الأقل . وفي مقدمتها علوم الدين من قران 
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وحديث وفقه, وقد مرت بنا أمثلة كثيرة عنها في ثنايا البحث . والمعروف أن عملية تعليم القرآن الكريم» كانت قد 
بدأت في تاريخ مبكر جداء بل قبل إنشاء المساجد العامة إذ يروي ابن هشام(258 أن الأنصار قد طلبوا - بعد 
بيعة العقبة الأولى ‏ إلى النبي (15) أن يبعث إليهم بمن يفقههم في الدين. فبعث إليهم بمصعب بن عميرا(ة5؟) 
وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلّمهم الإسلام» ويفقههم في الدين» وكان يسمى في المدينة «المقريء» . وبما له صلة بهذا 
الموضوع ما رواه ابن عبد البر70) نقلا عن الواقدي بأن عبدالله بن أم كلثوم<!؟1) قدم مهاجرًا إلى المدينة مع مصعب 
ابن عمير هذا قيل إنه قدم بعد بدر بيسير- فنزل في «دار القراء» الأمر الذي يدل على شيئين» أوفما أن «القراء» 
قد أصبحوا في وقت مبكر (أي بعد بدر بيسير) طبقة معروفةء وثانيهما أن لهؤلاء القراء «دارا» خاصة بهم . والذي 
نلاحظه هنا أنه سبق لمصعب بن عمير أن ذهب إلى المديئة بعد بيعة العقبة الأولى موفدًا من قبل النبي (كللِ). ولكن 
هجرته النبائية ‏ على ما يبدو قد تأخرت إلى ما بعد موقعة بدر. ْ 


ونقطة أخرى جديرة بالاهتمام» وقد سبق التنويه بها في موضع آخر من هذا البحث. هي أن الرسول (وَ) 
قد حرص أشد الحرص على إرسال المعلمين إلى القبائل التي تدخل في الإسلام وتلك التي يؤمل دخولها فيه. ومن 
ذلك إيفاده أربعين رجلدٌ من أصحابه إلى نجد لإقراء أهلها القرآن وتفقيههم في الدين777). وقد اتبع الخلفاء 
الراشدون هذه السنة النبوية نفسها في إرسال المعلمين إلى الأمصار والبلاد المفتوحة. فقد أرسل عمر بن الخطاب 
(رضى الله عنه) عبدالله بن مسعود إلى الكوفة معلا ووزيرّاء كا أرسل معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبا الدرداء 
إلى الشام ليعلموا أهلها*"؟). 


ولنعد الآن إلى العلوم التي تناولها المسلمون في صدر الإسلام ونقول» لعل ما كان يبحث في مجلس ابن عباس 
(رضي الله عنه) يمثل تلك العلوم أحسن تمثيل» فقد كان يبحث فيها الحلال والحرام (أي الفقه) والعربية والأنساب 
والشعر وأيام العرب ووقائعها وتفسير القرآن الكريم وأحكام الكتاب والحديث, وما إلى ذلك ما سبق بحثه في موضع 
آخر من هذا البحث. وكذلك ما رويناه عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) الذي أحال المسلمين إلى أبي بن كعب 
في القراءات» وإلى زيد بن ثابت في الفرائض» وإلى معاذ بن جبل في الفقه . . . الخ ما ذكره عمر عن مختلف العلوم 
المعروفة في زمانه . وهذا يدل وللاشك ‏ على تعدد العلوم الى عرفها المسلمون» وعلى أنها كانت متميزة عن بعضها 
البعض ومعروفة بأسمائهاء ثم إن بعض العلماء كانوا قد تخصصوا ببعضها دون بعضها الآخرء بخلاف ابن عباس 
الذي كان موسوعيّاء وكان متبحرًا في كل شيء. والظاهر أن هذا التخصص كان معروفًا في عهد النبي (6)؛ كما 
سبق ونقلنا قول الرسول (ككك) «اقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكرء واهتدوا مهدي عمرء وإذا حدثكم ابن 
أم معبد فصدقوه»» وقوله (16) : «استقروًا القرآن من أبي وابن مسعود». ولكن هذا التخصص صار أكثر وضوحًا 
بعد ذلك, الأمر الذي حمل عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) على قول ما قال عندما أحال المسلمين على علماء 
عصره . 
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هذا ويمكن تلخيص العلوم التي تناوها المسلمون في فترة صدر الإسلام بها يأتي : 


)١(‏ علوم الدين 


من الثابت قطعًا أن الرسول (وخ) قد بين لأصحابه جميع تفسير القرآن الكريم أوغالبه» وفقًالما أخرجه الإمام 
أحمد وابن ماجة؛ إذ كان (يل) يفسر كل ما نزل من القرآن59). أما بالنسبة للحديث والفقه. فإن الصحابة كانوا 
يتذاكرون فيهما باستمرار. إذ رزوي عن أبي سعيد الخدري أن الصحابة (رضي الله عنهم) كانوا إذا قعدوا يتحدثون» 
كان حديثهم الفقهء إلا أن يأمروا رجالٌ فيقرأ عليهم سورة5190). كذلك ثبت أن الصحابة كانوا يكتبون الحديث 
في عهد الرسول (يَكِةِ)» وممن كان يكتب الحديث عبد الله بن عمروين العاص 557 . وقد كان ذلك نواة لمجموعات 
الحديث التي دونت فيا بعد. ومن العلوم الي نبتت نبتت بذرتها في صدر الإسلام» » علم القراءات الذي ترجع جذوره 
ولاشك إلى عملية جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثيان بن عفان (رضي الله عميا) إذ كان على الهيئة الكلفة بجمع 
القرآن الكريم, ولاسيما في المرحلة الثانية التي تمت في عهد عثمان. أن تختار بين القراءات المتفاوتة لتخلص إلى قراءة 
واحدة ثم اعتمادها في كتابة المصاحف التي وزعت على الأمصار. وقد سبق أن ذكرنا ما رواه اليعقوبي من أن أبا بكر 
(رضي الله عنه) أجلس عند جمع القرآن خمسة وعشرين رجلا من قريش وخحسين رجلا من الأنصار, ليكتبوا القرآن 
الكريم ويعرضوه على سعيد بن العاص لأنه رجل فصيح . ويدل هذا الخبر. - بلا ريب - على قيام نشاط علمي كبير 
في حقل الدراسات القرآنية. يشبه ما تقوم به في عصرنا الحاضر المجامع العلمية بالنسبة للغة العربية» في انتقاء 
الفصيح من لغة العرب, والعمل على نشره بين الناس . 


والجدير بالذكر في هذه المناسبة» ان هناك خير يقول إن المصاحف التي أمر عثهان بن عفان (رضي الله عنه) 
بنسخها وإرساما إلى الأمصارء كانت مكتوبة على الكاغد (أي الورق) ما عدا المصحف الذي بقي عنده في 
المدينة5"؟). وقد روي القزويني559) خبرا يؤيد شيوع استعمال الكاغد في صدر الإسلام إذ قال في حديثه عن 
مسيلمة الكذاب, إنه «اتخذ صورة من الكاغد على هيئة طير» وربطها بخيط وأرسلها في البو فأخحذت الرياح تحدث 
لها صوبا» . . الخ القصة. ولاشك أن معرفة المسلمين - في ذلك الزمن المبكر بالورق يعد حدثًا مهما بالنظر للدور 
الكبير الذي لعبه الورق في تقدم العلوم والمعارف . والظاهر أن المسلمين عرفوا أيضا صناعة الورق في القرن الأول 
المهجري» إذ يروي الكتاني(؟"57) أنهم عرفوا صناعة الكاغد من الابريسم والقطن والقنب. ويقول إن يوسف بن 
عمر المكي احترع اتخاذ الكاغد من القطن في حدود سلة 84ه/5١لام‏ بالحجاز. وموسى بن نصير اتخذه من الكتان 
والقنب في بلاد المغرب. وهذه خطوة أخرى من شأنها دفع عجلة تقدم العلوم عند المسلمين. 


(؟) الشسعر 


لم تكن علوم الدذين هي الشيء الوحيد الذي حظي باهتتما م المسلمين في فترة صدر الإسلام , إذ كان لهم اهتمام 
كبير بالشعر - كيا يينا آنفًا - وقد كان الناس ينشدوته في المساجد» ويتذاكرون فيه بين جدراها . فعلاوة على الأخبار 
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التي سقناها عن الشعر في مواضع أخخرى من هذا البحثء ولاسيما بالنسبة لاهتمام ابن عباس به. هناك أخبار أخرى 
تؤكد بأن ابن عباس (رضي الله عنه) كان يستنشد عمر بن أب ربيعة في المسجد الحرام» فينشده عمر من شعره. 
وجلساء ابن عباس يسمعون . من ذلك ما رواه أبو الفرج الأصبهاني(370) بسندهء أنه بينما كان ابن عباس في المسجد 
الحرام وعنده نافع بن الأزرق وناس من الخوارج يسألونه» إذ أقبل عمر بن أبي ربيعة حتى جلس» فأقبل عليه ابن 
عباس يستنشده.» فأنشده عمر قصيدة مطلعها: 
أمن آل نعم أنت غاد فمبكر غداة غدٍ أم رائح ل 

فاستنكر ذلك نافع » وقال: الله يا ابن عباس نا نضرب إليك أكباد الإبل من أقاصيٍ البلاد» نسألك الحلال والحرام 
فتتثاقل عناء ويأتيك غلام مترف من مترفي قريش فينشدك (وأنشد نافع البيت مغلوطا) فصححه ابن عباس وأنشد 
القصيدة كلها وهي في الغزل الخ الخبر!! هكذا كان موقف ابن عباس من الشعرء وقد سبق وذكرنا كيف أنه كان 
يستشهد بالشعر عند تفسير أي الذكر الحكيم<1"1) وابن عباس لم يكن وحده في مثل هذا الاهتمام بالشعر. بل إن 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) كان يبتم به هو الآخرء فقد كتب أثناء خلافته إلى أبي موسى الأشعري» يطلب 
إليه أن يأمر من قبله بتعلم الشعر لأنه يدل على معالي الأخلاق وصواب الرأي ومعرفة الأنساب(577) والحق انه لا 
غرابة في وجود مثل هذا الاهتمام بعد أن عرفنا أمر النبي (846) للمسلمين بأن يرؤوا أبناءهم ما يجمل من الشعرء 
كا أسلفنا. 


أما بالنسبة للنحو فهناك إشارات تدل على اهتهام المسلمين به أيضاء إذ يروي أبو الطيب اللغوي7') أن 
رجلا لحن في حضرة الرسول (يكِ) فقال: «أرشدوا أخاكم فقد ضل». وتدل هذه الإشارة إلى بدء تعليم الإعراب 
في العهد النبوي . ثم إن الشائع المعروف أن تدوين النحو العربي كان بتوجيه من الإمام علي بن أبي طالب (كرم الله 
وجهه), وذلك بعد أن شاع اللحن بين الناس. وخصوصا في الأقطار المفتوحة حيث اختلط العرب بسكان تلك 
البلاد. الأمر الذي يدل صراحة على أن نشوء النحو كان مبكرّاء وليس للترجمة عن اللغات الأجنبية يد فيه . 


(4) اللغات الأجنبية 


كذلك اهتم المسلمون باللغات الأجنبية» إذ شجع النبي (5ِ) المسلمين على تعلم تلك اللغات, فقد كان 
بن ثابت كاتب الرسول (يَلِغ) يلم بعدد من ا الأجنبية كالفارسية والرومية والحبشية والآرامية. كما أنه 
0 العبرية والسريانية؛ بناء على أمر تلقاه من الرسول (كِ)3740). والحقيقة أن زيدًا لم يكن الوحيد في معرفة 
اللغات الأجنبية, بل كان هناك عبدالله بن عمروبن العاص الذي كان يقرأ الكتب القديمة ويكتب 
بالسريانية27). والظاهر أنه كان بين العرب عند ظهور الإسلام من يحسن الكتابة بالعبرية والعربية في أن واحدء 
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من أمثال رافع بن مالك وأسيد بن حضير وبشير بن سعد("57), ولكن هذه المعرفة اتسع نطاقها بعد ظهور الإسلام 


(6) السيرة والأنساب والتاريخ 


من المعروف أن الرسول (6) قد حث المسلمين على تعلم الأنساب لغرض صلة الرحم التي جعلها الإسلام 
من أعظم القربات» فقد روى الإمام أحمد2) بسنده عن أبي هريرة عن النبي (كل) قوله : «تعلموا من أنسابكم 
ما تصلون به أرحامكم . . .» (. . الخ الحديث). وهذا الاهتام بالأنساب ينطوي بلا شك على الاهتمام بدراسة 
التاريخ 2232 بل هئاك ظاهرة أخرى أكثر وضوحًا من ناحية الاهتمام بدراسة التاريخ » ذلك أن حرملة بن المنذر 
الطائي الشاعر النصراني(5؟) الذي أدرك الجاهلية والإسلام, وكان مقدمًا عند الملوك ولاسيم| العجم منهم» وكان 
عانًا 570 كان الخليفة عثيان بن عفان (رضي الله عله) يقربه ويدني مجلسه ليطلعه على أخبار من أدركهم من 
ملوك العرب والعجم ‏ هذا وقد سبق لعمر بن الخطاب أن ون حرملة هذا على صدقات قومه ولم يستعمل نصرانياً 
غيره. وعلى كل حال فإن عثمان لم يقرب هذا الشاعر إلا للاستفادة من معلوماته التاريخية . 


وناحية أخرى من نواحي الاهتهام بالتاريخ » ظهرت مبكرة أيضاء هي الاهتام بالسيرة النبوية» فقد روى 
ابن سعد('8) أن عروة بن الزبير بن العوام1812) ترق له ترام 011 في احا السيرة النبوية عن أبيه 
وأمه أسباء بنت أبي بكرء وعن خالته عائشة أم المؤمنين (رضي الله عنه). وعن عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس 
وغيرهم . كما ذكر ابن الأذ ثير(181) أن بعض الصحابة اهتموا بالسيرة النبوية من أمثال سهل بن أبي حثمة الأنصاري 
(المتوق في عهد معاوية) الذي كتب شيئًا من سيرة الرسول (وفِ)2 وقد بقيت بعض المعلومات التي جمعها لدى 
حفيده محمد بن يحبى, وعنه أخخل الواقدي بعض المغازي. كذلك ذكر ابن حجر”28) أن بعض الصحابة اهتموا 
بجمع المعلومات التاريخية» وذكر منهم الصحابي سعيد بن سعد بن عبادة الخزرجي (وهو غير معروف الوفاة)» وقد 
بقيت بعض المعلومات التي جمعها في مسند الإمام أحمد بن حنبل وتاريخ الطبري» وقد اعتمد ابنه شرحبيل840؟) 
عليها في كثير من كتاباته اام ار سو ع ارا اواو ا 
في المساجد. إذ هي تعتمد على الرواية ولقاء الرواة * شخصياء ولم يكن هناك في صدر الإسلام مكان أنسب من 
المسجد لإتمام هذا اللقاء ولتبادل الروايات., خصوصًا وأن التاريخ كان في تلك الفترة لايزال في أحضان الحديث. 
وكان معظمه يدور حول السيرة النبوية» ولذلك فلا غرابة أن يكون المسجد هو المكان الطبيعي لتبادل الروايات 
التاريخية والحديث بها . 


(5) القتصص 


هذا وقد شهد المسجد نشاطا آخر ذا علاقة بالدين وبالتاريخ » ألا وهو رواية القصص التي كانت تتم غالبا 
في المساجد. ومنها المسجد النبوي الذي نشأ فيه أول قصاص نعرفه. وهو الصحابي يم الداري(45) الذي كان 
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يقص في عهد عثمان بن عفان (رضي الله عنه) في المسجد النبوي عقب صلاة الجمعة. وكان يفعل مثل ذلك في 
جامع عمرو بالفسطاط سليمان بن عتر التجيبي قاضي قضاة مصر سنة ة لملاه/5648م1070) إلا أن القصاصين م 
يتقيدوا دائمًا بالحقائق التاريخية» وإنما كانوا يضيفون إليها أحيانًا بعض الأخبار المثيرة لاجتذاب السامعين, مما أدخل 
على القصص الكثير من الأساطير والأخبار الكاذبة» الأمر الذي حمل الإمام علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) على 
طردهم من المساجد. واستثنى منهم الحسن البصري لصدقه. والقصص - كا هو معروف - تتناول أخبار الأمم 
السابقة وما حاق بها من الكوارث والمحن» عقابًا لها من الله على ما اقترفته من كفر وآثام180). هذا وقد عقد الحاحظ 
في كتابه البيان والتبيين فصلا خاصاً بالقتصاص«258»., مما يدل على أهميتهم . 


(1) علوم أخرى 


من الأمور التي ينبغي على المسلمين أن يتعلموهاء علاوة على القرآن والسئة والنحو وأمور الدين والأنساب 
التي مر ذكرهاء فإن النبي (46) قد حثهم على تعلم السباحة والرمي بالسهام والحساب وقسمة المواريثٍ والطب 
وأمر النجوم (أي الفلك(225)) والوثوب على الخيل. كذلك أمر ار سول (46) أن تتعلم النساء العَزُل (وفقًا لما بينا 
آنفًا) إذ ورد في الحديث: : انعم لهو المؤمنة في بيتها الغزل»» فضلً عن تعلمها الكتابة('15) , 


وخلاصة القول فإن عددًا غير قليل من العلوم كان معروفًا لدى المسلمين في صدر الإسلام» وكانوا يدرسونها 
أو يتذاكرونها في المساجد على الأغلب . وفوق ذلك كان بعض العلماء من الصحابة متخصصًا في بعض تلك العلوم » 
وإن البعض منهم كان يخصص يومًا معينا لتدريس كل علم مثلما كان يفعل ابن عباس (رضي الله عنه) إذ يجلس 
يوما للفقه وآخر للتفسير وثالثًا للمغازي ورابعا للشعر وخامسًا لأيام العرب. وهكذا. وهذا يدل بوضوح على وجود 
تصنيف للعلوم يميزها عن بعضها البعض. وعلى وجود تخصص في مختلف الفروع, كما يدل على وجود تنظيم 
تعليمي يقضي بالفصل بين فترات تدريس كل فرع من الفروع . ولذا يمكننا القول باطمئنان بأن الغبضة العلمية 
الني شهدها العالم الإسلامي بعدئذ» تعود في جذورها إلى فترة صدر الإسلام» وإن ازدهارها كان ثمرة طبيعية 
للشجرة التي غرست بذورها في تلك الفترة» وليس صحيحًا ما يقال بأن المسلمين مدينون في مبضتهم العلمية لما 
ترجموه عن اللغات الأجنبية بالدرجة الأولىء وإن كنا لا ننكر الدور الذي لعبته الترجمة في تلك المبضةء وإنما هو 
دور مساعد لاغير, لأن الأسس والجذور منشأها ثابت يعود إلى فترة صدر الإسلام . 


مبادىء التعليم وآدابه 


لعل من الضروري بعد أن حاولنا الإلمام بنشوء الحركة العلمية والتعليمية في صدر الإسلام» وإكالا 
للبحثء أن نلقي نظرة عاجلة على أداب التعليم والتقاليد العلمية الى نشأت في تلك الفترة» لما تحمله من أدلة 
وقرائن عل نضج الوعي العلمي وتقدم التعليم» وفيه| يأتي خلاصة عنها: 
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)١(‏ أداب الجلوس 


من المعروف أن المسلمين التزموا منذ فجر الإسلام بآداب خاصة في مجالس العلمء وقد كان لحم في رسول 
الله (5) أسوة حسنة . فهناك حديث جبريل المشهور الذي جاء النبي (5ِ) في صورة رجل نظيف الثياب» فسأله 
عن الإسلام وعن الإيهان واتخذ مجلسه أمام الرسول (يِ) بالشكل الذي بسطته كتب الحديث برواية عمربن 
الخطاب (رضي الله عنه). إذ قال: «بيما نحن عند رسول الله (ككِ) ذات يوم, إذ طلع علينا رجل شديد بياض 
الثياب. شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس الى النبي (يلّ) فأسند ركبتيه 
إلى ركبتيه. ووضع كفيه على فخذيهء وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام». . . الخ الحديث(191). وقد أخبر النبي 
(5ِ) المسلمين» بأن ذلك الرجل كان جبريل» وقد جاء يعلم المسلمين أمور دينهم9؟؟). وهكذا أرسى هذا 
الحديث واحدًا من آداب التعليم في الإسلام . 


(؟) الحلقة 


وعلاوة على ما تقدم؛ هناك أحاديث أخخرى تناولت شكلا آخر من آداب التعليم وتقاليده؛ إذ نقل 
الكتاني2؟؟1) عما رواه البرّار من أن الرسول (5) كان إذا جلس في المسجد جلس إليه أصحابه حلمًا حلقّاء ويؤيد 
هذا الخبر ما نقله الخطيب البغدادي بسنده عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه). من أن الرسول (كلكِ) كان 
يجلس وسط المسلمين» فتستدير الحلقة وتبرز وجوه الحاضرين» فمن كان أكثرهم عل وأسرعهم فهّاء فإنه يقربه 
ويدنيه ويجعله مما يليه وهو الحديث الذي أوردناه فيم| سبق(4؟2), أقول وقد كان هذا الترتيب في الجلوس - بلاشك - 
البداية لما عرف في تاريخ التعليم الإسلامي بنظام الحلقات الذي كان أول شكل من أشكال التعليم. وقد ظل 
سائدًا في مختلف العصور الإسلامية في سائر أنحاء العالم الإسلامي, بل ولا يزال متبعًا في كثير من المساجد. ومنها 
مساجد النجف في العراق» وفوق ذلك فقد كان متبعًا أيضًا في الجامع الأزهر إلى وقت قريب, قبل أن يتخذ الأزهر 
نظام الجامعات الحديثة . 


() التزام الأدب وتوقير المعلم وعدم مقاطعته 


ومن الآداب التي التزم بها المتعلمون المسلمون بما له علاقة باداب مجالس العلم ما يرويه أبو هريرة (رضي الله 
عنه) بقوله : «إذا جلستم إلى العالم أو العلم فادنوا وليبجلس بعضكم خلف بعض . ولا تجلسوا متفرقين ) يجلس 
أهل الجاهلية». ويّروى عن الإمام على بن أبي طالب (كرم الله وجهه) في هذا الشأن قوله : «من حق العالم عليك 
إذا أتيته أن تسلم عليه خخاصة. وعلى القوم عامة, وتجلس قدامه. ولا تشر بيدك ولا تغمز بعينك. ولا تقل : قال 
فلان خلاف ذلك. ولا تأخذ بثوبه, ولا تلح عليه في السؤال فإن! هو بمنزلة النخلة المرطبة التي لا يزال يسقط عليك 


د كلام 
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منها شبيء2400. ومن هذه الآداب التي عرفها المسلمون. ما روي عن الرسول (يكِ) أنه كان إذا خرج إلى مسجده 
ووجد حلقة علم لأحد أصحابه» كان يجلس في أدنى المجلس. حرصًا منه على عدم إزعاج المستمعين؛ وعدم 
مقاطعة المتحدث. وفمًا لما أسلفنا بيانه عند حديثنا عن حلقة عبدالله بن رواحة التي كان يعقدها في المسجد 
النبوي(255) . 


(4) المساواة بين المتعلمين وتكافق الفرص 


ومن المبادىء التي أخذ بها الإسلام في التعليم, مبدأ المساواة بين المتعلمين, فقد سبق وأشرنا إلى حديث 
رسول الله (ة) 0 يقول : «أيها مؤدب ولي ثلاثة صبية من هذه الأمة فلم يعلمهم بالسوية. فقيرهم مع غنيهم » 
وغنيهم مع فقيرهم في يوم القيامة مع الخائنين»07؟1). وهكذا أرسى هذا الحديث مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص 
بين الدارسين» وهو المبدأ الذي ينادي به التربويون في الوقت الحاضر» ولكن الإسلام أقره منذ أربعة عشر قرناء 
إلا أن هذه المساواة ليست مطلقة من كل قيد. فكا أوضحنا قبل قليل إن الرسول (يكِ), كان يدني من مجلسه من 
كان أكثر علا وأسرع فهمًا ويجعله مما يليه» وهذا مبدأ آخر من المبادىء التي ينادي بها المربون الآن» وهو يقضي 
بتشجيع العناصر الذكية والعناية بها ؛ وإتاحة الفرصة لها للحصول على مزيد من العلم والمعرفة لتتبوأ المكانة اللائقة 
بها. وجرت العادة أن يعينُ من تبدو عليه سيياء الذكاء وحب التعلم» في وظيفة «معيد», والجدير بالذكر أن هذه 
الوظيفة أو واجبات هذه الوظيفة على الأقل» كانت معروفة منذ العهد النبوي ‏ كما سنرى إن شاء الله . 


(6) التيسير وعدم التعنيف 


ومن مبادىء التعليم الإسلامي. التيسير على المتعلمين, إذ حث الرسول (6) على ذلك» فقال: «علموا 
ويسروا ولا تعسروا ثلاثا»(148). كما حثهم على التزام الوقار والسكينة فقال (6): «تعلموا العلم وتعلموا له 
السكينة والوقار» وتواضعوا لمن تتعلمون منه. ولا تكونوا جبابرة العلماء». وروي عن أب هريرة (رضي الله عنه) أن 
الرسول (كفِ) قال: «علموا ولا تعنفواء فإن المعلم خير من المعنف)(144», ولا يخفى أن هذه الأحاديث قد أنارت 
السبيل أمام المسلمين في الحياة التعليمية» وشرعت لحم الآداب التي ينبغي عليهم الأخذ بهاء كالتزام السكينة 
والوقارء وإظهار التواضع لمن نتعلم منه. وتجنب الظهور بمظهر الحبابرة» وعدم العنف والتعنت مع ال متعلمين 
والتيسير عليهم. وهذه لعمري هي جوهر عملية التعليم» وبدونها لا يمكننا إدراك النجاح قط. وبالفعل فقد 
أدركت النظم التربوية الحديثة جدوى هذه المبادىء, فأخذت بها وحثت المعلمين والمتعلمين على الالتزام مها. 


(5) قول «لا أدري) 


وعلاوة على ما تقدم . فهناك مبدأ مهم حرص المسلمون على تطبيقه في عملية التعليم» ذلك هو أن العام إذا 
سثل عن شيء لا يعرفه. أجاب بقوله : ولا أدري). وقد ضرب هم النبي (86) من نفسه مثلاء وهو (الأسوة 
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الحسئة»: إذ يروى أن رجلد سأله عن أي البقاع خبر؟ فكان جوابه (6) : دلا أدري», وكذلك فعل عندما سأله 
عن أي البقاع شر؟ء بل يقول هذا الحديث إن إجابة جبريل (عليه السلام) كانت كإجابة الرسول (4ِ) عندما 
سثئل مثل تلك الأسئلة('"2. وفي هذا المثل - بلا ربب تأديب للسائل والمسؤول على السواء . ويُروى لابن عباس 
(رضي الله عنه) قول في هذا المعنى. إذ يقول: «إذا ترك العالم (لا أدري) 5 مقاتله»<١'”).‏ ويروى عن أبي 
الدرداء (رضي الله عنه) إنه قال: «قول الرجل فيا لا يعلم (لا أعلم) نصف العلم» وهناك قول ممائل للشعبي رواه 
الدارمي50:*). كذلك روى الدارمي 05 أن عددًا من الصحابة الكرام» بينهم الإمام علي (كرم الله وجهه). وابن 
عمر (رضي الله عنه) كانوا يحثون الناس على قول: «لا أعلم». وعلى كل حال فليس غريبًا أن يسود هذا المبدأ بين 
المسلمين» إذ هو قبل كل شيء تطبيق لقوله تعالى : « وَمَرنَ كل وى لع 27074 , وقوله عزوجل : « وَمَآأويشُر 
مالآ فلا00 . صدق الله العظيم . 


(7) الإعادة والمعيد 


كان مبدأ إعادة الدرس وشرحه من قبل شخص آخر غير المدرس» معروفًا عند المسلمين في صدر الإسلام » 
بل إن المعيد أو على الأقل واجبات وظيفة المعيد» كانت معروفة عندهم منذ العهد النبوي فك أسلفنا عند حديثنا 
عن عبد الله بن رواحة (رضي الله عنه) الذي كان يخلف النبي (6) بعد قيامهء فيجمع الناس ويذكرهم, ويفقههم 
فيما قال الرسول (5ِ)(*2. أي يعيد عليهم ما سبق أن ذكره النبي (6): ويشرحه لهم . وهذا هو تمامًا ما يفعله 
المعيد في النظام الجامعي الحديث. والحق أن وظيفة «المعيد» نفسها كانت معروفة بمعناها الحديث لدى المسلمين 
مئذ عهد طويل: وخصوصا في المدرسة النظامية التي انصية في بغداد سنة 32111 0 *), كيا عرفتها 
المدارس الإسلامية الأخرى, -حتى اللخاصة منها من أمثال مدرسة بني بلدجى بالموصل التي أنشئت في أواخر القرن 
السادس الهجري2"). 


)0( المراجعة 


ومن آداب التعليم التي سار عليها المسلمون المراجعة: وهي أن يراجع الطلبة بعضهم بعضًاء ويفيد بعضهم 
بعضاء وذلك أسوة بها كانت تفعله عائشة أم المؤمنين (رضي الله عنها)» إذ يروي الكتاني(؟'”) نقللاً عن البخاري 
(إلا أنني لم أهتد إلى موضعه) أنها كانت لا تسمع شينًا إلا راجعت فيه حنى تعرفه . ويؤيد هذا المنحى ما رواه انق 
ابن مالك (رضي الله عنه)» إذ قال: «كنا قعودًا مع رسول الله (6). فعسى أن يكون ستين رجلا فيحدثنا 
الحديث» ثم نريد الحاجة فنراجعه سنا ثم هذا ثم هذاء فنقوم كأنا زع في قلوبنا» . والجدير بالذكر في هذا الشأن. 
أن الصحابة (رضي الله عنهم) كانوا يوزعون بين أنفسهم الأدوارء فيكلفون كل واحد منهم بحفظ كلمة واحدة مما 
يفوه به الرسول (كِ) لثلا يفوتبم من كلامه شيء, الأمر الذي عده الكتاني(١5)‏ شيعًا من أصول علم الاحتزال. 


كروت 


سامي حماس الصقار 
(4) مسؤولية الدولة عن التعليم 


لقد تناولنا هذه النقطة عند حديثنا عن مسألة استيفاء الأجر على التعليم في الإسلام (في فقرة سابقة)» وقد 
أرودنا هناك من الأخبار ما يؤيد مسؤولية الدولة الإسلامية عن التعليم» وتخصيص الأموال من بيت مال المسلمين 
للإنفاق عليه» وضربنا على ذلك الأمثال بما فعله الخليفة عمر بن عبدالعزيز (رحمه الله), عندما خصص مبالغ معينة 
لدفع الأجور لمن يتصدى للتعليم . ولذلك فلا داعي لإعادة الكلام عن هذا الموضوع ويكفينا هنا مجرد التنويه . 


الخاقة 


إن موضوع هذا البحث واسع ومتشعب, وليس في وسع الباحث أي باحث أن يوفيه حقه في صفحات 
محدودة . ولكنني حاولت أن ألم به على قدر الإمكان تمهدًا السبيل لغيري من الباحثين الذين قد يتصدون للتأليف 
فيه في المستقبل بإذن الله . وأملي أن يوقّقوا أكثر مني في إيفاء هذا الموضوع حقه» وإبراز الدور الذي كان للإسلام في 
خلق :بضة علمية وتعليمية أضاءت بنورها ليس العالم الإسلامي وحده. بل وجميع أطراف الأرض التي لامسها نور 
الإسلام» والدور الذي لعبه المسجد في هذا المضمار. ولقد اعترف المستشرقون الأجانب بهذه الميزة العظيمة التي تميز 
بها الإسلام . ولذا فقد رأيت من المناسب أن أختم بحثي هذا بعبارة صدّر بها المستشرق البريطاني الراحل أرثر 
آربري رسالة للدكتوراه عن تاريخ التربية الإسلامية(1١»)‏ قدمت إلى جامعة كمبرج؛ إذ قال: «إن للإسلام على 
الجنس البشري مآثر تدعو إلى الإعجاب, وتستدعي الشكران, ولدينا مؤلفات عدة تصف ما أسهم به المسلمون 
في ترقية الفئون والآداب والعلوم السياسية. ومن الواضح أن المسلمين ما كانوا يصلون إلى تحقيق هذه الأهداف 
العلمية الرفيعة لولا حرصهم البالغ على التعلم والتعليم» ذلك الحرص الذي تميز به الشعب الإسلامي في خلال 
تاريخه الطويل» فهب رجاله ونساؤه مستجيبين لدعوة الرسول (كَلِ) : اطلبوا العلم ولوفني الصين9١"»!‏ !2 


. ١74 البقرة:‎ )١١( 

(0) الإسراء: 66 . 
م طه: .1١4‏ 

(4) يوسف: 75 . 
(ه) آل عمران: 19١‏ . 
(5) الروم: 6 . 


ا د 


لمحات في نشوء الحركة العلمية في الحجاز في صدر الإسلام ودور المسجد في حياة المسلمين 


0) أنظر :ص١‏ . 

. 1١١ المجادلة:‎ )8( 

(4) فاطر: 58 . 

. ١8 آل عمران:‎ )٠١( 

. السيوطي الجامع الصغير, ج7. ص8ه‎ )١١( 

)1١(‏ الصحيح. جداء ص75 وجهء ص ص44-48؛ ابن عبدالب جامع بيان العلم» جا. 
ص ص "7317/7 , 

. المصدر نفسه. ج١ا. ص37‎ )١19( 

(15) ابن عبدالبر المصدر نفسه. ج١.‏ ص ١"؛‏ هذا ويروى ابن عبدربه في العقد الفريد» ج؟؛ ص ٠١56‏ 
حديئًا منسويًا إلى الرسول (6) جاء فيه : «للداد جرت به أقلامُ العلماء خيرٌمن دماء الشهداء في سبيل الله . 

)١6(‏ وقد روي هذا الحديث بصيغ عدةء منبا «فضل العالم على العابد كفضلي على أمتي». و «فضل المؤمن العالم 
على المؤمن العابد سبعون درجة». و«فضل هذا العالم كفضلٍ على أدنى رجل منكم). وهناك حديث آخر 
يقول: «يبعث الله العالم والعابد فيقال للعابد: ادخل الحنة» ويقال للعالم: اشفع للناس كها أحسنثت 
أدبهم»» (أنظر: لابن عبدالير. المصدر نفسه ج١.‏ ص ص١7».‏ 77؛ وللخطيب البغدادي. الفقيه 
والمتفقه, ص1 ؛ وللسيوطي » الجامع الصغير,» ج؟. ص؟5"). 

.١١5ص السيوطي , المصدر نفسه. جا .؛‎ 15١ 

)١7/(‏ ابن عبدالبر, المصدر نفسه. ج١.‏ صل. 

)١4(‏ سين ابن ماجه ج37 , ص ١١96‏ ؛ وقد زاد الترمذي في صحيحه (جه . ص )6١‏ قوله : «فهو أحق ببا». 

194١‏ ابن عبدالين المصدر ئنفسه. ج١.‏ صلا. 

[فية السيوطي . المصدر نفسه. ج7. ص"16١‏ . 

(١١؟)‏ الخطيب البغدادي» المصدر نفسه. ص9١‏ . 

(؟؟7) ابن عبدالى المصدر نفسه. ج١1‏ ص١٠١.‏ 

. ١78 التوبة:‎ )75( 

(1؟7) الخطيب البغدادي» المصدر نفسه. ص9١‏ ؛ وابن عبدالير المصدر نفسه. جا ص١".‏ 

)2 الصحيح , (طبعة إستانبول» 774اه) جة. ص ١1ل؛‏ وجامع بيان العلم ‏ جاء ص ص؟7١-1١.‏ 

. ابن عبدالير, المصدر نفسه. جلا ص ص©317-7”2‎ )١6( 

(77) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج4١1‏ ص7387. 

(78) ابن عبدالر المصدر نفسه. جاء ص86١.‏ 

(9؟7) الغزالي» إحياء علوم الدين (القاهرة: الحلبى» د. ت. جا ص6. 

(:) السيوطي.» المصدر نفسه. جا ص156١.‏ 


-4/#ا- 


سامي قاس الصقّار 


(1) الترمذي. المصدر نفسه. جه ص 5٠‏ ؛ وروى ابن ماجة بسنده عن أبي الدرداء قول الرسول (46ِ) : إنه 
يستغفر للعالم من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. وروى الدارمي في سنئه (ج١اء‏ 
ص87) عن ابن عباس (رضي الله عنه) قوله : «معلم الخير يستغفر له كل شىء حتى الحوت في البحره. 

(؟") أبن سحنون؛» اداب المعلمين (تونس» 191/7م). ص 78. 

(0") ابن عبدالر, المصدر نفسه. ج١1‏ ص١‏ ". 

(4") المصدر السابق نفسه. ج١ا.‏ ص7١١.‏ 

(5") المصدر السابق نفسه. جا ص59 . 

(5*”) المصدر السابق نفسه. جاء ص74 . 

0/١‏ السئن. ج١اء‏ ص هلا. 

(8") المصدر السابق نفسه. ص .5١٠‏ 

(99) الخطيب البغدادي, المصدر نفسه. ج١١‏ ص١5١.‏ 

(40) ابن عبدربه» المصدر نفسه. جاء ص 704 كذلك اعتبر هذا القول حديثًا لطفي بركات أحمد في مقاله 
«دور الإسلام في رعاية الكبار»؛ مجلة الخفجي (العدد ه لسئة ؟١‏ أب )») ص ,"١‏ إلا أنه لم يذكر 
مصدره وسنده. وفيها يتعلق بقول الإمام علي (كرم الله وجهه) الوارد في متن البحث. راجع الغزالي» المصدر 
نفسه. جلا ص”". 

. 7١ص‎ .١ج ابن عبدالير, المصدر نفسه.‎ )5١( 

(؟5) المصدر السابق نفسه. ج١.‏ ص76 . 

(59) الغزالي» المصدر نفسه. ج١.‏ ص 4. وابن وهب الوارد ذكره في هذا الخيرء هو عبدالله بن وهب بن مسلم 
الفهري المصري المتوفى سنة 1417ه/817م» من أصحاب الإمام مالك. جمع بين الفقه والحديث. له عدة 
مصنفات في الحديث. منها الجامع والموطأ. أنظر إبن خلكان, وفيات الأعيان. تحقيق إحسان عباس» 
جاء ص>"» والذهبي . تذكرة الحَقَاظء حيدر آباد» جاء ص؛ .١0‏ 

(545) هو عبدالله بن عبدالحكم بن أعين المتوى بالقاهرة سنة 5ه/15ممء فقيه مصري» ولد بالإسكندرية 
في سنة ١6١ه»ء‏ وكان من أبرز أصحاب مالك بن أنس » انتهت إليه الرئاسة بمصرء وله مصنفات في الفقه 
وغيره منها سيرة عمر بن عبدالعزيز و القضاة في البنيان والمناسك والأهوال. أنظر: ابن خلكان, المصدر 
نفسه (ط. محمد عبدالحميد), جلا ص "7 ؛ والزركلي . الاعلام. (الطبعة الجديدة) ج4؛ .» ص 2480 
وعمر رضا كحالة. معجم المؤلفين. ج". ص5 . 

(16) المصدر نفسه. ج7. ص78 . 

(55) ابن سعد. الطبقات (لايدن) القتسم الثاني» ج7؟.ء ص4 .١‏ 

(40) المصدر نفسه. ج7. ص79 . 

(44) تاريخ الرسل والملوك, ج4؛ . ص١74.‏ 
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لمحات في نشوء ا حركة العلمية في الحجاز في صدر الإسلام ودور المسجد في حياة المسلمين 


ص . المصدر نفسه. ص ص487-47. 

لعله عبدالله بن حبيبه بن أبي ثابت الذي أتخرج له أبو نعيم» وأخباره معدومة تقريبًا. أنظر: ابن سعد. 
المصدر نفسهء ج”. ص0 ؟ ؛ وابن الأثي أسد الغابة.» ج"1١1,‏ ص١4١‏ . 

هو دغفل بن حنظلة الذهلٍ الشيباني المتوق سنة 6"ه. أنظر: ابن عبدالبرء الاستيعاب. جالاء ص884؛ 
وأبن الأثير, المصدر نفسه. ج75 ص9؟١١؛‏ الزركلٍ» المصدر نفسه. ج؟. ص ."5٠‏ وله ترجمة ضافية 
في ابن حجرء عبذيب التهذيب (حيدر أباد, 1798اه). جلاء ص ص .7١١-9١١‏ 


النحل: 6١؟١‏ . 

. ١١١ البقرة:‎ 

الأنفال: 57 . 

يوئس: م" . 

السيرة. ج١.‏ ص ص5087. 6514. 

المصدر السابق نفسه. ج١.‏ ص658. 

المصدر السابق نفسه. ج١.‏ ص 654. 

المصدر السابق نفسه. ج7, ص ص 2457-451١‏ الكتاني» المصدر نفسه. ج1اء ص ص749-758. 
السيوطي . الجامع الصغير. جا ص١‏ 0ه. 

الموضع السابق نفسه . 

حميد الله .59 .م ,(1939) 3 سانانا عنتجمان1 , "تأعطمهءط عط كه عستا عطا مذ مع غقزة لمهم 1غقع 201" 
الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه. ص١١١.‏ 

التوبة: ؟'؟1١.‏ 

المصدر نفسه. ج١1‏ ص""؛ الكتاني» التراتيب الإدارية» ج73" ص 73"4 . 

صحيح مسلم. ج"اء ص١١‏ . 

صحابي من الأنصار كان يكتب في الجاهلية» وكان أحد النقباء» استخلفه النبي (كِ) على المديئة في بعض 
غزواته» وقد استشهد في عام /ه/579”م في وقعة مؤتة. أنظر: ابن سعدء المصدر نفسه. جما ص 
ص 87-04 ؛ ابن حجرء تبذيب التهذيب. جه ص؟7١؟7؛‏ الزركلي. المصدر نفسه. ج؟ » ص85. 
الكتاني» ا مرجع نفسه ج235 ص ١؟73‏ . 

المصدر نفسه. ج١.‏ ص ه"؛ ابن عبدالن جامع بيان العلم جلا ص"97, 

البخاري, المصدر نفسه. ج١١‏ . ص ص ه"7519؛ الكتاني» ا مرجع نفسه جا صر ه"3؟ . 

السيوطي . المصدر ئفسه. ج7. ص١‏ ه. 

ابن هشام ‏ السيرة. ج"اء ص"97١‏ وما بعدها. 
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سامي خماس الصقار 


البقرة: 519 . 

.١ : لُقمان‎ 

الأحزاب: 4” . 

البقرة: 9؟1١.‏ 

ابن عبدالبر» المصدر نفسه. ج١.‏ ص ٠١١‏ ؛ على الجندى وآخرون» سجع الحام؛ ص10/7 . 

روى هذا القول ابن عبد ربه» المصدر نفسه. ج7. ص8١7.,‏ ونسبه إلى الإمام الشافعي, ويقول ابن 
عبدالبر» المصدر نفسه ج5؟ء ص 96" إن العلم الأول في الإسلام هو علم الأديان» والعلم الثاني هو 
علم الأبدان. أي الطب 

السيوطى » المصدر نفسه. ج7. ص١‏ 6. 

رواه الترمذي وأحمد وأبو داود . 

الكتاني» التراتيب الإدارية» ج7. ص٠١71.‏ 

وقد عده حديثًا نبويًا لطفي بركات أحمد, المرجع نفسه. ص ١"ء‏ ولكن الكاتب لم يذكر سند هذا الحديث 
ولا المصدر الذي نقله عنه. 

ابن عبداليرء المصدر نفسه. ج7. ص صضص/7877. 

المصدر السابق نفسه. جا. ص ص588-55. 

المصدر السابق نفسه. جا.ء ص ص١5-١5.‏ 

الكتاني» ا مرجع نفسه ج737 . ص 360١‏ . 

الموضع السابق نفسه . 

ابن عبدالبر» المصدر نفسه. ج١اء‏ ص١.‏ 

المصدر السابق ئفسه جاء ص'"الا. 

الموسوعة الاسلامية, مادة ومسجد». 

حسين مؤنس.ء المساجدء ص١١‏ . 

الزركشي» إعلام الساجد بأحكام المساجد (القاهرة. 84١ه).‏ ص ص١477-47‏ . 

ابن عبدالير. المصدر نفسه. جا ص٠6.‏ 

بلبع » «المسجد في الإسلام». محلة الفكر (الكويت). المجلد .٠١‏ العدد؟ (1919/8). 


صحبح مسلمء جه ص ؟؛ صحيح البخاري. جلا ص9١١.‏ 

البلاذرى» أنساب الأشراف. ج١.‏ ص5١7.‏ صحيح البخاري. جاء ص ص78١174-1‏ . 
المصدر نفسه. جاء ص"/ا". 

السمهودى, وفاء الوفا. جا ص١55‏ . 

المصدر نفسه. ج١.‏ ص5 55 . 
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لمحات في نشوء الحركة العلمية في الحجاز في صدر الإسلام ودور المسجد في حياة المسلمين 


المصدر السابق نفسه) ج١ا؛»‏ ص4958. 

المصدر السابق نفسه. ج١ا.ء‏ ص55 ؛ السمهودى. المصدر نفسه. ج١ا.‏ صضص١7؟‏ . 

ابن الأث أسد الغابة. ج١ء‏ ص 4,١‏ السمهودى, المصدر نفسه. ج١.‏ ص7250. 

المصدر نفسه. ج١»؛‏ ص ه "4 . 

المصدر نفسه. ج7اء ص98١؛‏ البلاذرى» فتوح البلدان. ص ص17١-١؟؛‏ السمهودى, المصدر 
السابق نفسه جاء ص ص 0١1-756هلء‏ 517 9ه"؛ جا ص5 1١‏ . 

ابن عبدالرء المصدر ئفسه. ج”". ص٠6.‏ 

ابن هشام, المصدر نفسه (الطبعة الأزهرية),» ج؛ء ص/171 . 

المصدر السابق نفسه. ج7؟. ص"455. 

المصدر السابق ئفسه. ج“#ا.» ص7١75‏ . 

المصدر السابق نفسه. ج4.» ص9؟7١.‏ 

المصدر السابق نفسه, ج4؛ » ص5 5. 

المصدر السابق نفسه. ج؟ .» ص ص79 74-6 ه, 8 ؛ والطبعة الأزهرية» ج4ةء» ص1"8١‏ . 
السمهودى. المصدر نفسه. جك ص ص 50 51". 

روى ابن ماجة (ج١ا.ء‏ ص ص4 4-7 4؟7) أربعة أحاديث بهذا المعنى عن كل من عمر بن الخطاب 


وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبدالله (رضوان الله عليهم أجمعين) . 


أبن ماجهء المصدر نفسه. ج١1‏ ص"14؟ ؛ السيوطي » المصدر نفسه (طبعة بولاق. 7:5اه)؛ ج23 
ص١6١.‏ 


بلبع , ا مرجع نفسه. ص4 "١‏ . 

ابن هشام» المصدر نفسه, (الطبعة الأزهرية). ج"؟ ص"4 ١‏ ؛ الواقدى, المغازى, ج7. ص5:ه وما 
بعدها؛ السمهودى. المصدر نفسه., ج7. ص47 ؛ عبدالله خياط. حكم وأحكام من السيرة. 
ص 4 5. 

ابن هشام. المصدر نفسه. ج", ص 745 ؛ السمهودي » المصدر نفسه. ج7. ص 445 . 

السمهودي », المصدر نفسه. ج7ا. ص .525١‏ 

المصدر نفسه. ج78 . ص 455 . 

ابن ماجة» المصدر نفسه. ج١ا.‏ ص48 ؛ السمهودى. المصدر نفسه. جا ص57 . 

المصدر نفسه (طبعة مصر. “ا الااه) جل ص5 ١١‏ ؛ السمهودى. المصدر نفسه. ج7ا. ص407 . 
المصدر نفسه. ج١ا.‏ ص4 .١١‏ 

المصدر السابق نفسه. ج١.‏ ص"؟١‏ . 
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سامي حماس الصقّار 


السمهودى. المصدر نفسه. جما ص5"60". 

المصدر نفسه. جا ص ١7٠١‏ وجاهء ص"73 . 

المصدر السابق نفسه. جه. ص٠".‏ 

سئن الدارمي. ج١اء‏ ص ص 755-756 . 

المساجد. ص١7‏ . 

المصدر نفسه. جاء ص/717. 

السمهودى. المصدر نفسه. جا ص/2599 . 

العمدة. جاء ص ص 9-١٠١؛‏ وقد روى ابن رشيق خبرا في هذا الشأن مفاده أن عمر بن الخطاب (رضي 
الله عنه) مَرٌ بحسّان وهو ينشد الشعر في مدج الرسول (يلِ): فقال: أرغاءٌ كرغاء البكر؟! فقال حسان: 
دعني عنك ياعمر! فوالله إنك لتعلم لقد كنت أنشد في هذا المسجد من هوخير منك! فم يغير عل ذلك؟! 
فقال عمر: صدقت . 


صحيح البخاري. ج*. ص17 ؛ السمهودى, المصدر نفسه. ج١7‏ ص4:49 . 

ابن هشام» المصدر نفسه. (الطبعة الأزهرية» 191/4م)» ج4.ء ص ص9١٠2‏ 8١١؛‏ مجلة عالم 
الكتب. (رجب ١50١)؛‏ ص١68.‏ 

ابن عيدالبر» المصدر نفسه. ج؟. ص4". 

ابن هشام ‏ المصدر نفسه. (الطبعة الأزهرية).» ج4؛ .» ص ص"ه١-/17/7‏ ؛ ابن كثير» البداية والنباية. 
(طبعة مصرء .)١977‏ جه ص ص 45-50.» بالنسبة للوفود التي قدمت إلى المديئة في عامي 4 و١٠‏ 
للهجرة . 

ابن هشام. المصدر نفسه. ج7. ص4لاه. 

المصدر السابق نفسه.ء ج4؛. ص6١‏ . 

المصدر السابق نفسه. ج4. ص17 ؛ عبدالله خياط. المرجع نفسه. ص١77.‏ 

ابن هشام. المصدر نفسه. ج4. ص58 ؛ عبدالله خياط. ا مرجع نفسه. ص 8 "7 . 

ابن هشام. المصدر نفسه. ج4. ص977١‏ . 

عبدالله خياط. ال مرجع نفسه ص .١59‏ 

ابن هشام» المصدر نفسه (الطبعة الأزهرية)» ج4.» ص/ا1 ؛ عبدالله خياط, المرجع نفسه. ص 
ص98١1‏ ؟7١5.‏ 

ابن هشامء المصدر نفسه. ج1ا.ء ص ص679-578. 

عبدالله خياط» المرجع نفسه. ص ص180 2 144 . 

ابن هشام», المصدر نفسه (الطبعة الأزهرية)» ج4؛. ص ص؛ 7١8 25١‏ . 
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لمحات في نشوء التركة العلمية في الحجاز في صدر الإسلام ودور المسجد في حياة المسلمين 


)١55(‏ المصدر السابق نفسه (طبعة القاهرة, هلا7١اه).‏ ج37. ص57ه؛ عبدالله خياط. المرجع نفسه. 
ص؟١7؟7.‏ 

.17١ ابن هشامء المصدر نفسه (الطبعة الأزهرية),» جلاء ص ص45»‎ )١5417( 

)١144(‏ المصدر السابق نفسه. ج4. ص9١7؛‏ البخاري» المصدر نفسه. ج1اء ص175. 

. 778 27178 ابن هشامء المصدر نفسه (الطبعة الأزهرية) ج؛. ص ص4؟5.‎ )١44( 

)١16١(‏ أنظر حديث السقيفة وبر البيعة في مسئد الإمام أحمد (طبعة بولاق)» ج١اء‏ صهه.ء إذ روي أن أناسًا 
تحدثوا في أمر بيعة السقيفة خلال الحجة الأخيرة التي حجها عمر بن الخطاب. وقد أراد عمر أن يتحدث 
إلى الناس في الموضوع , ولكنه آثر ‏ بناءٌ على نصيحة بعض الصحابة ‏ إرجاء ذلك الحديث؛» حتى إذا عاد 
إلى المديئة لم يجد خيرا من المسجد النبوي » لكي يشرح فيه ظروف ببعة أبي بكر في السقيفة وملابساتهاء مما 
هو مسطور في كتب التاريخ . 

)١16١1(‏ ابن الأثيرء أسد الغابة» ج7؟. ص 7١5١‏ ؛ مجلة الفيصل» العدد 5ه (كانون أول. »2)١1981١‏ ص5 ه. 

.79١ص ؛ ابن سعدء الطبقات, ج8.‎ ١ ابن هشام, المصدر نفسه (الطبعة الأزهرية) جا ص45‎ )١157( 

)2 صحيح البخاري. جل ص0؟١.‏ 

.١58ص المصدر السابق نفسه. ج١» ص؛4؟١» وابن هشام » المصدر السابق نفسه.» ج4؛.»‎ )١64( 

(ه6١)‏ ابن هشام ‏ المصدر السابق نفسه. جثا. ص47 . 

.١١4ص صحيح البخاري (طبعة مصر *١"7اه)ع. جداء‎ )١65( 

.١١6ص‎ .١ج المصدر السابق نفسه.‎ )١1697( 

)١548(‏ ابن ماجة, المصدر نفسه. ج1ا. ص757. 

(169) الطبرى, المصدر نفسه. جلا ص ص ه/ا#_/ا/"8. 

.١79-١78ص المصدر نفسه. جا.ء ص‎ )١16١( 

)١51(‏ أنظر التعليق 45 من هذا البحث. 

(؟15) ابن الأثر المصدر نفسه. ج4 )» ص64. 

(159) أبن عبدالير, الاستيعاب» جلا ص”97؟, 

. ١4ص يوسف القاضي. مناهج البحوث.‎ )١154( 

(156) سئن أبي داود» ج١ا.,‏ ص 868؟ ؛ وسئن الدارمي, جل ص88 ؛ ابن ماجة» المصدر نفسه. ج١».‏ 
ص١8.‏ 

.7١8ص ابن عبد ربهء العقد الفريد.» ج7؟.‎ )١155( 

(137) ابن ماجه, المصدر نفسه, جا ص 1447 . 

 يمرادلاو /؛ ابن ماجة» المصدر نفسه., ج١. ص؟87؛‎ ١ صحيح مسلم (طبعة استانبول)» جقفىء ص‎ )1١54( 
المصدر نفسه. ج١. ص868.‎ 


م8٠‎ 


. ابن ماجة, المصدر نفسه. ج١ا. ص88 ؛ السمهودى. المصدر نفسه. جا.ء ص4760‎ )١159( 

(170) الشوكاني. نيل الأوطارء ج7. ص/10 . 

2.177١: البخاري, المصدر نفسه. ج1ا. ص ص‎ )1١191١١ 

)1١17(‏ حميد الله المرجع نفسه. ص 5ه. 

(17) الدارمي, المصدر نفسه. ج١.‏ ص84؛ ابن ماجة, المصدر نفسه. ج١.‏ ص8 ؛ ابن عبدالبر» جامع 
بيان العلم. جلا ص ٠١6؛‏ الكتاني» ا مرجع نفسه. جا ص 737١‏ . 

. الخطيب البغدادي.» الفقيه والمتفقه. ص784‎ )1١74( 

(17) المصدر السابق نفسه.ء ص78 . 

. الكتاني المرجع نفسه. ج١ا. ص48‎ )١7( 

(177) المسند. ج“ا. ص/17 . 

(1178) البخاري. المصدر نفسه. ج١.‏ ص58؟١‏ ؛ خير الدين وانلٍ» المسجد في الإسلام. ص ١74‏ . 

(117/9) هوجابر بن عبدالله الأنصاري المتوفى سنة 4/اه//5917م» وقد روى له البخاري ومسلم وغيرهما أربعين 
وخمسمائة وألف حديث,. وله مسند توجد نسخة منه في خزانة الرباط. أنظر: الذهبي, تذكرة الحفاظ. 
جاء ص"؛ ؛ ابن حجرء الإصابة» ج١ا.‏ ص1"4؛ ؛ ابن حجر تبذيب التهذيب. ج7اء ص47 ؛ 
الكتاني. المصدر نفسه. ج؟. ص١55‏ ؛ الزركلي» الإعلام (الطبعة الجديدة),» ج73 ص؛ ٠١‏ . 

(140) وفيات الأعيان (طبعة محمد عبدالحميد), ج١7‏ ص ١ه‏ . وربيعة هذا هوربيعة بن فروخ التيمي المتوى 
سنة 15ه/ "اهلام أحد الأئمة المجتهدين, وكان صاحب الفتوى في المدينة» وبه تفقه الإمام مالك. 
أنظر: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد, جم ص 45١‏ ؛ ابن خلكان, المصدر نفسه. ج7. ص٠5‏ ؛ 
الذهبي » المصدر نفسه. ج١.‏ ص6١‏ ؛ ابن حجرء تبذيب التهذيب. ج". ص7088 . 

(181) ابن عبد ربه» المصدر نفسه. ج7. ص77 . وكان نافع من أئمة التابعين في المدينة» وقد أرسله عمر بن 
عبدالعزيز إلى مصر ليعلم أهلها السئن. أنظر: ابن خلكان, المصدر نفسه. جه. ص ص4-ه؛ 
الزركلي» المصدر نفسه. ج8م. صه. 

(185) ياقوت» معجم الأدبا. ج". ص ص0١0٠1-4١4.‏ 

(18) أحمد فكري.» مساجد القاهرة ومدارسهاء ج7. ص"47١‏ . 

(184) أحمد شلبي» تاريخ التربية الإسلامية. ص ص79-78. 

(6ه18) الكتاني. ال مرجع نفسه. جلا ص”"797. 

(18) رسالة آداب المعلمين, تحقيق الأهواني في كتابه» التربية في الإسلام. صهه". 

(/141) آداب المعلمين. (طبعة تونس)» ص87 . 

(188) أخبار مكة (لايبزغ)» ص755 . 

)١188(‏ ابن سعد الطبقات. ق؟. ج77 ص9١١؛‏ البسوي. كتاب المعرفة والتاريخ ‏ جلا ص"5؛ . . وما 
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بعدها؛ ابن الأثير أسد الغابة» جا ص17 ؛ ابن حجر» المصدر نفسه. جه ص 17/5" ؛ الفاسي. 
العقد الثمين.» جه. ص ص197-190. 

.١9١ص الفاسى »ء المصدر ئفسه. جه‎ )١190( 

؛ه7٠١‎ ,.ه١7ص ابن سعدء المصدر نفسه. ق7. ج7. ص77 ؛ البسوي. المصدر نفسه. ج١. ص‎ )19١( 
."”١١ص وابن كثير, البداية والنباية.» جم‎ 

(؟15) الإتقان, جلا ص ص9١1-"1177؛‏ ج17 ص ص887١189-1‏ . 

(19) مجلة الحصاد الكويتية» العدد الأول (تموز :»)١9441‏ ص58 . 

.١7؟١ص ابن سعد المصدر نفسه. ق7. جا‎ )١44( 

(1960) الإتقان. جلاء ص؟١١.‏ 

(195) ابن رشيق» المصدر نفسه. جاء ص١٠‏ . 

(191) الخطيب البغدادي., الفقيه والمتفقه. ص88. 

.١1655ص جا‎ 2))١94554 طبقات الشافعية. (القاهرة: طبعة الحلبى»‎ )١19448( 

(14) الفهرسث. ص ص١ه.‏ لاه. 

)3٠١(‏ الكتاني» ا مرجع نفسه. جلا ص7145. 

.١17١,ص المصدر نفسه. ق7. ج7ا.‎ )90١١( 

(؟١7)‏ عبدالله فياض» تاريخ التربية عند الإمامية. ص ص 5١١-7١5‏ . 

. الخوانساري» روضات الجنات. جة. صة"‎ )٠١*( 

)7١4(‏ من موالي آل الزبيرء كان عانًا بالسيرة» ويعد من ثقات رجال الحديث بالمديئة» له كتاب المغازي وقد أثنى 
الإمام أحمد على هذا الكتاب. وكانت لموسى هذا حلقة في المسجد النبوي . توفي سنة ١14ه-/8ه/.‏ 
أنظر: الذهبي. المصدر نفسه. ج١ا.ء‏ ص48١؛‏ ابن حجرء تهذيب التهذيب. ج١٠.‏ ص 
ص 0١57-76؛‏ الزركلي, المصدر نفسه (الطبعة الجديدة). جلا ص76". 

)٠١5(‏ هو كريب بن أبي مسلم الهماشمي بالولاء. روى عن مولاه ابن عباس. وكان ثقة. توفي بالمدينة سنة 
4ه/15لام. أنظر: ابن حجر المصدر نفسه. ج4. ص”4"7 . 

. ابن حجرء المصدر ئفسه. جم ص”"477‎ )7١5( 

.8"4 الأزرقي» المصدر نفسه. ص ص744.,‎ )3١90( 

.77١ص المصدر السابق نفسه.‎ )5١( 

. 7٠ص المصدر السابق نفسه.‎ )5١4( 

)7١١(‏ كان عطاء هذا عبدًا أسود. نشأ بمكة وتوفي بها. أنظر: أبو الفرج الأصفهاني, الأغاني. ج١,‏ ص/761؛ 
ابن خلكان, المصدر نفسه.ء ج”. ص"47؛ الذهبي» المصدر نفسه. ج١ا.‏ ص98؟؛ ابن حجر 
المصدر نفسه. جلاء ص56١.‏ 
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سامي حماس الصقّار 


الخطيب البغدادي, تاريخ بغدادء ج؟. ص55 ؛ ياقوت, معجم الأدباء. ج”. ص ص57 179/7 ؛ 
غنيمة» الجامعات الإسلامية. ص ه". 

هو مكحول بن أبي مسلم المذلي بالولاء ويسمى الشامي لإقامته بدمشق . تفقه وطلب الحديث. وكان 
أبصر أهل زمنه بالفتيا توفي سنة 7١١ه/‏ ”الام أنظر: ابن خلكان. المصدر نفسه. ج4. ص58”؛ 
الذهبي , المصدر نفسه. ج١.‏ ص/١٠؛‏ ابن حجر المصدر نفسه. ج١٠.‏ ص ص7917-784؛ 
السيوطي . حسن المحاضرة. ج1١‏ ص97 

ابن عبدالبر المصدر نفسه., ج7؟. ص" ؛ وغنيمة» المرجع نفسه. ص4". 

مساجد القاهرة. ج؟. ص"4١‏ نقلا عن إحياء علوم الدين (المطبعة الميمنية» 896١م/1"17١ه)ء‏ 
جلاء صلا. 

ابن عبدالير المصدر ئفسه. جا ص صضص١"-7”7‏ . 

غنيمة. المرجع نفسه. ص ص58-57. 

ابن سعدء المصدر ئفسه. جلاء ص88. 

وسيرين هذا هو والد المحدث المشهور محمد بن سيرين المتوى سنة ١٠١١1ه/78/ام.‏ أنظر ابن خلكان» 
المصدر نفسه. ج"“ا. ص١”"؛‏ الذهبي . المصدر نفسه. ج١ا.‏ ص/الا. 

حميد الله ال مرجع نفسه. ص5 ه؛ الكتاني ‏ المرجع نفسه. جاء ص ص760 2.1 94ل /الا١ا.‏ 
البقرة: 7587 . 

اليعقوي» تاريخ اليعقوبي. جلا ص”"١١.‏ 

أحد بني أمية ومن المشاركين في كتابة المصحف في عهد عثمان بن عفان (رضي الله عنه) وقد اعتزل واقعقي 
الجمل وصفين» وتوفي سنة 9هه-/51/4م. أنظر: ابن سعدء المصدر نفسه. جده. ص١١؛‏ وبدران» 
تهليب تاربخ ابن عساكرء ج5. ص 1”١‏ ؛ الزركلي» المصدر نفسه (الطبعة الجديدة). جثاء) ص55 . 
الكتاني. المرجع نفسه. جا. ص"6. 

بدران» المصدر نفسه. جلاء ص5١٠7‏ ؛ السيوطي, المصدر نفسه. ج١.‏ ص١١5؛‏ الزركليء المصدر 
نفسه, (الطبعة الجديدة)؛ جثاء ص708» لطيفة البسام. الحركة العلمية في الحجاز منذ ظهور الإسلام 
إلى قيام الدولة العباسية (رسالة ماجستير لم تنشر)ء» ص/!4١‏ . 

ابن سعد» المصدر نفسه. ج“ا. ص/79417» بدران» المصدر نفسه. جلا ص67١‏ ؛ الزركلي, المصدر 
نفسه (الطبعة الجديدة), جثا. ص؟7387 . 

بدران» المسدن قبن جلاء ص174 ؛ ابن حجرء الإصابة» ج١.‏ ص١6٠.ء‏ الزركلي, المصدر نفسه. 
جلا ص7 3؟ . 

بدران» المصدر نفسه. ج7١1.‏ ص757؛ ابن الأثير, أسد الغابة» جه. صص0١"؛‏ الزركلي, المصدر 
نفسه جلا ص8م١7؟.‏ 
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(8؟5) ابن الأثير المصدر نفسه. جا ص87”. 

(75194) الكتاني, المرجع نفسه. ج77 ص 0ه" , 

(:7) الكتاني, ال مرجع السابق نفسه ج١7‏ ص/7؟7 . 

(71) هو معبد بن كعب الأنصاري. أحد رواة الحديث. أنظر: ابن حجرء تبذيب التهذيب» ج١٠2‏ 
ص5 7١‏ . 

(7387) الكتاني المرجع نفسه. جا. ص؟9١73‏ . 

(7) ابن سعدء المصدر نفسهى جده. ص١١7؛‏ ابن خلكان. المصدر نفسه. ج737 ص50 4 . 

(77*5) ابن الأثي المصدر نفسه. ج17. ص١771؛‏ ابن حجر المصدر نفسه. جثا. ص899؛ الزركلي» 
المصدر نفسه. جث"اء ص اه . 

(ه7) ابن سعد» المصدر نفسه. ق". ج7؟ء صه "7 ١‏ ؛ ابن خلكان» المصدر نفسه, ج”اء ص ”737 . 

(175) سعيد بن جبير تابعي من أهل الكوفة توفي سنة ه4ه/ 4 الام. أنظر: ابن سعدء المصدر نفسه. ج”. 
ص8/,١؛‏ الطبرى, المصدر نفسه. ج". ص4817 وما بعدها؛ ابن خلكان. المصدر نفسه. ج27 
ص>7١١.‏ 

(/70) ابن سعدء المصدر نفسه. جده. ص88؛ ابن خلكان, المصدر نفسه. ج؟. ص/7١١؛‏ الزركلي ‏ 
المصدر نفسه. جث". ص؟ .٠١‏ 

(778) ابن سعدء المصدر نفسه. جده. صضص١٠5١.‏ 

(714) أبن حجر المصدر ثفسة. جا ص/ا"5 . 

(2)55 سئن الدارمي . جلءء ص"لا. 

(١41؟)‏ هو عبدالله صالح الرسني الذي لم أعثر على كتابه في مكتباتنا . 

559؟) ابن سعد المصدر ثقفسه. جه ض ص745-75558؛ الطيرىء, المصدر لفسه. ج5. ص 
ص١7"‏ 458-54 . 

(589؟) ابن سعد, المصدر نفسه. ق7. جاء ص77١.‏ 

. المصدر السابق نفسه. جم ص"795‎ )١54( 

(110) المصدر السابق نفسه. جدهة. ص ضص5١-92١‏ . 

(5؟) المصدر السابق ئفسه جاق4 ص ص١‏ لا. 

7147) البلاذرى» فتوح البلدان.» ص58 . 

(48؟) صحابية من بني أمية توفيت سنة #الاه/ ”5867م . أنظر: البلاذرى, المصدر السابق نفسه.ء ص408 ؛ 
ابن الآثير المصدر نفسه. جده. ص4 ١5؛‏ ابن حجر المصدر نفسه. ج؟ . ص /الا؛ ؛ الزركلي» 
المصدر نفسه. جه ص١"7‏ . 

(549؟) ابن سعدء المصدر نفسه. جى.ء صده؛ ؛ ابن الأثيرء المصدر السابق نفسه, جه. ص؛ ٠ه‏ ؛ الكتاني» 
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سامي حماس الصفّار 


المرجع نفسه. ج١١‏ . ص”اه . 

سيدة من بني النجار توفيت سنة 4/4ه/15لام. أنظر ابن سعدء المصدر نفسه. ج 8 ص70 ؛ ابن 
حجر المصدر نقسه. جا ص8" ؛ الزركلٍ. المصدر نفسه. جده. ص86؟77. 

توفيت أسماء في سنة ٠ه/‏ ٠50م.‏ أنظر: ابن الأثير» المصدر نفسه. جه. ص48"؛ وابن حجرء 
المصدر نفسه, ج١١‏ ص844؛ الزركلي, المصدر نفسه. جا ص56:". 

توفيت أم الدرداء في سنة ٠‏ ه/ ٠560م‏ . أنظر: ابن الأثين المصدر نفسه. جه. ص448 ؛ ابن حجر, 
المصدر نفسه ج17١‏ ص 4560 ؛ الكتاني, ا مرجع نفسه. جالء. ص؟7؟77, 

البخاري» المصدر نفسه. جثا, ص,١7١.‏ 

سئن أبي داودء جا ص/771 . 

أنظر التعليق رقم 761 . 

الخطيب البغدادي.» الفقيه والمتفقه» ص5:". 

ابن كثير» البداية والنباية» جة. ص/9 7١‏ . 

ابن هشام» المصدر نفسه. ج١.‏ ص4"4 . 

صحابي استشهد في وقعة أحد سنة *اه/ 5178م . أنظر ابن سعد, المصدر نفسه. ج”ا,» ص١8؛‏ ابن 
الأثير المصدر نفسه. ج4. ص58"؛ الزركلٍ, المصدر نفسه. جلاء ص48". 

ابن عبدالر» الاستيعاب. ج١.‏ ص47"؛ السيوطي » حسن المحاضرة» ج7ا. ص47١‏ . 

صحابي اختلف في اسمهء إذ يسمى أيضا «عمرو» وهو ابن قيس بن زائدة» توفي سنة *لاه/1517"”م . 
أنظر: ابن سعد, المصدر نفسه., ج4؛. ص١5١؛‏ ابن الأثي المصدر نفسه. ج4. ص54". 

ابن هشام» المصدر نفسه. جا" ص ص17/8 2 ص 1417 . 

ابن الأثير المصدر نفسه. ج". ص5١٠.‏ 

الكتاني» المرجع نفسه. جلاء ص777. 

المصدر السابق نفسه. جلا ص77 . 

المصدر السابق نفسه.ء ج7.» ص ص4 174-/7251 . 

المصدر السابق نفسه. جا ص74 . 

القزويني» آثار البلاد وأخبار العباد» صه"1 . 

الكتاني» المصدر نفسه.ء ج7ء ص747. 

أبو الفرح الأصفهاني» المصدر نفسه. ج١اء‏ ص ص8-05/. 

ابن سعدء المصدر نفسه. ج7ا. ص١؟7١.‏ 

ابن رشيق. المصدر نفسه. جا ص١٠.‏ 

مراتب النحويين» ص؟73 . 
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لمحات في نشوء الحركة العلمية في الحجاز في صدر الإسلام ودور المسجد في حياة المسلمين 


ابن عبدالبر» الاستيعاب. ج١.‏ ص94!١؛‏ الترمذي., الجامع الصحيح. جه. ص ص8-507/"؛ 
الكتاني. المرجع نفسه. جاء ص ص07١707-7.‏ 

ابن سعدء المصدر نفسه. ج4؛. ص8 ؛ ابن الأثي المصدر نفسه.ء ج”, ص”737 ؛ الكتاني» المرجع 
نفسهء جا ص 747 . 

طاش كيرى زادة» مفتاح السعادة. ج1اء ص5/. 

أحمد بن حنيل» المسئدء» جلا ص71/4. 

الكتانيء المرجع نفسه جا ص١"7.‏ 

شاعر طائي توفي سنة 51ه/ 587م2 وقد سمه البعض باسم «المنذر بن حرملة». أنظر: بدران» تهذيب 
تاريخ ابن عساكر. ج4. ص8 ١٠١‏ ؛ ياقوتء المصدر نفسه. ج4. ص/ا١١؛‏ الزركلي. المصدر نفسه. 
جاء ص ١/4‏ ؛ جلاء ص؟7597 , 

ابن سعدء المصدر نئفسهف جه ص ١7/8‏ . 

له ترحمة فق أبن سعدء المصدر نفسه. جده. ص ص77١17"0-1‏ ؛ ابن خلكان, المصدر نفسه. ج”لء 
ص8 ,.4١‏ الزركلي» المرجع نفسه. ج؛. ص5؟5؟. 

ابن الأثير. المصدر نفسه. ج37 . “57 "7؛ ابن حجر المصدر نفسه. ج4. ص58؟. 

ابن حجر» الإصاية. جا ص ص45-/!2 . 

هو شرحبيل بن سعد العدني المتوفى سنة 118ه/ ٠‏ 4/ام» كان راويًا للحديث وعاكًا بالمغازي . أنظر: ابن 
حجرء تبذيب التهذيب, ج4؛. ص١7"؛‏ الزركلي» ا مرجع نفسه. جلا ص ١609‏ . 

هو ثميم بن أوس المتوق سنة ٠14ه/١55م.‏ أنظر: بدران» تهذيب تاريخ ابن عساكر. جا ص4 4"٠؛‏ 
ابن الأثير. المصدر نفسه. ج/ا. ص©6١؟؛‏ ابن حجرء الإصابة» ج١.‏ ص/!ا5"؛ أحمد أمين. فجر 
الإسلام. ص588١‏ . 

المقريزى» الخطط. ج7. ص ص"764-76؛ أحمد أمين, المرجع نفسه., ص١١1١.‏ 

أحمد أمين, المرجع نفسه. ص ١109‏ . 

الحاحظء البيان والتبيين» ج١اء‏ ص ص77"0-74 . 

السيوطي » الجامع الصغير, جلاء ص١0‏ . 

الكتاني» المرجع نفسه جاء. ص ص 6:0-55. 

مسلمء المصدر نفسه (ط سنة 69م) جاء ص/167 . 

المصدر السابق نفسه, جا. ص ص69١-١15.‏ 

الكتاني» المرجع نفسهء جلاء ص717. 

الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه» ص77 . 

ابن عبدالير, جامع بيان العلم. جداء ص" ١5‏ ؛ ابن عبدربه» المصدر نفسه. جا ص 774 . 
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940 
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2) 
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)0 
النلضة 
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أنظر التعليق /ا5 من هذا البحث. 

أنظر التعليق 185 من هذا البحث. 

ابن عبدالر, المصدر نفسه. ج١.‏ ص ١550‏ ؛ السيوطي , المصدر نفسه. ج7. ص١ه.‏ 

ابن عبدالبيرء المصدر نفسه. جا ص78١؛‏ السيوطي . المصدر نفسه., ج7. ص ١ه‏ . وقد ورد 
الحديث لدى ابن عبدالير على الوجه الآتي «علّموا ولا تعئتواء فإن المتعلّم خير من المعنّت». 

ابن عبدالر» المصدر نفسه. ج7. ص ص60-44. 

المصدر السابق نفسه., ج7. ص4ه. 

الدارمي, السئن., ج١.‏ صلاه . 

المصدر السابق نفسه., ج١‏ ص68 . 

يوسف: 5ل/9. 

الإسراء: /1م. 

الدارمى », المصدر نفسه. ج١.‏ ص ص8-55ه. 

فيا يتعلق هذه المدرسة أنظر: ابن الجوزى. المنتظم ' جل ص ص57586 2 55" ؛ ابن الصابون» 
تكملة الإكمال. ص ص؛ه. 7ه"؛ رحلة ابن جبير» ص ص١2770‏ 771 ؛ كذلك ذكرها ياقوت في 
معجم البلدان أكثر من مرة. 

ابن المستوفي, تاريخ إربل» القسم الأول» ص/3737؟ , 

الكتاني ا مرجع نفسه جا ص/ا737 . 

المرجع السابق نفسه. جلاء ص ص 31/78 . 

أحمد شلبي . تاريخ التربية الإسلامية» (صفحة التصدير). 

ابن عبدالر» المصدر نفسه. ج١.‏ ص/اء وفيه ورد هذا الحديث على الوجه الآتي «اطلبوا العلم ولو في 
الصين, فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم» . 


المصادر والمراجسع 


القرآن الكريم 


ابن الأثير. على بن محمد (ت ٠51ه).‏ 
أسد الغابة في معرفة الصحابة (القاهرة: طبعة بولاق» 788١ه).‏ 


أحمد بن حئبل (رت ١1"ه).‏ 
المسئد (القاهرة : طبعة بولاق» 1١‏ 7اه). 


دلا4- 


لمحات في نشوء الحركة العلمية في الحجاز في صدر الإسلام ودور المسجد في حياة المسلمين 


الأزرقي , محمد بن عبدالله (ت 1117ه). 
كتاب أخبار مكة, (لا يبزغ؛ 1886/8م). 
أبو الفرج الأصفهاني» علي بن الحسين (ت 5ه"اه) . 
الأغاني (القاهرة: طبعة دار الكتب المصرية. /1911م). 
فجر الإسلام (القاهرة. 6م). 
البخاري» محمد بن إسماعيل (ت 5هاه) . 
الجامع الصحيح (القاهرة. 11١ه).‏ 
البسام, لطيفة 
الحركة العلمية في الحجاز منذ ظهور الإسلام إلى قيام الدولة العباسية (جامعة الملك سعودء 
ددعاهم/ م. رسالة ماجستير لم تنشر) . 


البسوى. يعقوب بن سفيان (ت /الالاه) 
كتاب المعرفة والتاريخ (بغداد. 5/اوام). 


البلاذرى» أحمد بن حبى (ت ؤلااه)! 
فتوح البلدان (تحقيق رضوان محمد رضوات . القاهرة. 1597م). 
أنساب الأشراف. ج١‏ (تحقيق محمد حميد الله القاهرة» 1589م). 
«المسجد في الإسلام»؛ عالم الفكر ٠١‏ (5)» تموز أيلول (الكويت» 191/8م). 


الترمذي. محمد بن عيسى (ت هل/الاه). 
الجامع الصحيح (تحقيق إبراهيم عوض. بيروت) . 


الجاحظ. عمروبن بحر إ(ت هه"اه). 
البيان والتبيين . 


ابن جبير, محمد بن أحمد الكناني (ت 4 ١51ه).‏ 
رحلة ابن جبير (تحقيق رايت . لايدن» 67ل ام). 


الجندي, على وآخرون. ٍ 
سجع الحمام في حكم الإإمام علي (القاهرة. 4كؤام). 


-4م4- 
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سامي خماس الصقّار 


ابن الجوزي . عبدالرحمن بن علي (ت ل/لاةاهه). 
المنتظم (حيدراباد لاه" مه" اه). 


أبن حجر» أحمد بن علي (ت ؟همه). 
الإصابة (تحقيق على محمد البجاوي. القاهرة. ١191م).‏ 


مبذيب التهذيب (حيدراباد. ه؟8اه). 
الحصاد (بجلة تصدرها كلية الآداب بجامعة الكويت. العدد الأول من السنة الأولى» تموز ١19/1م.‏ 


حميدالله» محمد. 
(1939) 13 ءلااانن) عتتجماع] , ''أعطموءط عط 1ه عتصنا عط ما سعأوزك أهمملنأوعنل ع 


الخطيب البغدادي, أحمد بن علي (ت 451ه) . 

تاريخ بغداد (القاهرة 191"1م). 

الفقيه والمتفقه (القاهرة, /ا/91ام). 
ابن خلكان» أحمد بن محمد الإربلٍ (ت اقكم). 

وفيات الأعيان (تحقيق إحسان عباس . بيروت» 1958م). 
الخوانساري» محمد باقر الموسوى (ت /ا٠اه).‏ 

روضات الحئات (طهران» 181). 

حكم وأحكام من السيرة النبوية (الرياض» ١0٠4١ه).‏ 
الدارمى . عبدالله بن عبدالرحمن (ت ه16ه). 

السئن (القاهرة» 1954م). 
أبو داود» سليهان بن الأشعث الأزدي (ت هلاكه). 

السئن (القاهرة: طبعة الحلبي» 1987م). 
الذهبي ؛ محمد بن أحمد (ت 58لاه). 

تذكرة الحفاظ (بيروت» 1585م). 


ابن رشيق» الحسن بن رشيق القيرواني (ت 84517ه). 
العمدة (القاهرة. /1٠19م).‏ 
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لمحات في نشوء الخركة العلمية في الحجاز في صدر الإسلام ودور المسجد في حياة المسلمين 


الزركشي. محمد بن ببادر (ت 44لاه) . 
إعلام الساجد بأحكام المساجد (القاهرة» 1"86١ه).‏ 


الزركلي 2 خير الدين : 
الأعلام (الطبعة الرابعة» 191/8م). 


علي (ت الالاه). 


السبكي , عبدالوهاب بن علي (ت الالاه). 
طبقات الشافعية (القاهرة : طبعة الحلبي» 19554م). 


ابن سحنون, محمد (ت 165ه). 
آداب ١‏ لمعلمين, تونس . 
رسالة آداب المعلمين (تحقيق الأهواني). 


الطبقات. (لايدن. 7١‏ 7اه). 


السمهودى. علي بن عبدالله (ت ١١وه).‏ 
وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى (القاهرة» ١1961م).‏ 


المبوط» قد ارهن بن أن بكرت 1ه 
الإتقان في علوم القرآن (القاهرة : ط بولاق» 6مم). 


الجامع الصغير (القاهرة. كدكلاه). 
حسن المحاضرة (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . القاهرة, 19517م). 


الطبقات الكبرى (القاهرة, 7.6١ه).‏ 


شلبي, أحمد. 
تاريخ التربية الإسلامية (بيروت. 5مم). 


الشوكاني. محمد بن على (ت ١6؟7١ه).‏ 
نيل الأوطار (القاهرة. /اهااه). 


ابن الصابوني. محمد بن علي (ت ل5ه). 
تكملة الإكمال (نحقيق مصطفى جواد. بغدادى /61ؤام). 


0 


سامي حماس الصقار 
طاش كبرى زادة» محمد بن أحمد رت 9"48ه). 
مفتاح السعادة (حيدر أبادء 1774١ه)‏ . 


الطبرى» محمد بن جرير (ت ١٠ثاه).‏ 
تاريخ الرسل والملوك (القاهرة : دار المعارف. 519ؤام). 


أبو الطيب اللغوي. عبدالواحد بن علي . 
مراتب النحويين (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرةء» 191/4١م).‏ 


عالم الكتب (مجلة فصلية» الرياض). العدد الأول من المجلد. الثاني» (رجب»ء ١٠*١اه).‏ 


ابن عبدالبر» يوسف بن عبدالبر القرطبي (ت "451ه) . 
الاستيعاب (حيدراباد. 714١ه).‏ 


جامع بيان العلم (لديئة المنورة) . 


ابن عبدربه» أحمد بن محمد الأندلسي (ت 78"اه) . 
العقد الفريد (القاهرة: طبعة لجنة التأليف. ٠194م).‏ 


ابن عساكر» علي بن الحسن الدمشقي (ت الاهوه). 
هلذيب تاريخ دمشق (لعبد القادر بدران» دمشق» ”“#اه). 


العقاد. عباس محمود . 
الفلسفة القرانية (القاهرة, /951١م).‏ 


الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد (ت ه٠هه).‏ 
إحياء علوم الدين (القاهرة : طبعة الحلبي. 155اه). 


غنيمة» عبدالرحيم . 
الجامعات الإسلامية الكبرى (تطوان» *151م). 


الفابي» محمد بن أحمد المكتي (ت 7 "لمه). 
العقد الثمين (القاهرة» 1955١م).‏ 


مساجد القاهرة ومدارسها (القاهرةء» 959١م.)‏ 


فلوغل (اءعععد!8 )» غوستاف . 
نجوم الفرقان في أطراف القران (لا يبزغ» 1857م). 


ه١‎ 


لمحات في نشوء الحركة العلمية في الحجاز في صدر الإسلام ودور المسجد في حياة المسلمين 
فياض» عبدالله . 
تاريخ التربية عند الإمامية (بغداد. 7/ا19م). 
الفيصل (محلة شهرية تصدر في الرياض) العدد 5ه (كانون أول ١198١م).‏ 
القاضى . يوسف . 
مناهج البحوث وكتابتها (الرياض» 99١ه)‏ . 


القزويني زكريا بن محمد بن محمود (ت 587ه). 
آثار البلاد وأخبار العياد إببروت : طبعة دار صادر) . 


الكتاني» عبداحي : 
التراتيب الإدارية (بيروت). 


ابن كثيره إسماعيل بن عمر القرشي (ت 4/الاه) . 
البداية والنهاية (القاهرة» 7وام). 


كحالة, عمر رضا. 
معجم المؤلفين (دمشق, /ا1960ام). 


أبن ماجه» محمد بن يزيد القزويني (ت ولااه). 
السئن (القاهرة : طبعة الحلبي» 1987م). 


ابن المستوني, المبارك بن أحمد الإربلي (ت /5117ه) . 
تاريخ إريل (تحقيق سامي الصقار. بغداد. 15م). 


مسلمء مسلم بن الحجاج القشيري (ت اكلاه). 
الصحيح (طبعة استانبول» ؟اه). 


الصحيح بشرح النووي (القاهرة : 8م). 
30 أحمد بن علي (إت 6مه). 


المقريزى. أحمد بن علي (ت 848ه). 
الخطط (القاهرة : طبعة بولاق. ١٠1197١ه).‏ 


المساجد (سلسلة عالم المعرفة» الكويت؛ ١158م).‏ 
الموسوعة الإسلامية (إمادة ومسجد») . 
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سامي حماس الصقار 
ابن النديم . محمد بن إسحق (ت 868"ه). 
الفهرست (القاهرة : المكتبة التجارية. 11"4ه). 


ابن هشام ‏ عبدالملك بن هشام إوتاذاكام). 
السيرة (تحقيق مصطفى السقا وآخرين» القاهرة» 1975م). 


الواقدى. محمد بن عمر (ت /ا١٠ه).‏ 
كتاب المغازى (تحقيق مارسدن جونز أكسفورد» 1955م). 


وانلٍ؛ خير الدين. 
المسجد في الإسلام. (١/اوام).‏ 


ياقوت., ياقوت بن عبدالله الحموي (ت 575ه). 
معجم الأدباء (تحقيق مرغوليوث» القاهرة» 1"17١ه)‏ . 


معجم البلدان (تحقيق فستنفلد. لايبرغ. ككمام). 


اليعقوبي» أحمد بن إسحاق بن واضح (ت 97١1ه).‏ 


4# 


تأثير لغات الشعوب القديمة في لغة كتب السيرة 
أحد هبى 


لم يعرف العرب قديً) كتابة التاريخ كما عرفته قبلهم بعض الشعوب الأخرىء ول يولوه عنايتهم التي تخصوا 
مها رواية أشعارهم , حتى جاء الإسلام وجاءت معه العلوم المختلفة ذات الصلة الوثيقة به. مثل الحديث والتفسير. 
فوجد المسلمون حاجة إلى تثبيت الحوادث التي رافقت فجر الدعوة الإسلامية وانتشارهاء لما في ذلك من أهمية في 
حفظ تلك المعلومات التي تساعد على فهم الدين الحنيف,. واستيعاب تعاليمه والاعتبار بها جرى» ولاهتهام المسلمين 
بسيرة الرسول العظيم (ككلِ) وتعلقهم بهاء فهو القدوة المثلى» وكذلك لاهتام رجال الحكم والعلماء الشديد بأقواله 
وأفعاله. للاهتداء بها او الاعتماد عليها في التشريع. وفي التنظيم الإداري»؛ وفي تفسير آيات الذكر الحكيم التي 
كانت تنزل في مناسبات لابد من الإحاطة بها إحاطة كاملةء حتى تفهم الغاية منهاء فيتم تفسيرها في ضوء تلك 
المناسبة . 


فبدأت الروايات تكثر في المجالس المختلفة عن سيرته (يِ) وعن غزواته؛ إلى أن بدأت كتابتها في عصر 
التدوين» فظهرت كتب السيرة والمغازي في أشكال مختلفة وفي أساليب متعددة, فكان منها ما اقتصر على -حياة 
الرسول (يكوٌ) وعلى مغازيه, ومنها ما تعدّى ذلك. فمهد له بذكر تاريخ قريش والعربء ومنها ما تجاوزه إلى تاريخ 
البشرية من آدم (عليه السلام). ومن هنا كانت بداية كتابة التاريخ عند العرب والاهتهام بأخبار غيرهم من الأقوام 
المختلفة» من حيث الدين واللغة والحضارة والعادات والتاريخ وما إلى ذلك من أمور. وكان لمغازي إبن إسحاق 
(المتوفى في بغداد عام ١61١ه).»‏ تأثير كبير في كتب التاريخ التالية له والتتي استمدت مادتها من كتب السيرة والمغازي 
المختلفة . ويعدٌ كتابه أول كتاب تاريخي وصل إلينا كاملاء رغم تصرف عبدالملك بن هشام فيه تهذيبًا وتلخيصًاء 
إذ أهمل تاريخ أهل الكتاب من آدم إلى إبراهيمء وأشياء أخرى ليس فيها ذكر للنبي (ِ): حين نقله وضمُنه كتابه 
المعروف نسبة إليه باسم سيرة ابن هشام. أو كما يسمى عند أهل العلم السيرة النبوية . 


وقد اخترنا هذا الكتاب نموذجًا لكتب السيرة التي دونت في القرن الثاني المجري», واعتبرنا لغته ممثلة ببحق 
للغات تلك الفترة التاريخية وما سبقها من فترات؛ فالمادة اللغوية تتناول عصر الرسول (كلِِ) وما وقع فيه من 
أحداث.» وما قبل فيه من شعر ونثر» وما روي فيه من حديث نبوي شريفء فتمتد جذورها إلى ذلك العصر بوساطة 
الروايات الشفهية التي سبقت التدوين» فمن ابن هشام (المتوفى عام ١١‏ 7'ه) إلى البكائي (المتوق عام 14/1.ه) 
إلى ابن إسحاق نفسه., إلى عاصم بن عمر بن قتادة (المتوق عام 14١اه)‏ والزهري وعبدالله بن بكربن محمد بن 
حزم الذين اتصل زمن أبائهم بعصر الرسول (86). 


تأثير لغات الشعوب القديمة ل لغة كتب السيرة 


تنطرق سيرة ابن هشام كثيرا إلى الحديث عن الأمم الأخرى من أمثال أهل الكتاب كاليهود والسريان» 
والشعوب المجاورة كالفرس والروم والأحباش والأقباط. ولابد لكتاب يتحدث عن شعوب أجنبية من أن يستخدم 
ألفاظًا ذات صلة مباشرة بلغاتهاء ولاسيا الألفاظ المتداولة المقهومة منذ القديم والتي دخلت لغة القوم » نتيجة 
للعلاقات المختلفة بين الشعوب المتجاورة. وهذا هو شأن اللغات اللحية المتطورة, ذات القدرة على الاستمرار 
واستيعاب الأمور المعاشية المتجددة. فهي تتطور مع مرور الوقت وتسد حاجتها المتجددة إلى ألفاظ جديدة مع كل 

ة تقدمية يخطوها صاحب اللغة. نتيجة لاختراع أداة تعينه على تكاليف الحياة أو لفكر يبدعه. يفسر به ظواهر 
الكون وعلاقات البشر وما إلى ذلك من أمور يومية مختلفة» طالما بقى الإنسان يتكاثر ويتطور. 


المستمرة ال الال جديدة وف تيس ذلك أي . وقد عرفت اللغة العربية بقدرتها الفائقة على حل هذه المعضلة منل 
القديم. فأوجدت طريقين إثنين نْ أوصلاها إلى هذا الغرض: 


الأول: طريق الاشتقاق من اللغة نفسها. فقد امتازت اللغة العربية عن سواها من اللغات السامية الشقيقة 


نفسها. بقدرتها على الاشتقاق» لغزارة موادها اللغوية الي تبز مها لغات العالم ميعا ولكثرة ة الصيغ اللفظية الي 
تفسح المجال لاستيعاب كل لفظة وإعطائها القالب الذي يناسب معناها ووظيفتها المطلوبة. 


الثاني: طريق التعريب. ويعني اقتباس اللفظة وإعطاءها شكلا عربيّاء قد يضيع من خلاله الأصل. وقد 
تبقى منه آثار صوتية تدل عليه» فمن الكلمات الأعجمية ما حافظ على شكله نسبيّاء فظهرت عجمته مثل : إنجيل » 
وإستبرق. وتوراة» وزبرجد» ومنجنيق . إلا أن لفظه عربي واضحء ومنها ما عُرْب واتخل صيغ العربية فضاعت 
معالمه. من مثل: كتاب» وبرج وبيعة. وخندق. 


#بدف دراسة الدخيل في اللغة إلى غايتين أساسيتين : 

. التعمق في تاريخ اللغة المعنية وسد ثغراته» وهي في العربية كثيرة‎ )١( 

؟) بيان التأثيرات الحضارية بين الشعوب ودرجاتهاء والعلاقات القائمة بين شعوب اللغاث المعنية ؛ إذ تظهر 
مدى تقدم شعب على آخرء وتبين تفوق هذا وذاك من الشعوب على غيره في شأن من الشؤون . 


وما لاشك فيه أن عرب شبه الجزيرة كانوا قومًا متخلفين حضاريًا في جاهليتهم إذا ما قورنوا بجيرانهم . ولاسيهما 
في الشمال حيث قامت حضارات بلاد الرافدين ووادي النيل» ومن ثم الفرس والرومان ومَنْ خحلفهم . ولكن ما أن 
ظهر الإسلام واندقع العرب ينشرون دينهم الحنيف. حتى وجدوا أنفسهم وجها لوجه أمام تحدي تلك الشعوب 
ارق حتدارنا قا باخرا رامت الزدوستي حتى استوعبوا علوم العصرء وبدأوا بالإبداع وأخحد زمام قيادة الحضارة 
الإنسائية 
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أجد هبو 


إن دراسة لغة كتاب سيرة ابن هشام, تبين لنا بوضوح تأثير الشعوب المجاورة في اللغة العربية» فيظهر لنا من 
خلال إحصاء الكليات الدخيلة في السيرة. أن اللغة الآرامية كانت اللغة ذات التأثير الأكبر في اللغة العربية من بين 
اللغات الأخرى» تليها اللغة الفارسية. ثم اللغة اليونانية (الرومية ىا يدعوها اللغويون العرب). ثم اللغة الأثيوبية 
(الحبشية) واللغة العبرية. كا نلاحظ أن لكل من اللغات المذكورة دورًا حضاريًا خاصًا يحدد طبيعة الألفاظ التى 
وكلك العومرة من ْ 


فمن المعروف أن الآرامية» وهي لغة الشعب السامي الذي كان يستوطن سورية الداخلية منذ منتتصف 
الألف الثاني قبل الميلاد» بقيت ما يقارب ألف سنة لغة منطقة الشرق الأدنى كلهاء بدءٌ من منتصف الألف الأول 
قبل الميلاد وحتى ظهور العرب على مسرح السياسة الدولية بانتشار الإسلام» فكانت لغة السياسة ولغة التجارة 
الدولية» حتى إن كتابة شعوب المنطقة قد تأثرت بها. فكانت عبارات آرامية كاملة تتخلل كتابات البارثيين 
والساسانيين واتخذت العبرية الخط الآرامي المربع خطاً لهاء واشتق الخط العربي بشكليه الكوفي والنسخي منه. 
كبا كان العرب الأنباط والتدمريون يكتبون وثائقهم بالآرامية. 


لعب الآراميون ذلك الدور الحضاري نتيجة نشاطهم التجاري في المنطقة. وليس لأنهم كانوا أصحاب دولة 
عظمى ذات نفوذ وسلطان, فلم تعرف لهم دولة واحدة طوال القرون التي سادت فيها لغتهم, استطاعت أن تفرض 
سيطرة سياسية على رقعة جغرافية واسعة» بل كانوا أنفسهم يخضعون لغيرهم من القوى السياسية المجاورة 
كالآشوريين والكدانيين والفرس والرومان, إلى أن جاء العرب المسلمون فحلت لغتهم محل الآرامية؛ وانمحت هذه 
مع الأيام وانقرضت. 


لم تكتف الآرامية بإدخال ألفاظ منها إلى اللغة العربية» بل توسطت في إدخال عدد كبير من الألفاظ الفارسية 
واليونانية والعبرية» أي أنها لعبت دور الوسيط. فسهلت دخول الألفاظ من اللغات الأخترى» فقدمث للعربية 
الكلمات في شكل مقبول من حيث الصوت والصيغة» فهي لغة سامية شقيقة, ولا تختلف في أصواتها وبنائها اللغوي 
عن العربية إلا قليلا. 


فمن الألفاظ الآرامية الصرفة نسوق على سبيل المثال: 


0 


سعةه 

«مكان العبادة» الكنيسة». وكانت تعني «بيضة» إذ أن الآرامية لا تعرف الضاد» بل تحل محلها العين حيثا 
ورد تطابق لفظطي ومعلوي بين اللغثين العربية والآرامية. ثم أصبحث كلمة بيعتا الآرامية هذه تعئي الشكل 
البيضوي . ومنه تطورت دلالتها فأصبحت تعني الكنيسة . 


-/اة 


تأثبر لغات الشعوب القديمة في لغة كتب السيرة 


ترحمان 0 ش 

من مادة (ترجم). وتعنى هذه المادة في الآرامية. «تحدث».» ومنه أيضا الترجوم . وقد وردت الكلمة ف السيرة 
عند الحديث عن استقبال أبرهة الأشرم لعبدالمطلب وسؤاله عن حاجته . وعندما يصف الرسول (وة) حال الكافر 
يوم القيامة» إذ يكلمه ربه (ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه . . ) . 


تاب 

5 لنا أنها آرامية من خلال قواعد التطابق الصوتي والمعنوي في اللغات السامية. فصوت التاء الآرامي 
يطابقه التاء أو الثاء العربي» ويقرر ذلك لغة سامية ثالثة تقف حكمًا لا ريب في حكمهء فإذا تناولنا العبرية رأينا أنها 
تستعمل صوت الشين ل «شاب». وهذا يعني أن العربية يجب أن تستعمل مادة «ثاب» وليس «ثاب». ولا كانت 
العربية تعرف مادة «ثاب؛ في المعنى نفسه. أي «عاد رجع, إِذّا فاستخدام العربية لفظة «تاب» (بالتاء) يعني تركها 
المادة الأصلية فيها واستعمال المادة الآرامية مكانهاء مع ملاحظة أن العربية تستعمل اللفظتين معاء ولكن في دلالتين 
مختلفتين. فلفظة «ثاب» دلالتها دينية معنوية, أما «تاب» فلها دلالة دنيوية مادية . 


حار 
عالم اليهود. جمعها «أحبار» , بحسب الاستعهال الآرامي ها فالعبرية تعني اللفظة نفسها «الزميل, الرفيق» ١‏ 


4 العربية والآرامية في معنى هذه المادة» غير أن الدراسات تشير إلى أن قدم الكرمة في سورية معروف 
أكثر بكثير من وجودها في شبه الجزيرة العربية. كما يؤكد ذلك أن العرب حتى في الجاهلية لم يعرف عنهم الاتجار 
بالخمرة. بل كان باعتها ومروجوها من اليهود. ونقرأ في السيرة جملة تفيد هذا المعنى » حيث يقول أحد اليهود مبررًا 
هجرته من سورية إلى يثرب للإيهان بمحمد (يكِ) ديا معشر اليهود ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى 
أرض البؤس والجوع» . 


دجال 
«المتنبىء الكاذب» . ويلاحظ أن العربية لا تعرف المادة الثلائية بل في صيغة التضعيف. وتعني مادة «دجل» 


في الآرامية «كذب» خدع». 


وقد دخلت هذه الكلمة لغات سامية شقيقة مختلفة غير العربية. كالعبرية والبابلية والأثيوبية التى كانت 
تستعمل عبارات خاصة بها (في العبرية : أونياء وفي البابلية : إليو . 
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أحمد هبو 


سكين 
كتابتها بالسين بالعربية» وبحرف (سامخ) في الآرامية» وبالسين في العبرية يدلنا على أصل الكلمة غير 
العربي. فالعيرية تبين لنا أن الكلمة لوكانت أصيلة في اللغة العربية لجاءت بحرف الشين وليس بالسين. 


سوق 
كلمة آرامية أصلها بالشين (كانت تعني الشارع الذي يباع فيهء ومن ثم السوق المعروفة)» لا نستطيع أن 
نحصل في العربية على مادة نعيدها إليها وهي تحتمل جنسي المذكر والمؤنث معًا في العربية. 


شياس 
من الفعل «شمُش» في الآرامية ويعنيى «خدم», ولاسيا في السريانية . 


صابئة 

من مادة صبأ وتعنى في الآرامية (المندعية) «عَمّدَو أي «الْعَمُدو ن»» وهم أصحاب ديانة معروفة في جنوب 
بلاد الرافدين عَدّوا من أهل الكتاب . 

صليب 


وهي كلمة آرامية نصرانية» أي سريانية . 


00700 المقارنة اللفظية والمعنوية» أن النون في هذه الكلمة ليست أصيلة, بل الصحيح هو صلم . 
وبذلك يحصل التطابق مع اللغات السامية الشقيقة؛ إذ تعني هذه الكلمة «الصورة». ومادة صلم تعني «قطع, 
صور». وقد ورد اسم المعبود صلم في الكتابات العربية البدائية من ثمودية ولحيانية في مناطق تيماء ونجران» مما يدل 
على انتشار عبادته . وغني عن البيان أن إبدال اللام نونا ليس غريبًا في اللغة العربية» ومثال ذلك القريب هو كلمة 
(صلمة, بفتح الصاد واللام) التي هي من المادة نفسها وتعني «الداهية»» فهي أصل كلمة صنمة كما ينوه أصحاب 
المعاجم . 

طور 


«الجبل» ف الآرامية, وتقابلها في العربية كلمة «ظر») وفي الكنئعانية صورء ومنها أسم المدينة المعروفة, فالظاء 
العربية تقابلها طاء في الآرامية» وصاد في الكنعانية . 
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تأثير لغات الشعوب القديمة في لغة كتب السيرة 


قرأ 

بمعنى «تلا» ليست من أصل عري» إذ تعلّم العرب القراءة والكتابة في وقت متأخحر عن أشقائهم الساميين» 
فكانت تعني «جمع». وعندما أخذوا العبارات ذات الصلة بالكتابة والقراءة حملوا المواد المشتركة نفسها المعنى 
المستحدث. 

قس » قسيس ٍ 

من الآرامية السريانية قش . قشيش » وكانت تعني في الأصل الشيخ ‏ المتقدم في السن . 


كتب 
بمعنى «خَطٌ» لم تعرفها العربية قدي بهذا المعنى» بل بمعنى «خرزء خزم» جمع»» وقد ذكرنا أن العرب 
تأخروا في تعلم الكتابة حتى أخذوها عن الآراميين. 


كتان 
من الآرامية كتان. لم يعرفه العرب في شبه جزيرتهم ولا أصل له في مواد العربية . 


كئيسة 


من الفعل كنش الآرامي بمعنى «جمع» وهو ما تعنيه مادة وكنس» في العربية أيضًا. وقد سلكت العربية 
الطريق نفسه حين اشتقت كلمة «الجامع؛ من مادة «جمع). 


ناقوس 
من الفعل الآرامي نقشء أي «قرع». 


ومن الأمثلة التي نستطيع أن نسوقها على الكلمات التي توسطت الآرامية في إدخاها اللغة العربية: 
)١(‏ من الآكدية (البابلية - الآشورية) 


آنك 
الرصاص» كلمة ذات أصل بابل قديم أناكو. دخلت العربية بوساطة الآرامية آنكا. 


تاجر 
وأصلها في البابلية تمكارو وصارت في الآرامية تَجَارا . 


٠٠١ 


أحد هبو 


وتعني «الجدود». في الأكدية تخوم . وفي الآرامية تحوما. 


تنور 
في الأكدية تنور (بكسر التاء). وفي الآرامية تنورا . 


كرسي 


مسكين 
بوساطة الآرامية مسكيئاء والأصل في الأكدية مشكينو. وهذه مأخوذة عن السومرية. وقد كتبالحذه الكلمة 
الانتشار بوساطة العربية في لغات عالية كثيرة» ففي الإيطالية مصنطءوء84 ومنه بالفرنسية 5ذنا5©50: . 


(؟) من الفارسية 


بردّعة 


٠ 


وهي في الآرامية بردعتاء وأصلها الفارسية باريذانا. 


تاج 
في الآرامية تاجاء وأصلها الفارسي تاج . 


فرسخ 
وهي في الآرامية فرسخحاء أما الأصل الفارسي فهو فرسنكك . 


فيل 
في الآرامية فيلاء وفي الفارسية ييل . 


(*) من اليونانية واللاتيئية 


أوفية 


في اليونانية (1”10:2 ) 0ب 00 » وصارت بالارامية أوقيًا. 
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برج 
في اللاتينية كبهع”:8 . وكانت تدل على معنى البرج في الحصون والقلاع, ثم أصبحت تستعمل في العربية 
للدلالة على أبراج النجوم . ثم عاد السريان (الآراميون) وحملوا هذا المعنى العربي الجديد كلمتهم بُرْجَا نفسها. 


بوق 
وأصلها في اليونانية 801:00 . وفي السريانية بوقينا. 


ديئار 


8 


وهى العملة الذهبية المشهورة. ذات أصل يوناني (ديثئار يوس )2 ومنه الكلمة الآرامية ديثارا 5 


رطل 
في اليونانية ليتراء ولكن الآرامية لفظت الكلمة رطّلا أي بعد قلب مكاني واضح . 


زوج 
في اليونانية هلانهي » وفي الآرامية روجا وكانت تعني في الأصل اللمثنى من الشيء. 


صراط 
وهي في الآرامية إسطراطاء وفي اليونانية ا في اللاتينية ستراتا. ومنها في الانكليزية :5:66 . وفي الألمانية 
556 » وقد وردت اللفظة في العربية «سراط, زراطع. أنضياة 


طم 4 
من اليونانية 50615 » وبوساطة السريانية طنفستا . 


فصر 
دحخلت العربية بوساطة الآرامية قصرا 5 قصطرا من اليونانية 7م06 وفي اللاتينية 1 .. ثم عادت 
اللفظة بشكلها العربي. فدخلت الأسبانية بصيغة :ههه1ة المعرفة . 


كلس 
وهي في اليونانية 5أعذة ودخلت العربية عن طريق الآرامية كلسا. 


١١: 


أحمد هبو 
متسحليو 
وقد تعرف اللغويون العرب على عجمتها من خلال اجتماع الجيم والقاف» وهي في الآرامية مُنجنيقاء 
والأصل اليوناني 01 بلزها بجل //0ه| 


منديل 
كلمة لاتينية الأصل علنئههم: » وصلت العربية بوساطة السريانية منديلا. 


ناموس 

ويقصد بالعبارة ف كتاب السيرة جبريل (عليه السلام), إذ يسمى «الناموس الأكبر» الذي كان يأتي 
موسى . .»2 كما يُقصد بها في سياق آخر «القانون» في الجملة: «لابد من أن تتم الكلمة التي في الناموس» وهي 
اللفظة اليونانية وضدره:: » ودخلت العربية عن طريق السريانية ناموسا. 


(5) ومن العبرية 


سبط 
وهي لا ترد في السيرة إلا عند الحديث عن يعقوب وأبنائه الاثنى عشر (الأسباط)», وقد دخلت الكلمة العربية 
عن طريق الآرامية اليهودية شبطا. 


سلوى 

وتأتي مقترنة ىا في القرآن الكريم بكلمة (المنْ)» وهما في الأصل كلمتان عبريتان (سّلاوء مَان)» إلا أنبها 
دخلتا العربية بصيغتيهما الآراميتين (سَلوَىء مَنْ) . 

ُربان 

وصلت العربية بوساطة الآرامية قُريانا. 


. 


كما بينا. 
ومن الألفاظ الفارسية التِى نعثر عليها في كتاب السيرة والتى دخلت العربية من دون وساطة نذلكر الأمثلة 
التالية : 
إستبرق 


وهي لفظة قديمة في العربية» وذلك لأنها تطابق كلمة سَُتَبرِلكَ التي لا ترد إلا في الفارسية الفهلوية, أما 


كو ل 5 


تأثير لغات الشعوب القديمة في لغة كتب السيرة 
اللغويون العرب الذين لا يعرفون سوى الفارسية الحديثة, فإنهم يعيدون إستبرق إلى الفارسية إستبره . 


إسطوان 
وأصلها أيضا من الفارسية الفهلوية سْنُونْء وقد تكون السريانية الوسيط في وصول اللفظة إلى العربية. 


إيوان 
وقد عرف اللغويون العرب أصلها الفارسي . 


بازي 1 
وهو الطائر المعروف». ويقال له ف الفارسية باز أيضا. 


جاه 

وهى بالفارسية جاه. وقد حاول اللغويون العرب اشتقاقها من الوجاهة ومن مادة «وجدىء إلا أن تكلفهم 
واضح . 

يمان 


تعرّف اللغويون العرب أيضا على أصلها الفارسي . 


جناح 
في العبارة المعروفة «لاجناح عليكم»؛ من أصل فارمي جناه أي الاثم . 


خندق 

وقد أشارت كتب السيرة جميعا إلى أن الخندق الذي صنعه المسلمون في المدينة لاتقاء هجوم المشركين كان 
بمشورة من الصحابي الفارسى سليان» م يعرفه العرب من قبل» كا أكدت المصادر العربية فارسية اللفظلة كندة 
وفي الفارسية الوسطى خخنتك . 


حم 

وهي كلمة من أصل يوناني لا زال اليونان يستعملونها اس لوحدة عملتهم دراحمة» وكانت تضرب من 
الفضة. إلا أنها دلت اللغة العربية عن طريق الفارسية درهم ‏ إذ كانت العملة المعروفة في بلاد الرافدين منذ 
القديم» كما كان يعرف الدينار الذهبي في بلاد الشام حتى جاء عبدالملك بن مروان فعريه . 
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أحد هبو 


ديوات 
وتعود إلى اللفظة الفارسية الفهلوية ديبى يان وكانت تعنى «وحافظ الوثائق - الأرشيف». ولا علاقة 


للشياطين باشتقاق الكلمة. كا يذّعي بعضهم في كتب اللغة. 


ديباج 
وأصل الكلمة من الفهلوية ديباكء وفي الفارسية الحديثة (ديباه) . 


زبائية 


الكلمة القرآنية المعروفة» تعريب الفارسية الفهلوية زن بان. وتعنى «حارس السجن». 


0 
رور 


من الأصل الفهلوي ذي الصيغة المطابقة. 


وقد استطاع اللغويون العرب أن يعيدوها إلى الأصل الفارسي سنككك كل. أي «حجر طيني». 


طسثت 
ويقال أيضا طشت». وهي من الفارسية تشت. 


كافور 
هي كلمة هندية الأصل» توسطت الفارسية في دخوها العربية. 


وهي الكلمة الفارسية كنج . 


مك 
كلمة هندية الأصل دخلت العربية بوساطة الفارسية أيضاء حيث وردت باللفظ نفسهء إلا أن السين فيها 


كما دخلت كليات أثيوبية اللغة العربية» وهي قليلة نسبياء انتبه إلى بعضها اللغويون العرب. ونضرب على 


ذلك الأمثلة التالية : 


د86 


تأثبر لغات الشعوب القديمة في لغة كتب السيرة 


برهان 

وهي لفظة تعود قي الأثيوبية إلى الأصل الثلاثي بره حيث يعني «وأضاع لع» ويطابق الأصل المعروف في 
لغات سامية أخرى مع اختلاف في ترتيب الحروف. وأعني به «بهره في العربية وفي العبرية مثلا. 
بغل . ره ميرم 
اسم الحيوان المعروف» يعتقد بأن أصل التسمية أثيوبي» وقد اشتقت ت العربية منه الفعلين بغل وتبغل . 


ويلاحظ ‏ أن هذه اللفظة لم تجد استعالاً في العربية» فقد وردت في القرآن الكريم مرة واحدة (النساء : 
.)6١‏ فحار المفسرون في معناهاء وقالوا: «الحبت عند العرب ما عبد من دون الله . ٠.‏ وجمع الحبت جبوت . . 
والحبت السحر. . ». لكن اللغويين العرب عرفوا أن الكلمة أعجمية من خلال القواعد التي وضعوهال. ومنها عدم 
اجتماع الجيم والتاء في لفظة واحدة. كها أشار بعضهم إلى الأصل الأثيوبي تصريحًا. 

جنازة 

وقد أشار اللغويون العرب أيضًا إلى عجمة اللفظة» ولكنهم حاروا في أصلها لعدم إلمامهم بغير لغتهم الأم» 
فهي من أصل أثيوبي» وتعود إلى مادة جنز التي تعني «أخحفي » غلف». 

خواري 

لا علاقة لهذه اللفظة بادة «حور» العربية» التي تعني شدة البياض (في العين) بل معناهاء أي «الرسول. 
تلميذ السيد المسيح » يدل إلى المادة نفسها في الأثيوبية التي تعني «مشى )2 ومئه اشتقت كلمة «حوري» بمعناها 
الدارج «مسافرء سواح»؛ ومنه المعنى المعروف لتلاميذ السيد المسيح الذين كانوا يجوبون البلاد, متنقلين من بلد 
إلى آخرء لنشر العقيدة النصرانية . 

مشكاة 

وتعني «النافذة». عرف اللغوبيون أنها من أصل إثيوي» وذكروا ذلك في مؤلفاتهم . 

منبر 

وتعود اللفظة في شكلها هذا إلى الأثيوبية» التي تشتقها من مادة نبر التي تعني في الأد ثيوبية «جلس»» ومنه 
(المنبر) أي حيث يتخذ الإنسان مجلسهء أ و الوسيلة التي يتخذها لجلوسه. 


وثمة ألفاظ عبرية واضحة الصيغة, معروفة في العربية عامة. منها: 
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أحد هبو 


توراة 

وتعنى في العبرية «الشريعة, القانون». إلا أنها اختصت بأسفار موسى الخمسة. ثم أصبحت تطلق على 
كتاب العهد القديم عامة. 

جهنم 


وأصل الكلمة العبرى اجي هنوم) » وكان وادنًا ترمي فيه جثث المجرمين بعد إعدامهم جنوب - شرقي مدينة 
القدس ف العصر التوراتي» فتصدر عنها رائحة خبيثة» كبا كان الكنعانيون يقدمون ضحاياهم البشرية لعبودهم 


إن دراسة طبيعة الألفاظ الدخيلة, تحدد لنا دور الشعوب الحضاري المؤثر في الشعوب الأخرى التى تدخلها 
كلمات تلك الشعوب المتحضرة» أوذات العلاقة الوثيقة بها. ولقد كان العرب متخلفين حضاريًا قبل الإسلام نسي 
عن جيرانهم . كما كانت لهم علاقات تجارية معروفة مع جيرانهم » ثم ازداد الاحتكاك بالجيران بعد الإسلام سواءً 
عن طريق الاختلاط بهم بعد الفتوحات الإسلامية أو نتيجةً للعلاقات السياسية والاقتصادية بين العرب المسلمين 
وجيراهم » فازدادت الكلات الدخيلة . 


ويبدو من خلال هذه الدراسة أن تأثير الآراميين الحضاري كان متنوعًاء فشمل الألفاظ ذات الدلالة الدينية» 
التي كان لحا النصيب الأكبر» ثم تتلوها الألفاظ ذات الصلة بالمدنية والحضارة» من أسماء للأدوات المنزلية» وشئون 
تنظيم الدولة والمجتمع » وأدوات الحرب والصيد. والملابس» والكتابة والمقاييس والأوزان. ثم تتبعها الألفاظ ذات 
الصلة بالنبات والتجارة والصناعة والحيوان. فكان للآراميين وقع ديني على العرب في جاهليتهم , كما كان لهم تأثير 
حضاري واضح نتيجة انصرافهم إلى التجارة وإقامة العلاقات الاقتصادية بين شعوب منطقة الشرق القديم . 


أما الفريس فيبدو أن العرب تأثروا بنظام معاشهم وبأدواتهم وملابسهم . فأدخلوا لغتهم الألفاظ الفارسية 
الدالة عليها. ىا يبدو دور اليونان والأثيوبيين واضححا في عدد من الألفاظ ذات الصلة الدينية» ولكنه لا يصل إلى 
دور العبريين. 


وكا أشرنا في بداية البحث. فإن العربية لم تتأثر من حيث البناء والصوت بتلك اللغات. ولم يتطرق إليها 
الخلل» بل كانت تطوع ما يدخلها من الألفاظ وتصبه في قوالب عربية مألوفة» مستعيئة بها درجت عليه من قواعد 
صرفية وصوتية . واستمرت على هذا الخال في العصور التي تلت العصر الجاهلي. وعصر صدر الإسلام» والدولة 
الأمور ية والعصر العباسي الأول والثاني» إلى أن تمكن متكلموها من حضارات الأمم الماضية والمعاصرة. وبدأوا 
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تأثير لغات الشعوب القديمة في لغة كتب السيرة 


بالاعتماد على أنفسهم وعلى إبداعهم فانقلبت الآية» وبدأت لغات كثيرة تنقرض» مثل السريانية والآرامية بمختلف 
لهجاتهاء والقبطية وغيرها من اللغات المحلية» واللهجات العربية القديمة» وغزت العربية لغات الأمم المعاصرة 
بألفاظها ذات الدلالة الحضارية المختلفة» بعد أن تبوأ العرب المسلمون منزلة علياء ارتفعت وسمت على حضارات 
الأمم المعاصرة» فراحت اللغة العربية تغذَّي اللغات الأخرى وترفدها بكلمات عربية» بعد أن غدت لغة العلم 
والحضارة. وأمست اللغات الأخرى تتلقف الكثير منهباء حتى غدت - على سبيل المثال - كل ثالث كلمة فارسية 
ذات أصل عري»ء بحسب اعتراف أحد علاء الفارسية . 


المصادر والمراجسع 
أولاً - العريية 
التعالبي » عبدالملك بن محمد. 


فقه اللغة. 


الجواليقي » أبو منصور بن أحمد. 
المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم , 


الجوهرى, اسماعيل بن حماد . 


الخفاجي . شهاب الدين أحمد. 
شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل . 


ابن دريل» محمد بن الحسن . 
كتاب الاشتقاق . 


الزبيدي. مرتضى 
تاج العروس من جواهر القاموس . 


إبن سيده. على بن إسماعيل . 
كتاب المخصص في اللغة. 
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أحد هبو 


السيوطي , عبدالرحمن بن أبي بكر. 
الانقان في علوم القرآن. 


المزهر في علوم اللغة وأنواعها. 


شيرء أدى 
الألفاظ الفارسية المعربة . 


ابن الكلبي , هشام بن محمد. 


السيسرة النبوية . 


ثانياً: غير العربية : 


رلتقكاآ ركسعتطهظ 
.(1930) 84 212142 , ”صةئه0) حصز دعطء 11س تعن“ 


,017 امف ,مور 8 
.ل [ع0 7ع مع انعط عقطه جل ا كارماتلاطآ20:1171) 501716 


ر1قهن) رمممسساع نم8 
576/71 تعن[ كل ةاجرعى مك عاالم تمجه عل تعنعلء اوعد «عل كسة صلم 


16010015 


رأكتاعتاث رمصقدط[1011 
20 1مم0ش اع ل عملتع ارط :1671601 


وعث.2. ,10023 
.05نم كع] معتكء كلنرع :ه781 كه 207:15 مهك 6[ازهاعل ع زه ددوقء121 


,للااعطلااا ,رمعااط 
ليا ل 17200-17878011 , "طاع 11" 120 تع قتاع 8 ععتماء 1ع6طنا :2مكللنزع.آ سعطء 22215 صا أتاع مدع[ قعطاءقتصة 12“ 
.(1962) ,5 آمهم 


رلظتاموعع 51 رأعلممط 
كاطع ل يوجر «زع 671 سول جرع 1[ جرعجزءئى 2727718 121 
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تأثير لغاث الشعوب القديمة في لغة كتب السيرة 
رعاع نط1 
رط 41 


قلقم ررعع ا 0 
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صلات الأبجدية العربية وخط القرن الأول ال حجري 
بنظائرها في الساميات الشمالية والجنوبية 


هشام الصفدي 


سؤال ما فتيء يراودني منذ فترة مبكرة جداً حول الدوافع والظروف التي أدت بالشخص أو الأشخاص الذين 
وضعوا الأبجدية العربية» وصاغوا أشكالا الكثيرة والجميلة . 


فبهذه الحروف سطر الأجداد والأحفاد شواهد من أفكارهم وأعرالهم . وبلغتهم العربية نزل الوحي الأمين. 
وبفضل القرآن كتاب رب العالمين ستخلد اللغة والكتابة الى يوم الدين. 


وتشاء الظروف الطيبة أن يتاح لي مؤخرًا البحث في السؤال القديم . فقد طلب مني أن أشارك في مناقشة رسالة 
جامعية قيمة عن (نقوش) القبائل الثمودية والصفوية أعدها محمود الروسان» وأشرف عليها عبدالرحمن الطيب 
الأنصاري . فبفضل الخط المسند والكتابات الثمودية والصفوية المتطورة عنهء» ساعدتني الرسالة من جهة على تقليص 
الفجوة القائمة لدي بين نظامي كتابة أبجدية؛ أو جاريتية مسمارية» وعربية شمالية» اختلفت أشكال حروفها لا 
أصواتها رغم تشابه لغتهها. ومن جهة أخرى حرضتني على البحث عن الجسور والجذور التي تلتقي عندها كتابات 
«عرب الشهال وعرب الجنوب» وصلاتها بالسامية الأم (طءمنسه115) . ويسبب قصر المدة التي أتيحت لي لإعداد 
هذا البحث في موضوع يتميز بوعورة مسالكه, أرجو اعتبار النتائج التي أتشرف بعرضها في الندوة الثالثة مقدمة 
لدراسة أكثر عمقًا وأوسع مدى. 


والبحث في الأبجدية والخط العربيين يقتضى بالضرورة البحث في اللغة, فالثانية وعاء الحضارة والأولى سداه 
ولحمته , 


ومن حيث الأساس تكون الكتابة واللغة وجهين لعملة واحدة عندما يبدع شعب كالشعب السومري مثلا 
نظام كتابة خاص بلغته السومرية (الكتابة المسارية المقطعية . «دمتاعسدت ) . 


ويقوم الاستثناء عندما تستعير جماعة أو جماعات أخرى نظام الكتابة المسمارية مثلاً لكتابة لغة مختلفة غير 


سومرية (كالاكادية والبابلية والإبلاوية - لغة مدينة إبلا. . . الخ). وقد تفرد الشرق الأدنى القديم في تاريخ 
الحضارة الإنسانية بقيام مدرستين رئيسيتين فيه كانت كل واحدة منها أول مخترع لنظام خاص للكتابة : 
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صلات الأبجدية العربية وخط القرن الأول ال حجري بنظائرها في السامية الشالية والجنوبية 


.©0 المدرسة التصويرية (الهيروغليفية) في وادي النيل*‎  * 


وبين هاتين المدرستين وجدت مدرسة ثالثة معاصرة تقريبّاء قامت في بلاد الشام ‏ كنعان. أخذت من هذه 
المدرسة ومن تلك إلى أن نجحت في ابداع نظام كتابة يعتمد الحرف (:16]:6) لا العلامة (مهأة) ويختصر مئات الصور 
المعقدة (قطمهعومء21 ,قسدعومه13) إلى ثلاثين حرا فا مط تكتب في الاوجاريتية كالمسمارية البابلية من اليسار الى 
اليمين. مع وجود حالات كُتبت فيها من اليمين إلى اليسارء أو من اليمين الى اليسار كالحبلّية والفينيقية» هي 
المدرسة الأبجدية. وقد يظن أن التعريف ببذه المدارس من نافلة القول». غير أن التأثير القوي الذي ظلت تمارسه 
عبر العصور وبدرجات مختلفة على أنظمة الكتابة التالية وخاصة الكتابة العربية ما يزال ماثلاء وكما سيتضح فيها 
بعد عندما تصبح المدن العربية الإسلامية (الكوفة والبصرة) وريثة لمدرسة الخط المسهاري (الخط الكوفىي اليابس) 
ودمشق وريثة الخنطين اليابس واللين (السريع ؛ عكلوسنه ) راخط الشامي»» والفسطاط وريثه مدرسة الخط 
لميراطيقي ‏ الديموطيقي اللين. الذي ستنتشر تأثيراته شرقًا وغربًا فنشمل المغرب العربي (مدرسة الخط القيرواني) . 


(*) المحرر (ع): 
() لم تظل الكتابة المصرية القديمة بخط واحد هو التصويري (اهيروغليفي) طيلة عمرها. ولكنها في وقت 
مبكر جدًا صارت تكتب بخط تجريدي إلى جانبه هو الميراطيقي » الذي تطور إلى الديموطيفي في العصور المتأخرة 
من التاريخ المصري . والمعروف في الكتابة المصرية (الهيروغليفية والهيراطيقية) أنها تحتوي على رموز من 
ثلاثة أنواع ٠»‏ هي رموز لمعا (قتسهرهومء10) ورموز الأصوات 95  )‏ وتخصصات المعاني (-06) 
(65”ناةستصوة) » وأن رموز الأصوات نوعان,. مقطعية ©301لالة) (بسيطة أو مركبة) وأبجدية -6هطماة) 
10 وأن الأخيرة أربعة وعشرون رمزاء منها ثلاثة حروف للمد. هي الألف والياء والواوء وأن الكتابة 
المصرية قادرة على كتابة مئات الكلات كتابة أبجدية صرفة بحروفها الأربعة والعشرين دون الحاجة 
لرموز المعان والمقاطع . وهي نفس الطريقة ة التي عرفت في| بعد في الكتابة السامية التي بين أيدينا. أما 
ما يؤحذ على الكتابة المصرية هو أنها استتخدمت الرموز المختلفة في أن واحد. وفي الجملة الواحدة» 
بحيث تكون كلمة أو أكثر برموز معان. أو بمقاطع ترافقها حروف أبجدية أو بحروف أبجدية صرفة . 
وقد تكتب الكلمة الواحدة مرة برمز واحد هو رمز معنى ومرة أخرى كتابة أبجدية صرفة. لذا فتجربة 
تخصيص رمز لصوت واحد. وهي الكتابة ال مجائية/ الأبجدية» كانت معروفة في مصر منذ عهد نعرمر, 
وهو صاحب أقدم شيء مكتوب بالمصرية معروف لنا. أما لماذا لم ينبذ المصريون رموز المعاني والرموز 
المقطعية ويكتفوا بالرموز الأبجدية وقد اخترعوها في وقت مبكرء فهذا تصعب الإجابة عليه. وفي ظني 
أنهم ربا خشوا ان هم اطردوا ف الكتابة أبجديًا أن تجهل الأجيال التالية التراث الذي كان قد كتب 
بالخليط. وهو شيء أثبتته التجربة في زمئنا هذا بالنسبة للكتابة التركية بصفة خاصة. 
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هشام الصٌفْدي 


ولتسهيل البحث سأعمد الى معالجة الكتابة والأبجدية ثم انتقل الى اللغة» رغم ما قد يكون في ذلك من 
تعسف. ومن الملاحظ أن الكتابة المسمارية ازدهرت في مدن مابين الغبرين القديمة أور وأكاد وبابل وأشور. وكان 
كتبة المعبد والقصر يتولون رعايتها وتطويرها. فاصبحوا يشكلون طبقة محترفة تحتكرها أَبّا عن جد . 


وبالمثل ولدت عزلة مصر ونفوذ الكهنة في المجتمع المصري . وأهمية الكتابة والكاتب في أعمال الدولة الى سيادة 
المحافظة في تطور الخط التصويري المقدس*(ب). أما بلاد الشام التي افتقدت الحكم المركزي في كثير من عصورهاء 
فقد كان في كل مديئة تقريبًا قصر ومعابد وكتبة وسجلات ملكية. كشفت التنقيبات الآثارية عن آلاف الرقم الطينية 
فيها. كأرشيف القصور الملكية في ماري وإبلا وأوجاريت. 


وقد تميزت مدن الساحل السورى مثل أوجاريت وجبيل وغيرهما بانفتاحها اقتصاديًا وثقافيًا على مصرء ومع 
ذلك ظل نفوذ الحضارة الرافدية ونظام كتابتها المسمارية» ومادة الكتابة (الرقم الطينية) مهيمنة على الكتابة في مدن 
بلاد الشام ‏ كنعان. وى) تقدم نجح كهنة مدينة أوجاريت في القرن الرابع عشر قبل الميلاد في استنباط أبجدية 
استعيرت حروفها من أسافين الكتابة المسمارية وهي كتابة مسمارية مزيفة (53ده]أعصده-256100) » وبظروف مشابهة 
سبق كتبة مديئة جبيل في أوائل الألف الثاني ق.م. في إبتداع نظام كتابة استوحيت حروفه من مصدر آخر هو 
العلامات الهيروغليفية المصرية ويطلق عليه اسم اليروغليفية المزيفة (وتطمتزلوهمءنط-ملسده:م) . 


باختصار يمكن القول إن أنظمة الكتابة الرئيسة في الشرق الأدنى القديم ولدت وازدهرت في مراكز المدن 
والعمران» واستمرت قرونًا طويلة في كنف مؤسسات رسمية الى أن ذوت بأفول سلطاهها . 


هذه الحقيقة يوضحها المؤرخ العربي ابن خلدون فيا بعد بأسلوب موجز وجامع في مقدمته إذ يقول: 


«... بأن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية. . وهو صناعة شريفة» إذ أن الكتابة من خواص 
الانسان التي يتميز بها عن الحيوان. . . وخروجها عن الإنسان من القوة الى الفعل إن| يكون بالتعليم» وعلى قدر 
الاجتماع والعمران والتناغي في الىالات لذلك تكون جودة الخط في المديئة. . . ولهذا نجد أن أكثر البدو أميين لا 
يكتبون ولا يقرأون» ومن قرأ منهم وكتب فيكون خطه قاصرًا أو قراءته غير نافذة» . 


يعتقد بعض اللغويين بآن تجربة استعارة علامات مسمارية في كتابة أبجدية قد انتهت بموت مديئة أوجاريت 
خلال غزوة شعوب البحر (القرن ١7‏ ق.م. )» وهجرة أهلها إلى مواطن أخرى لم يفلح البحث بعد في تحديدها . 


* المحرر (ع): 
(ب) راجع تعليق المحرر (أ) . 
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صلات الأبجدية العربية وخط القرن الأول الحجري بنظائرها في السامية الشمالية والجنوبية 


غير أن فحص حروف الكتابة التي انتشرت في جنوب الجزيرة العربية منذ حوالي القرن التاسع ق. م والتي تعرف 
«بالعربية الجنوبية» أو «بالحميرية ‏ السبيئة», أو «بالخط المسند». وخاصة في عدد من الكتابات الأبدية الرسمية 
(1ةمعسسه ه388 ) المنقوشة على الحجر أو المسكوبة نافرة في لوحات نحاسية يدل على ما يل : 


)١(‏ أن غالبية حروف المسند تتبع اتجاهًا عمودياء وتقلد في أعلاها أو في نهايتها أو في كليهما شكل رأس 
السوان. 

)١(‏ أن الحروف منضدة في سطور نظامية أفقية تشبه سطور الكتابة المسمارية المعروفة في رُقُم الدولتين البابلية 
والآشورية واحجارهما. 

(*) يساهم رأس المسمار المثلث (الناتج أصلا عن ضغط رأس قلم القصب أو المعدن على الطين) في تشكيل 
عدد من الحروف هي : ج» دان ظى م سي عوغ. 

(4) تتقاطع الخطوط المؤلفة لبعض ال حروف فتشكل زوايا قائمة أو حادة. والحروف هي : أء ب. د هى 
حب ط كك س ٠»‏ ص ض» ع2 غ» خء ظ ذ. 

(0) تستخدم كتابة المسند ‏ شأن المساريتين البابلية والأوجاريتية ‏ علامة للفصل بين الكلمات تشبه (رمز 
الساب)» استعيرت غالبا من شكل المسمار المكون لحرف ج بالأوجاريتية» أو المسمار البابلي المستعمل للعلامة 
التخصصية الدالة على الرجال (76ةسنتددمء0) . 

(5) يشترك العمود أو رأس المسار المثلث الشكل في تشكيل عدد من الحروف (مثل الحروف: ي. ظء صء 
قء ث). وأحيانًا تتفرد الدائرة مستقلة في تشكيل حروف كالواو. وهذه الحالة ترد في الكتابة الأوجاريتية (دائرة 
يتوسطها حرف ع) . 0 

(7) يستعمل عدد من العلامات المؤشرة خطا أو مثلثا باتجاهات مختلفة لتميز مجموعة من الحروف المتشامهة 
التركيب مثل : أعجءحءخء ك. ظ. سء صء غ. 

(8) تأخذ كتابة الحروف اتجاهًا من اليمين إلى اليسار. مع امكانية عكس الاتجاه. والاتجاه الأول معروف في 
الكتابات الأوجاريتية باسم كتابة المرأة. 

(4) تكتب حروف المسئد كحروف الأوجاريتية منفصلة لا متصلة . 

)٠١(‏ يُضعْف ال حرف عند تشديده في المسند والأوجاريتي بكتابته مرتين. 

(11) خلافًا لما سارت عليه الخطوط المسمارية عامة من اعتماد خط رسمي واحدء يتميز خط المسند بتكونه 


(أ) خط رسمي يابس. 
(ب) خط سريع لين. 
وبالعودة الى ناذج الخط السريع يلاحظ أن هذا الخط يميل إلى الاستدارة ويبتعد عن مظاهر تقليد المسمار 
التي ورد ذكرها ني الفقرات »4-١‏ 5» /. ولابد من الملاحظة بأن توفر الحجر والنحاس لكتاب المسند صرفهم عن 
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هشام الصٌفَدي 


استخدام الطين المألوف في بلاد الرافدين . 
)١1(‏ هذه الظاهرة الأخيرة تسود الخط الحبشي. وهو خط متفرع عن المسند . وعلى ما يبدويقع الخط الحبثي 
السريع تحت تأثير نظيره في مصر المجاورة*() . 


(18) رغم طابع التجريد في الحروف المسندية وابتعادها عن الأشكال الأصلية التي اشتقت منهاء يلاحظ 
الدارس وجود تشابه كبير بينها وبين العلامات المقطعية الحبيلية . ما يوحي بأن حروف الأبجدية العربية الجنوبية قد 
استلهمت الثانية في عملية البناء» وتكاد حروف المسند أ بء جء دىء هى حى مء نء ع. فء ق2. شءات 
(أي حوالي نصف حروفه) تتطابق في خصائص تركيبها مع مقاطع الجبيلية . وبالمقابل توحي حروف المسند أ. ب» 
جء دء ذء حء كء مء نء ش تشابهًا من نوع آخر مع الحروف المسبارية الأوجاريتية» هو التشابه في التعبير عن 
القيمة العددية لتركيب الحرف . 


هذه العناصر المشتركة في خط المدارس الأبجدية توحي بتأثر الخطين الأوجاريتي والمسند بمصدر مشترك هو 
الخط الحبيلٍ الأقدم (بداية الألف الثاني ق. م)» إلا أن وجود صلات واضحة كسارب اشتقاق الحرف من جمع 
حرفين آخرين أو تغير اتجاه علامات الحرف بين المسند الأحدث عهدًا والأوجاريتي الأقدم عهدًا عنه. تؤكد تأثر 
الأول بالثاني لا العكس. وهذه وتلك سنتحدث عن آثارها الماثلة في الخط العربي . أما الدور المبالغ فيه للكتابات 
السينائية فقد وضعت كتابات جبيل الباكرة نهاية له وسنعالجه في الحديث عن الأبجدية. 


)١4(‏ وأخيراء لابد من ملاحظة قلة الوثائق الكتابية الواردة من الجنوب العربي» وإن كان هنالك من وثائق 
فهي غالبًا من ناذج الخط التذكاري اليابس» ولعل كتابة الخط اللين على مواد سريعة التلف والفناء يفسر غياب 
الأخيرة هذه. وعلى العموم لابد من جمع ناذج مؤرخة من الخط المسند يصنف فيها تطور ناذج الخطوط عبر الزمن 
حتى يمكن إجراء مقارنات سليمة واستخلاص نتائج يمكن البناء عليها. (راجع بحوث جاكلين بيرين وجاك 
ريكانز وجورج مندنهول: في المجلد الأول. الجزء الأول من مصادر تاريخ الجزيرة العربية (ص ص5-450ه. 
لاعمت .)١١5-١١١‏ ش 


صلات الخط العربي في الشمال والجنوب 


في بحثها لنشوء الخط العربي وتطوره وصلاته بالمدارس المجاورة تركزت البحوث القيمة والقليلة باللغة العربية 
على العلاقة الشكلية الظاهرية بين هذا الخط ومصادر التأثي. وعلى اتصال الحروف أو انفصاها في الكتابات العربية 


(*) المحرر (ع): 
(ج) يرى بعض المتخصصين أنه وقع تحت تأثير الخط المروي المختزل (السوداني القديم)» رغم أن الأخير 
مأخوذ أصلاً من الديموطيقي المصري» وذلك في التربيع الظاهر في نقوشه المبكرة. 
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والنبطية والآرامية» وعل نوعية المفردات المستعملة في الكتابات المبكرة والقليلة جداً مثل كتابات النمارة» وأمرىء 
القيس وأم الرجوم وزبد الخ . 


هذه الكتابات القليلة وجحدت فق المنطقة الهامشية من بلاد العرب والتيى 3 تقع على تخوم المراكز الحضرية 
الرئيسة وهي كتابات قليلة ووجيزة لا يسبق عهدها البعثة النبوية إلا ببضعة قرون. ولربها فات بعض الباحثين 
العرب ملاحظة الآتي : 


)١(‏ أن للغة العربية جذورًا في التاريخ تسبق عهد جندب العربي الذي ذكرته المصادر الآشورية في الألف 
الأول ق.م. وكا تقدم في هذا البحث أقدمت جماعات سامية عديدة في الشرق القديم كالاكاديين في العراق 
والإبلاويين والأوجاريتيين في بلاد الشام على استعارة نظام الكتابة السومري كليًا أو جزئًا للتعبير عن لغتهم 
الخاصة, إلى أن تمكنوا من ملائمة النظام القديم أو إبتداع نظام للكتابة جديد كما هو الحال عند كنعانيي بلاد 
الشام. أي منل منتصف الألف الثاني قبل الميلاد. 


(9) أن للكتابة العربية تنوعا في وسائل التعبير يشبه التنوع القالم فق اللهجات ضمن حدود جغرافية أو 
اجتماعية » وعمليات التأثير والتأثر القائمة بين الجياعات والمناطق ممائلة أيضاء وضياع هذه اللهجات الكتابية لسبب 
أو لآخر لا يعني أنبها لم تكن تجرد : أوأن أصحابها لم يكونوا يهارسون الكتابة. والشعر والأدب والأنساب والوعي 
بالتاريخ في 0 المواد التي حرص هؤلاء على تسجيلهاء مثلم| فعل النعبان الثاني ملك الحيرة الذي نسخ أشعار 
العرب ودفنها في قصره . 


(*) يغفل الباحثون دور الخط العربي الجنوبي في هذه المرحلة المبكرة من تاريخ الجزيرة العربية رغم أنه كان 
واسع الانتشار إلى شرق الجزيرة وشالها ووسطهاء وجنوب العراق وعبر البحر الأحمر, وحيثم| عثر على شواهد منه. 
وكا أسلفنا لم تزدهر مدارس الكتابة في منطقة مهد الحضارة الإنسانية إلا في رعاية المدن والمؤسسات الثابتة الأركان» 
وخط المسند كان خط دولة استمر عبر القرون رغم تعدد الدول وتقلبها. فالصلات التجارية الوثيقة بين الجنوب 
والشمال» رحلة الصيف ورحلة الشتاء على طرق التجارة الدولية عابرة الجزيرة العربية» تحتم انتشار كتابة الدولة 
الأقوى فيها وفروعها. وخصائص خط العرب الجنوبيين تؤكد كما تقدم صلاتهم الثقافية» والتي رافقت الفعاليات 
التجارية. ببلاد الشام منذ أواخر الألف الثاني ق .م . على الأقل . 


والتشابه الوثيق ق بين أبجديات المنطقتين المذكورتين يؤكد بالضرورة أن نشوءها لم يتم بعزلة . وإن غدت هذه 
الحقيقة بديبية. فإن تأثير الكتابة العربية الجنوبية على الشمالية لابد أن يكون أمرًا مسلا به رغم فقدان بعض حلقات 
التأث, كيفالنا . وفي ذلك يقول الحاحظ : «وليس في الأرض أمة بها طرق أوها سكة. ولا جيل لهم قبض وبسط. إلا 
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ولهم خط. . . ولا يخرج الخط من الجزم والمسئد المنمنم»» وباعتراف الكتاب العربي يعتبر المسند أقدم من الجزم 
وسابق له كتبت به حمير أول من كتب. وقد انتشر إلى ال حيرة والأنبارء ونقل الزم عن طريق التجارة الى دومة الجندل 
بفضل بشر أخي أكيدر» فمكة وتعلمه تجارها (بنو أمية). الذين كتبوه بالقلم وا حبر على مواد فانية لسرعة الانجاز 
وبه كتبت معلقات أشعار العرب. فالكتابة على حجر أو معدن أو مادة فانية أخرى كالخشب وتثبيتها على جدران 
المعابد. كلها عادات ثبتت ممارستها في مدن بلاد الشام» كأوجاريت وجبيل مثلما كانت شائعة في مدن اليمن 
القديمة. وبالجزم كتب القرآن الكريم » وبما لا ريب فيه أن خط الجزم قد ترعرع في منطقة جنوب العراق في وسط 
ملائم عريق بتقاليد مدرسة الخط المسماري. لذلك لا عجب أن يكون الخط الكوفي الحيرى اليابس ذو الزوايا 
القائمة والخر وف المستقيمة (الخط المزوى) وليد الجزم أقدم الخطوط العربية . 


في دراسة العوامل المؤثرة على نشوء الخط العربي وتطوره من المفيد أخحذ الخلفية الاجتبماعية ‏ الاقتصادية بقدر 


فإذا قيل بأن الخط انتقل من ال حيرة الى مكة عبر دومة الجندل» وأن أول من فعل ذلك من العرب سفيان بن 
أمية, فلابد من قرن هذه العملية بالظروف المشجعة, والاعتبارات الاقتصادية أو السياسية التي تقف مبررًا وراءها . 
وإذا استعمل آل أمية خط الكوفة اليابس في مكة قبل الإسلام. وهم تجارء» فقد فضلوه وهم خلفاء في دمشق بعد 
الإسلام. وما لا ريب فيه أن مكة والمدينة كانتا المدينتين اللتين احتضتتا الخط اليابس والخط اللين» قبل أن يصبح 
الأول الخط الرسمي للدولة العربية الإسلامية الناشئة» وبخاصة بعد تعريب الخليفة عبد الملك بن مروان للدواوين . 


وفي الحقيقة لم يكن الخط الكوفي الئخين ذو الزوايا القائمة والحروف المتطاولة وليد الريشة والحبر بقدر ما كان 
ابن الإزميل الذي نحتت به حروف الخط المسند وكتاباته التذكارية الجميلة . والمسند يمتد عموديّاء بينا يمتد الكوفي 
أفقياء ويفوق المسند عندما يصل في مرحلة نضجه إلى تحقيق توازن فريد في المسافات بين الحروف وني إيجاد تجريد 
فريد أصبح فيا بعد سمة بارزة في الفن العربي ‏ الإسلامي . 


بالعودة إلى مقارنة الخطوط الأبجدية الأوجاريتية والعربية والجنوبية والشمالية» يمكن ملاحظة تأثيرات الخطين 
الأولين في الخط العربي. وهذا يتأكد عبر القيمة العددية لتركيب الحروف. فالحهمزة هي إبنة «قرني الثور» اللذين 
اكتملت صياغتاهما في خط المسنئد الحرف أ والباء هي ما تبقى من مخطط البيت الثلاثي . وحرف الجيم العربي يكاد 
يطابق رأسه مع تعديل نفس الحرف في المسند, وكذلك حروف الدال. والواوء والكاف. واللام. واعتقد أن الخط 
العربي اشتق حرف الألف الأولى ذات العقفة السفلى نحو اليمين» من حرف اللام » ومن الحرفين معا اشتق حرف 
اللام ألف. وني الكتابة العربية المبكرة ما يزال حرف م يحتفظ برأس المسمار المثلث» ولو وجد من يكتبه مستديرًا 
بنفس الوقت. وكذلك الحروف ع» غ» صء رء ش تنطق بأصول أشكاها المسندية التي تقتبس بدورها من ناذج 
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سابقة في بلاد الشام . ولأسباب اقتصادية وعملية احتفظ أهل مكة والمديئة بالخطين اليابس والمدور. ومع ناشري 
راية الإسلام انتقل خط المدينة المدور واليابس إلى مصر منذ افتتاحهم لاء غير أن الانتشار سيكتب للثاني العموم 
في مصر وشمال إفريقيا (الخط القيرواني) وبقية البلاد العربية الإسلامية. وهكذا ستكون المديئة أولاء ثم الشام, لا 
بغداد, ثانياً وراء انتقال خط الدولة الجديدة إلى المغرب العربي. ومن جهة أخرى تؤكد أقدم بردية عربية في مصر 
من السنة 7ه كتبت على ورق اليردي خط متطورء قريب من المدور. إن سنتين من الفتح لا تكفيان لتبرير هذا 
التطور السريع, والجواب المنطقي هذه الظاهرة أن الخط العربي اللين كان معروفًا من قبل في مصرء أو أنه جاء 
متطورًا من منشئه مع المسلمين. 


ولا نسى أن وثائق البردي الوفيرة في مصر كان معظمها لأعبال تجارية ورسائل. 


هنالك صلات عديدة تربط النط العربي بالستده فكلاهما كان القلم الرسمي لدول عربية» وبينا كانت 
حروف متفرقة ربطث الحروف العربية لتشكل كلمة» فضغط الفراغ وتماسكت الكلمات . ولكي لا تتداخل الكلمات 
في الأسلوب الجديد. أصبح للحرف شكل في آخر الكلمة يخالف شكله في بدايتها وبذلك أمكن تجنب اختلاط أي 
كلمتين منه. وهذا قد يعادل إستعمال الحرف الكبير الذي تبدأ به الكليات الأجنبية*©©. وبالمقابل فإن كتابة المسند 
اعتمدت العلامة الفاصلة لتقف بين الكلمات . والآن يجدر التساؤل عن المكان والزمان اللذين بدأ فيهما استخدام 
الخط العربي الرسمي للدولة العربية الإسلامية والذي عرف فيم| بعد باسم المخط الجليل والطومار؟ 


هنالك عدد من الكتابات المنقوشة على الحجر من أوائل العصر الأموي تظهر استعمال الخطين اليابس والمدور 
بآن واحد؛ مثل كتابة سد معاوية قرب الطائف سنة /4هه, وهي تعتبر أقدم كتابة عربية مؤرخة من الحجاز. فهذه 
كتبت بأسلوب الخط المدني أو المتي, وظهرت فيها لأول مرة بعض النقاط على الياء والباء والتاء. . . الخ على 
حروف يابسة متطاولة . 


وهنالك كتابة قرب كربلاء (حفنة الأبيض) تعود إلى سنة 4"ه. ولكن خطها القائم خال من النقط. 
وحروفها قريبة من الكتابة الخاصة بسد معاوية» وتعد من أقدم ناذج الخط الكوفي اليابس على الأحجار في القرن 
الأول الهجري . 


(*) المحرر (س): 
(د) المقارنة غير واردة لآن الحرف الكبير في الكتابات الأوربية قاصر استعماله على بدايات الجمل والأسياء. 
أسماء الأعلام فقط فيم| عدا الألمانية التي تستعمله في كل الأسماء. 
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ويقوم الباحثون شاهد عبدالرحمن بن حير المؤرخ في سنة ١ه‏ بأنه أقدم نموذج للكتابة الحجرية الإسلامية» 
وكان الخط الرديء الذي نقش به مؤشرًا على تطور من مرحلة إبتدائية نحو مرحلة متطورة متقنة» غير أن كتابات 
جبل سلع الأبكر منها تتميز بخصائص الخط الكوفي المتقن الذي أخذ فيمابعد ساته في كتابات النقود الأموية التي 
ضربت في دمشق والمدن الأخرى؛ بعد تعريب الخليفة عبدالملك للدواوين. وهذه النقود المكتوبة بخط عربي كوفي 
جميل قائم لا تتضمن على نقيض النقود البيزنطية. أي صوره بل تتحلى بالشهادة بوحدانية الله تعالى» وهي أسمى 
درجات إنكار الذات وطاعة الخالق . 


والجهشيارى ينسب بدء عهد الخط الرسمي (الطوامير) إلى عهد الخليفة الوليد بن عبدالملك, والقلقشندي 
ينسبه إلى عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان. غير أن فقد كثير من كتابات عهد الخلفاء الراشدين» بسبب كتابتها 
على مواد فانية كالرق وعظام الإيل. .. وصحاف الحجر. وعادة محو الكتابات لإعادة استعمال مادة الكتابة من 
جديد» يشكل حلقة مفقودة في سلسلة التطور. 


وبرأبي أن هذا التحول نحو الخط الرسمي (الجليل) قد تم في الدولة العربية الإسلامية على الأقل منذ عهد 
الخليفة عثمان (رضي الله عنه)؛ إن لم يكن من عهد الرسول (كل) . وموضوع كتابة المصاحف في عهد عثمان (رضي 
الله عنه) لتوزيعها على الأمصار يشكل مبررًا لهذا الظن. فهذه المصاحف, التي كتبت بخط زيد بن ثابت وأملاها 
سعيد بن العاص» لم تكتب بأسلوب خط شاهد عبدالرحمن بن حير المعاصر» بل كتبث بالخط الجليل على ورق كبير 
الحجم . وبحسب ما يذكر ابن كثير من وصف مصحف عثمان (رضي الله عنه) الذي أرسل الى دمشق «فقد رأيته 
كتابًا عزيرًا جليلاً عظيًا ضح بخط حسن مبين قويء بحبر محكم في رق أظنه من جلود الإبل». وبالمثل يخبى 
الدينوري «بأن أهل الشام ربطوا مصحف دمشق الأعظم على خمسة رماح ورفعوه في حرب صفين» . كذلك نعرف 
من مصاحف ممائلة في الحجم من آخر القرن الأول اللهجري مكتوبة على الرق ومودع أحدها في متحف الآثار 
الإسلامية في استانبول رقم 7*8 ان طول الصحيفة هر هسم الى 54 سم . وفي الورقة الواحدة ١١‏ سطرّاء وأن 
طول حرف الألف حوالي 5-6ر سم . 


ولو حسبنا كم تحتاجه كتابة ١١5‏ سورة من الفاتحة إلى الناس بهذا المقياسء لتصورنا المدة الزمنية والجهد 
الذي كان على زيد بن ثابت توفيره. ولربما كان زيد يشرف على جماعة من الكتبة المتميزين بحسن الخط وبالأمانة 
يساعدونه في إنجاز هذا العمل الضخمء ولكم نأسف لضياع عدد كبير من رسائل الرسول الكريم (يَلِ)؛ نستشف 
بواسطتها مراحل التطور في الكتابة بين عهده وعهد الخليفة الثالث. 


ولاشك أيضًا أن المصاحف المنسوبة إلى الخليفة على بن أبي طالب (رضى الله عنه) تحاول تقليد أسلوب الخط 
الكوني اليابس الجحليل الذي كان سائدًا في آخر عهد الخلفاء الراشدين» والمتأثر بمدرسة الكوفة . 
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أخيراً وليس آخرًا أعتبر عمل الخليفة عثمان (رضي الله عنه) كتابة المصاحف وتوزيعها على الأمصار عملا 
حضاريًا من جهةء وعمل دولة على أرقى مستوى من جهة أخرى . وقد سبق في بادرة مشابهة ولكنها لا توازيها سموا 
ولا روحانية» قام بها المشرع البابلي حمورابي الذي دون الشرائع بالخط المسماري على الحجر ووزع تخا ماعل 
المدن البابلية ليحتكم إليها القضاة والمتقاضون . وبالمقابل فإن عثمان (رضي الله عنه) لا يدون شرائع الإنسان الفانٍ. 
بل يدون شريعة رب العبادء ويلزم المسلمين باتباعها دون زيادة أو نقصان في كافة أرجاء العالم الإسلامي الواسع ‏ 
وعلى مدى العصور وبعمله هذا لم يوحد الشريعة والتعاليم الإسلامية فحسبء إن وحد اللغة والكتابة العربية» 
فأمبى بذلك عصور اللهجات المختلفة» ومدارس الخط المتنوعة في الشرق الأدنى القديم وغدا العرب المسلمون 
ورثة الحضارات السالفة. 


وفي الحقيقة إذا كان الخليفة عبدالملك قل عرب دواوين الدولة الجديدة» فإن عثمان (رضى الله عنه) سبقه 
بتعريب الدولة الإسلامية الأولى بائياً عندما ثبت صيغة دستورها بشكله الراهن . 
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لكل الإسلامية في رسائل النبي (ككل) 
يوسف عز الدين 
العرب قبل الإسلام 


الأمة العربية أمة قائم كيانها على نظام القبائل وتقاليدها الموروثة وعاداتها التي حافظت عليها. وقد فرضت 
الصحراء عليها حياة خاصة ومُتُلُ كريمة» استملتها من قسوة الطبيعة وتبدل مناخها وتباين مظاهرها وتضاريسها 
الأرضية والمناخية . 


ألفت الترّحل تطلب الكلا لترعى إبلها وأغنامها ولتعيش من منتجاتها. بيوتها الخيم لأنها سريعة البناء سهلة 
الحمل والطي . فانعدمت كل مظاهر حياة الحاضرة السياسية والفكرية والاقتصادية المستقرة بين هذه القبائل 
الرحالة . وسرت هذه التقاليد على مدن الجزيرة» فلم تكن تعرف غير التقاليد القبلية والعادات العشائرية» مثل مكة 
المكرمة والمديئة المنورة. . . التي كانت تتوارثها بالتطبيق والرواية . 


هذه أمة البداوة أو القبائل المختلفة» ما كانت بحاجة إلى دستور تسجل فيه هذه التقاليد والعاداتث» لأنها 
أصبحت جزءٌ من حياتها الاجتماعية والاقتصادية والفكرية . وقد اعتمد أبناؤها على الرواية والذاكرة في حفظ التراث . 
بها فيه أخبار الغزوات والمعارك وكرم الرجال ومظاهر الطبيعة. وبالرغم من أن الخطابة كانت منتشرة بينهم وقد برز 
ختطباء لسن منهم إلا أن الذوق المرهف غلب على الرواة ففظ أكثر الشعر وضاع جل النثر. 


إن اعتماد العرب على الرواية والحفظ. شحذ فيهم القابلية الذهنية» ونمت قابلية الحفظ فحفظوا الأنساب 
والحوادث المختلفة والغزوات والحروب», مثل حفظهم للقصائد الشعرية والأمثال. . وقد كان كل جيل من الرواة 
يورث اليل التالي» ويعتني عناية كبيرة بالضبط والإتقان. . وقد كان لرواية الشعر مقام كبير بيغهم لأنه يحفظ أنسابهم 
ومفاخرهم, فهو سجل الكرم والفخر والعزة والكبرياء والأصالة. . فشجع مقامه العالي المنافسة بين الحفاظ والتزام 
الدقة في الحديث وضبط الرواية. 


كانت الأمية هي الطابع الغالب على العرب. وفيهم قلة تعرف القراءة والكتابة . ثم إن انقطاع العربي في 
الصحراء وسرعة الترحل وتبديل المحلات التي ينتجع فيها الكلأء أبعدته عن الاتصال بالحضارات المجاورة إلا من 
سكن العراق والشام . لذلك كانت الصلات مع الملوك والحكام المجاورين قليلة. وتتمثل هذه الصلات في الرسائل 
المحدودة التي أرسلها العرب إلى الحكام المجاورين» وقد جمع أحمد صفرة جمهرة رسائل العرب بعد أن بذل جهدًا 


-١5١- 


المثل الإسلامية في رسائل النبي 25> 


واستقراء في مظان الكتبء لكنه لم يتوصل إلا إلى عدد قليل من تلك الرسائل التي أرسلت إلى الملوك» من الولاة 
العرب الذين استقروا في السواد. منها: رسالة المنذر الأكبر إلى أنوشروان» وهى رسالة ليست ذات أهمية كبيرة» فيها 
وصف لجحارية. . . ويظهر على الرسالة طابع الافتعال والمبالغة اللفظية والحسية . . . فالفتاة وطفاء كحلاء دعجاء 
حوراء. . . أسيلة الخد شهية المقبل» جثلة الشعر. . . كاعب الثدي. حسنة المعصمء لطيفة الكف. . . لقاء 
الفخذين, ريا الأرداف. . مكسال الضحىء بغية المتجرد. . . ولعلها من افتعال الرواة. . . ول تذكر لنا أية رسالة 
عن القضايا السياسية والعلاقات التي تربط العرب بكسرى. . . وعندما تذكر الرسالة نجد الطابع الشعري يغلب 
عليها. . . فالمرسل ينظم المضمون شعرًا . 


ومن تلك الرسائل, رسالة عمرو بن هند إلى عامله بالبحرين» وقد ذكرها تاريخ الأدب العربي» لعلاقتها 
بالشاعر طرفة بن العبد وبخاله المتلممس» وفيها النباية المؤلة لشاعر من شعراء العصر الجاهلى» فقد قتل شابًا نضر 
العود. 


ومن الرسائل القليلة التي وردت في العصر الماهلي: رسالة النعيان بن المنذر إلى كسرى. . . ورسالة 
عبدالمطلب بن المطلب بن هاشم إلى أخواله بيثرب» والتحالف بين عبدالمطلب وبين خزاعة. . ورسالة عدي بن 
زيد العبادي إلى أخيه الجارود. وهي رسائل غلب عليها طابع الضعف أو الصنعة؛ ولا يمكن أن توضع في مصاف 
النثر الفني . ولم يبق من النثر الفني غير العظات والوصاياء مثل وصايا أكثم بن صيفي إلى طيء» وكتابه إلى النعمان 
البارقي. . وبذلك لن نجد أثرًا كبيرا للرسائل في حياة العرب. . ولعلها ضاعت عبر السنين وتسبب عوامل 
الطبيعة. . فقد قيل إن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) كانت عنله نسخ من العهود والمواثيق ملء صندوق2١),‏ 
وبالرغم من حرصه عليهاء فقد احترقت ولو بقيت لأتى عليها المغول والتتار ومصائب الأيام وعوامل الطبيعة الكبيرة 
والكثرة. 


عهد الرسول (35) 


وقد اختلفت الحالة الفكرية بعد ظهور النبي (5)» فقد حفظت نصوص كثيرة من رسائله بعد أن فرض 
الدين الإسلامي الكتابة على المسلمين الأول. وبدأت الدولة الجديدة في عملية التكوين. وقد كان الرسول الكريم 
(كف) يعنى بلغة الوثائق والعهود. وقد جمع محمد حميد الله هذه الرسائل» وبذل جهدًا واضحًا في تنسيقها وتبويبها. 
ورغم قداسة ما كتبه الرسول (ةِ) أو عاهد عليه. فلم يبق من أصل الرسائل والمواثيق» غير أعداد قليلة.» وحفظ 
الرواة وأهل الحديث كثيرا من النصوص . 


لاشك بأن الرسول الكريم (يكخ) كان شديد الصبر واسع الفكر عندما بدأ ينشر الدعوة» وقد كان يعرض 
نفسه على القبائل» وكان يحاول إقناع العرب بقبول دعوته . . وكانت هذه الدعوة سرًا يقابل فيها القبائل» ومنها بيعتا 
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العقبة. ففي العقبة الأولى7) وضعت لبنات العقيدة الإسلامية الفتية واضحة وصريحة. عندما قرأ عليهم القرآن 
الكريم وبويع على نشر الدين الإسلامي. ثم وضحت أركان الإسلام في البيعة الثانية» عندما بايع الأنصار على 
عدم الشرك والسرقة والزنا وقتل الأولاد وعدم الإتيان ببهتان وعدم المعصية . .27 وهي بيعة النساء©», ول تصلنا 
مكجوبة إنها نقانت إلينا وواية . وف بيعة العقبة لثالثة (أو الثاثية على رأي) بايع الأنصار على منع الرسول الكريم عما 
يمنموك منه أنفسهم وأسرهم وأولادهم . وأن يحاربوا معه الأسود والأحمر, وأن ينصروه على القريب والبعيد(*». ولم 
دوق الرسول في ذلك شيئًا . وامتازت هذه البيعة بالتنظيم والتنسيق» فقد كان عدد الأنصار ثلاثة وسبعين. ورتب 
لهم نقباء» وجعل أبا أمامة رئيسًا لهم. فظهر التنظيم الأول في الدين الإسلامي» وتجلى فيه دقة العمل وسهولة 
الضبط وإيصال الدعوة بيسر وسهولة إلى أبناء المدينة المنورة . 


ولبعد المسافات وضرورة إيصال الدعوة للبعيد من العرب, بدأت كتابة العهود والرسائل» ويمكن أن نضع 
كتب البيعة والعقود والعهود الأولى ضمن الرسائل النبوية» إذ بدأت بها الدعوة الأولى وتم وضع الأسس المتينة 
والقواعد الجديدة والمصطلحات الاسلامية. لإرساء العقيدة الجديدة» وهي بداية النثر الفني في الأدب العربي. 
وكانت هذه الرسائل مختلفة عن الخطابة والأمئال والحكم » لسلاسة عبارتها وجزالة أسلويهاء وتركيز معانيهاء ووضوح 
أهدافها الإسلامية» وبعدها عن الصناعة اللفظية. 


رسائله داخل الجزيرة 


بعد أن وطد الرسول الكريم (ككلِ) الدين الإسلامي, وبدأ الإسلام ينشر في المديئة المنورة» خخطا الخطوة 
الأولى في تعليم الأنصار الدين الإسلامي, وأخذ مصعب بن عمير يفقه المسلمين في الدين ويعلمهم القرآن 
الكريم . فبعد أن كان يدعو إلى التوحيد ورفض عبادة الأوثان» وضعت أسس الدين . ولا أمن المسلمون في المديئة 
المنورة» بدأت صلاة الجمعة بالتقرب إلى الله تعالى بركعتين. واحتاج الأنصار إلى أسس محددة لفهم قواعد النظام 
الأساسي الجديد» ومن مكة المكرمة أرسل الرسول الكريم لهم عدة أنظمة. منها أنه حدد الفداء وضرورة مساعدة 
المحتاج من المسلمين» وافتداء أسراهم وألا تكون منزلة المسلم مساوية لمنزلة الكافر. 


كان الرسول الكريم (يلِ) يواجه الشرك في مكة. ويدعوإلى العقيدة» وينظم المسلمين في المدينة . وأول مادة 
وضعها للأنصار: «أنهم أمة واحدة من دون الناس». ثم جاءت مواد الدستور الأخرى تنص على أن يتكافلوا فيه) 
زياهم حسب صلاتهم . أن يكونواكتلة واحدة ضد من تسول له فسه يلحا الأ بأ مسلم منهمء لذ السلمين 
يوالي بعضهم بعضاء » فلا يجوز قتال واحد منهم أو مسالمة مؤمن ومحاربة البقية. فهم أمة واحدة كاسم الواحد» فلا 
يجوز مصادقة الكافر... وحدد للأنصار صلاتهم باليهود بوضوح وصراحة. كا حدد هذه الصلات بقريش 
ومواليها. وأكد على نصرة المظلوم ومصاحة المسلمين. وإسداء النصح لمن خالف المسلمين» وحرم جوف المديئة 
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المنورة. كانت رسائل النبي (كَف) إلى الأنصار نقلة من الدعوة الشفوية إلى الكتابة لبعد المسافة.» وبقي يعتمد في 
مكة على الإقناع المباشر الذي كان يخاف منه الكفار, لمعرفتهم بقابلية الرسول (55) الفذة في الإقناع وقرع الحجة 
بالحجة» حتى كانوا يسدون أذاعهم خوفًا من ساعه حتى لا يتأثروا بحديث ويبعدون الناس من الاقثراب منه 
والحديث معه. 


صلح الحديبية 


كان هذا الصلح نقطة تحول كبيرة في تاريخ الدعوة الإسلامية» فهي غزوة أراد بها الرسول دخول مكة 
معتمراء فاضطربت قريش وخرجت إليه لأنه شن حربًا نفسية عميقة الأثر جاءت في أثر المواقع الحربية» بدر وأحد 
والخندق وغزواته لليهود. دخل الرسول (446) إلى عقر الديار في الحديبية» وأذاع قوله : «لا تدعوني قريش اليوم إلى 
خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها»("». واتفق مع قريش على أن ينصرف وأن تكون هدنة مدتها عشر 0 
ل وقد تألم المسلمون من الاتفاق لأن فيه «أن من جاء من الكفار إلى المسلمين مسلا رد إلى الكفار» ومن جاء 
من المسلمين إلى الكفار مرتدّاء لم يرد إلى المسلمين»0©)». حتى إن الرسول (يَلِ) رد أبا جندل» وهو يرسف في قيوده . 
وعاد الرسول (كِ) إلى المدينة بعد أن عرفت العرب مقدار قوة المسلمين» كان الرسول (كآة) رفيقًا بقريش وأعطى 


حرية كاملة للناس للدخول معه أو مع فريش . 


وبعد أن صّد الرسول (ي) عن عمرته يوم الحديبية» «قال: أيها الناس إن الله بعثني رحمة وكافةٌ. . فأدوا 
عني يرحمكم الله. ولا تختلفوا علي كا اختلف ال حواريون على عيسى بن مريم»» وقد كثرت بعوث الرسول (5) 
وغزواته ووصلت سبعًا وعشرين غزوة» أما بعوثه فكانت ثانيةٌ وثلاثين بعثااه). ونقضت القبائل الهدنة فكان ما أراده 
الله من نصر المسلمين». وتم الفتم المبين . 


نشر الدعوة في خارج الجزيرة 


وبعد هدنة الحديبية وقبل الفتح. قال الرسول (5) : «إن الله بعثني رحمة وكافة). ومعناه أن تنشر الدعوة 
إلى العام كله وبالفعل أرسل برسالتين إلى صاحب دمشق وإلى ملك البحرين. . كما أرسل عدة رسائل إلى سادة 
العرب وقادة هم داخل الجزيرة وتخحارجها. 


كانت فكرة رائعة دوى فيها صوت الدعوة في أرجاء الجزيرة العربية» وردد صداها العالم . وقد دلت الرسائل 
على سعة فكر الرسول (و) ونظرته السليمة في بث الدعوة. وأخذت بعض القبائل تصدق با تناقلته قريش عن 
ظهور النبي» وهي بعيلة عنهي بعد أن أثرت التريث لأن قريش في سفراتها أخذت تشكك في نبوته (6ل) . 
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كانت رسائله مختصرة مركزة عميقة الأثر في النفوس» ومن نصوص هذه الرسائل «أدعوك بدعاية الإسلام , 
أسلم تسلم يؤتك أجرك مرتين2570: و «أدعوك بدعاية الله عز وجل(١1)»‏ والدعوة النفسية عندما يلقى تبعة الرعية 
على مسؤولية الملك )١١١‏ ويتعخذ من القرآن الكريم سبيلا لتوضيح فكرة» وجلب القلوب باللين والموعظة الحسئة مثل 


م ا يي 


«. يَآمْلَالككي تَعَالوَاِلَ كَلَةسوَآِبَْتَنَاوَبَقئَو . . . . الآية١١)4‏ . 

كان الرسول يدعو إلى الإسلام؛ وينتظر رد الفعل عند هؤلاء الملوك ويعرف أثرها النفسي عند الشعوب, وم 
يدجل في رسائله إلى تفاصيل تعاليم الدين, وأمله في إسلام أهل الكتاب أكثر من أمله باسلام كسرى والمجوس . 
واكتفى بالدعوة إلى الإسلام «أدعوك بدعاية الإسلام» لأن أهل الكتاب لهم قاعدة فكرية عن الكتب المقدسة 
والنبوة» ما لا يملكه المجوس والفرس الذين يرون أنهم أعلى طبقة من العرب» لذلك شرح في رسالته قصده وطالب 
كسرى بالإيهان بالله ورسوله. وأن الله لا شريك لهء وأنه رسول الله الذي أرسله الله لينذر من كان حياً. ولصلات 
النجاشي بالعرب ومعرفته بهم وببعض تعاليم الدين» من هجرة الصحابة أكد في رسالته له على التوحيد» وتأكيده 
ومنهم من يعبد الملوك19). 


رسائله إلى العرب 


كتب الرسول (ِيَلْ) إلى الحارث صاحب دمشق. والمنذر بن ساوى ملك البحرين وهوذة صاحب اليهامة. 
وإلى ملكي عمان. ولأكيدر ملك دومة الجندل. ووائل بن حجر وأهل حضرموت وغيرهم . 


وقد اختلفت هذه الرسائل باختلاف شخصية المرسل » إليه» فقد دعا الحارث بن أبي شمر الغساني إلى الإيهان 
(بالله وحده لا شريك له). وكان أكثر صراحة وحرية مع ملك البحرين» فقد قال: «فإن من صلى صلاتنا واستقبل 
قبلتنا وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم له ذمة الله وذمة رسوله»» وأعطى للمجوس خيارًا بدفع الجزية لمن لم يؤمن» وكان 
من جراء ذلك أن أسلم جماعة من أهل البحرين. ودفع الجزية المجوس واليهود. . . إذ دخلت ضمن الشروط المالية 
عند العرب«؟١),‏ 


وفود القبائل العربية 


ونا انتشرت الدعوة بدأت وفود العرب تصل إلى المدينة» وكان الرسول (56) يشرح هم تعاليم الدين 
الإسلامي بئفسة , , ويرسل مع الوفود رسائل مكتوبة تثبت هذه التعاليم . 5 
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فقد جاءه في تبوك صاحب أيلة وأهل جرباء وأهل اذرح وأهل ميناء . : فأمنهم الرسول (يه) على أموالهم , 
ومن كان معهم من أهل الشام واليمن والبحرين» على أن يدفعوا الجزية. وفرض على أهل أذرح وجرباء مثة دينار 
تدفع كل رجب. . . وفصّل لهم القضايا المالية©١).‏ 


وعندما جاء وفد كلب أكد في مقابلته لهم على «إقامة الصلاة لوقتهاء وإيتاء الزكاة بحقها)(). وعلّمهم 
أصول إخراج الزكاة في الشياه والنخل والزرع . . . كا فرض عقوبة الجلد على المخالفين من ثقيف. لمن يعبد الحيوان 
ويعضد الشجر. ا ورأى ضرورة إخباره عن الذين يكررون مخالفتهم لأوامره . 


وكانت الرسائل يشهد على خطها الصحابة الذين يحضرون كتابتها. 
ملوك حمير 


ولا عاد الرسول (كَكد) من تبوك إلى المديئةء أرسل ملوك حمير رسلهم معلنين الإسلام ومحاربة المشركين. . 
فكان وصول وفد اليمن حدثًا كبيراً من الأحداث الإسلامية؛ فقد كان الرسول (6) يتمنى من الله أن هدي أهل 
اليمن» وهويحفر الخندق» وأسعده إسلام هذا القطر العربي الكبير» للصلات الوثقى القائمة بين أهل الحجاز وأهل 
اليمن» صلات الرحم والقربى مع هذه القبائل . 


لذلك أفاض الرسول الكريم» في شرح تعاليم الإسلام لأهل اليمن. وأكد على الناحية المالية وشرحها لهم . 
وقد عزز الوفد بخمسة من الصحابة الذين تفقهوا بالدين الإسلامي » ومن «صا حي أهلٍ وأولي دينهم وأولي علمهم) 
كا قال (يِ), وهم معاذ بن جبل وعبدالله بن زيد ومالك بن عبادة وعقبة بن نمر ومالك بن مرة» لنشر تعاليم 
الدين وتعليمهم فرائض الإسلام. مع أنه (كِ) أفاض في تعليمهم19). 


وقد شرح لحم كيف يدفع المسلم الزكاة» وأهل الكتاب الجزية» وتكون لحم ذمة الله ورسوله . وقال بعبارة 
صريحة بضرورة جمع الصدقة التي «لا تحل لمحمد ولا لأهلهء وإن) زكاة يتزكى بها على الفقراء». إن فرض الزكاة كان 
ضرورة لرفع مستوى الفقراء من المسلمين» والضمان الاجتماعي والمالي الذي أكده على كل وفود العرب» فقد كتب 
إلى بني نهد «لكم يا بني نهد من الوظيفة الفريضة)(14). وحدد قواعد الزكاة بدقة. «لكم العارض والفريش» وذو 
العنان الركوب والفلو الضبيس لا يمنع سرحكم ولا يعضد طلحكم ولا يحبس دركم ولا يؤكل أكلكم, مالم تضمروا 
الإماق وتأكلوا الرباق» . (19) 


وف رسالة أخرى أرسلها الرسول ريكِ). نجد حرصه واهتمامه الكبير بإسلامهم دعاه إلى التقيد بقوانين الدين 
الإسلامي, فعلمهم الوضوء وضرورة إقامه. وأمرهم بالصلاة وضرورة الخشوع وإتمام الركوع فيها. وحدد لهم 
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أوقاتها وحضور صلاة الجمعة والغسل عند الذهاب إليها. وأكد على التوحيد ونشره بين القبائل» وإلا كان جزاؤهم 
القطع بالسيف. . . وأكد على أن التوحيد من أهم صفات المسلم . . . كا علمهم فرائض احج والعمرة. وضرورة 
دراسة القرآن الكريم» ومعرفة الشريعة. وجزاء المسلم الحنة والكافر النار. 


وعاد في شرح القواعد التي تغفرض مها الزكاة على المسلم . )١(‏ 
كانت تعاليم الدين الإسلامي لأهل اليمن صريحة وواضحة, ول يعلن الجهاد. . 


وفي رسالة أخرى أرسلها إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال» مع عمروبن حزم(١")‏ ذكر السنئن 
والفرائض والديات. . . والقَوّدء فقد جعل دية من يقتل من المسلمين عمدًا مئة من الإبل» وعن قطع الأنف كله 
واللسان كله والشفتين وفقا العينين وقطع البيضتين والذكر والصلبء ديةً كاملة. وللرجل الواحد نصف الدية 
وللمأمومة والجائفة ثلثهاء وفي المنقلة حمس عشرة من الإبل وفي الموضعة خمسا. وقد ساوى الرسول الكريم (846) 
في الدية في القصاص بين الرجل والمرأة. أما من لا يملك من الإبل فقد فرض عليه ألف ديناردية بدلا عنها. ('؟) 


خاتقة 


كانت رسائل النبي (يفِ) اللبنة القوية التي قام عليها الصرح الإسلامي الشامخ » فقد بدأت بمعاهدة 
المشركين ثم قبول دعوته. . وفي رسائله كان يأخذ الأمور بالتدرج بيسر وسهولة, ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة 
والموعظة الحسنة والرقة واللين. 


بدأ بالتوحيد والدعوة إلى الواحد القهارء ومحاربة الأوثان لأن الوثنية أسوأ أنواع الذل والطغيان. . وأراد أن 
يرفع من سوية البشر ويسير بهم من عبادة الشرك المادية سواء كانت وثنا أو أميرا أو ملكا إلى عبادة الديان. ثم 
أتبعها بالصلاة فالزكاة» وبعدها الحج . ومن الملاحظ أن هذه الرسائل تمتاز بأمور منها: 


)١(‏ لطف العبارة ورقتها وسهولة ألفاظها وسلاسة عبارتها. 

(؟) البعد عن التصنع اللفظي » لتكون مفهومة لكل طبقات المجتمع الإسلامي . 

(*) دخخول المصطلحات الإسلامية الجديدة في تلك الرسائل» كالصلاة والزكاة والحج والجهاد والصدقة 
والمشرك والكافر والفريضة والسنة والنافلة والحسنة والسيئة والنفاق. . . وغيرها من الألفاظ الإسلامية 
والمصطلحات التي لا يعرفها العرب بمثل ما اصطلح عليه الإسلام» وان كانت عربية. 
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المثل الإسلامية في رسائل النبي «25 » 


وقد اتخذ الخلفاء من بعد هذه الرسائل» وخاصة تلك التي فرض فيها التعاليم الإسلامية نموذجًا يسيرون في 
هديه. . ويقبسون من فكره الواسع وعقليته الكبيرة (46) . 


التعليقات والإشارات 


. ٠١ص محمد حميد الله مجموعة الوثائق السياسية, (11789ه/1959م).‎ )١( 
المرجع السابق نفسه. ص78 ؛ إبن حزم جوامع السيرة.» ص١/؟ السقا وآخرون» السيرة (القسم الأول)»‎ )1( 
ولى يؤمر فيها بالجهاد.‎ 2.57١ ص‎ 
(المحرر (ع) : من الواضح أن المقصود هو المرجع‎ "١ 279 78 المصدر السابق (المحرر: كذا), ص صلا‎ )*( 
.)١مقر في التعليق‎ 
ونص الآية : «يَأمهالبدَاجَآهكَالْفؤمكث بإيمتكَء كد لاشطرقت صاصر فَوجرْدنَوَكَايفدنَوَلَدَهن‎ )4( 
اليعقوبي.‎ ؛؟"١ص‎ .)١ المصدر السابق (المحرر (س): كذاء لعل المقصود هو المرجع في التعليق رقم‎ )5( 
. "94 التاريخ. ج7. ص ص8*.‎ 
.5١8ص (؟) إبن حزم, المصدر نفسه.‎ 
. الموضع السابق نفسه؛ حميد الله المرجع نفسه. ص08‎ )0( 
.505 518 السيرة. القسم الثاني ص ص"واك‎ )8( 
. (رسالة المقوقس)‎ ٠8 أحمد زكي صفوة» رسائل العرب.» ص9 (رسالة هرقل)»‎ )9( 
رسالة كسرى. المصدر السابق نفسه. ص ه".‎ )٠١( 
قال في رسالة هرقل (إنها عليك إثم الأريسيين) وني رسالة كسرى (فعليك إثم المجوس) وجاء في رسالة المقوقس‎ )١١( 
. (إنما عليك إثم القبط)‎ 
في رسالة هرقل والمقوقس أية من أيات سورة آل عمران وهي «. . . مُلْيداملَالككب تَمَالوَالَ كَلِمَةسَوامٍبيِتًَا‎ )١11( 
.54 َبَتَك كلانه َكَاضْركَ يوسي وَلَايَحِدَيتَضُنا بنْا امن هكْوْاشَ . . . ». آل عمران:‎ 
. ابن حزم. جوامع السيرة (تحقيق إحسان عباس وناصر الدين الأسد). ص79‎ )1( 
جرت مراسلات مع الرسول (كِ) يمكن مراجعتها في كتب التاريخ و السيرة الحلبية والخراج لأبي يوسف‎ )١4( 
. وأسد الغابة والإصابة وفتوح البلدان مجموعة في كتاب أحمد زكي صفوة, رسائل العرب‎ 
. أحمد زكي صفوة, المرجع نفسهء ص44 (رسالة الأكيدر)‎ )١6( 
المرجع السابق نفسه. ص ١ه (رسالة ابن كلب).‎ )15( 
أنظر رسالة النبي (256) إلى ملوك حمير, المرجع السابق نفسه. ص7ه.‎ )1( 
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)١48(‏ الوظيفة النصاب من الزكاة. 

)١9(‏ لا تؤحد إلا الجيدة من الحيوانات وتبعد ذات العيوب والمسنة. 

.514 أحمد زكي صفوة, المرجع نفسه. ص ص17"‎ )٠١( 

(١؟)‏ المرجع السابق نفسه. ص ص84 -40. المأمومة: الشجة التي بلغت أم الرأس وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. 
ويقال شجة أمة ومأمومة . الحائفة : الطعنة التي تبلغ الجوف. وطعنة جائفة تخالط الجوف. والمنقلة: التي تنقل 
العظم أي تكسره حتى يخرج فراش العظم . الموضحة: التي بلغت العظم فأوضحت. 

(17؟) الموضع السابق نفسه. 
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وفَادَةٌ الأعُشَّى على الرّسُول (46) : أهي صَحيحة؟ 
عبدالعزيز بن ناصر المانع 


حفّلتَ مصادر الأدب العربي بالكثير من الأخبار والروايات حول علاقة الشعراء بالرسول (يكلِ)» وذلك كخبر 
إسلام عب بن زمر وعامر بن الظّمَيل والطفيل بن عمرو الدوسي والأعشى وغيرهم . وهذه الأخبار لا زالت ‏ فيا أظن 
في حاجة إلى شيءٍ من الدراسة والبحث للوصول بها إلى شاطىء اليقين نفياً أو إثبانًا. وما من شك في أن خير وفادة 
الأعشى على الرسول (يلِ) هو واحد من هذه الأخبار التي احتفت بها كتب الأدب ومصادره؛ وأوردته عند حديثها عن 
الأعشى وحياته وشعره. وموضوع هذا البحث هو محاولة التحقق من صحة هذا الخبر ومدى توثيقه» وذلك بتناول كل 
رواية في المصادر الأساسية حسب ترتيبها التاريخي للتأكد من قيمتها ومكانتها. 


)١(‏ رواية ابن هشام (ت146اماه/ امم 


لعل أقدم نص تاريخي أورد حبر الوفادة هذى هو ذلك النص الذي أثبته ابن هشام في كتاب السيرة. يقول 
الخبر: )١(‏ 


7 5 8 0 م ّ 

قال ابن هشام : «حدثني خلاد بن قرة بن خالد السدّوسي , وغيره من مشائخ بكر بن وائل من اهل 
العلم. أن أعشى بني قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل خرج إلى رسول الله 
(345) يريد الإسلام , فقال يمدح رسول الله () : 292 


ألم نَفْتَمِضٌ عيناك ليله أَرْمَدَا وفك كات لشن تشهنا 


فلما كان بمكة أو قريبًا منباء اعترضة بعض المشركين من قريش» فسأله عن أمره فأخخيره أنه جاء يريد 
رسول الله (يك) ليسلمء فقال له: يا أبا بصي إنه يحرم الزناء فقال الأعشى : والله إن ذلك لأمرٌ مالي فيه 
من أرب» فقال له: يا أبا بصير, فإنه يرم الخمرء فقال الأعشى : أما هذه فوالله إن في النفس منها 
لعلالات» ولكني منصرفٌ فأتروى منها عامي هذاء ثم آتيه فاسلم. فانصرف فات في عامه ذلك. ول يعد 
إلى رسول الله (و3)» . 


تلك رواية ابن هشام ‏ ولكن ينبغي أن نسأل: متى حدثت هذه القصة في رأي ابن هشام؟ إن المتتبع لكتاب 
السيرة النبوية» سيلاحظ أن ابن هشام قد رتب كتابه على أساس التسلسل التاريخي للحوادث ابتداءً من قصة أدم 
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وفادة الأعشى على الرسول «2» : أهي صحيحة؟ 


(عليه السلام) ونشوء الخليقة. وانتهاءً بوفاة رسول لله عه ) وما واكبها من أحداث . وقد جاء ترتيب خبر إسلام 


الأعشى بين حادثتين مكيتين» الأولى قصة قصة إسلام الطفيل بن عمرو الدوسبي”0» والثانية قصة ذلك الأراشئي الذي 
باع إبله لأي جهل » وما طَلَّهُ هذا الأخير في ثمنها فانتصر له رسول الله (56) وأخخد له حقه من أبي جهل افق 


ثم تتوالى بعد ذلك الحوادث التاريخية في كتاب السيرة لابن هشام فنجدها كالتالي : 0» 
١‏ - خيرٌ نزول سورة الكوثر» وهي سورة مكية(©). 
١‏ خب الإسراء والمعراج » وهي حادثة مكية 0 . 
وفاةٌ أبي طالب عم الرسول (عليه السلام) وخديجة (رضي الله عنها), و*ما حدثان مكيان8». 
4 - سعي م الرسول (كلِ) إلى ثقيف, ومعلوم أن هذا كان في الفترة المكية أيضًا(ة) . 
ه - عرض الرسول (6) نفسَهُ على القبائل» وهذا حدث مكي(١1).‏ 
5 عع ة العقبة الأولى» وهى حادثة مكية١١).‏ 
بيعةٌ العقبة الثانية» وهي حادثة وقعت في الفترة المكية 3190© . 
8 ثم يجيء بعد هذا كله خبر هجرة النبي (ك) إلى المديئة19). 


من هذا كله يتضح لنا أن قصة وفادة الأعشى حدثت - في رأي ابن هشام ‏ في فترة مبكرة سابقة لحجرة النبي 
(عليه السلام) إلى المدينة. ولذلك وضعها في ذلك المكان من كتابه . لكن» هل هذا التوقيت صحيح ؟ 


لو قارنا بين الخبر والقصيدة لوجدنا ما ينفي» نفياً قاطعّاء ما ذهب إليه ابن هشام في تقديره لتاريخ حدوث 
وفادة الأعشى, فهو في قصيدته يجيب سائله عن وجهة ناقته فيقول: )١4(‏ 
أل أثهذا السائلي أين يَمُمَتَ ‏ فإن ها في أمل يَثربَ موعذدا 
وهذا يقطع ‏ دون ريب - بأن وفادته كانت بعد الحجرة النبوية إلى المديئة» أو يثرب كما كانت تسمى آنذاك. 
والعجيب أن ابن هشام أورد هذا البيت ضمن قصيدة الأعشى, لكنه لم يتنبه إلى ذلك الخطأ التاريخي الذي أوقع 


نفسه فيه(12١),‏ 


ألا يجتمل أن يكون الخبرٌ كله موضوعًا لا صحة له؟ يناقش السهيلٍ» ٠‏ في شرحه لسيرة ابن هشام. الخبر 
بطريقة تدل على شكه, بل ربا رفضه له كلية إذ يقول١):‏ ز. . فإن صَحّ خب الأعشى وما ذكر له في الخمر فلم 
يكن هذا بمكة» وإننما في المدينة ويكون القائل له: (أما علِمْتٌ أنه يحرم الخمر)؛ من المنافقين أو اليهود» . 


وما ذهب إليه السهيل صحيح. فذلك لا يمكن أن يكون قد حدث بمكة, لأن تحريم الخمر نزل حكمه في 
المدينة» وسيأتي تفصيل ذلك . 
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عبدالعزيز المائع 


أما أن تكون الحادثة قد وقعت في المدينة» فذلك أيضا ليس ثابتا لأننا لا نجد فيم| بين أيدينا من نصوص روايةٌ 
واحدة تدل على أن الأعشى دخل المديئة» أو لقي أحدًا من المنافقين أو اليهود. 


(؟) رواية ابن حبيب (ت 548 اه/ 69مم) 


الرواية الثانية لخبروفادة الأعشى هي رواية محمد بن حبيب» شارح ديوانه . وقد احتفظ لنا البغدادي في خزاتة 
الأدب بهذه الرواية التي نقلها بنفسه من ذلك الشرح» قال3): 
«.. . وكان الأعشى ‏ فيهما روي رحل عند ظهور النبي (54ِ) حتى أتى مكة وكان قد سمع قراءة الكتبء 
فنرل عند عتبة بن ربيعة» فسمع به أبو جهل فأتاه في فتية من قريش» وأهدى له هدية» ثم سأله : ما جاء 
بك؟ قال جىة جنتُ إلى محمد؛ إني كنت سمعت مبعثهُ في الكتب. لأنظر ماذا يقولء وماذا يدعو إليه» فقال أبو 
جهل: إنه يحرم الزني» فقال: قد كَبرْت ومالي في الزّنى حاجةع قال فإنه يحرُم عليك الخمرء قال: ف) 
أخَل؟1ء فجعلوا يحدثونه بأسوأ ما يقدرون عليه فقالوا : أنشدّنا ما قلت فيه» فأنشد : 
ألم نض عيناك ليلة أزتننا- وضادك ماخاة السَليمْ الْسَهُدَا 

- وهي قصيدة جيدة عدّتها أربعة وعشرون بيئًا - فلما أنشدهم قالوا : هذا رجل لا يمدخ أحدًا إلا رفع ولا 
يهجو أحدًا إلا وضعَةء فمن لنا يصرفة عن هذا الوجه؟ فقال أبوجهل للأعشى : أما أنت فلو أنشدته هذه لم 
يُقبلهاء فلم يزالوا به» لشقاوته» حتى صَدُوهء وخرج من فورته حتى وصل اليرامة فمكث بها قليلا ثم مات». 


تلك رواية ابن حبيب. 


ولو تمعن الباحث في هذه الرواية» لوجد عليها مآخدّ تجعل قبوها أمرًا مرفوضًا : 


(أ4) في بداية هذا الخبر نعلم أن الأعشى قصد الرسول إعليه اام «عند ظهوره) في مكة. و لابد أن 
يكون مبكرًا جداً قبل هجرته ولا يتدرذلك معقولة ولا مقيول لمامر في الرد على خبر ابن هشام . إضافةً إلى ذلك. 
فإن نص القصيدة يدل أيضا على خلاف ذلك, وأن الأعشى إن رحل في وقت انتشرت فيه الدعوة الجديدة في أنحاء 
الزيرة : 

لقع لقره ووو “انار قتريء و انف رجه 
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(ب) في محاولة أبي جهل إقناعٌ الأعشى بالعغدول عن مقابلة الرسول (يك) ومديحه. يغريه بأنه يحرم الخمر! 
ومعلوم أن أبا جهل قل في غزوة بدر في السنة الثانية من المجرة» ومعلوم أيضا أن تحريم الخمر لم ينزل إلا بعد مضي 
بدر وجل ونزّل في سورة «المائدةوى, وهي من آخر ما نزل من القرآن00) . 


(ج) يبدو أن ابن حبيب نفسه لم يكن مقتنعًا بالخبر رغم روايته له لأن الطريقة التي عرضه مها طريقةٌ توحي 
بشكه فيه إذ قال: «فيا رُويّ» لكنه لم يذكر الراوي ول يشأ رَفْض الخبر, فأثبته كما روي له ليكون مقدمة للقصيدة 
لاغير. 


(") روايتا ابن قتيبة (ت 5لالاه/ 889م) 


احتفظ لنا ابن قتيبق في كتابه» الشعر والشعراء. بروايتين إحداهما موجزة والأخرى فيها شىء من التفصيل . 
تقول روايته الموجزة(؟19): 


«أدرك الإسلام في أخر عمره. ورحل إلى النبي (46) ليُسَْلِمء فقيل له: إنه يحرم الخمر والزناء 
فقال: أتمتع منهها سنة ؟ نم أشليى » فهات قبل ذلك بقرية بالييامة) . 


ولا نحتاج إلى طويل وقوف عند هذه الرواية لنرفضهاء فبالإضافة إلى أمها خلو من الرواة؛ تنقصها 
الدقة في موقف الأعشى من الموضوعين اللذين رَدّاه عن الإسلام, وهما الخمر والزناء فلو وافقنا على أن 
الأعشى لا يدري أن الإسلام يحرم الخمرء فهودون ريب يعلم تحريم الإسلام للزناء وني قصيدته ما يدل 
على ذلك وهر قوله:: اا 1 ' 5 
ولا تَقَرَبَنْ جارة إن سِرها عليك حرام فانكححَن أو تأبّذدًا 


أما الرواية الثانية فتقول0*؟): 

«وقالوا : إن خروجه يريد النبي (يكه) في صلح الحديبية» فسأله أبوسفيان بن حرب عن وجهه الذي 
يريدٌ؟ فقال : أريدٌ محمدّاء فقال أبوسفيان : إنه يحرم عليك الخمر والزنا والقماره فقال: أما الزنا فقد تركني 
ول أتركهء وأما الخمر فقد قضيتٌ منما وطرّاء وأما القرارٌ فلعَلي أصيبٌ منه خلقّاء قال 0 
قال: ماهو؟ قال بيئنا وبينه هدنةٌ لبجم عابلك هذا وتأنحذ مائة ئة ناقة حمراء. فإن ظهر (بعد ذلك) أتيتة 
وإن طَفرنا به كنت قد أصبتٌ عوضا عن رحلتك, فقال: لا أبالي. فانطلق به أبو سفيان إلى منزله. وجمع 
إليه أصحابد: “وقال# :يا معغر فريش]! هذا أعدى يسن وقد علمتم شعرّة» ولِيّنْ وصل إلى محمد لِيضرَبَنْ 
عليكم العرب (قاطبة) بشعره. فجمعوا له مائة ناقةٍ (حمراء) فانصرف. فلما صار بناحية اليمامة ألقاة بعيره 
فقتله» . 

1ت 
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تلك رواية ابن قتيبة الثانية . 


ولن أناقش هذه الرواية هناء ولكني سأعرض رواية أبي الفرج الأصبهاني ثم أناقشهما معا لتشابههما في الحبك 


وكثير من التفاصيل الداخلية*7) . 


(5) رواية أبي الفرج الأصبهاني (ت 5ه4517/8م) 
هذه آخر الروايات المهمة فيها له صلة بوفادة الأعشى . يقول أبو الفرج210): 


«أخبرني حبيبٌ بن نصر المهلبيُ وأحمد بن عبد العزيز الجوهري . قالا : حدثنا عمر بن شَبّة قال: قال 
هشام بن القاسم الغنويٌ » وكان علامةً بأمر الأعشى : إنه وفد إلى النبي «يَكِ) وقد مدحه بقصيدته التي 
أوها:ٍ 

1 تغفتمض عيناكَ ليلة أَرْمَدَا 2 وعادَكَ ماعادٌالسَّليمَ الُسَهُدَا 

فبلغ خبرة قريشًا فرصدوه على طريقه وقالوا : هذا صناجةٌ العرب ما مدح أحدًا قط إلا رفع في 
قدره, فل) ورد عليهم. » قالوا له : أين أردت يا أبا بصير؟ قال : أردت صاحبكم هذا لَسْلِم؛ قالوا : إنه 
ينهاك عن خلال ويحرمها عليك وكلها بك رافقٌ ولك موافقٌ» قال: وما هُنْ؟ فقال أبو سفيان بن حرب: 
الزناء قال: لقد تركني الزنا وما تركتهء ثم ماذا؟ قال: القياره قال لعلي إن لقيُه أن أصيب منه عوضا من 
القيارن ثم ماذا؟ قالوا: الرباء قال: ما دِنْتُ ولا ادْنْتَي ثم ماذا؟ قالوا : الخمرء قال: أو! أرجمٌ إلى 
صبابة قد بقيت لي في المُراس فأشريها! فقال أبو سفيان : هل لك في خير مما ممت به؟ قال : وماهو؟ قال : 
نحن وهو الآن في هُدنة فتأخذ مائة من الإبل» وترجع إلى بلدك سنتك هذه وتنظر ما يصير إليه أمرنا» فإن 
ظهرنا عليه كنت قد أخحذت خلفاء وإن ظهر علينا أتيته فقال: ما أكره ذلك. فقال أبو سفيان: يا معشر 
قريش» هذا الأعشى ! والله لئن أتى محمدًا واتبعه لِيُضرِمَن عليكم نيران العرب بشعره» فاجمعوا له ماثة من 
الإبل» ففعلوا قأخذها وانطلق إلى بلده فلا كان بقاع منفوحة رمى به بعيره فقتله» . 


تلك رواية أبي الفرج 
(5) رواية الَرَزبانٍ (ت :لمهم )0 


عند ترحمة المرزباني للأعشى أورد خيراً قصيراً عن وفادته يقول فيه92١):‏ 50070 ووفد إلى مكة يريد 
النبي (316) ومدحه بقصيدته التي أويها : 
ألم تغتمض عيناكَ ليلة أَرْمَدَا ‏ وبثٌ كابات السليم مُسَّهدا 


(*) المحرر (ع): 


(]) بعد رواية المرزياني» وهي الخامسة . 
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وفادة الأعشى على الرسول جه 8 أهي صحيحة ؟ 
فلقيهُ أبو سفيان بن حرب فجمع له مائةٌ من الإبل ورد فليا صار بقاع منفوحة رمى به بعيره 
فقتلهع . 
لن أتعرض هذه الرواية لأا لا تزيد أن تكون اختصارًا لإحداى الروايات السابقة . 
لنَعُدْ إذْا إلى روايتي ابن قتيبة وأبي الفرج الأصبهاتي : 


يلاحظ الباحث تطورًا جديدًا في روايتي ابن قتيبة وأبي الفرج الأصبهاني» من عدة نواح : 


أن طرف الحوار مع الأعشى في الخبرين هو أبو سفيان بن حرب» ليس مجهولاً كما في رواية ابن هشام , 
وليس أبا جهل كا في رواية ابن حبيب! 


(ب) أن زمن الحادثة يختلف كثيرا هنا عنه في الروايتين السابقتين» فهو فيهما كان قبل الجرة وعند ظهور 
الرسول وكَِ) في مكة, كها سبق » وهو هنا في فترة صلح الحديبية» وبينها ما يزيد على ست سئوات أو سبع ! 


(ج) في رواية ابن حبيب نجد الأعشى يدخل مكة ويحل ضيفًا على عتبة بن ربيعة» أما هنا فنرى أبا سفيان 
يعترض طريقه ويدخله مكة ويردُه عن مقصده! 


(د) مدارالحوار يتوسع هنا فبدلا من أن يكون مقتصراء في روايتي ابن هشام وابن حبيب» على موضوعين هما 
الخمر والزناء نراه هنا يزيد موضوعا ثالث عند ابن قتيبة هو القيار» وموضوعًا رابعًا عند أبي الفرج هو الربا! 


(ه)2 يلاحظ هنا أن أبا سفيان وقريشًا يدفعون ماثة ناقة حمراء مكافأة للأعشى » إن هو عدّلٌ عن مقابلة النبى 
وإعلان إسلامه في ذلك العام! 


() في روايتي ابن هشام وابن حبيب» يعيش الأعشى بعد عودته إلى اليرامة قليلاً» أما في روايتي ابن قتيبة وأبي 
الفرج فإنه بعد وصوله اليامة «ألقاه أو رمى به بعيره فقتله»! 


لا أستطيع ‏ رغم هذا التباين الواضح في الروايات ‏ أن أنفي صحة الخبرين الواردين عند ابن قتيبة وأبي 
الفرج الأصبهاني قبل أن أعطي أسبابًا أخرى مقئعة لرفضهماء وإليك هذه الأسباب : 


(أ) الرواة: نلاحظ أن رواية ابن قتيبة جاءت خلوًا من ذكر الرواة» وطريقتّهُ في عرض الخبر تشبه طريقة ابن 


-ك"١ا‏ ل 
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حبيب» فهذا رواه بهذه العبارة «فيها رويّ» وذاك رواه باستخدام الفعل : «قالوا». ولكننا ‏ وربما ابن قتيبة لا ندري 
من القائل وما مدى صحة الخبر» ولعله ‏ كابن حبيب ‏ روي له الخبر فأثبته ىا روي له دون تحقق من صحته. 


أما رواية الأصبهاني فهي الرواية الوحيدة اليتيمة التي ذكرت مصدر الخير وسلسلة للرواة كاملة من بين كل 
الروايات التي أوردت خبر الأعشى ٠‏ وهي ا 0 الغنويٌ ‏ ولا ماحل 
إطلاقًا على عدالة عمر بن شبة» ولكنه في رأبي قد ساوره الشك في الخير» كما ساور غيره» فرواه لنا مدعومًا بهذا 
الاحتراس الذكي في مصدر خبروء وهو هشام الغنوي وذلك حين وصفة بأنه دكان عَلامة في أمر الأعشى»! كأنه 
يتحلل من أمر هذا الخبر ويلقي الشك فيه على هشام العَنوي لا على نفسه. 


وإذا كان هشام الغَنويُ كما وصفه ابن شبّة. فلاذا لا نجد, فيا بين أيديناء من أخبار هذا «العلامة». شيئا 


مما له علاقة بالأعشى أو شعره أو ديوانه! . 


١ب‏ ألا يحس الباحث أن تغيّر البطل من أبي جهل إلى أبي سفيان» وتغير زمن الحادثة من فترة ما قبل الهجرة 
النبوية إلى ذ فترة صلح الحديبية. هو نتيجة اكتشاف الرواة للتناقض الفاضح بين زمان الخبر ونص القصيدة» ى) سبق 
وبينت في رواية ابن هشام؟ . 


وكذلك اكتشافهم للتناقض الواضح بين اختيار أبي جهل بطلا لقصة ابن حبيب وبين موضوع الحوار فيهاء 
وهو الخمر الذي لم ينزل تحريمه إلا بعد موت أبي جهل؟! 


ألا يدفعنا هذا إلى افتراض القول بأن كل هذه الروايات إن هي من صنع الرواة؟ 


وج الايلاحظ الباحث أيضًا أن قضايا الخمر والزنا قد استخْلّت في تلك الروايات جميعها؟ إن الدارس المتتبع 
لديوان الأعشى يخرج بحقيقة واحدة وهي أن الغزل والمجون وشعر الخمر هي من الموضوعات التي أتقنها الأعشى 
وأجاد فيها من بين كل الشعراء الجاهليين. 


ثم ألا يلاحظ الباحث أيضًا أن توظيف المال وذلك بإعطاء الأعشى «مائة ناقة حمراء؛ هو أيضًا استغلالٌ لفكرة 
ححبه لليال ورحلته من أجله5)؟, ولهذا يصفه ابن سَلام بأنه و«أول من سأل بشعره(4؟) 6( 


لذلك فإن اختيار الخمر والزنا والمال في تلك الأخبار اختيار موفق في سبيل الوصول إلى حبكة قصصية جيدة 


-1١ا/-‎ 


وفادة الأعشى على الرسول 4245 : أهي صحيحة؟ 


(د) الغريب أن كل الروايات السابقة تروي خير وفادة الأعشى معزولاً عزلاً تامًا عن القصيدة» وإذا قدّر 
لإحدى الروايات أن تستشهد بشيء من القصيدة» فهو مطلعها أو بعض أبيات بعده. ولعل المصدر الوحيد الذي 
قارن بين الخبر والقصيدة» هو السّهيلٍ في كتابه الروض الأنف. ومن منطلقه هذا توصل » بطريقة غير مباشرة» إلى 
نفي صحة خبر وفادة الأعشى والتي أوردها ابن هشام في كتاب السيرة» كما مر. ومن هذا المنطلق يمكن نفي خبري 
ابن قتيبة والأصبهاني أيضًا . 


متى حرمت الخمر؟ هذا السؤال صاحبنا من أول البحث. م هناك نص ثابت يحدد تاريخ نزول الآية 
الكريمة : « إِنَما مرو ميرو ال صاب ارك جنك مََْم شين جتنيو 204 غير أن ابن حجر العسقلاني 
يذكر أن نزول الآية كان «عام الفتح سنة ثمان»5) [المائدة : ٠‏ 3 من الهجرة النبوية . ى) يذكر ابن هشام رواية 
أخرى يشير فيها إلى أن نزول الآية كان في السنة الرابعة من الحجرة. وإذا أخخذنا بالرواية الأولى» دل ذلك على 


رجحان بطلان روايتي ابن قتيبة والأصبهاني, لأخ| تتحدثان عن تحريم لم يقع. وذلك هو تحريم الخمر. 


وإذا أخذنا بالرواية الثانية واجهنا هذا السؤال: هل يمكن أن يكون الأعشى جاهالٌ بهذا التحريم كل هذه 
المدة وهو الشباعن الإتخالة الذي تنقل في أنحاء الجزيرة أكثر من أي قرشي؟ اليس الذي يقول75): 
لحن طتعت” .الليال آفاقه عهان فحِمْصٌ َأُورِيئَّلمْ 
أنيث النجائِي في أَرضِه وأرض التتبحيظ ل وأرض العم 
فَلمجرانَ فلسرْوٌ من حير هاي ا لَهُ 1 رم 
ومن يعد ذلك إلى رت ََوْقَيْتُ همي يننا مم 
لابد أن الأعشي حين قال قصيدته في مدح الرسول (464ِ). كان يعلّمُ علم اليقين بأن الإسلام يحرم الخمر والزنا 
والقهارء ولو أمعّنا النظر في بيتين من قصيدته تلك لاقتنعنا بهذه الحقيقة» يقول: 


سيت الْنَصُوبٌ لا تَنسْكَنهٌ 2 ولا تَعُبٌّد لأونَانَ واللّهَ فابدَا 
وتقول الآية الكريمة(14): 9 إتما! تدرو الميسروالااصابوالارلم رس مِْعمَلٍ 5 طن فَأجسَبوة 4 . كيف ينبي 


الأعشى في بيته عن ذبح اقربين لاأتصاب ولا دزي آنا شمر عر وكلضما تر في أب وانجنة/ كل الخدر القيار” 
فالآية أيضا تنص نصًا واضحًحا على هذا التحريم . 


وكذلك الرّنا فالأعشى يقول في قصيلته : 
ولا تقربَّنٌ جره إن سِرها2 عليك حرام فانكحَنْ أو تدا 
فالزّنا ‏ وهو ما يؤخذ من مفهوم البيت ‏ حَرامٌ عند الأعشى يعلمه ويدركه. 
ولا أظنْ أن من جاء ليعلن إسلامه. يتتحدث لأبي جهل أو أبي سفيان أوغيرهما عن الزنا والقهار والخمر بهذا الحبك 
الرديء الظاهر الصّئعة . 


-١7- 
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مه لا أميل إلى قبول كل هذه الروايات السابقة حول وفادة الأعشى » لذلك السبب المشار إليه وهو أن 
الصنعة ظاهرة في كل واحدة منها . 


(و» أظن أن صناع هذه الروايات وجدوا قصيدة الأعشى في مدح الرسول (عليه الصلاة والسلام) مدونة في 
ديوائه» لكن الأعشى اها فيما بين أيديهم من أخبار» لم يدحل المدينة ول يَلْقّ النبي (علة). فجاءت تلك الروايات 
لتعلل لنا سبب ذلك ولتملا لنا ذلك الفراغ الموجود. 


(«ز) أكاد أجزم أن الأعشى لم يرد مكة ولم يُفكر في دخول الإسلام في ذلك التاريخ الذي تقترحه الروايات كلهاء 
سواء أكان ذلك قبل المجرة أو سنة صلح الحديبية . 


ما أميل إليه هو أن الأعشى قرر الدخول في الإسلام بعد السنة التاسعة للهجرة» وهو وقت دانت فيه قبائل 
الجزيرة العربية» أو أغليها. للإسلامء وهذه قبيلة بكر بن وائل - وهي قبيلة الأعشى - لم تدخل في الإسلام إلا عام 
الوفود وهو العام التاسع للهجرة. ومن خلال النص الذي دونه لنا ابن سعد في الطبقات نرى أن الأعشى وهو 
شاعر القبيلة ‏ لم يكن ضمن ذلك الوفد(595) . 


لدي ميل قويٌّ إلى دخول الأعشى في الإسلام» يؤيده وجود قصيدة إسلامية أخرى له غير قصيدة الوفادة . 
ولديٌ 0 قوي أيضًا إلى أن دخوله هذا تأخر عن دخول قبيلته. ربيا لعدم اقتناعه. إلى السئة العاشرة أو 


مابعدها. وهذا يؤيده أن جل شعراء القبائل في تلك الفترة تأخر إسلامهم عن إسلام قبائلهم . 


ولديّ ميلٌ إلى أنه بعد إيهانه بهذه الدعوة الجديدة» نّم قصيدته في مدح الرسول (عليه السلام) ورحل مُتَجهًا 
إلى المدينة ليعلن إسلامه وينشد قصيدته أمام النبي (46ه), لكن أخبار وفاته (5) لاقته. فعاد أدراجَةُ إلى الييامة» 
ولم يدخل المدينة ولم ينشد قصيدته . 


التعليقات والإشارات 


1 إبن هشام, السيرة» جا ص ص88-785".‎ )١( 

(؟) أورد ابن هشام القصيدة كاملة في المصدر السابق» وعدد أبياتها أربعة وعشرون بيتا كا في الديوان» ص ص 
84-/٠ء‏ مع اختلاف يسير في الرواية. ولم أورد نص القصيدة لعدم الحاجة إليها إذ نحن بصدد مناقشة 
الخير لا القصيدة. 
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شف 


وفادة الأعشى على الرسول لي : أهي صحيحة؟ 


ابن هشام . المصدر نفسه. ص ص785-787. 


(4) المصدر السابق نفسه. ص88" وما بعدهاء والصفحات 84-985" هي التي تحوي خبر إسلام الأعشى . 
(0) إنها اقتبست أهم الحوادث بعد خبر الأعشى حتى هجرة الرسول (يللِ)» وتركت الحوادث الأخرى حتى وإن 
كانت مكية الحدوث . 


0( 
فد 
0( 
)1( 
)0( 
01 
05 
5) 
)005 
0 
(1) 
0) 
(10) 


)15) 
فيه 
ليق 


فيه 
)2 
)255 
)0 
0 
)2 
0 
)5) 


المصدر السابق نفسه. ص"7"97. 
المصدر السابق نفسه. ص9 7. 
المصدر السابق نفسه. ص9١‏ ؟ وما بعدها. 
المصدر السابق نفسه. ص5١4.‏ 


المصدر السابق نفسهء» ص77 . 

المصدر السابق نفسه. 47١‏ وما بعدها. 

المصدر السابق نفسه. ص 454 وما بعدها. 

المصدر السابق نفسه.» ص١٠58.‏ 

ديوان الأعشى. ص ه"1 . 

ابن هشام ‏ المصدر نفسه. ص85". 

السهيل» الروض الأنف. جثاء ص0٠78.‏ 

البغدادي» خزانة الأدب, جاء ص 1797 . 

ابن هشام » المصدر نفسه. جلاء ص ص141-140؛ السهيلء الموضع السابق نفسه؛ القرطبي » تفسير 
القرطبي» ج". ص ص 580 » 7388. 

ابن قتيبة» الشعر والشعراء. ج١ا.‏ ص/ا0؟. 

ا موضع السابق نفسه. ص/07؟ . 

أبو الفرج الأصبهاي, الأغاني, جو ص ص©76١175-1.‏ 


المرزباني» معجم الشعراء. ص 60؟ 7 , 

أنظر: ديوائه.» ص١4‏ » أنظر ما سيل بعد قليل في هذا البحث. 

إبن سلامء طبقات فحول الشعراء. ج١.»‏ ص60". 

.9٠ المائدة:‎ 

ابن حجر فتح الباري بشرح البخاري. جق ص7”*:8) ج011 ص7" ١‏ . 
ديوان الأعشى. ١‏ (القصيدة رقم 5). 

. 9١ المائدة:‎ 

ابن سعدء الطبقات الكبرى. ج١.‏ ص©6١".‏ 
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عبدالعزيز المانع 
المصادر 


الأصبهاني. أبو الفرج. علي بن الحسين وت كهاه//551م). 
الأغاني (القاهرة: دار الكتب المصرية. هه17ه/1975م) الجزء التاسع . 


ديوان الأعشى (تحقيق محمد محمد حسين., القاهرة: مكتبة الآداب. ٠/17اه/11680م).‏ 


البغدادي , عبدالقادر بن عمر (ت ٠917‏ ١ه/1م5ام).‏ 
خزانة الأدب (تحقيق عبدالسلام هارونء القاهرة: دار الكاتب العربي» /ا14ه/15517ام) الجزء 
الأول. 


إبن حجر العسقلاني» أحمد بن علي (ت؟865ه/448 ١م).‏ 
فتح الباري بشرح البخاري (القاهرة : مصطفى ألبابي الحلبي » 11ه/15609م). الجزءان التاسع 
والثاني عشر. 


ابن سعد. محمد بن سعد بن منيع رت١٠18اه/‏ 0ئلم). 
الطبقات الكبرى (بيروت : دار بيروت» 14ه/15!8م). الجزء الأول. 


ابن سَلاْم الجمَحي» محمد (ت 1ه ه84م). 
طبقات فحول الشعراء (محقيق محمود محمد شاكر» القاهرة : مطبعة الماني » 14ه/1904م). الجزءان 
الأول والثاني . 


السُهيلٍ» أبو القاسم عبدالرحمن (ت ١مده/1186م).‏ 
الروض الأنف (تحقيق عبدالرحمن الوكيل» القاهرة: دار الكتب الحديثة. 189ه/1454م). الجزء 
الثالث . 


ابن قتيبة» عبدالله بن مسلم (ت 5/ا1اه/884م). 
الشعر والشعراء (تحقيق أحمد محمد شاكر. القاهرة : دار المعارف» 145ه/19555م). الجزءان الأول 
الثاذ 
وا في ٠‏ 
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وفادة الأعشى على الرسول 4296# : أهي صحيحة؟ 


القرطبي , أبوعبدالله محمد بن أحمد (ت ١/1110/8/510م)‏ 
تفسير القرطبي (القاهرة : دار الكتب المصرية. لاه 1ه/19198م)2 الجزء السادس . 


رياني محمد بن عمران (ت 784ه/144م) . 
معجم الشعراء (تحقيقن عبدالستار أحمد فراج» القاهرة : دار ممبضة مصر» ةزه 1556م). 


إبن هشام, عبدالملك (ت8١1ه/*47م)‏ 


السيرة النبوية (تحقيق السّقًا والأبياري وشلبي » القاهرة : مكتبة مصطفى الحلبي. هلالاه/ه156م). 
الجزءان الأول والثاني. 
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خامشا: 51" 
الأثار الأسلامية فج الجزيرة الهربية .حته. 
0 تلخلفاهع الراشطين 


الابحعاث في الموضوع 


سعد عبدالعزيز الراشد. 
الآثار الاسلامية في الجزية العربية في عصر الرسول «كآل*# 
والخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) و 2 155 


مصطفى العبادي. 
موقع نصّتان في ضرء الوثائق البردية (قبيل الإسلام وخلال نصف القرن 
الأول من الحكم العربي) ارو ا السبوالر ةو لوطه مطاف مسالل لقو اا 1 


أثر عمارة عثمان بن عفان (رضي الله عنه) في المسجد الحرام في تخطيط 
المساجد وفي العمارة الإسلامية 11 1 ا 
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الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية 
في عصر الرسول (يِ) والخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 


سعد عبدالعزيز الرا اشد 


هناك أسباب عدة تجعل من الصعوبة بمكان الحديث عن الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية في عصر 
الرسول والخلافة الراشدة» ومن هذه الأسباب نذكر مايل: 


21١١‏ صعوبة التمييز بين أنواع الآثار الإسلامية المستحدثة منذ إعلان الدعوة الإسلامية» وبين الآثار التي سبقت 
البعئة المحمدية وعاصرتهاء عدا تلك الآثار التي ثبت وجودها قبل البعثة بعدة قرون. 


(١‏ إن الدعوة الإسلامية ظهرت وانتشره ت داخل الجزيرة العربية وخارجها. في فترة زمنية تصل إلى أقل من 
نصف قرن» وذلك ابتداءً بالحجرة النبوية إلى المدينة المنورة» وحتى وفاة الخليفة الرابع علي بن أبي طالب (رضي الله 
عنه) . وقد نت عن ذلك تغيير سريع في عادات الناس وثقافتهم وحياتهم المعيشية» إذ جعل المسلمون من تعاليم 
الدين الحنيف منبجا لأعرالهم كافة . 


صعوبة فصل الجزيرة العربية عن الأقاليم والأقطار المجاورة لها كالشام والعراق ومصرء وهي المناطق التي 
دخلها الإسلام وشملها التغيير في هذه الفثرة الوجيزة . 


(4) كانت التغييرات السياسية متتابعة وسريعة في داخل الجزيرة العربية» بعد وفاة الخليفة علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه)» والتي أدت إلى انتقال مركز الخلافة من مدينة الرسول (ككك) إلى دمشق*47. 


(ه) إنه على الرغم من أهمية المصادر الإسلامية (التاريخية والجغرافية), إلا أنها م تنشر با فيه الكفاية إلى 
0 ا الإسلامية الأول (في الجزيرة العربية) » وما تحويه من منازل ومساجد ومن عيون وآبان وغير 


* المحرر (سس) : 
) أ ( إن انتقال الخلافة من المدينة المنورة إلى دمشقء سبقه انتقاها الى الكوفة أولاً على يد الإمام علي بن أبي 


طالب (رضي الله عنه) ‏ ومن ثم جرى نقلها الى دمشق بعد تنازل الحسن عنها. 
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الآثار الإسلامية ف الجزيرة العربية قٍِ عصر الرسول 3ه والخلفاء الراشدين (رضي ائله عنهم) 


(9) ظلت الجزيرة العربية منطقة مجهولة لدارسي الآثار القديمة بصفة عامة» والآثار الإسلامية بصفة خاصة» 
م تتضمن كتابات الرحالة الغربيين (في الجزيرة) وتقاريرهم» ما يمكن الاستفادة منه في إثراء معرفتنا بالآثار التي 
تعود إلى الفترة الإسلامية المبكرة(١).‏ ويضاف إلى ذلك إن الدراسات الأكاديمية المنتظمة لم تبدأ في أقطار الجزيرة 
العربية إلا منذ فترة قريبة العهد. ومع ذلك فالصورة , تكتمل بعد لوضع تسلسل زمني (بوعهامدم2) للفترات 
التاريخية المتعاقبة في الجزيرة العربية» إلا بعد إجراء مسح آثاري مفصل لأهم المستوطنات الحضارية فيهاء والربط 
بينها وبين الاكتشافات الآثارية في الأقطار المجاورة . 


ومن خلال هذا البحث (الموجز). سنحاول التعريف بأنواع الآثار الإسلامية» ومن بينها تلك الآثار التي 
كانت قائمة قبيل البعثة» وظلت ثابتة ومستخدمة بعد ذلك. كما أننا سنتلمس مواقع المستوطنات الحضارية المعروفة 
في أنحاء الجزيرة العربية» معتمدين على بعض المصادر العربية التاريخية منها والجغرافية . 


ويمكن تبويب الموضوعات التي سنتحدث عنها على النحو التالي : 


أولا : المساجد. 

ثانيًا: المدن والمنازل المشهورة في صدر الإسلام . 

ثالثًا: القصور والحصون والآطام . 

رابعا: المنشآت المائية: السدود ‏ العيون ‏ الآبار والصهاريج . 
خامسًا: الآثار الخطية» الرسائل والنقوش الحجرية. 

سادسًا : الصناعات. 

سابعًا : التعدين وسك العملة. 


أولا : المساجد 


شرع الرسول () ببناء مسجده في المدينة المنورة» بعد وصوله مباشرة من مكة المكرمة. ويعتبر المسجد 
النبوي بمثابة الدار التي تجمع المسلمين» ليس فقط لآداء العبادة» بل لكسب العلم والمعرفة وتلقي تعاليم الإسلام 
وإرشادات النبي محمد (عليه السلام)» وهو المكان الذي كان الرسول (46) وصحبه يرسمون فيه أساليب بناء 
الدولة الإسلامية ووحدتهاء على العقيدة الصالحة. 


وعند الحديث عن المسجد النبوي من الناحية المعمارية والآثارية» فإننا لا نجد في المصادر الإسلامية المختلفة 
غير إشارات مختصرة عن كيفية اختيار موقع المسجد ومراحل بنائهء الذي تيز بالبساطة المتناهية؟). أما عن صفة 


8ك 


سعد عيدالعزيز الراشد 


بناء المسجد في عهد النبي (6) فقد أشارت المصادر الإسلامية بإيجاز إلى أنه بعد تحديد موقع الأرض قام (25) 
بتخطيط المسجد ينفسه ول يكن ذلك بطريقة عشوا عشوائية» بل كان تخطيطًا منتظيًا حيث جعل المسجد مستطيلا طوله 
٠‏ ذراعًا وعرضه 57 ذراعًا(©» ومن هذا نرى إن مساحة المسجد الأولى كانت متواضعة» وربما كانت كافية في 
ذلك الوقت لاستيعاب المصلين» بدليل أنه بعد أن زاد عدد السلمين بعد ذلك شيع سنن تمت توسعة المسجد 
للمرة الأولى على عهد الرسول (6)» وأصبح ذرعه ٠٠١‏ ذراع طولاً “ا 4١‏ ذراعًا عرضا. وتذكر المصادر أن 
أساسات الجدران كانت بالحجرء» وبلغ عمقها في الأرخ ض ثلاثة أذرع » وفوق ذلك بنيت الحدران باللبن» وسقت 
المسجد بالجريد المحمول على سّوارٍ من جذوع النخل» وجعلت له ثلاثة أبواب©). ويفهم مما ذكره أبن إسحاق أن 
الرسول (يلِ) مكث في دار أبي أيوب الأنصاري.ء ول ينتقل من هذه الدار إلا بعد أن أتم بناء المسجد ومساكنه التي 
استغرق البناء فيها ما يقارب أحد عشر شهرًا(* . 


ومن هذا يتضح أن تخطيط المسجد ومساكن الرسول (كل). لم تدم بطريقة سريعة وعشوائيةء وقد شارك 
الصحابة في عبارة المسجد. وعمل معهم الرسول () بنفسه. كا أنه (46ِ) استعان بذوي الخيرة في البناء» مثل 
طلق بن علي التميمي الحنفي الذي كان يتقن عمل اللبن (الطين)0©. 


ويذكر بأن بناء المسجد النبوي مرٌ بثلاث فترات بنائية : الأولى حينا بني بالسميط وهو لبئة أمام لبئة» والفترة 
الثانية بطريقة الضفرة أي لبئة ونصف في عرض الخائط, أما المرحلة الثالثة فهي بطريقة الأنثى والذكرء فهي لبئتان 
تعرض عليه لبنتان2) . 


اند شار إلى اغخاذ غرات للمسعاد» بلج ذكر إن علا اله القذك قيلت تصوزيت لاسن 7 ثم أمر الرسول 
(كل) بتحويل القبلة نحو مكة المكرمة» وذلك بعد ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهراء من دخوله (46) للمدينة 
المنورة(8). وهناك من يرى أن فكرة رواقي المسجد. أي الرواق القبلٍ (مما يل القبلة) والرواق الخلفي » نبعت (أي 
تلك النكرى ين هذوز | حادتة ا تتعلقة بتحويل القبلدر8 . ويفهم من الأقوال التي وردت حول تغيير القبلة أن الرسول 
(6) تحول مستقبلاً مكة المكرمة» وهو في مسجد بن سلمة (مسجد القبلتين)» وتحول الرجال مكان النساء والنساء 
مكان الرجال١١٠).‏ وإذا ما أخذنا مبذه الرواية» فإن مسجد القبلتين هذا ربا كان له رواقان أحدهما للرجال والآخر 
للنساء . 


لقد انتشر ت المساجد في أرجاء المدينة المنورة. وفي كثير من المناطق الي سار فيها الرسول (كلة) وصل في 
بعض مواضعهاء وتنحصر هذه الأماكن في المنطقة الواقعة بين تبوك والمديئة المنورة» وقد بلغ عدد المواقع الي صلى 


فيها الرسول (كَكِ) عند غزوته تبوك في شهر رجب من العام التاسع للهجرة١١١)‏ (يناير/ كانون الثاني ١7”م)‏ سبعة 
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الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية في عصر الرسول طإ5» والخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 


عشر موقعٌاء ويحتمل أن يكون الرسول (4) قد أمر بنفسه بتخطيط بعض هذه المساجد. أو أنها بنيت بشكل سريع 
ومبسط» بتوجيهات منهء وهذه المساجد هي : 

. مسجد تبوك‎ )١( 

(7) مسجد ثنية قدران . 

(") مسجد ذات الزّراب . 

(4) مسجد الأخضر. 

(ه) مسجد ذات الخطمىّ . 

(5) مسجد بألاء. 

(/) مسجد بطرف البتراء (من ذنب الكوكب) . 

(4) مسجد شق تارا. 

(9) مسجد ذي اللتيفة . 

. مسجد صدر حوضي‎ )1١( 

(11) مسجد الحجر. 

)١1(‏ مسجد الصعيد. 

(18) مسجد وادي القرى. 

. مسجد الرقعة (في شق بني عذرة)‎ )١5( 

. مسجد ذي المروة‎ )١6( 

(15) مسجد الفيفاء. 

(17) مسجد ذي لحشب12). 


كا أن الرسول (6) صلى في أماكن أخرى كثيرةء واختط فيها مساجد وبناها. ففي غزوة الطائف. ابتنى 
(كل) مسجدًا في ليّة وصلى فيه. ثم مسجدًا في وادي العقيق بالقرب من الطائف. تولى بناءه عمرو بن مالك 
الثقفي 17). وفي غزوة خيبر بنى الرسول (6) مسجدًا له في موقع يقال له عصر في طريقه إلى يبر( 22١‏ وفي غزوة 
العشيرة بنبى الرسول (345) مسجدًا ببطحاء أزهر©1»» ومن المساجد الأخرى مسجد الكديد(١"١)؛‏ ومسجد 
الشجرة؟١)2»‏ ومسحجد الجعرانة(14) ومسجد الطائف١(14١).‏ هذا عدا المساجد الي ذُكر أن الرسول (247) صلى فيها 
بين المدينة المنورة ومكة المكرمة(١5).‏ ومن المساجد المشهورة في صدر الإسلام » مسجل بئى عبد القيس المعروف باسم 
مسجد جواثا القريب من مدينة الهفوف بالمنطقة الشرقية والذي ذكرته المصادر بأنه أول مسجد تقام فيه صلاة 
الجمعة بعد المسجد النبوي (اللوحة .)0202)١‏ 


ومن أشهر ما ذُكر من المساجد الكبيرة مسجد عمر بدومة الحندل (اللوحتان ؟'» )2552). وعلل نجى ء الخليفة 
نيان بى عفان الخلاظة : نجذ لابه يتجد لغزازة المسلجد وترسيعها وتحرفتها + وإدخال مواد معزارية جديدة 
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اللوحة :١‏ مسجد جواثا. توضح اللوحة الأكتاف المربعة والعقود المدببة (الصورة بإذن من إدارة الآثار السعودية) . 























































































































اللوحة :٠‏ الرواق الأمامي لمسجد عمر توضح اللوحة المحراب والمنبر. (تصوير المؤلف) 


1434م 

























































































































































































الآثار الإسلامية في الخزيرة العربية في عصر الرسول #5 والخلفاء الراشدين (رضي الله عنيم) 






اللو ١‏ منظر عام لدينة دومة ادل الآثارية ؟ ويظطلهر ف مقدمة الصورة مسحل عمر والمئذنة (الصورة بإذن 











اللوحة 4 : موقع جرش. إحدى المدن الإسلامية المبكرة . وتبدو الأسس الجدارية للمباني المطمورة (الصورة بإذن 
مو إدارة الآثار السعودية) 8 
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المؤلف) : 


الآثار الإسلامية قٍِ الجزيرة العربية قِْ عصر الرسول 10 والخلفاء الراشدين (رضي إنئد عنهم) 


عليها. وقد فعل ذلك في مسجد رسول الله (5)» حينما بنى المسجد بالحجارة والخص والعمد المحشوة بالحديد. 
واستتخدم الاج للأسقف2)75 وهذه التغييرات في حجم مسجد رسول الله (245) 2 وشكله ربا تأثرت مها مساجد 
أخرى داخل الجزيرة العربية وحارجها. 


ومن المساجد التى أنشئت بأمر النبى (6ِ): مسجد صنعاء الذي ناه فروة بن مسيك(2»)4 ومسجد اند 
الذي بناه الصحابي معاذ بن جبل (رضي الله عنه)2*2, ومسجد الأشاعر في مدينة زبيد المنسوب إلى الصحابي أبي 
موسى الأشعري777). وعلى ضوء ما احتوته المصادر التاريخية والجغرافية من إشارات إلى هذه المساجد. التي أنشثت 
في عصر الرسول (يلفِ) والخلافة الراشدة2"9؛ فإن الأمل الوحيد لمعرفة تصور كامل عن التفصيل المعماري للمساجد 
في هذه الفترة» هوما ستظهره الحفريات الآثارية داخل الجزيرة العربية» خاصة في المستوطنات التي ظهرت وازدهرت 
منذ بعثة الرسول (يَكِ). وما تبعها من عصور. ولعل أبرز مثال للاكتشافات الآثارية» هو ما نراه في حفائر موقع 
الربذة الإسلامي . 


ثانياً: المدن والمنازل المشهورة في صدر الإسلام 


كانت الجزيرة العربية» عند ظهور البعثة المحمدية» تزخر بالعديد من المدن الناشئة في مختلف الأقاليم» بينما 
هناك مدن ومستوطنات قديمة كانت قد اندثرت(14»). وقد ازدادت المدن والمستوطنات الناشئة ازدهارًا مع بدء العصر 
النبوي» خاصة تلك المدن الواقعة في منطقة الحجاز والقريبة منها. ومن هذه المدن مكة. ويثرب والطائف وعكاظ 
ونجران وجرش واليمامة ودومة الجندل والشعيبة والجار. ويلاحظ أن بعض هذه المدن كانت تقع على مسار طرق 
التجارة البرية» بين| يقع البعض الآخر على السواحل مما جعل منها موانىء مهمة. وقد استفادت هذه المدن من 
مواقعها في التجارة مع جنوب الجزيرة وعمان» ومع العراق وبلاد الشام ومصر والحبشة. وقد اتسمت بعض هذه 
المدن بالطابع العسكري , حيث كانت تحيط بها أسوار ولا بواباتء ولعل أبرز مثال لديناء عن هذه المدن. هوما 
كانت عليه الطائف عندما غزاها الرسول (246) بعد معركة حنين» فقد استعصى على المسلمين فتحها الحصانة 
أسوارها فلم يدخلوها إلا بعد أن دخل أهلها في الإسلام0؟"2» وكذلك ما نجده في المصادر عن قصة دخول الأزديين 
الدين الإسلامي , فقد كانت جرش المدينة العربية في جنوب الحجاز يحيط بها سور حصين., ولم تستسلم هذه المدينة 
لقائد اليش الإسلامي إلا بالحيلة والخدعة('") (اللوحة 5). أما المدن الساحلية» فقد ازدهرت فيا بعد وأصبحت 
تخدم الأراضي المقدسة, باستقبالها البضائع المختلفة والأطعمة. ولعل أهم ميناء كسب شهرة في المصادر الإسلامية 
هو ميناء الجار الذي شمل اسمه ساحل البحر الشمالي الشرقي» وقد أنشأ فيه الخليفة عمر بن الخطاب المخازن 
والأبنية» وأصبح فيما بعد مدينة ساحلية كبيرة الحجم ‏ محاطة بأسوار من ثلاث جهات (الجهة الرايعة ما يلي الساحل 
هي الأرصفة) التي كانت معدة لرسو السفن وإنزال البضائع<١)‏ (اللوحتان 526) . 
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سعد عبد العزيز الراشد 


كذلك ازدهرت بعض المدن التي كانت تستخدم أسواقًا موسمية» مثل عكاظ التي اتسع عمرانها بعد ظهور 
الإسلام . وقد سقط لحم هله المدينة المشهورة في بداية القرن الثاني المجري27”©. لقد ظهرت مدن ومستوطنات 
حضارية جديدة» منذ أن فرضت شعائر الحج والعمرة على المسلمين» ولحذا نجد بداية ازدهار طرق الحيج وانتظام 
المسالك والدروب التى تربط بين أجزاء الجزيرة العربية الداخلية» أي بين مكة المكرمة والمدينة المنورة من جهة. 
وبين الأراضي والأقطار التى دخلها الإسلام في عصر الخلافة الراشدة» من جهة أخرى. 


وقد حدد الرسول (6ِ) المواقيت التي يحرم منها المسلمون القادمون لأداء نسك الحج والعمرة.» وأصبحت 
هذه المواقيت تشكل مدنا كبيرة تستوعب توقف الحجيج وزوار البيت الحرام بأعداد كثيرة» وقد عرفت هذه المواقيت 
على النحو التالي: ذي الحليفة» الجحفةء يللم قرن المنازل» وذات عرق0. 


وأصبحت تشكل هذه المواقع المداخل الرئيسة المؤدية إلى مكة المكرمة» حيث بلغت أوج ازدهارها واتساعها 
في القرنين الثاني والثالث الهجريين. وقد دلت الاكتشافات الآثارية حديثًا على أن موقع الضريبة (وهو مكان ذات 
عرق) يشكل منطقة آثارية تمتد حوالي الكيلين وتحوي هذه المساحة منشات بنائية لمنازل وبيوت وقصورء بها في ذلك 
العثور على مسجد صغير الحجم . ويضاف إلى ذلك المنشآت المائية من برك وآبار وعيون وسدود وجدت بهذه المنطقة. 
وكلها كانت تخدم حجاج البيت الحرام©”©. 


ونتيجة حرص المسلمين على أداء شعائر الحج» فقد ازدهرت عشرات المدن والمحطات والمنازل على الطرق 
الرئيسة القادمة من العراق والشام ومصر وعبان وجنوب الجزيرة العربية» هذا عدا المستوطنات الأخرى الي كانت 
تستفيد من الحركة والنشاط على هذه الطرق. خاصة في مواسم احج » بواسطة عرض ما تنتجه هذه المستوطنات من 
سلع ودواب وماشية وأعلاف60). ولعل أهم منطقة يمكن الإشارة إليها في هذا الصدد. هي المنطقة الواقعة بين 
المدينة المنورة ومكة المكرمة. وهي منطقة حرار ووديان قامت فيها مستوطنات اعتمدت على وفرة المياه وخصوبة 
الأرض في الواحات» بالإضافة إلى إستغلال أصحاب هذه المستوطنات لبعض مناطق التعدين. 


ومن الأمور التي شسجعت على حركة"ازدهار العمارة والبناء في هذه المنطقة. وفي غيرها هوما سنه الرسول (5إ) 
من أنظمة لهذا الغرض وهو نظام الحمى » للدولة والأفراد والاقطاع للجراعات والأفراد(”»: كما أنه من تعاليم الدين 
الحنيف الاهتمام بابن السبيل وبالقارعة والطريق» ولعل أوضح صورة لذلك هوما حدث في سنة /1١.ه.‏ حين)| توجه 
الخليفة الثاني» عمربن الخطاب,» من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لغرض العمرة» فطلب منه أصحاب المياه أن 
يبنوا منازل على الطريق» فاشترط عليهم أن ابن السبيل أحق بالماء والظل270). وكان عمر بن الخطاب هو البادىء 
في إنشاء دور لاستراحة المسافرين وعابري السبيل» فنجده ينشىء دارًا في المدينة المنورة» زودها بالماء والغذاء المكون 
من الدقيق والسويق والتمر والزبيب20©. 


-1١6- 


الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية في عصر الرسول 46 » والمخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 


أما في عهد الخليفة عثمان بن عفان. فنجد أن طرق الحج قد اتضحت معالمها وانتعشت بعد أن انتشر الدين 
الإسلامي في مناطق كثيرةء وتطورت حركة الاتصال العسكري والإداري والتجاري بين المدينة المنورة والحواضر 
الإسلامية الجديدة. وللخليفة عثمان نفسه دور كبير في رخاء المدن وازدهارهاء عندما قام بحفر العيون والآبار في 
بعضها.ء وتشجيع الصحابة وقادة المسلمين على عمل الخير وتقديم الأعمال الجليلة للمسلمين(؟»). والمتتبع 
للأحداث التي تلت فيها بعد في عهد الخليفة علي بن أبي طالب» يتبين أن المسالك والدروب بين مكة المكرمة 
والمديئة المنورة من جهةء وبين العراق والشام من جهة أخرى. كانت قد أصبحت عامرة بالمنازل والمحطات والمنشات 
التي تخدم المسافرين . وظهرت في هذه الغترة أسماء مدن ومحطات ذكرتها المصادر في معرض حديثها عن الخلاف الذي 
دار بين على بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان (رضى الله عنهما). ومن هذه المدن والمحطات: الربذة» والحاجر 
وفيدء وزرود» والثعلبية» وزبالة والعقبة(:4»» وقد بلغت هذه المواقع أوج ازدهارها في العصر العباسي الأول» مع 
غيرها من المدن والمحطات والمنازل الواقعة على طرق الحج الأخرى القادمة من اليمن وعمان والشام ومصر. 


ثالثاً: القصور والحصون والآطام 


شتهرت الجزيرة العربية منذ أمد بعيد بالقصور والحصون والآطام0!؟) والقلاع والمحافد» وورد ذكرها في 
الشعر 00 وقد انتشرت هذه المباني الحصينة في أرجاء الجزيرة وظل بعضها باقيًا حتى ظهور الإسلام (اللوحتان 
2)١1 5‏ وشاهد بقاياها الجغرافيون المسلمون, ويأتي في مقدمتهم العلامة الهمداني الذي استعرض بعضها 
خاصة تلك التي شاهدها في اليمن ومنطقة الييامة . قد كانت هذه المباني في غاية من المنعة لسماكة بنائها . 


أما المواد المستخدمة في البناء فهي» إما الحجارة المثبتة بالمونة وإما اللبن» وكانت تكسى جدرانها بطبقة 
جصية» ووصل سمك بعض الجحدران والأسوار هذه المباتي إلى ما يقارب ثلاثين ذراتًا. ويذكر الحمداني أيضًا بأن 
الأسواق في أنحاء اليمن واليامة كانت محصنة بأسوار ضخمة وسميكة. وعلى مداخلها أبواب من الحديد. ويحيط 
بهذه الأسواق خنادق لتأمين حمايتهاء وبداخل هذه الأسواق آبار للشرب47). 


ومن المباني المشهورة قبل الإسلام في بلاد اليمن مثلا غمدانء وتلغم وناعط وصرواح وسلحين وظفار وهكر 
وضهر وشبام وغيمان ويينون وريام وبراقش ومعين وروثان وأرياب وهند وهنيدة وغمران والبخير0؟؟». كما اشتهرت 
في بلاد اليهامة العديد من الحصون» منها حصن المدار وهو لموسي بن نمير الحرشي. وحصن أب سمرة» وحصن 
العقيدة» وحصن السمريين» وحصن الفراشين. وحصن بني عياض » وحصن بني نبيت» وحصن العادّية» وحصن 
آل شبل»ء وحصن بني النجوى. وحصن أم الحجاف الهريمي» وحصن الحجاف د بن العثير الهريمي , وحصن آل 
ضرار» وحصون بني ثور وحصن بتي صهيب» وحصن بني قرط تكن بالمذارع » وحصن الأحايشة 
من قشير في بلاد جعدة» وحصن مرغم 9؟؛4). 
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وقد دلت أعمال المسح الآثاري والحفائر الآثارية(؛): على صحة ما ذكره الممداني وغيره من الجغرافيين 
المسلمين» حيث كشفت حفائر الفاو("”؛) عن خبرة عرب الجزيرة (قبل الإسلام) في فنون العمارة» ولاشك في أن هذه 
الخبرة ظلت باقية ومستمرة» وأثرت بدورها في العمارة الإسلامية إلى حد بعيد. ولعل أبرز مثال لديناء هوما كشفته 
لنا حفائر الربذة من عناصر معمارية مختلفة» سواء أكان ذلك في مواد البناء أو في صنعة البناء المتمثل في سماكة 
الجدران والأسوار وأساليب التحصين فيها؟)(اللوحات )١1-0‏ . 


وإذا ما أنخذنا المديئة المنورة» كمثال على خبرة سكان الجزيرة في عمارة الحصون, فإذنا نجد بعض الأمثلة 
الدالة على ذلك من خلال المصادر التاريخية والحغرافية والدارسات الآثارية المحدودة . 


ولعل خير دليل على توفر الخبرة» هو الخطوة الحكيمة التي نهجها الرسول (5) في تخطيط المديئة المنورة» بعد 
وصوله إليها(/؛). ومن أهم المظاهر المعمارية في عصره (4ِ) وعصر الخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم)» هو المسجد 
النبوي ومنازل الصحابة والحصون والآطام. ومن التحصينات التي بقيت أطلالها شاخصة في يثرب حتى عهد 
قريب» هي : أطم الضحيان الذي ابتناه أحيحة بن الجلاح» وأطم أبي دجانة الساعدي الأنصاري(5؛). وقد 
خدمت هذه الخحصون سكان يثرب في أوقات المحن. خاصة في معركتي أحد والخندق. وقد عرفنا من المصادر 
التاريخية الأسلوب الذي اتبعه الرسول (ككف) في الدفاع عن المدينة,» حيث أقدم على حفر الخندق لمنع المهاجمين من 
دخول المدينة» واستخدم بعض حصون المدينة لاحتماء النسوة والشيوخ والأطفال بها(00». 


وبعد أن استتب الأمن وتوحدت الجزيرة العربية» أصبحت يثرب عاصمة كبيرة الحجم تنتشر فيها المباني 
والتحصينات المختلفة والمساجد والأسواق. وأصبحت فيا بعد تستهوي الأغنياء والأمراء من البيت الأموي للإقامة 
فيهاء فقاموا ببناء القصور والسدود. وحفروا فيها الآبار والعيون(1”*) (اللوحة .)١7‏ 


رابعًا : المنشات المائية 


شهدت الجحزير العربية في فترة ما قبل الإسلامء حركة ازدهار في عمارة وسائل حفظ المياه وتصريفهاء من حفر 
للعيون ومد للقنوات وعمارة للسدود والبرك. ويمكن مشاهدة هذه المعالم الحضارية اليوم في بلاد اليمن057) 
ومان279: ومنطقة الحجاز وشمال غرب الجزيرة» والساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية!؛*)» ونستنتج من 
بقايا هذه المعالم وجود الخبرة الكبيرة لدى سكان الجزيرة العربية» ومدى تأثيرها في تطور الفنون المعارية المختلفة بعد 
ظهور الإسلام . 
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الآثار الإسلامية في التزيرة العربية في عصر الرسول وة» والخلناء الراشدين (رضي الله عنيم) 





















































اللوحة 1: لقطة لبعض الآثار المكتشفة في موقع الربذة الإسلامي. وتوضّح فيها الغرف السكنية وخزانات المياه 
(تصوير المؤلف) . 








































































































اللوحة 8 صورة توضح التفاصيل البنائية للغرف المكتشفة في موقع الربذة وبداخلها خزانات المياه المسقوفة 
(تصوير المؤلف) . 
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اللوحة 4: أحد المنازل الرئيسة المكتشفة في الربذة» وبداخخله خزانات المياه بعد تنظيفها (تصوير المؤلف) , 





اللوحة :٠١‏ منظر عام للمسجد الجامع المكتشف في موقع الربذة ويبدو المحراب والأروقة وساحة المسجد (تصوير 
المؤلف). 
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الآثار الاسلامية في الجزيرة العربية في عصر الرسول طقل 4 واخلفاء الراشدين (رضي الله عنيم) 















































اللوحة ؟ ١‏ صورة عليا توضحح سطح مسعحدك عمر ومنارته العالية, ويظهر في آخر الصورة امتداد مدينة دومة 
القديمة (تصوير المؤلف) . 


1864م 
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يرة العربية قِ عضر الرسول د قل #4 والتلقاء الراشدين (رضي الله عنيم) 





الآثار الإسلامية في الحر 
































اللوحة :1١4‏ حصن زعبل الذي يشرف على مدينة سكاكة بالجوف . يعود الحصن في الأصل إلى عصور مبكرة . أما 
العمارة الحالية فربم| تعود إلى ما قبل مائتي عام (تصوير المؤلف) . 























































































































اللوحة :١6‏ قلعة أو حصن مارد في مدينة دومة الجندل. ربا يعود تاريخه إلى العصر النبطي . وقد ظل مستخدما 
حتى سئوات قريبة (تصوير المؤلف). 
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اام 





1 الله عنيم) 





ثار الإسلامية في المزيرة العربية في عصر الرسول «إيقةِ4 والقلفاء الراشدين (رضي 




































































اللوحة :١١/‏ صورة أخرى لقلعة الفرع من الداخل وتوضح النمط المعماري فيها (تفسوير المؤلف) ' 





اللوحة 14: الواجهة الشرقية لسد البنت (القصيبة) في خيبر واحد من أضخم السدود القديمة المكتشفة في الجزيرة 
العربية (تصوير المؤلف) . 


سآكاه 

































































سعد عبد العزيز الراشك 
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الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية في عصر الرسول 02 والخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 





اللوحة ١؟:‏ الواجهة الشالية لسد السَملّقى . وتظهر تفاصيل البناء من الحجارة التى وضعت على شكل مداميك 
مدرجة (تصوير المؤلف) . 





اللوحة ؟؟1: بركة رباعية الشكلء وبداخلها بقايا عمود لقياس المياه.» تقع في شعيب النورة شمال العيص على 
الطريق التجاري القادم من العلا (تصوير المؤلف) . 


2ك 


سعد عبدالعزيز الراشد 


فالسدود اليمنية والقنوات والعيون ونظام الفلج (في عمان)» والآبار والبرك المعروفة قبل الإسلام» ظلت 
مستمرة ومزدهرة في العصور الإسلامية المختلفة. ويمكن الاعتماد في تفسيراتنا لهذه الآثار على أسلوب المقارنة» حيث 
نجد تأثيرات جنوب الجزيرة العربية على المنشآت المعمارية المائية في وسطها وشيالهاء خاصة في نظام بناء مستودعات 
حفظ مياه السيول والأمطار (البرك) المبنية على طرق احج المؤدية إلى الأراضي المقدسة(*"). وقد ينطبق الأمر على 
العديد من السدود المنتشرة في بعض أنحاء الجزيرة العربية» وبالأاخص في منطقة الحجاز والتي يعود بعضها إلى 
العصر الإسلامي المبكرء والبعض الآخر ربما يعود بالقدم إلى ما قبل الإسلام . وعلى أي حال فكل هذه السدود (في 
منطقة الحجاز), لعبت دورًا فعالاً في تنمية الحركة الزراعية. وقد بدا واضحًا وجليًا هذا النشاط في منطقة خيبر» 
حيث نجد أن مجموع ما بلغه خرص نخيل خيبر كلهاء ني عهد الرسول (يلِ) أربعين ألف وسق» والوسق يساوي 
حمل بعير(”0»» وفي هذا دلالة واضحة على مدى أهمية خيبر الزراعية في تلك الفترة . ولابد أن سدود خيبر كانت تمد 
المزارع والبيوت بالمياه العذبة» كيا ساعدت كميات المياه المحجوزة خلف هذه السدود على زيادة منسوب المياه داخل 
الآبار والعيون . 


ومن السدود المشهورة التي عُثر عليها في منطقة خيبر حتى الآن: 
)١(‏ سد الينت (إسد القصيبة)29) (اللوحتان .)١9 .١4‏ 

)١(‏ سد الخصيد(68). 

(9) سد المشقوق(205) . 

(4) سد الزايدية("). 


وقد عثر على بعض النقوش على طرفي سد الزايدية» إلا أن معظمها غير واضحة المعالم» فيما عدا اثنين منها 
أوهما باسم عمر بن سعيد» والآخر ياسم عبدالرحمن بن خالد. 


أما منطقة الطائف فقد كانت تزخر بعدد كبير من السدود القديمة. ول يتيسر حتى الآن إلا إحصاء عدد 
محدود منها بلغ أحد عشر سدّاء كااورة فق تخرير البلحث معطم (2251 وقد طرأ على يعض هذه السدود 
ترمييات حديثة» ووقع على بعضها الآخر جور العمران بمثلا في شبكة المواصالات الحديثة في المنطقة. لقد دلت 
منطقة الطائف ضمن خطة المسح الآثاري الشامل. وتم تسجيل عدد من السدود التي كانت مكتشفة من قبل» 
وأصبح عدد السدود المعروفة في الطائف خمسة عشر سدّاء سجل منها تسعة سدود فقط(9) وهي : 


)١(‏ سد عين العقرب. 
(9) سد ثلبة. 


(7) سد السملقي (اللوحتان .)5١ . ٠١‏ 
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(5) سد سيسد. 
(©) سد العمير. 
(5) سد صعب . 
(/) سد عرضة . 
(8) سد القصيبة . 
(4) سد السلامة . 


وعلى الرغم من أنه لا يمكن تحديد الفترات الزمنية التي أنشئت فيها هذه السدود لعدم توفر الآدلة الآثارية 
بعدٌ عدا وجود الكتابات الكوفية المبكرة» ومجملها غير مؤرخ إلا أن المعلومات الواردة في المصادر العربية المبكرة» 

تؤكد على أن منطقتي الطائف وخيبر كانتا حافلتين بالنشاط الزراعي , وكانت كل من قبيلتي ثقيف وقريش تتنافسان 
على استغلال الأراضي الزراعية» خاصة في منطقة الطائف. واستمر هذا !التنافس بعد ظهور البعثة المحمدية. 
حيث بدا واضحًا اهتتام بني أمية باستغلال الأراضي الزراعية» ليس فقط في منطقة الحجازء بل أيضًا في بلاد الشام . 


وينطبق هذا الحال على منطقة خيبر والحرار المحيطة بالمدينة المنورة» حيث نجد الواحات الزراعية التي 
اعتمدت كليّا على العيون والآبار والسدودء ولعل حرة رهاط في مجملها تنتظر المزيد من الكشف. سخاصة منطقة 
السوراقية وصفينة وحاذة579). حيث نلاحظ بقايا سدود متهدمة تشابه في عمارتها سدود الطائف . 


والواقع أن انتشار العديد من السدود في منطقة الحجازء يدل على تلاحمها اقتصاديًا قبيل البعثة المحمدية 
وبعدها. أما أسلوب بناء هذه السدود فهو يتميز بالتعقيد أحيانًا وبالبساطة أحيانا أخرى» كما إن ضخامة البناء 
تدل على توفر العنصر البشري والمادي في المنطقة . والتشابه السائد في هذه السدود هو الاستقامة لواجهاتهاء مما يل 
حجز المياه والسلالم المبنية على الواجهات الأخرى على طول ارتفاعهاء بحيث تكون قاعدة السد أعرض بكثير من 
قمته. ونجد استمرارية هذه الطريقة في السدود الي عثر عليها على جانبي طريق حج الكوفة ‏ مكة الذي بنيت على 
طوله المحطاث والمنازل المختلفة(54). وقد انتقل أسلوب هذه الواجهات المدرجة للسدود إلى المستودعات المائية 
الضخمة (البرك) ذات الأشكال الدائرية والمربعة» حيث نجد أن تلك البرك لا تبنى كا هو المعتاد بحوائط قائمة» 
بل أن الحوائط فيها كانت تبنى مدررجة من كافة الجهات من قاعدة البركة إلى أعلاها(») . 


وعلى ذكر البرك يمكن الإشارة إلى ما حققه عرب جنوب الجزيرة» عندما أنشأوا البرك ذات الأشكال والأحجام 
المختلفة على سفوح الجبال وعلى حواف الوديان(55) وانتقل هذا النظام بدون شك إلى غتلف أنحاء الجزيرة العربية» 
في فترة ما قبل الإسلام وأثناء العصور الإسلامية المختلفة» بدليل أن الترابط المعماري والفني بين البرك في جنوب 
الجزيرة والبرك التي أنشقت شئت على المسالك ودروب الحج ف بافي أتحاء الجزيرة» يمكن ملاحظته ف يسر وسهولة 


سكك,ا 


سعد عبد العزيز الراشد 


(اللوحة 7؟). أما العيون فقد دلت الاكتشافات الآثارية والدراسات الحديثة» على وجود آثار للعيون في كثير من 
مناطق الجزيرة العربية» خاصة في منطقة اليهامة والساحل الشرقي ومنطقة الحجاز» وبالأخص منطقة وادي القرى 
ودومة الجندل. وهي المناطق التي ازداد ازدهارها منذ البعثة المحمدية وعصر الخلفاء الراشدين حتى خباية العصر 
الأموي» على أقل تقدير 7" . 


خامسًا: الآثار الخطية 


لا شك أن الكتابات العربية السابقة للبعثة النبوية والمعاصرة لما ولعصر الخلافة الراشدة» ذات أهمية خاصة 
بالنسبة للآثار الإسلامية» من حيث معرفة بداية التسجيل الوثائقي لدى المسلمين في هذه الفترة الزمئية. ولكن ما 
يؤسف له أن الكتابات العربية الإسلامية» لم.تجد نصيبها من الجمع والدراسة ليس فقط في الجزيرة العربية بصفة 
خاصة. ولكن في كافة أرجاء العالم العربي والإسلامي بصفة عامة. وما تم جمعه ودراسته حتى الآن, قد لا يتناسب 
مع ما تميزت به حضارة العرب الإسلامية من تطور وازدهار. كا أن غالبية اهتمام العلماء في هذا المجال» انصب في 
بداية الأمر على معرفة الكتابات العربية قبل الإسلام» مثل الكتابات السبثية والديدانية واللحيانية والثمودية 
والصفوية والنبطية وغير ذلك؛ ولم يكن للكتابة العربية الإسلامية نصيب من هذا الاهتمام. ولهذا تفتقر كتب 
الرحلات الاستكشافية داخل الجزيرة العربية» إلى الشواهد الآثارية المكتوبة من عصر الرسول (ِ) والخلافة 
الراشدة. كما أنه نتيجة للتغير السريع الذي شهدته الجزيرة العربية» خاصة منطقة الحجاز في بداية هذا القرن» 
ساعد على فقدان الكثيرمن المعالم الآثارية والتاريخية التي تعود إلى هذه الفترة خاصة في منطقة الطائف ومكة المكرمة 
والمدينة المنورة. ومع ذلك فإنه لا يزال هناك بارق أمل في اكتشاف الدلائل الآثارية الخطية لهذه الفترة من خلال ما 
ستكشف عنه الدراسات الآثارية المختلفة الي تجري حاليا في الجزيرة العربية» وبالأخص في المواقع الآثارية بمنطقة 
الحجاز. ومهما يكن من أمرء فإن استعراض الوضع الحاضر من القليل المعروف عن الآثار الخطية المكتشفة. والقي 
تعود لعصر الرسول (36) والخلافة الراشدة» يشهد على سرعة تعلم المسلمين الكتابة العربية الإسلامية؛ وتسجيلها 
بخطوط مختلفة وانتشار أساليبها في أرجاء واسعة من الجزيرة العربية والأقطار المجاورة» وقد ساعد على ذلك عوامل 
عدة نذكر منها: 


2)١(‏ نزول القرآن الكريم على الرسول (ك4ِ) وقيام الصحابة بحفظه ومن ثم كتابته على ما يتيسر لهم من مواد 
الكتابة» وربها صاحب ذلك من كتابة ونسخ لمواضيع أخرى كالمعاهدات والرسائل التي بعثها الرسول (5) إلى 
الحكام المحليين في جزيرة العرب» وإلى القادة المشهورين خخارج الجزيرة العربية في ذلك العهد(2©. 


)2 لميبق كل من دخل في الدين الجديد ملازمًا للرسول (15ِ) في مكةء بل عاد كثير من هؤلاء إلى أقوامهم » 
يرشدونهم ويفقهوهم مبذا الدين. ولعل أوضح الأمثلة الدالة على ذلك ما فعله الرسول (95) مع أبي ذر الغفاري. 


-/ا16 - 


الآثار الإسلامية ف الزيرة العربية في عصر الرسول +41 والخلفاء الراشدين (رضي الله عتبم) 


الذي آمن قبيل الجهر بالدعوة وعاد إلى قومه (بني غفار) يعلمهم حتى علم بهجرة الرسول (45) إلى المديئة» فلحق 
به بعد الحجرة!59) . 


ولا نستبعد أن أباذر وغيره من أوائل المسلمين تمن كانوا بعيدين عن مكة المكرمة. كانوا يتلقون الآيات القرآنية 
وارشادات الرسول (6) هرسلة إليهم أولاٌ بأول إما مكتوبة على مختلف وسائل الكتابة» وإما مشافهة عن طريق 


(9) إن الدين الحديد دفع الكثيرين من المسلمين إلى تعلم لغة القرآن وكتابتهاء من أجل حفظ القرآن ونشره 
بين أفراد العائلة والقبيلة الواحدة» ول يقتصر البعض عل تعلم لغة القرآن وكتابته فقطء بل أن البعض من كاب 
النبي (6) تعلم لغات أخرى, تسهيلا لمخاطبة الرسول (ِككِ) لغير العرب ودعوتهم للدين النديد. وخير مثال 
لذلك هوإقدام زيد بن ثابت على تعلم السريانية في سبعة عشر يومّاء وتمكنه بأن يكتب رسائل الرسول (86) ببذه 
اللغة2), 


(5) إن حرص المسلمين على تعلم القراءة والكتابة بدا واضحًا بعد غزوة بدر مباشرة» عندما اشترط الرسول 
(316ِ): وكا هو معلوم , أن يقوم كل قرشي كاتب قارىء من أسرى معركة بدرء بتعليم عشرة من المسلمين. 


(5) بلغ عدد كناب النبي (يل) ما يقارب الخمسين من الصحابة (رضوان الله تعالى عليهم). وتذكر المصادر 
أن الرسول (76) توفي والقرآن الكريم لم يجمع بعد. وكذا ظل الخال في عهد أبي بكر الصديق (رضي الله عنه)» 
غير أنه ما أن جاءت خلافة عمر بن الخخطاب (رضي الله عنه) حتى أمر بجمع القرآن الكريم*اب) حفاظًا عليه بعد 
أن توفي عدد كبير من حفظته(71). أما في عهد الخليفة عثيان بن عفان (رضي الله عنه)» فقد جمع القرآن في مصحف 
واحد وجعل منه عدة نسخ يُعثت إلى الأقاليم التي دسخلها الإسلام وانضوت تحت لوائه . ومئذ هذا الحدث المهم 
تطورت الكتابة وازدهرت حتى وصلت ذروتها في عهد الخليفة عبدالملك بن مروان الذي عرّب الدواوين وسك 
العملة. ومن العهد الأموي وصلت إلينا أمثلة كثيرة عبن الكتابة العربية الكوفية المنقوشة على الحجر أو الكتابات 
الوثائقية على المباني» البعض منها مؤرِخ والبعض الآخر يحمل أسياء الخلفاء أو الأمراء من البيت الأموي. ومن 
خلال هذه الكتابات المكتشفة أمكن لبعض الباحثين الاعتماد عليها لشرح تطور الكتابة والخط العربي. 





* المحرر (س) : | 
(ب) مثلم) ذكر الباحث نفسه في التعليق رقم ١لا‏ وهو المعروف والمتواترب من أن جمع القرآن الكريم قد تم في 
خلافة أبي بكر (رضي الله عنه) . 
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وإذا ما تتبعنا أقدم النقوش العربية المعروفة قبل ظهور الخط العربي (الكوفي)» فلا نجد غير خمسة نقوش 
تعتبر القاعدة الأولى التي بنيت عليها النظريات والدراسات حول نشوء الخط العربي . وقد تناول الباحثون عربًا كانوا 
أم غير عرب» هذه النقوش المكتشفة منذ أواخر القرن الماضي (الثالث عشر الحجري / التاسع عشر الميلادي) وأعطوا 
كثيراً من الاجتهادات حول صلة هذه النقوش بتطور الخط العربي الجاهلي. ومن ثم الخط العربي في صدر 
الإسلام. . 


ومن المفيد الإشارة إلى هذه النقوش على النحو التالي : 


(1) نقش أم الجمال (الأول) والتي تقع في جنوب منطقة حوران من أعمال شرق الأردن» ويعود تاريخه إلى عام 
٠6كم.‏ 
)١(‏ نقش النارة الذي عثر عليه العالم الفرسي (دوسو 1011553110 ) في بلدة النيارة من أعيال حوران بالشام 


() نقش زبد التي تقع بين قنسرين ونهر الفرات جنوب شرق مدينة حلب, ويعود تاريخه إلى عام 5117م . 

(4) نقش حرّان الذي عثر عليه في خرائب كنيسة بمنطقة حران جنوب دمشق» ويعود تاريخه إلى عام 04م . 

(5) نقش أم الجمال (الثاني) الذي عثر عليه في الكنيسة المزدوجة» من قبل بعثة جامعة برنستون» ويعود 
تاريخه إلى القرن السادس الميلادي 72 . 

(5) ويمكن الإشارة إلى نقش عربي جديد», عرف بنقش أسيس» وهو جبل يقع إلى الجنوب الشرقي من 
دمشق» عثرت عليه بعثة ألمانية في سنة ©194576م» ويؤرخ هذا النقش بسنة 57 4م77©. 


ونجد من .خلال هذه النقوش أن الكتابة النبطية انتقلت من صبغتها الآرامية بالتدرج» حتى وصلت إلى 
المرحلة التي اتخذت فيها صفة الكتابة العربية الجاهلية في القرن الخامس الميلادي. خاصة في نقش زبد ونقش حران 
ونقش أم الال الثاني . وتعتبر هذه النقوش (حتى الآن) هي أقدم النصوص التي تقدم لنا الدليل على بداية الخط 
العربي وتطوره. 


ومع الاعتراف بجهود من ساهوا ف البحث عن أسرار نشوء الخط العربي وتطوره, لابد من الإشارة إلى أن 
الكتابة العربية الجاهلية في بداية البعثة المحمدية» كانت واسعة الانتشار في مكة المكرمة وما حولهاء وذلك لأهمية 
مكة التجارية والثقافية» ولما تمثله الكتابة من أهمية للأعمال التجارية والثقافية . 


وتشير المصادر التاريخية والأدبية إلى معرفة بعض سكان مكة المكرمة من ذكور وإناث للكتابة العربية» بدليل 
إن معظم كناب النبي (ك) كانوا من نشأوا في مكة المكرمة وعاشوا فيهاء الأمر الذي يؤكد سرعة انتشار الخط العربي 
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الكثار الإسلامية في الجزيرة العربية في عصر الرسول طككة» والخلفاء الراشدين (رضي الله عنوم) 


في عصر الثبوة والخلافة الراشدة داخل الجزيرة العربية» وبالأخص في منطقة الحجاز. كا أنه في هذه الفترة تعددت 
المواد التي يكتب عليها وهي : العسب والكرانيف والعظام (الأكتاف والضلوع) والحلود (الأديم والقضيم) واللخاف 
والمهارق والأقمشة وألواح الخشب ولحاء الشجر والفخار (أو بقاياه) والخزف . ويعتير كل من الكتان والبردي من أهم 
مواد الكتابة بعد الفتح الإسلامي » خاصة في مصر. كما ظهرت الكتابة على الحجر والنقود(؟”) . 


وعلى الرغم من تعدد هذه المواد» إلا أنه م يعثر حتى الآن على ناذج منها مثل العصر الإسلامي داحل الجزيرة 
العربية إلا النزر اليسير» بينيا عثر في مصر على كثير من أوراق البردي يعود تاريخها إلى عصر الخلافة الراشدة والعصر 
الأموي (1). ويمكن الاهتداء مهذه الأوراق عند مقارنة أي من النقوش والكتابات التي يكشف عنها. 


إن ما عرف من نقوش وكتابات من العصر النبوي والخلافة الراشدة هي أمثلة قليلة جداء والوثائق المكتوبة 
من المزيرة العربية قد لا تُذكر لأن كل ماتم تسجيله من مجموعة المواد المختلفة المكتوبة لا يزيد عددها على عشرة 
نياذج» وقد ذكر هذه النقوش والكتابات كل من محمد حميد الله( وناصر النقشبندي 27 وصلاح الدين المنجد(") 
ونبيهة عبود (014ط. 21312) (14) والبحاثة حسن ال حواري (4) وأدولوف جروهمان(41) . 


ويمكن تقسيم هذه الوئائق المكتوبة إلى قسمين» وذلك على النحو التالي : 


أولاً: رسائل النبي (6) التي بعثها إلى كل من كسرى ملك فارسء والمنذر بن ساوى ملك البحرين» 
والمقوقس عظيم القبط في مصرء والنجاشي ملك الحبشةء وهذه الرسائل؛ التي يجزم حتى الآن بأنها إما أصلية وإما 
مستنسخة» قليلة جداً على الرغم من مكاتبات الرسول (ي) الكثيرة التي ذكرتها كتب السيرة وملايسات بُعثهاء 
علاوة على ما كان يصل إلى الرسول (ِيكقِ) من ردود على تلك الرسائل . 


ثانيًا: من الوثائق الأخرى المكتشفة» تلك الكتابات المنقورة على جبل سلع في المدينة المنورة. وهناك وثائق 
أخرى مكتشفة خارج الجزيرة العربية تعود إلى عصور الخلافة الراشدة6 . 


هذه هى الوثائق المكتشفة التى تعود إلى عصر الرسالة والخلافة الراشدة» والتي من أهمها تلك الكتابات الم 
. ي عصرن بي من : 
عثر عليها في جبل سلع في المديئة المنورة . 


وعللى الرغم من أن الكثير من المعالم المكتوبة في الجزيرة العربية قد اندثرت», نتيجة للتغيرات الكثيرة التي 
طرأت على منطقة الحجازء بصفة خاصة» إلا أن الأمل لا يزال قائيً) في الحصول مستقبلا على شواهد آثارية أخرى 
مكتوبة تضيف لنا المزيد من المعلومات عن تطور الخط العربي في العصر الإسلامي المبكر(4)؛ إذ أنه من خلال 
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سعد عبد العزيز الراشد 


الدراسات الفردية والجماعية التي عملت في الجزيرة العربية (وبالأخص في محيط جغرافية المملكة العربية السعودية) . 
نجد أن الكتابات المنقوشة على الصخور كانت قد انتشرت في كافة ربوع الجزيرة» وبالأخص في الحرار المحيطة 
بالمديئة المنورة ومنطقة خيبر (اللوحة 77) والعلا ومناطق الوديان والواحات الزراعية القديمة في منطقة الطائف. 
بالإضافة إلى المواقع النائية من منطقة اليرامة» حيث نجد الكثير من الصخور التي تحمل كتابات عربية تأثرت كثيرأ 
بعوامل الطبيعة» مما جعل الإقدام على قرائتها أمرا صعيبا للغاية . 


وقد أظهرت أعمال المسح الآثاري في المملكة العربية السعودية بعض الكتابات العربية المنقورة على الصخر 
تعود تواريخها إلى فترات ليست بعيدة عن عصر الخلافة الراشدة. حيث نلاحظ مدى التطور السريع الذي طرأ على 
الكتابة العربية في هذه الفترة09) . 


ويمكن الاستشهاد ببعض هذه النقوش المكتشفة التي منها : 


)١(‏ نقش الباثة في طريق الحج (إلى الشمال من مكة المكرمة) وهو نقش عبدالرحمن بن خالد بن العاص 
المؤرخ في سنة ٠85ه‏ (5560م)60) (اللوحة 4؟). 

(؟) النقش 2-202 الذي وجد في وادي السبيل (شهال نجران) المؤرخ في سنة 4ه (555م)059). 

) نش الخشنة في طريق الحج (شمال مكة المكرمة): وهو نقش باسم جهم بن علي بن هنيدة والمؤرخ في 
سنة "هه (هلاكم) 050 (اللوحة .)١١‏ 


وتاريخ النقش الأخير يدخل في عصر الدولة الأموية» ونظرًا لكونه مؤرا وواضح الخط فإنه يمكن الاعتماد 
عليه في مقارنة النقوش الأخرى المكتشفة وغير المؤرخة. خاصة النقوش التي عثر عليها في منطقة الطائف والتي 
اعتبرها البعض على أنها من العصر الأمويء وذلك اعتمادًا على نقش سد سيسد الأموي المؤرخ في سنة /6ه 
(//ا5م)» والذي أصبح متأخرًا عن النقوش التي تحمل تواريخ متقدمة(08). 


وللهذا نرى ضرورة إعادة النظر في النقوش التي جمعها فيلبي وريكانز وليبنس» والتي نشرها جروهمان. وكذلك 
النقوش التى تنتشر في المناطق الواقعة بين مكة والمديئة المنورة وما جاورهماء وهو أمر لابد منه لإعطاء النقوش حقها 
من التقويم : 


سادسًا : الصئاعات 


تذكر بعض المصادر التاريخية والجغرافية والفقهية المبكرة بعض الصناعات والأدوات التي كانت شائعة 
ومستعملة زمن الرسول (56) . ويتضح من هذه المصادر أن تعليات الرسول (ككِ) والخلفاء الراشدين (رضي الله 
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الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية في عصر الرسول طقل والخلقاء الراشدين (رضي الله عنهم) 


عنهم) من بعده» كانت تهدف أساسًا لتطوير الصناعات لدى عرب الحزيرة» وقد تجلى ذلك في| بعد بظهور نظام 
الحسبة الذي كان يضمن حقوق كل من البائع والمشتري والصانع. ومن الصناعات التي كانت سائدة في الجزيرة 
العربية في هذه الفترة» صناعة الجلود وأدوات الدباغة وصناعة الغزل والنسيج » وأدوات القتال من سهام ورماح 
وسيوف, وصناعات الأواني الفخارية والحجرية والنحاسية والفضية(03 . 


ونظرًا لعدم العثور على نماذج من هذه الصناعات تعود لحذه الفترة التاريخية المهمة» فإن الأمل في الوصول إلى 
بعض ناذجهاء ينحصر في متابعة الحفائر الآثارية في المواقع الإسلامية المبكرة» وكذا في المواقع التي كانت معروفة 
قبل البعثة النبوية واستمرت في الاستيطان بعدها. 


ولعل الصناعات الفخارية لما لها من أهمية بالنسبة لعلماء الآثار» ولكونها كانت لا تزال الوسيلة الأولى لوضع 
تفسيرات للحقب الزمنية للمواقع الآثارية» كانت من أهم الصناعات المشار إليها على الرغم من صعوبة تعميم 
انتشار الفخار في عشرات المواقع القديمة في الجزيرة العربية خاصة في المناطق المتوسطة والقريبة من المدينة» لآن 
نسبة ما فيها من فخار إلى العصر الساساني أو البيزنطي . بحكم تداخل التأثيرات السياسية والنفوذ العسكري اتين 
القونين على معظم المناطق التي دخلها المسلمون فيما بعد» يعد أمرًا ذا صعوبة بالغة مع الأخذ في الاعتبار بعدم وجود 
سيطرة عسكرية لاتين القوتين على الجزيرة العربية عدا بعض أطرافها الشمالية والشرقية» وادراك التأثيرات 
الاقتصادية والثقافية أيضا. 


ولهذا فإن الحذر في وضع تسلسل زمني (روهامدهعة2) للفخارء في المواقع القديمة والقريب عهد إنشائها مع 
بداية ظهور البعفة المحمدية» أمر واجب وضروريء» وكذلك الأمر بالنسبة للحواضر الإسلامية التي نشأت 
وازدهرت مع بدء بناء الدولة الإسلامية وازدهارها. ولكي نتعرف على أنواع الأواني المصنوعة في عهد النبوة والخلافة 
الراشدة, فلابد من الاستفادة مما ورد عنها في كتب السئة بصفة نخاصة» حيث نجد مسميات متعددة للأوانٍ 
المستعملة وذلك على النحو التالي : 


)١(‏ القصعة: هي الغراء وعليها أربعة رجال وها أربع حلق. 

(1) القدح: يصنع من الخشب أومن الحجارة أو من الزجاج . ويستفاد من الكتب المتقدمة أن الرسول (ة) 
كان له قدح من خشب بثلاث ضبّات من فضة أو من حديد وله حلق تعلق به. كما أن الرسول (6) 
كان له قدح من حجارة يقال له الريان» وقد شبه القدح بالرحراح. وهو الإناء الواسع العمق والقريب 
القعْر. 

(6) المغتسل: يصنع من الصفر (وهو النحاس الأصفر) . 

(4) الصاع ونحوه: هو ما يستخدم للكيل ولإخراج الفطرة. 
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اللوحة 7؟ : نقش إسلامي مبكر باسم عبدالرحمن بن خالد عثر عليه بقرب سد الزايدية في خيبر (تصوير المؤلف) . 


” 


الآثار الإسلامية في الخزيرة العربنه في عضر الرسول #459 والخلقاء الراشدين (رمن الله عديم) 








اللوحة 4؟: نقش (الباثا) بالقرب من مكة المكرمة على طريق الحج . باسم عبدالرحمن بن خالد بن العاص مؤرخ 
في سئة ٠ه‏ (الصورة من حولية الأطلال) . 
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اللوحة :7٠‏ نقش الخشنة على طريق الحج بالقرب من مكة المكرمة باسم جهم بن علي بن هبيرة ومؤرخ سنة "8ه 
(الصورة من حولية الأطلال) . 
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الأثار الاسلاميه فى الخريرة العربة فى عدر الرسول تؤيئاة # والناماء الراسديى, زرسى الله عديم) 
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اللو 54 آنية فخارية من العصر الأموي المبكر عثر عليها قْ منطقة الحوف (تصوبر المؤلف) 1 

















اللوحة 17؟: آنية فخاربة من العصر الأموي المبكر عثر عليها في منطقة الجوف (تصوير المؤلف) . 
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اللوحة مزهرية من الفخار الأموي المبكر عثر عليها في منطقة الجوف (تصوير المؤلف) . 
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الآثار الإسلاميه فى الجريرة العردة في عدر الرسرل شر 434 والخلفاء الراننس (رمى الله عذيم) 
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اللوحة :"٠‏ كسرة فخارية عليها تلوين من الفخار الإسلامي المبكر الذي عثر عليه في حفائر الربذة (تصوير 
المؤلف) 
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سعد عبد العزيز الراشد 


(0) التور: هوما يشبه الطست أو مثل القدح الرحراح . 
4 المخضب : ويصنع من الخشب أو السجارةء ويستعمل لغسل الثياب وهو يشبه مركن 6). ولعله الذي 


أما الأواني الفخارية المطليّةء فقد كانت مستعملة ويذكر أنه أَهْدِيَ للرسول (ييةْ) جرة خضراء فيها كافور» 
إلا أن الرسول (يكلك) خبى عن الاتتباذ في أواني الحَنمَمُ(41)» وهو الفخار المطل» وهذا يعني أن هذه الأواي سمح 
باستعمالها لأغراض أخرى غير الانتباذ. كما ورد النبي عن الانتباذ في أواني القثاء والدباء والقرع . 


ومن هذه المعلومات يتضح نوعية بعض الأواني الشائعة والمستعملة في عصر الرسالة ولذلافة الراشدة» وهي 
الأواني الحجرية والخشبية والفخارية المطلي منها وغير المطلىء وكذلك الأواني النجاجية. ومن خلال الدراسات 
الآثارية» نرى أن علماء الآثار قد وضعوا ترتيبًا زميًا للصناعات الفخارية» اعتمد بعضهم فيه على تصنيفها حسب 
وجودها في طبقات الحفر الآثاري , واعتمد البعض الآخر على تصنيفها حسب المصادر الأصلية لعتاصرها الزخرفية» 
فقيل ساساني وبيزنطي وهكذا. ونظرًا لأن العصر الآموي يعد امتدادًا لعصر الرسالة المحمدية والخلافة الراشدة» 
فإن المدة تكون كبيرة عند تحديد الفترة الزمنية للفخار السابق للعصر الآموي» على أساس أنه إما ساساني وإما 
بيزنطي » لا سيها وأن الفكرة الواضحة عن طبيعة الفخار الأموي لم تكتمل بعد (اللوحات 97« 9) وأن الصتاعات 
البيزنطية ظلت تأثيراتها مستمرة ليس فقط في العصر الأموي» بل حتى صدر العصر العبامبي9؟4), ومن هنا فقد 
يكون القول الأمثل أن نقول: «فخار القرن الأول ال هجري في بلاد الشام». أو «فخار القرن الأول الحجري في بلاد 
الرافدين»» وهذا هو الأقرب للتحديد, وبهذا نضمن أن يكون هناك صفقة تميز فخار الجزيرة العربية في كلتا 
الفترتين» في عصر ما قبيل البعثة. وعصر الرسالة والخلافة الراشدة . 


فالأواني الفخارية المطلية ظاهرًا وباطنًا باللون الأخضر والأزرق التركوازي ذات الانتشار الواسع في إيران 
وبلاد الرافدين وبعض أنحاء الجزيرة العربية» لم يثبت ها تاريخ محدد. فهي تتأرجح من الفترة الساسانية ثم إلى 
الساسانية ‏ الإسلامية» ثم إلى الفترة العباسية والقرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي)» وما بعده. كما إن أساليب 
الصناعة والزخرفة المعروفة على هذا الفخارء قبل ظهور الدولة الإسلامية» ظلت قائمة بعد ظهور الإسلام مع بعص 
التغييرات والإضافات57© . ولعلنا نجد ما يبر قولنا هذا فيا نلاحظه في حفائر الفاوء التي يعتقد أن نشاطها السياسي 
والاقتصادي انتهى في حوالي القرن الثالث الميلاديء وكذلك في حفائر الربذة2»)540 وهو الموقع الإسلامي الذي 
يعود إلى فترة تبدأ بظهور الدولة الإسلامية في المدينة» وحتى مطلع القرن الرابع المجري (العاشر الميلادي) . 


ويمكن اتحاد هذين الموقعين كمثال لتحري ظروف ظهور الفخار المطلٍ قي ا حزيرة العربية. ومقارنته بالفخار 
المكتشف في المواقع الآثارية المعروفة» مثل سوسة والحضر (على سبيل المثال)» وكذلك في محاولة التعرف عما إذا كان 


- قلا - 


الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية في عصر الرسول طيَكد» واخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 


الفخار المطلي السابق والمعاصر لفترة الرسول (6) والخلافة الراشدة. محلي الصنع أم أنه مستورد نتيجة للتبادل 
التجاري مع بلاد فارس ومنطقة الملال الخصيب» وقد لا يستبعد أن يكون لفناني الحواضر العربية في الجزيرة العربية 
(مثل فناني قرية الفاو) دور كبير في تطوير الصناعات الفخارية وغيرها من الفئون الزحرفية والمعمارية . 


سابعا: التعدين وسك العملة 


قد لا نضيف معلومات جديدة بخصوص العملات المتداولة في عصر الرسول (5) والخلافة الراشدة. فى| 
هو معروف من المصادر الإسلامية والتقارير العلمية في حقل علم النميات» أن النقود العربية ظلت تدور في فلك 
النقود البيزنطية والفارسية» وترتبط بأسعارها وأوزانها حتى عهد الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان©1). إذ قام 
هذا الخليفة بتعريب العملة. وإدخال كلمة التوحيد عليها بدلا من الرموز الدينية والصور الآدمية التي كانت على 
النقود السابقة للإسلام, بها في ذلك النقود العربية المحلية في الجزيرة العربية(5؟). 


ولم يكن عرب الجزيرة قبل الإسلام يجهلون استعرال النقود وتداولها وسكهاء فقد سك أهل الجزيرة (المالك 
الجنوبية بصفة خاصة) العملة من الذهب والفضة والمعادن الأخرى. علاوة على استخدامهم للنقود اليونانية 
والرومانية والمصرية والحبشية والفارسية919). ولهذا فقد يعزى نجاح الخليفة عبدالملك بن مروان في تعريب الدواوين 
وسك العملة في وقت قصير إلى معرفة سابقة لعرب الجزيرة والمالك العربية بمعظم الأمور المتعلقة بذلك. ولعل 
السبب في عدم توفر عملة سائدة في الجزيرة العربية عند ظهور الإسلام » هو عدم وجود قوة سياسية تسيطر على 
الجزيرة كوحدة جغرافية» بدليل أنه مع بدء الدولة الإسلامية في المدينة المنورة» بدأنا نلمس محاولات أولية لسك 
العملة. فيذكر أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب أمر بضرب الدراهم سنة م١ه*(ج),‏ وحذ|ا حذوه الخليفة الثالث 
عثمان بن عفان(48». كما أن معاوية بن أبي سفيان ضرب الدراهم والدنانيب وفعل ذلك أيضًا زياد بن أبيه» وابان 
استقلال عبدالله بن الزبير بمكة. يذكر أنه ضرب الدراهم المستديرة» وفعل مثل ذلك أيضًا مصعب بن الزبير في 
العراق(14) , 


ونجد أنه منذ الفتح العربي الإسلامي للشامء بدأت الدولة العربية الإسلامية تفرض قوتها واستقلاليتها 
الاقتصادية من خلال سك العملة إذ نجد ظهور الكتابة العربية إلى جانب الكتابة اليونانية على الفلوس البيزنطية 
المسكوكة في بعض مدن الشام. مثل دمشق. وحمص» وطبرية» وبعلبك. وقنسرين» وإيلياء(١١).‏ ولهذا نلاحظ 
أن عهد الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان» كان ملاثًا لظهور عملة عربية إسلامية مستقلة تمامًا عن العملات 





* المحرر (س) : 
(ج) من المعروف أن تلك الدراهم كانت على الطراز الساساني» من حيث الصور والكتابات , 
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المسيطرة سايقاء وساعد على نجاح هذا التغيير وجود الخبرة السابقة المتوفرة لدى عرب الحزيرة» والقوة العسكرية 
للمسلمين الي ضمنت لهم إنجاز هذا التغيير. 


ومع أن الاكتشافات الآثارية للنقود الأموية بعد التعريب النقدي كثيرة» إلا أن النقود التي كانت متداولة في 
هذه الفترة لى يصل للباحثين منها سوى أمثلة قليلة عثر عليها خارج نطاق الجزيرة العربية . ويهذا فإن الصورة لم تكتمل 
بعد عن الأوضاع النقدية قبل عصر الدولة الأموية. ولعل الدراسات الآثارية الجادة التي بدأت تأخذ دورها في أقطار 
الزيرة العربية» ستؤدي إلى مزيد من الاكتشافات في هذا ا موضوع المهم . ١‏ 


ولنا أخخيرا نحاتمة نعبي بها هذا البحث . هي إن الجزيرة العربية ظلت» على مدى العصور التاريخية الإسلامية» 
مصدر رزق ومصدر خير أساسه العقيدة التي دفعت الرجال إلى حمل راية الإسلام خارج الجزيرة العربية» كما أنها 
كانت غنية بها فيها من واحات زراعية وأودية خصبة. ساعدت على قيام حواضر إسلامية متعددة في أرجائها 
المتباعدة . كا أن المناجم المختلفة للذهب والفضة والنحاس وغيرهاء كانت متوفرة فيها واستخدمت منذ بداية ظهور 
الدولة الإسلامية في المدينة المنورة . وقد ساعد ذلك في كثير من الأمور ومنها تطور سك العملة الإسلامية وتطور 
الصناعات المعدنية . 


ونأمل بحوله تعالى أن تبرر ز الصورة المشرقة قة للحضارة العربية الإسلامية من خلال الدراسات الآثارية الحادة 
والقي بدأت نتائجها في الآونة الأخيرة تأخذ طريقها للنور. 


التعليقات والإشارات 


)1١(‏ على الرغم من أن اهتهامات الرحالة الأوروبيين تركزت على ماضي الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام» إلا 
أننا نقدر المجهودات التي تبناها الرحالة ألويس موزل (5:11دة3 5ذهاه) بشكل خاص في تحقيقه لبعض المواقع 
التي زارها في الأجزاء الشمالية من الجزيرة العربية» واعتماده على: المصادر الإسلامية (التاريخية والحغرا افية)» على 

عكس المنهج الذي سار عليه الرحالة الأوروبيون قبل عصره. ومن أهم المصادر التي كتبها موزل مؤْلّفاه : 
.(1928 ,عاده7” بجع721) 1موء17 ابرع 1ر170 :(1962 ,علهه لا بجن71) مم11 مره ايمل 

(؟) أبو محمد عبدالملك بن هشام المعافرى» السيرة الئبوية (تحقيق مصطفى السقا وآخرين» الطبعة الثانية . 
ه/ام١ )١1906/‏ القسم الأولء ص 445 ؛ محمد بن سعد كاتب الواقدى, الطبقات الكبرى» 8 أجزاء . 
(بيروت : دار بيروت 1941/8/1148), جلاء ص ص 741-778 ؛ أبو الحسن أحمد بن يحبى البلاذرى» 
فتوح البلدان» (مراجعة وتعليق رضوان محمد رضوان. بيروت: دار الكتب العلمية» 191/8/1198)؛ 
ص ١؟.‏ 
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الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية في عصر الرسول طي» والخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 


نور الدين على بن أحمد المصري السمهودى, وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى, 4 أجزاء (تحقيق محمد محي 
الدين غيدا يد ا“ ) جاكء ص ص ؛ "77 . 

المصدر السابق نفسه. ص ه"”. 

ابن هشامء المصدر نفسه. ص ١مه‏ ؛ عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد بن أي الحسن الخئعمي السهيلٍ» 
الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام » 4 أجزاء, (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» ؟/91١)»‏ 
جلاء ص ."1٠0‏ 

السمهودى. المصدر تفسة. ص ص”-71784, 

عبدالحي الكتاني. نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية جزءان. (بيروت: دار الكتاب العرب. 
مصورة عن طبعة فاس. /7/417١اه)»‏ جلا ص/ال9. ويذكر السمهودي أن بناء مسجد الرسول (46) كان 
بالسميط, وهو لبنة على لبنة (أي لبئة بجوار لبنة أو الواحدة فوق الأخرى), ثم بالسعيدة (أي لبنة ونصف 
الأخرى)» ثم بني بالذكر والأنثى (وهما لبنتان مختلفتان) أي لبنتان تعرض عليهما لبنتان. وفاء الوفاء ج١‏ . 
ص ه "7 , 

ابن هشام» السيرة النبوية» ج١ء‏ ص505. وفيها بخص المحراب بصفة عامة أنظر الفصل الأول والثاني من 
كتاب نجاة يونس التوتونجي » المحاريب العراقية (بغداد.» 1975), 

محمد عبدالعزيز مرزوق» قصة الفن الإسلامي (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية. :)١948٠‏ ص١".‏ 


)٠١(‏ السمهودي. المصدر نفسه. جا ص737. 
)1١(‏ ابن هشام . المصدر نفسه. جلا ص © ١ه‏ وما بعدها. 
(؟١)‏ ابن هشام ‏ المصدر ئفسه. ج7ا. ص ص ٠*اه-١"27.‏ ويلاحظ أن السمهودي ضاعف من عدد المواقع 


952 
2015) 
)16) 
)15( 


)00( 


الي صلى فيها الرسول (كِ),» حيث بلغت عشرين موقعا. والزيادة لدى السمهودي هي : ذي الحليفة» 
الشوشق» قرية بني عذرة (وهي غير موقع مسجد الرقعة). انظر أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم 
الأندلسبي» جمهرة أنساب العرب (تحقيق عبدالسلام محمد هارون. القاهرة: دار المعارف, الطبعة الرابعة» 
القاهرة /ا/191١).‏ ص ص 596-764 . الإمام أبو اسحاق الحربيء كتاب المناسك وأماكن طرق الحج 
ومعالم الجزيرة (تحقيق حمد الجاسر. الرياض: منشورات دار الييامة 1419/1188م)» ص ص 
0106 

ابن حزم المصدر نفسه. ص ص؟747-757 . 

المصدر السابق نفسه. ص7١7‏ . 

المصدر السابق تفسه. ص7 ٠١‏ . 

الكديد: موضع يقع على طريق الحج العراقي القادم من فيد. انظر الحربي» كتاب المناسك. ص ص ١٠ه‏ 
وحاشية (١)؛‏ ١؟7ه؛‏ السمهودى. المصدر نفسه, جثا. ص39 .٠١‏ 

مسجد الشجرة بالحديبية» القريبة من مكة إلى الشرق منهاء التى تم فيها صلح الحديبية المعروف. انظر عنها 
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ابن هشام ‏ المصدر نفسه. ج7. ص8١"‏ وما بعدها؛ السمهودي. المصدر نفسه. ج“"ا. ص7"*١٠1.‏ 

(14) السمهودي. المصدر نفسه. جثاء ص ص* 1١74-١١‏ . والجعرانة تقع الى الشهال من مكة المكرمة 
بحوالي 8كم ويحرم منها أهل مكة. انظر عنها عاتق بن غيث البلادى» معجم معالم الحجازء ٠١‏ أجزاء 
(مكة المكرمة : دار مكة للنشر والتوزيع» 1"44--0٠5١1980-191/8/1م):‏ جلاء ص ص 160-144 . 

(19) السمهودى. المصدر نفسه. جا ص ص4*١١0-1١1؛‏ وانظر حسن بن علي بن يحبى بن عمر 
العجيمي» إهداء اللطائف من أخبار الطائف (تحقيق يحبى محمود ساعاتي الطائف. ١٠4١ه).‏ ص 
ص4ه6-١".‏ 

)7١(‏ السمهودي. المصدر نفسه. جثاء ص ص١ .٠٠١‏ وقد أورد الحربي أيضًا أسماء المواضع والمساجد التي 
صلى فيها الرسول (255) بين المدينة المنورة ومكة المكرمة. انظر المناسك.» ص ص 78-5478 5 : .4"58-51٠‏ 
ويذكر الشيخ أحمد بن عبدالحميد العباسي إحصائية بعدد المساجد (المواضع) التي صلى فيها الرسول (4) 
فيجعلها مائة وستة وثلاثين مسجدًا. أنظر كتاب عمدة الأخبار في مدينة المختار (الطبعة الثالثة. القاهرة). 
ص77 . كما يمكن مراجعة الباب السادس من المصدر نفسه.ء ص ص١777-7551.‏ الذي يلخص 
المساجد التي يعتقد أن الرسول (16) صلى فيها. 

(11) تقع جواثا إلى الشرق من مدينة الحفوف بحوالي ١٠كم‏ . كانت حصنا لبني عبدالقيس (ضمن ما كان يسمى 
باقليم البحرين)» فتحه العلاء بن ا حضرمي زمن الدليفة أبي بكر سئة 17١ه.‏ انظر البلاذري» فتوح 
البلدان.ء ص ص 4544.» أنظر أيضًا شهاب الدين أب عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموى» معجم 
البلدان. ه أجزاء (دار صادر ‏ دار بيروت 19481//177/5م). جلاء ص 174. محمد بن عبدالله الى 
عبدالقادر الأنصاري الأحسائي » تاريخ الأحساء المسمى تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والجديد. 
(الطبعة الأولى - الرياض» :)١01/8‏ ص ص 1١-١٠١‏ حمد الجاسرء المعجم الجغراني, المنطقة الشرقية, 
القتسم الأول ص ص "7 5737-5 . 

ويوجد في موقع جواثا بقايا المسجد القديم الذي لم يبق منه سوى المقدمة التي تتكون من أساطين 
تحمل خمسة عقود مدببة تمثل أسلوب العرارة الإسلامية السائدة خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين» إلا 
أن المسجد تغيرت معالمه وتعرض لأعمال الترميم . ويبدو أن جواثا نفسها كانت عامرة في القرن الأول من 
الهجرة. هذا وقد دخلت منطقة المفوف ضمن أعمال المسح الآثاري الشامل» غير أنه لم يظهر أي تقرير 
علمي مفصل يسترشد به الباحثون لفهم الوضع الحضاري لموقع جواثا في صدر الإسلام والقرون التالية. 
انظر مجلة أطلال “ا ص ٠"؛‏ لاء ص ص5١١-/1١1.‏ 

(77) دومة الجندل (بمنطقة الجوف - المملكة العربية السعودية): من أشهر المدن القديمة في الجزيرة العربية» 
وكانت تتمتع بمركز تجاري مهم قبيل الإسلام . افتتحها خالد بن الوليد سنة 9ه. ودخحل حصنها وعاد إليها 
خالد مرة أخرى سنة 17١هء‏ على أثر نقض ملكها الأكيدر بن عبدالملك للمعاهدة التي بينه وبين الرسول 
(8). وللمزيد عن قصة دخول دومة الجددل تحت راية الإسلام انظر ابن سعدء الطبقات الكبرى. جب » 
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الثار الإسلامية في الجزيرة العربية في عصر الرسول ط» والخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 


ص ص55١1-/151.‏ وأبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ٠١‏ 
أجزاء. (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . الطبعة الرابعة القاهرة: دار المعارف 2)١98٠0-١91/4‏ جل2 
ص 4557-5554 جا ص ص 2٠١9-5١١8‏ ص ص الامو" ؛ جه ص ص /اه. ككتلاكى 
صرلاء ص ص 5758 / لاه ومحمد بن عمر بن واقدء كتاب المغازى, " أجزاء (تحقيق مارسدن جونس » 
بيروت: عام الكتبء 1955): جثاء ص ص 41١0-1١76‏ حمد الجاسرء في شيال غرب الجزيرة 
(الرياض: منشورات دار الييامة» »)١1917٠/178٠‏ ص ص 11-١٠١7”‏ . وأنظر عبدالرحمن بن أحمد بن 
محمد السديري» الجوف ‏ وادي التفاح (مؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية ‏ الجوف/ شركة ماكميلان لما 
وراء البحار المحدودة» .)١1985‏ 
أما مسجد عمر فيبدو أنه أنشىء في عهد الخليفة عمر بن الخطاب», وقد تكون طرأت على المسجد 
تغيبرات وإضافات عبر العصور الإسلامية» بالرغم من التخطيط المتواضع للمسجد والذي» هو في الوقت 
الحاضرء يتكون من المصلى الأمامي» وشكله مستطيل ١1م‏ تقريباء وسقفب مسطح محمول على 
أكتاف مستطيلة الشكل تزداد سمكا في أعلاهاء بحيث تشكل تيجان أعمدة» ويبلغ ارتفاع السقف عن 
أرضية المسجد في حدود ثلاثة أمتار تقريباء وقد بني المسجد بالحجر وعليه بقايا جصية وطينية نتيجة للترمييات 
المتتابعة فيه؛ أما السقف فهو من الجريد وخشب الأثل» وغطي من أعلاه بالطين والحجارة . وتوجد فتحات 
في جدار القبلة وفي الأعمدة لحفظ المصاحف. بالإضافة إلى أرفف حمل المسارج . وفي جدار القبلة فجوتان 
داخلتان إحداهما هي المحراب والأخرى المنبر» ينتهي كل واحد منبهم| من أعلاه بعقد على شكل حربة» 
ويرتفع عقد المحراب عن عقد المثبر بعض الثيء. ويضاف لمساحة المسجد الأصلية ساحة مكشوفة 
مستطيلة» بينما يوجد ملحق شالي عبارة عن مصلى ذي محرابين» أحدهما دائري والآخر مستطيل» وقد بني 
هذا الملحق بالطين ويبدو أنه أهمل منذ فترة» وربما استخدم كمسجد للنساء أو للصلاة فيه خلال الشتاء. 
والذي يميز مسجد عمر عن غيره من المساجد المبكرة» هو البرج المخروطي المجاور والذي يعتقد أنه أقدم 
من المسجد نفسهء واستخدم فيما بعد ليقوم بدور مثذنة للمسجد. للمزيد من المعلومات أنظر: 
وكمهة[-لخ هذ لدلههآ1-لف أقسه<1 صذ طوالقطكآ لخ .8 عقصدتآ م لعاناطتماكةخ عنين5ه11 لل '“ رعمكك]1 .11 لإء5ام06) 
1109-3 ,(1978) 2 7145 ,”متطوعة تلمدة 
ومن الآثار المهمة بمنطقة الجوف». قصر زعبل بسكاكة (اللوحة )١4‏ وقصر مارد (اللوحة )١6‏ ويقايا 
أطلال مديئة دومة التندل التاريخية (اللوحة )١7‏ وهي منطقة اعتمدت في نشاطها الزراعي على العيون 
والقنوات المحفورة في الصخر بالاضافة إلى نشاطها التجاري» كي يوجد بمنطقة الجوف أحد المواقع الآثارية 
المهمة وهو موقع الطوير الذي يبدو أنه كان مستخدما حتى العصر الأموي . للمزيد من المعلومات عن منطقة 
الجوف وآثارها التاريخية أنظر: 


3-8 .كتع11 ,7-19 ,(1970 ,م0غدم:ه1) طم وزارن + جرم 7[ مل نوعع1 انرمأ 41 رلعع12 .177.11 كسد أعصص؟؟ .1.3187 
.1-2 213165 لقة 
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سعد عبدالعزيز الراشد 


وانظر وصفًا مختصرًا عن دومة الجندل في المديئة العربية الإسلامية (إصدار المعهد العربي لاتحاد المدن 
47م). ص ص8١5-7١75.‏ 

وعلى الرغم من أن منطقة الجوف قد شملها المسح الآثاري (عام 1745١ه/‏ 1975م .)» و (عام 
/11ه/ /191/7م), أطلال .١‏ ص ص 46-47 ؛ ص ص ٠6٠-44‏ غير أنه مما يؤسف له أنه لم يعط 
للحقبة التاريخية المبتدئة بدخول الإسلام إلى المنطقة أي اهتيام يذكر مع العلم أن كل المنطقة بصفة عامة. 
ودومة الجندل بصفة خاصة, ازداد نشاطها مع حركة الفتوحات الإسلامية في عصر الخلافة الراشدة وارتبطت 
بمنطقة الشام خلال هذه الحقبة وني العصر الأموي. حيث نجد السبل ميسرة للاتصال عبر وادي 
السرحان» ولعل ما نجده فيها من اثار لبقايا الكسر الفخارية والنقوش الخطية والبقايا المعمارية المختلفة خير 
دليل على قولنا هذا (أنظر اللوحات 75-:”7) . 


عن زيادة الخليفة عثيان بن عفان (رضي الله عنه) في مسجد الرسول (لة) أنظر الحربي» كتاب المناسك, 
ص ص"755-75؛ السمهودي., المصدر ئفسه. ج7ا. ص ص .6١١6٠0٠‏ 


انظر محمد بن أحمد الحجرى» مساجد صنعاء : عامرها وموفيها (صنعاء. 94١ه).‏ ص ص"71-7 
وما بعدها؛ القاضى حسين أحمد السياغي ١‏ معالم الآثار اليمئية (صنعاء » ه). ص١١‏ وما بعدها. 
راجمع أبو العيناء عبدالرحمن بن على الديبع الزبيدي» كتاب قرة العيون بأخبار اليمن الميمون (تحقبق 
محمد بن على الأكوع الحوالي. القاهرة» ,)١9171/1١741‏ ص ص50-55؟ السياغي» المرجع نفسه. 
ص١١ .١‏ 

محمد عبدالوهاب المقداد (الشهير بالنقيب الزبيدي)» جامع الأشاعر (المسمى قرة العيون وانشراح 
الخواطر فيما حكاه الصالحون في فضل مسجد الأشاعر, تحفيق وتعليق دالركن ا لحضرمي ) . الإكليل, 
العددان 8 4 (15401ه/19481م). ص ص/7١١-178ء‏ ص7١١‏ . وانظر أيضا عبدالرحمن بن عبدالله 
ا حضرمي » جامع الأشاعر ‏ زبيد (الطبعة الأولى» 1915م) ص؟3 . 


أما المساجد المبكرة التي أنشئت في عصر الخلافة الراشدة» فهي المساجد التي بنيت في الحواضر الإسلامية 
منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب» في كل من البصرة والكوفة والفسطاط. ومصلى عمر بالقدس الشريف. 
كبا قام القادة المسلمون ببناء مساجد عدة في المناطق التي قاموا بفنتحهاء وعلى سبيل المثال نذكر المسجد الذي 
بناه عبدالله بن سعد بن أبي السّرح أيام الخليفة عثمان بن عفان عند فتحه النوبة والبجة. أنظر ابن حزم ء 
جوامع السيرة. ص 740. 

ويعتبرعهد الخليفة عمر بن الخطاب فترة مهمة بالنسية للبناء السياسي والعسكري والتطور الحضاري 
للدولة الإسلامية . ففي عهده افتتحت كثير من البلدان (في العراق والشام ومصر وفارس) وعمد عمر (رضي 
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الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية في عصر الرسول «يقة4 والخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 


الله عنه) إلى إنشاء الحواضر التي ازدهرت بسرعة فائقة. وفي كل حاضرة كان المسجد يتوسطها. فنجد عمر 
يكتب إلى أبي موسى الأشعري وهو على البصرة يأمره أن يتخذ مسجدًا للجماعةء بالإضافة إلى اتخاذ مساجد 
أخرى للقبائل» فإذا كان يوم الجمعة صلّ الجميع في المسجد الجامع . كما إنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص 
وهو على الكوفة وكتب إلى عمرو بن العاص وإلى أمراء أجناد الشام بمثل ذلك . 
لعل من أشهر المدن العربية القديمة التي اندثرت» هي مدن جنوب الجزيرة العربية والمدن التي كانت واقعة 
على الطرق التجارية. وم تجد هذه المدن حتى الآن النصيب الوافي من البحث والتئقيب. وعلى سبيل 
التذكيرء يمكن ذكر بعض هذه المدن التي كانت في الواقع عواصم وحواضر مهمة مثل : قرنو ويراقش» وشبوة 
وميفعصةء ونع وحريبء والعلا والحجرء وظفارء وصئعاء (جواد علي» المفصّل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام » ٠‏ أجزاء. بيروت2 141/1-1434) جلاء ص ص 1195-11١5‏ /1زه1 تك 0111-1119 
مو لاء٠هء‏ ١09ه).‏ وتتميز صنعاء عن غيرها من الحواضر العربية الإسلامية» بأنها لا زالت توضح لنا 
نموذجًا فريدًا في أسلوب تخطيط المدن العربية القديمة وينائهاء ويتبين لنا من آثار هذه المديئة بصمات من 
الأساليب المعيارية والفئون المختلفة وتطورهاء من العصور القديمة وحتى دخول الإسلام إلى اليمن وعودة 
الازدهار الحضاري لليمن بعد ذلك انظر على سبيل المثال: 

. (1977 رععتص ا) مع لقلا [0 ممما برعت , متممعالا متمصظ لمة 5زم مامدط 


ياقوت الحموي. المصدر نفسه. ج4. ص ص١١-؟1١.‏ 
جرش : عبارة عن موقع آثاري يقع جنوب مديئة خيس مشيط بحوالي ١٠كم,‏ على طريق نجران. وقد ورد 
ذكر جرش في المصادر التاريحية والجغرافية» وكانت مديئة عامرة حتى القرن الرابع المجري . وكانت محطة 
مهمة على طريق الحج القادم من اليمن وا مار بنجران» ثم انقطعت أخبارها في المصادر المتأخرةء واشتهرت 
المديئة بصناعة الجلود وتصديرها. ويبدو أن المديئة تعرضت للتدمير والخراب في العصور الإسلامية المتأخرة . 
أما الموقع الأصلٍ للمدينة فقد كان ذا حجم كبير في السابق وتقلص نتيجة للامتداد الزراعي والعمران» 
بحيث انكمشت المساحة إلى أقل من كيلو متر مربع . ويظهر على السطح امتدادات جدران المساكن ويقايا 
الأسوار وأحجار الرحي . 

وعن تاريخ مدينة جرش وقصة دخول الإسلام إليهاء انظر ابن هشام» المصدر نفسه. ج؟اء. 
ص19 ؛ ابن سعلء المصدر نفسه. ج؟؛ الطيريء» المصدر نفسهء جل ص9/18١‏ ؛ والحسن بن 
أحمد بن يعقوب الحمداني» صفة جزيرة العرب. (تحقيق محمد بن علي الأكوع ا حوالي» الرياض : منشورات 
دار الييامةق 484؟1ه/141/5),» ص ص هه 78-7 ؛ ياقوت الحموي. المصدر ثقسه جما ص 
ص17-/1179؛ الأصطخرىء المسالك والممالك. ص؟؟؛ حمد الجاسر, في سراة غامد وزهران 
(الرياض : منشووات دار اليرامةء 141/1/1941)» ص ص 54-47 ؛ عاتق بن غيث البلادى» بين مكة 
وحضرموت (دار مكة للتوزيع والنشر» ) ص ص 67-6١‏ . 


ك4 


005) 


سعد عبدالعزيز الراشد 


أما نتائج المسح الآثاري لموقع جرش. فتفصح بصفة مبدثية عن وجود فترات زمنية متعاقبة» حيث 
ترجع الفترة الأولى للاستيطان إلى القرن الأول بعد الميلاد» بينما تعود آخر مرحلة استيطان إلى القرن ١١م‏ . 
أنظر أطلال ه. ص ص75-560 (القسم العربي). وص (القسم الأجنبي)؛ وانظر التعاقب الطبقي 
في لوحة ١5-1:/ا١71871.‏ 

وتشير الدراسات المبدئية التي قام بها عبدالكريم الغامدي بأن آثار جرش تعود إلى فترة سابقة 
للإسلام ء وتمتد مرحلة الاستيطان إلى العصور الإسلامية. غير أننا لا نجد في هذا البحث أي معلومات 
تضيف شيئًا جديدًا عن الفترة الإسلامية التي نحن بصدد البحث فيهاء وهو موضع جرش في القرن الأول 
للهجرة. أنظر أطروحة الدكتوراه: 
ع1اره|كآ-17 :01 0717716711 نط 116 0 عع اتعلالل1 276 ,السقطتملجح .5 فلاسقطم سساعععد؟ا انلطمة 
تلوت انهلا عأها5 ددمعتكط ,كتلؤعط!' .(1 .اط) مقطم نل «7تعاكمع طاناه3 :17 :1101معتجمع:0) 50010-15071071 

1983(, 171-33. 

تقع آثار الجار الآن إلى الجنوب من مدينة ينبع البحرء وجنوب غرب المدينة المويلح (حوالي ١6١‏ كم) وإلى 
الشمال الشرقي من قرية الرايس الحديثة (حوالي ١17‏ كم) وقد اتضح من الدراسات الأولية للموقع» بأنه 
يشتمل على مجموعات من التلول الآثارية وتظهر فيها الامتدادات الجدارية» وأسس الباني وهذه الآثار تمتد 
من الشمال إلى الجنوب لمسافة تزيد على الكيلومتر. وتنتشر الكسر الفخارية والزجاجية بكثرة في أرجاء الموقع . 
كها يمكن مشاهدة فتحات بعض القنوات القديمة لجلب المياهء وآثار لبقايا الأرصفة التي كانت معدة لرسو 
السفن. ويدل الموقع على أنه كان يشكل مدينة كبيرة في العصور السابقة» وقد تعرض بعد التوقف من 
استخدامه إلى أضرار متعددة بعضها طبيعية كجرف السيول وتأثير المدّ والجزر على ال موقع . وقد عرف من 
خلال التحريات الآثارية أن المواد المستخدمة في البناء هي الأحجار المرجانية والآجر (الطوب المحروق)» 
كها عثر على بقايا أعمدة مرجانية أسطوانية الشكل ذات قواعد مربعة. كما اتضح بشكل مبدئي أن مخحطط 
الميناء قد يوحي بأنه استخدم في الفترة الرومانية» حيث عثر على بعض قطع العملة التي ترجع إلى الفترة من 
هلام . وعلى الرغم من ووجود فخار يعود إلى العصر الهلنستي » إلا أن الغالبية العظمى للفخار والخزف 
يعود إلى عصور إسلامية مختلفة ابتداءً بالفترة الأموية وما قبلهاء وحتى العصر العثماني . أنظر الدراسة الأولية 
لموقع الجار أطلال. ه. ص ص41-55 (القسم العربي),» ص ص 07-57 (القسم الأجنبي)» ولوحة 
4 لمخطط ليناء الجار» وكذلك اللوحات 1-5 ب» 1-54 ج التي توضح المناظر العامة والأساسات 
الجدارية والعملة الرومانية المكتشفة. 

وعلى أي حال فالواضح أن الجار تمتعت بشهرة كبيرة مع بداية القرن الأول ال هجري » واتسعت حجمًا 
كمديئة وميناء ومحطة بحرية وبرية للحجاج. ولم تخل مؤلفات المسلمين التاريخية والجغرافية من ذكر لميناء 
الجار. كما ينسب إلى الجار بعض الصحابة ورواة الحديث . ومن المؤرخين والجغرافيين الذين ذكروا الجار ابن 
سعدء والطبري. والمقدسي. واليعقوبي» وعرام» والإصطخري. وابن حوقل. وياقوت., والسمهودى. 


لاما - 


الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية في عصر الرسول طكو» والخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 


والمزيري» حيث يتضح أن الجار ظلت عامرة على مدى عشرة قرون من بدء ظهور الإسلام . 

ىا تجدر الإشارة إلى مجهودات بعض الباحثين الرواد الذين ساعدوا على تحقيق موضع الجار والإعلام 
عنه قبل مجيء ذوي الاختصاص من الآثاريين. انظر حمد الجاسرء في شمال غرب الجزيرة» ص 
ص/517 7١14-١‏ ؛ عبدالقدوس الأنصاري » ورحلتان من مديئة جدة إلى أطلال الجار, ميناء المديئة القديم»» 
المغبل. جه.ء المجلد 7" (1741ه/ 191/1 . عدد خاص) . وانظر أيضًا عاتق بن غيث البلادى» معجم 
معالم الحجاز. ج؟. ص ص4 ٠١8١١‏ ؛على طريق المجرة: رحلات في قلب الحجاز (دار مكة للنشر 
والتوزيع 4 ).» ص ص 7١4‏ -"7117. وانظر اللوحات ١١-1‏ عن الربذة. 

(9) عكاظ : تعتبر من المواقع الآثارية المهمة» وتقع إلى الشمال الشرقي من مطار الطائف بحوالي عشرة كيلو 
مترات. ويشتمل الموقع على بقايا المنازل والقصور ذات الأسقف البرميلية» وتبدو في بقايا الجدران لهذه 
القصور التفاصيل الهندسية المعمارية الراقية. )ا يلاحظ في الموقع مجموعات من التلول الآثارية المنخفضة 
التى تظهر فيها الأساسات لجحدران المباني القديمة» وقد بنيت من الحجر الجيري والناري» واستخدم الخص 
في طلاء الجدران من الداخل بطريقة منتظمة. كا يلاحظ على سطح الموقع انتشار بقايا الفخار والخزف 
والزجاج . ولقد ورد ذكر عكاظ في الكثير من كتب التاريخ والجغرافيا والأدب . وقد دارت مناقشات كثيرة في 
عصرنا الحاضر حول تحديد الموقع . وحتى الآن لم تجر أي تنقيبات آثارية في الموقع» ولم تصدر أي تقارير 
علمية عن الآثار البارزة فيه. ونكتفي بالإشارة إلى المقالة التي كتبها حمد الجاسر بعنوان «تحديد موقع 
عكاظ». العرب (ملحق الجزء الثالث» رمضان 88١ه/‏ ديسمبر/ كانون أول :)١19548‏ ص ص 71-١‏ . 
وانظر سوق عكاظ في التاريخ والأدب (إصدار نادي الطائف الأدي) 17"48ه/ه/191ام. ؟ ومقدمة في 
آثار المملكة العربية السعودية. اللوحات ص ص68١-199.‏ 

08 انظر في تحديد هذه المواقيت: صحيح مسلم بشرح النووي (كتاب الحج ‏ باب مواقيت الحج)؛ (بيروت : 
مطبعة دار الفكرء» ١551١/19481م)»2‏ ج ؟.ء ص ص 48١‏ /ا8. » وانظر الجزء الثاني من كتاب صحيح 
البخاري (القاهرة: مطابع الشعب» 1«1/8ه) ص ص1717-154 , 

(4") ذات عرق: تعرف اليوم باسم الضريبة» وتقع إلى الشمال الشرقي من مكة المكرمة؛ على طريق الحج العراقي 
المؤدي إلى مكة من الكوفة. وتوجد آثار ذات عرق إلى الغرب من قرية الضريبة الحديثة. انظر وصفًا لهذا 
الموقع في أطلال» لاء ص ص/59-517» واللوحات 2.45 /!254 68, 659 ب. 


وقد أورد صاحب كتاب المناسك. ص ص ١ه”7-7‏ 216 معلومات مهمة عن ذات عرق وما فيها من 
منازل سكنية ومرافق عامة خدمة المسافرين من الحجاج وغيرهم ) وانظر أيضًا في تحقيق هذا الموضع عاتق بن 
غيث البلادى» معام مكة التاريخية والأثرية (دار مكة للنشر والتوزيع . 14 ص .١15١‏ 
(ه*) مثال على ذلك طريق الحج العراقي من الكوفة إلى مكة المكرمة» والمسمى بدرب زبيدة . ولزيد من المعلومات 
أنظر الدراسة المطولة ‏ لكاتب هذا البحث ‏ عن هذا الطريق من الناحية التاريخية والآثارية : 
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سعد عبد العزيز الراشد 


رؤقء 21 لأأققء كنه لآ نطله 9نخ1) معءعء4] ها وإننا م1 مم1 ممرتروآاط 1716 رلملروطناج 2075 رلتطمج تله .5 
.(1980 
في هذا الموضوع أنظر صالح أحمد العلي. «الحمى في القرن الأول الحمجري»؛, العرب. المجلد 8 جا 
(189ه/1959م), ص ص/الاه_ه 5ه . ؛ حمد الجاسر, «القطائع النبوية في بلاد بنيى سليم؛» العرب. 
المجلد م (رجب.». 87١اه).‏ ص ص١81؛‏ (شعبان/ “9اه). ص ص ١90-46؛‏ (رمضان/ 
9اه) ص ص4 7685-77 ؛ (ذو القعدة وذو الحجة/ 91اه). ص ص08 4115-7 (محرم وصفر 
5 ه)ء. ص ص 65:5-"17 1ه , 

ومن أشهر مناطق الأحمية في عصر الرسول () والخلافة الراشدة في الجزيرة العربية حمى الوّبذة 
وحمى ضريّة . وقد أثبتت الدراسات الآثارية عن وجود مدينة في كل منهها على درجة كبيرة من الأهمية . 

وبخصوص تحديد حمى الربذة انظر حمد الجاسرء «الربذة في كتب المتقدمين», العرب. جه 
المجلد )١(‏ (ذو القعدة. 85”"١اه).ء‏ ص ص8١77-541:‏ ؛ ج5 (ذى الحجة 5خل7اه) ص 
ص45ه-0:وه؛ جلا (محرم /1"417). ص ص579-5760؛ جم (صقر. 80ااه). ص 
ص5 1/7-1/7. «الربذة: تحديد موقعها». العرب. جاء ج؟ (مجلد .)٠١‏ 786اه/ها9ام2, ص 
ص 4-١‏ . كذلك انظر: محمد ناصر العبودى؛ المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية, بلاد القصيم» 
جا (1899ه/1914م), ص ص" ١7-/1711؛‏ سعد عبدالله بن جنيدل, المعجم الجغرافي للبلاد 
العربية السعودية, عالية نجد. (949١ه/194104م).‏ جا. ص ص 091-511 . أما عن الآثار 
المكتشفة في منطقة الربذة» يرجى النظر في التعليق رقم /ا4 من هذا البحث. 

وفي تحديد حمى ضرية انظر محمد ناصر العبودي. بلاد القصيمم. ج4؛. ص 
ص5:05 ١ 4/-١‏ ؛وانظر صالح سليان الوشمي» «الآثار الاجتاعية والاقتصادية لطريق الحج العراقي 
على منطقة القصيم»؛ رسالة لللاجستير (جامعة الملك سعود 5051١1-٠5١اهغع.‏ ص ص 27١6-1968‏ 
.555-6١‏ 
ابن سعد, المصدر ئفسه. ج"ا, ص5١".‏ 
المصدر السابق نفسه. ص 78 . 
الحربي؛ كتاب المناسك. ص ص 9:”". 5لاه؛ ياقوت, المصدر نفسه) جده. ص ص ه2305-5505 
جم ص ١79‏ (في مادة الزباء) وانظر .14 ,:(مفءرهطبا2 طنط ,لخطكة-لى .5 
عن هذه المواقع وغيرها من البقايا الآثارية لمنازل طريق الج العراقي أنظر 73-107 ,لك .مه رلنطاقة12-لى . 
الأطم (وجمعها آطام) حصن مبني بالحجارة» أو كل بيت مربع مسطح» وتشبه الآطام الحصون المرتفعة. 
وقد اشتهرت المدينة خاصة بهذا النوع من التحصينات . انظر ابن منظورء لسان العرب (بيروت: دار لسان 
العرب). المجلد »١‏ ص ص ١/7-0/ا‏ (مادة أطم)» وهناك تعريفات أخرى كثيرة للمباني المحصنة في الجزيرة 
العربية. انظر جواد علي » المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام.» جم. ص ص4 78-7. 
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الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية في عصر الرسول طيق» والخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 


الهمداني» صفة جزيرة العرب. ص ص ؟ 75١6-7١‏ , 

الحمداني» المصدر نفسه. ص65”. وقد تعرّض الحمداني للعديد من القصور والحصون اليمنية التي بنيت 
قبل الإسلام» وظل بعضها قائم ومعروفًا بعد ظهور الإسلام مثل قصر غمدان الذي خرب في عهد الخليفة 
عثان بن عفان . ويذكر الحمداني أن الكثير من القصور في اليمن كانت عامرة حتى القرن الثالث ال هجري . 

ومن هذه القصور قصر النضد (على جبل غربي صنعاء) الذي أحرقه البراء بن أبي الملاحف القرمطي في سئة 
هواه» حيث ظلت النار تأكل خشب القصر أربعة أشهر. انظر الإكليل (تحقيق محمد بن علي الأكرع , 

دمشقء 1849ه/191/5م)2 جك وكذلك التعليقات التي وضعها المحقق لا فيها من فائدة للتعريف 
بأماكن القصور والحصون» وتحقيق لمواضعها الجغرافية» المصدر نفسه.» ص ص"”-4/ا2) 214-871 

. "1-18 

الحمداني» المصدر نفسهء ص ص؛ "١8-٠:‏ . 

شملت أعمال المسح الآثاري المبدئي كل المنطقة الممتدة من الخرج وحتى وادي الدواسرء حيث تم حصر 
العديد من المواقع الآثارية» وجمعت عينات فخارية من الخرج وليل ووادي الدواسر, حيث اتضح أن القطع 
الفخارية تشابه مثيلات لها من فخار قرية الفاو. بينا يمكن تحديد فخار العصر الإسلامي إلى القرن الأول 
الهجري (السابع الميلادي)», خاصة بعض القطع الفخارية التي عثر عليها في موقع ساقي الناهض القريبة 
من البدع » جنوب ليلى بمنطقة الأفلاج . أطلال "ا (القسم الأجنبي)» ص ص3:74 /"ا-1”4ء وانظر 
(القسم العربي)» ص ص5"-/ا"ا. 48-45 . 

عبدالرحمن الطيب الأنصاريء» «قرية» الفاو. صورة لحضارة الجزيرة العربية قبل الإسلام في المملكة 
العربية السعودية (الرياض: جامعة الملك سعود ‏ جامعة الرياض سابقا بمناسبة مرور ©" سنة على 
تأسيسها ١:114ه/1987م).‏ 

بدأت أعمال التنقيبات الآثارية في موقع الربذة الإسلامي في عام 191/94/149ام2 ولا زالت الحفائر 
الموسمية جارية في الموقع في كل عام. وقد أظهرت حفريات الربذة نتائج مهمة توضح لنا صورة واضحة 
لأسلوب تخطيط المدن في الجزيرة العربية في العصر الإسلامي المبكر (انظر اللوحات .)١1-0‏ انظر النتائئج 

الأولية لحفائر الربذة : 


و *”(استلدى طخ لع تله برالدءه1) طقط20 طمج1-لف زه نوع10معقطعتة لصة نجدمغكتة] عط مره كنطعاء'' رلنطوة 1 - الل .5 
81-4 ,(1980) 10 88-101 ,(1979) 9 كقمدط 

وكذلك التقارير الأولية للحفائر الآثارية للمواسم الثلاثة الأولى» مجلة كلية الآداب جامعة الملك سعود. 

المجلد السابع (::14اه/0١198م),‏ ص ص 71/1١7555‏ ؛ المجلد الثامن ١(‏ 4ه/41وام)ء ص 

ص/81-17ثاء المجلد التاسع (؟155:1ه/1187م). ص ص 04-177" . 

عن تخطيط المديئة المنورة خلال العصر النبوي انظر عبدالله بن عبدالعزيز بن إدريمن» مجتمع المديئة المنورة 
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سعد عبد العزيز الراشد 


وتنظيم القبائل سياسيا واجتماعيا في عصر الرسول (ككل). ١-11ه/577.,‏ “59م (الرياض: عمادة شئون 
المكتبات بجامعة الملك سعود. ؟1٠54١ه/1987م).‏ 

(59) عبدالقدوس الأنصاريء» آثار المدينة المنورة (المدينة المنورة: المكتبة السلفية, »)١191/7/1787“‏ ص ص 
"لا 8ل . 

(8) من أبرز هذه الحصون أطم بني حارثة وأطم بني زريق وأطم فارع . انظر الواقدى. المغازى. ج27 ص 
ص 454-46١‏ ؛ السمهودي.» وفاء الوقفاء ج١1‏ ص”؟ ."٠‏ 

)0١(‏ عبدالقدوس الأنصاري, بين التاريخ والآثار (الطبعة الثانية» بيروت» »)١91/١‏ ص ص : 75-/47؛ آثار 
المديئة المثورة. ص ص 5١9‏ -778. 

(5؟2)65 حتخلة18) متطه نك طألناهوق3 بز دعأ دامع 5ظ2آ1 آمدنع 247270010 رختاعتتطلاخ .2 علصدءآ لمم وع80 مم8 ع[ لمقطعتك]1 

وانظر عن سد مأر ب .82-89 .1115 راك .مه .700145 ,16-19 ,7-8 ,(1968 رعتمسر 

م26 أه [ممطء5 ,10 .110 تعجة<2 طامجمعوع!] “بهد 0 نز تمرعاسروى زعلها علا “زه 107ل كتوع07 127:6“ , دممسص 1111 .0ل 
بدملهمآ) ععتعكوزمع 18 5زة 024 :جهد:0 ,نز16ة1آ1 للآممه1 :1974 ,01010 آه والومء جتدنا - برطاممومء 0 
.130-33 ,(1977 

(84) انظر أطلال ؟ (القسم العربي)» ص ص4١١-118؛‏ (القسم الأجنبي) 89-101 ,203-217؛ وكذلك .5 
تذعط لصه قععء14 0غ و13 سرهظ عأنا0 1 [113 عطا دده ككلمة- تعد إلا غمع صم '' ب[ملنروطات ج20 رلتطمد ام 
,55-62 ,(1979) 3 أه[نك ,”دع تسناهن) طوعث تعطنه صز واءلتلدعة 12 
والمقالة مترجمة باللخة العربية ومنشورة في العدد نفسه بعنوان : «برك المياه على طريق الحج من العراق إلى مكة 

نظائرها في الأقطار العربية الأخرى»» أطلال " (149ه/19194م): ص 1-56/ا اللوحات 45-18 . 

(هه) انظر حمد الجاسر أيضاء في شهال غرب الجزيرة» ص 79١‏ . 

(05) أبو عبيد القاسم بن سلام» كتاب الأموال (تحقيق خليل محمد هراس . القاهرة» /114ه/1958م)؛ 
ص9١٠١.‏ 

(80) يقع هذا السد على بعد ٠"اكم‏ تقريبًا إلى الجنوب من نخيبر» وهو إلى الشرق من طريق المدينة المنورة - خيبر 
بحوالي كيلو متر واحدء في وادي الغرس (وادي السلسلة). يبلغ طول السد الأصليٍ حواللي ٠٠٠١‏ مترء - 
تبقى من السد حاليا حوالي ١‏ متراء بينا يصل ارتفاع السد إلى "٠‏ متراً . ويعتير هذا السد من أبدع ما 
بئاه العرب في منطقة الحجازء لضخامته وسماكته وتعقيد بنائه. انظر أطلال ه (51٠4١ه/1987م)2‏ ص 
ص19-18ء لوحة 77 ب. 

(0) سد الحصيد: ويقع إلى الشرق من طريق المديئة المنورة - خيبر» وهوعلى بعد 4١كم‏ تقريبا إلى الجنوب من 
خيير. وقد كان هذا السد على حالته الطبيعية حتى تم طلاء واجهتي السد بطبقة أسمنتية مع بعض 
الإصلاحاتء وذلك عام 5/موام/ها15م. ولا زال السد يحجز كميات كبيرة من مياه وادي الخصيد. 
ويبلغ طول السد 5١0‏ مترًا تقريبا وارتفاعه حوالي ٠‏ أمتار. انظر صورة أصلية للسد : ,لإطانط8 صطمك .281.56 
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الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية في عصر الرسول طي» والخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 


.23 .م عانقهومه ,(1957 ردملهمآ) مك841 زه 1.04 :771 . وانظر الصورة نفسها منقولة عن فيلبي في كتاب 
حمد الجاسرء في شمال غرب الجزيرة» ص4١‏ . 

سد المشقوق: وهو من سدود خيبر القديمة» ويقع إلى الشرق من الشريف ويبعد حوالي “كم إلى الشرق 
من خط الأسفلت الواصل بين تبوك والمدينة . وقد أقيم السد على أحد روافد شعيب حلحال . ويصل طول 
هذا السد التقريبي الى حدود ٠٠١‏ متر وعرضه ٠١‏ أمتار. ويشاهد على ظهر السد بقايا طبقة جصية. أما 
واجهة السد الغربية فهي مدرجة, وتبدو في طرفه الجنوبي آثار لفوهة أو قئاة. ولم يعد هذا السد صاخًا لحجز 
مياه بسبب سقوط الطبقة الحصية وارتفاع نسبة الطمي في أرضية السد . لم ترد أية اشارة لهذا السد في أعمال 
مسح الآثاري لهذا السد. وقد أورد فيلبي وصمًا مختصرًا للسد نفسه, المرجع السابق نفسه. ص4". 
وانظر, حمد الجاسر, المرجع نفسه. ص 7817 . 

سد الزايدية: ويقع إلى الشمال الشرقي من خيبر» على مضيق وادي الزايدية طوله التقريبي ©؟ مثا وسمك 
جدار السد حوالي 8 أمتارء أما ارتفاع السد فيصل في الوقت الحاضر الى 4 أمتار تقريبًا. وقد غطى الطمي 
أرضية السد. أما النقوش الخطية الباقية على طرف الوادي والسد من الناحية الشهالية والجنوبية» فهي في 
الغالب تعود إلى أوائل القرن الأول ال هجري . انظر أطلال ه» ص8 2.1 اللوحة 274 أ» ب . 


1]. عن هذا اللو ضوع انظر , '"مج2 12 7ه زه عنععدكل لمعنع 1107010 :به كمقفنا5 5616164" .له .له) ومعلته‎ )5١( 


(1969 تأطهعمث 53101 01 تصملع متكا رععدأتاع توم 015 وأدنستق8 عط م2 لعأء لمم تولنذة لع طعتاطناصم17) . 


(59) عن هله السدود انظر أطلال (القسم العربي).؛ ص ص/!7- 278 (القسم الأجنبي ) » ص ص 75-/ا؟ 


إفذة 


(اللوحة "9 سد السلامة» ب سد سيسد) كذلك. ويضاف إلى مجموعة هذه السدود, أربعة سدود 
أخرى هي سد الدرويش» وسد اللصب. وسد سداد. وسد أم البقرة. وسد داما وهو الوحيد الذي يبعد 
حوالي ١4٠‏ كم جئوب غرب الطائف في وادي داما. انظر وصفا مفصلا لحذه السدود في مجيد خحان» على 
مغنى » «سدود أثرية في منطقة الطائف». أطلال 5 (114:15ه/1987م)» ص ص76١174-1.‏ وانظر 
المقالة نفسها باللخة الانجليزية بعنوان» 125-135 ,(1981/1401) ”قععة كنة]؟ عط صذ قسدط غمعتعصة»“ أما 
اللوحات المخططة والمصورة لهذه السدود فهي (اللوحات .)١1717-١١6‏ كذلك انظر مقالة السيدة شيرلي 
كاى «عن بعض السدود القديمة في الحجاز (الطائف وخيبر)». 

74-0 .مم ,1-15 .215 ,68-73 ,(1978) 8 2545 ,*”32[ع8 عط 1ه قسه 10 أمسعاع صم عدره5““ ربومخ1 وعاختطة 
السوارقية وحاذة وصفيئة ثلاث واحات صغيرة» تقع إلى الجنوب الشرقي من المدينة المنورة» وكانت هذه 
الواحات الثلاث تشكل محطات رئيسة على طريق الحج الواصل بين المديئة المنورة ومكة المكرمة من جهة. 
وبين العراق من جهة أخرى . وترتبط كل من صفينة وحاذة» بصفة خاصة» بطريق فرعي لدرب زبيدة يخترق 
الجزء الشرقي من حرة رهاط. وقد اشتهر هذا الجزء من الطريق باسم «طريق علي بن موسى» الأمير العباسي 
الذي قام بإصلاح الطريق في العصر العباسبي الأول» حيث نقاه من الجلاميد الصخرية الكبيرة التي كانت 


تعترض طريق قوافل الحجيج . ولا زالت آثار طريق الحج واضحة المعالم فيما بين صفيئة وحاذة. أما السوارقية 


-1١94؟-‎ 
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فهي من المناطق التي اشتهرت في القرون الثلاثة الأولى للهجرة؛ ولا زالت تحوى مجموعات من الآثار الخطية 
على الجبال مع وجود بقايا المنازل القديمة والسدود والآبار. ولمزيد من المعلومات انظر 76ه2 ,لنطقة- الى .5 
.133-134 ,105-107 ,:ه#4ترهطيوج وانظر أرما بعض المعلومات التاريخية والجغرافية في» طهلانتةطه 
(1973 ,خسمتع8) ,800-1150 سرع ء[صه بومء 0 طهبش ع1 كزه دع تجالة 17/7 1/16 ازا عه[ةل1 رع 7/011 1716 رأطتمطه117-لمى 
257-17 . 

(54) عثر على مجموعات أخرى من السدود. بعضها في حالة جيدة والبعض الآخر متهدم, ومن هذه السدود: 
سد وادي حرص (أطلال ١‏ ص57 , اللوحات 76 أ دء ١‏ أ)» سد وادي كند (في مكة الرقة) (أطلال 
؟ ص ص55-/51» اللوحة 5 هب). ومن السدود التي اكتشفت حديثًا سد الماوية الذي يقع الى الجنوب 
من هجرة الماوية الحديثة بالقرب من جبل الماوان. وهو المكان الذي كان يسمى قدي مغيثة الماوان» وهي 
إحدى محطات طريق المج القديم: وتبعد هذه المحطة عن موقع معدن النقرة الآثاري الى الجنوب الشرقي» 
بحوالي ٠‏ هكم تقريبًا. 

وقد زار المؤلف هذا السد (في 98/4/8١هع).ء‏ ولاحظ أنه بحالة بنائية جيدة» غير أن أرضيته 
امتلأت بالطمي المتراكم عبر مئات السنين . وللسد واجهة مدرجة» وقد بني بالحجر الرملي والبازلتي والجرانيتي 
المثبت بالمونة المخلوطة بالرمل الخشن والأحجار المجروشة . يبلغ طول السد التقريبي 41 مرا وسمكه من 
الأعلى حوالي ٠هر"‏ أمتارء أما الارتفاع من الخارج فيبلغ حوالي ٠“‏ أمتار. 

(50) من أمثلة البرك المدرجة المكتشفة في درب زبيدة بركة العقيق ومجمع بركة الخرابة . انظر ,لنتاقةخ1- اله .5 
.200971 ,/005ة ر5[5 ,103-105 ,ماك .م0 . وانظر أطلال ,2 اللوحتين 254 .6١‏ 

(5) عن موضوع برك المياه في جنوب الجزيرة انظر 203-212 ,ل .مه ,لتطكه-له .5 . 

9) يحسن بنا أن نشير إلى أن القنوات القديمة لا زالت اثارها باقية حتى الآن في منطقة العلاء وما جاورها مثل 
وادي الجزل وينبع النخل» ومنطقة دومة الجندل وعيون الجوى بالقصيم. كذلك لا زالت بعض الآثار 
القديمة للقنوات ياقية في منطقة الخرج وف منطقة القريات. خاصة عيون «حديثة) القديمة» إلى الشمال 
الغربي من النبك قاعدة قريات الملح الإدارية : 

وقد يطول الشرح في الحديث عن مواطن العيون القديمة في الجزيرة العربية مثل اليمن وعمان. 
ويستحسن الإشارة إلى أحدث الأبحاث في هذا الموضوع . فانظر 
م معتع عاك !1 أداععدى لاسر هانا-للك تزه مءنصياق3 أمعنوماوعه :47 4نجه أهءة مادق :4 ,كأمداة سدلخة طدالسلطمف 
.70 2 . (1981 ,تعاوع طعصها! 01 وأتقاء كتهال] ,ذأقغط1' . (آ .1©) «تعاعبرى رمتلدع!177 كل 
وعلى سبيل المثال انظر فيه الصفحات . 179-208 (5م312 يه 5ع:213) :157-174 (قنوات العلا)؛ 216-220 
(قنوات المدينة المنورة) ؛ 220-224 (قنوات ينبع) . 

(58) مثلاً عن كُتّاب النبي (ِيَلِ) والذين تولوا كتابة معاهدات الرسول داخل الجزيرة العربية ورسائله إلى بعض 

الأمراء والملوك» انظر محمد مصطفى الأعظمي. كُتاب النبي (يَلِ) (بيروت»: 144ه/191/4م)) ومحمد 
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الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية في عصر الرسول طيْكيةِ)» والخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 


حميد الله مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة (الطبعة الثالثة» بيروت» 
8ه/15959م). 
الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد عشان الذهبي . تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام» أجزاء 
(القاهرة, 54١اهم)ن‏ جلا ص ص١١١-6١١.‏ 
ابن سعدء الطبقات الكبرى. جا ص ص4ه"-709. وانظر الأعظمي . ا مرجع نفسه. ص 
ص 17-56١‏ . 
تجمع المصادر أنه من أسباب جمع القرآن استشهاد عدد كبير من حفظة القرآن الكريم في معركة اليرامة سنة 
١ه‏ في عهد أبي بكر الصديق» وبلغ عدد من استشهد من الصحابة (من المهاجرين والأنصار) زهاء ممه 
رجلاء جميعهم من حفظة القرآن. وكان الخليفة عمر بن الخطاب قد آلحّ علي أبي بكر للمسارعة في جمع 
القرآن بعد هذه الحادثة» وقد تولى زيد بن ثابت (رضي الله عنه) جمع القران الكريم من الرقاع والأكتاف 
والعسب ومن صدور الرجال. جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي, تاريخ الخلفاء (تحقيق محمد 
محبي الدين عبدالحميد, الطيعة الثالئة, »)١9454/1١8«‏ ص/ا/. وفي عدد من استشهد في معركة الييامة 
انظر تاريخ خليفة بن خياط (تحقيق أكرم ضياء العمرى. الطبعة الثانية» /891ا١ه//ا/ا191م)2»‏ ص 
ص١١١-6١١.‏ 

وقد حدثت معركة اليهامة في سهل عقرباء بالقرب من الجحبيلة إلى الشمال من مديئة الرياض بحوالي 
«وكم. وتعتبر المعركة هذه من أعنف المعارك التي خاضها المسلمون ضد المرتدين في جزيرة العرب بقيادة 
مسيلفة الكذاب» وكان على جيش المسلمين خالد بن الوليد الذي كان على رأس عشرة آلاف مقاتل من 
المسلمين. ولا تزال آثار المقابر مشاهدة في المنطقة حتى وقتنا الحاضر. انظر عن هذا الموضع عبدالله بن 
خيس » معجم الييامة (الرياض » 194ه/8!اؤام), جاء ص ص158-1517 ؛ وعن الحبيلة, ال مرجع 
نفسه. جاء ص ص 717-154 . وللتفاصيل عن موقع عقرباء وجملة» وهي من المواقع المعروفة عند ظهور 
الإسلام في منطقة اليهامةء انظر حمد الجاسرء مديئة الرياض عبر أطوار التاريخ (الرياض» 1185ه/ 
55وم). ص ص 51-56 , 
عن هذه النقوش الخمسة انظر ناصر النقشبندي» «منشأً الخط العربي وتطوره لغاية عهد الخلفاء الراشدين». 
سومر ‏ (/51 18)» ص ص ١57-١79‏ . ولقد تصدى الباحث خليل يحيى نامى إلى دراسة هذه النقوش 
ومناقشتهاء من حيث التطور السريع للكتابة النبطية حتى أصبحت أشكال حروفها مقاربة للأحرف الكوفية 
المبكرة في بحثه. «أصل الخط العربي وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام», مجلة كلية الآداب (الجامعة 
المصرية) المجلد الثالث (ه19م), ص ص١-7١١.‏ 
عن الخفائر الآثارية في هذا الموقع انظر تور الدين حاطوم » «قصر جبل سيس الأموي»). مجلة الحوليات 
الأثرية السورية ١‏ ظلكؤوام)ء ص ص 7171١57"‏ . وعن النص المشار إليه انظر ,سسقسطمءت عادلة 
15-17 ,(1971 ,مدعذ/؟) 11 عنامهجومفاءط عتزعدزؤه4. . وانظر سهيلة ياسين الجبورى» أصل الخط العربي 
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وتطوره حتى نهاية العصر الأموي (بغداد, /ا/141م)» ص ص 01-57 , لوحة (”"ب). كذلك عثر في جبل 

أسيس على مجموعة الكتابات الصخرية بعضها مؤرخ ويعود إلى الفترة الأموية؛ انظر: محمد أبو الفرج 

العش» «كتابات عربية غير منشورة وجدت في جبل أسيس». مجلة الحوليات الأثرية السورية ١‏ 

9كقامي ص ص .759419-758١‏ 21.111 

محمود عباس حمودة. تاريخ الكتاب الإسلامي (القاهرة. 4مم). ص ص”56-51. 

معظم هذه الأوراق محفوظة بدار الكتب المصرية» وقد نشر المستشرق الأآلماني أدولف جروهمان بعضا منها في 

أجزاء بعنوان أوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية (ترجمة حسن إبراهيم حسن)» ج١‏ (القاهرة» 

4م )). ج78 (القاهرة. ه180م). كما يمكن الإشارة إلى أن كثيرا من المتاحف الأوروبية في حوزتها 

مجموعات كبيرة من أوراق البردي التي لم يتم فهرستها ونشرها علمياًء وبالأاخص المجموعات الموجودة في 

خزائن متحف اللوفر يباريس . 

-كك ,””طقنتزتط ذه ومدعل تزاهدةء عط ذه طمستلء84 غ0 كصه1أمتعكم1] عأطدعمة عدره5“ رطملاسلكنسحآ1 30 سسسمطمق31 
.439 - 427 ,(1939) 13 ءسسطاين) عزرررم1 

النقشبندي , المرجع نفسه. ص ص59 .١57-١‏ 

صلاح الدين المنجد, دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدايته إلى نهاية العصر الأموي. (بيروت: دار 

الكتب الجديد» الطبعة الثانية 4ام). 

(1939 ,0م قعتطن)) ادع تم ماعده 12 عتتيه مكل كاز 2714 أدرقت3 4701 :1770711 :11 لإ0 عك115 1716 رخأمطث قأطدلطا 
كش , ”(652 .(ط.خ) 13 .13 .كذ 102160 120175 اانع1نتناات هلآ عتاجماكط اتتعلء نك أدماة 17:6“ ,11359317 .11 
.321-333 ,(1930) 

وضع جروهمان تسلسلا والكتابات العربية المؤرخة» ومجموعها ه4 نصًا كتابيًا تبدأ بالبردية المؤرخة في ؟"ه/ 
”11م » وتنتهي بنقش مؤرخ في سئة 19 ١اه/‏ 45 /-/ا لام . انظر. .71-75 ,.ئ© .02 ,لمقتصطم0 .م 
71-5 اله 

قد يكون من المناسب ونحن نتحدث عن وثائق عصر النبوة والخلافة الراشدة في الجزيرة العربية» أن نشير 

إلى أن هذه الوثائق لم تقتصر على ماعثر عليه في الجزيرة العربية» بل لقد عثر على الكتابات والوثائق التالية : 
)١(‏ بقايا كتابة على جسر «أطهان صوء في كردستان في العراق والتي يذكر أنها تعود إلى سنة 4 1ه/ "57م . 
(7) بردية مكتوبة بالخط اليوناني والعربي مؤرخة في سنة 1717ه/557م» وهي تمثل إيصال استلام من قبل 
أحد أمراء عمروبن العاص في اهنس بمصر. وكذلك بردية تنسب إلى عمروبن العاص» يحتمل أنها 

تعود إلى سئة ه/5117م : 
() حجر عروة بن ثابت والذي عثر عليه في حائط كنيسة في قبرص » ويعود تاريحٌه إلى سئة 119١ه/‏ م 
(4) حجر عبدالرحمن بن خير الحجري الذي عثر عليه في أسوان بمصرء والمؤرخ في سنة ١“اه/‏ 5817م . 
(5) وأخيرً نذكر الكتابة المضروبة على قطع العملة الفضيّة والنحاسية» منذ سنة 19١ه‏ وحتى سنة ٠4ه.‏ 
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الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية في عصر الرسول طيكذ» والخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 


راجع النقشبندي . المرجع نفسه. 


85) تعري الباحثة سهيلة الحبورى (المرجع نفسه ص"/ا) سبب عدم وصول وثائق مكتوبة» تعود إلى الفترة 


الزمئية القريبة من عصر الرسالة المحمدية في الحجاز, الى ندرة الحفائر الآثارية في شبه الحزيرة والتي سببها 
با وصفته بالتعصب الديني . والواقع أن هذا الحكم الجائر لا يمكن قبوله أبدّا من هذه الباحثة وادعاؤها 
باطل» إذ أنه لم يكن هناك أي تعصب ديني بخصوص الآثار الإسلامية.» خاصة تلك التي تعود بالفائدة 
العلمية للتاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» بل أثبتت الدلائل أن أقطار الجزيرة العربية قد وضعت 
الخطط والبرامج المكثفة للكشف عما تحويه أراضيها من تراث عربي قديم وإسلامي » من أجل سد النقتص 
وإثراء المعرفة . 


(84) أطلال ٠١‏ (18910ه//1919/0م). ص ص1/4-07. ومن أهم المناطق التي عثر فيها على نقوش صخرية 


8) 


الف 


0 


640) 


)84( 


هى منطقة دومة الجندل حيث عثر على مجموعة من النقوش المحفورة على قمة جبل مجاور للمدينة القديمة؛ 
وقد شاهد كاتب هذا البحث تلك النقوش ومعظمها غير مؤرخ عدا نقش واحد يعود تاريخه إلى سنة 
هء وهذه النقوش لم تجد طريقها للنشر بعد. أما النقوش الصخرية الأخرى فهي تلك التي شاهدها 
الكاتب في منطقة خيبر» وقيها ما يقارب الأربعين نقشًا جميعها غير مؤرخة عدا نقش واحَدٍ مؤرخ في سنة 
هه باسم سليمان بن أسعد. وهذه النقوش لم تنشر بعد. 

وجد هذا النقش في وادي الشامية بمكان يسمى الباثا الذي يبعد حوالي ٠4كم‏ شهال غرب الطائف. وقد 
قرأ الباحث أحمد حسين شرف الدين النص على النحو التالي : «رحمة الله وبركاته على عبدالرحمن بن خالد بن 
العاص وكتب سنئة أربعين». أطلال »١‏ اللوحة 45 أ ب. 

أشار جروهمان إلى هذا النصء وقد قام ريكانز بنسخه في وادي سبيل إلى الشال من نجران» وقرأ جروهمان 
النص كالتالي: «اللهم اغفر لعبد (الله) بن ديرام. كتب لأربعة ليال خلون من محرم من سنة ست 
وأر بعين) . انظر 11.2011 ,2202 ,124 ,كانم فاص اعمط عتطه 47 رممفسطه:؟ © .ذه 

الحشنة إحدى المواقع الإسلامية الواقعة على طريق الحج (درب زبيدة)» والواقعة إلى الشمال من مكة 
المكرمة؛ والنقش مكون من ثلاثة أسطر تقرأ كالتالي : «اللهم اغفر لجهم بن علي بن هنيدة وكتب لسئة ست 
وحمسين». ويلاحظ أن الباحث أحمد حسين شرف الدين قد أخطأ في اسم جهم ووضعه فق النص باسم 
«(حديّه) » وفي وصفه النص وضعه باسم هديّه . انظر أطلال أ صسث*الا, واللوحة ٠ه‏ أ ب. 

عن هذا النقش انظر ,(1948) 71/1557 , *”32زنة1 عط مذعنه] مدها8 قممنامتككمآ عتصسمان1 تأعدظ"' زوع1ن/0,8. 0 
.56-8 ,211 .02 ,31313 قققط 03:0 :711-2317111 ,واط ,236-242 

انظر أيضًا عن امتداد هذه الصناعات: عائشة باقاسيء بلاد الحجاز في العصر الأيوبي (مكة 
المكرمة» ٠5٠114ه/٠1448م).»‏ ص ص5-7/4/. أما عن أنماط النشاط ا حرفي والصناعي في المديئة المنورة 
في عهد الرسول (كك) فانظر عبدالله بن إدريس» مجتمع المديئة في عهد الرسول (وِ)» ص 
ص5١776-7.‏ وعن ظهور الحسبة في الإسلام انظر على سبيل المثال محمد بن أحمد القرشي (ابن الأخوة) » 


195 


0 


5 


قله 


5 


35 


سعد عبد العزيز الراشد 


كتاب معالم القربة في أحكام الحسبة (تحقيق محمد محمود شعبان» وأحمد عيسى المطيعى . القاهرة» 

كلاؤام). 1 

عن مسميات هذه الأواني واستتخداماتها انظرء الإمام النووي, رياض الصالحين (بسيروت. 

0ه/1980م). ص ص 506-7904 (المخضب القدح ‏ التور)؛ وعمدة القارىء شرح صحيح 

البخاري. للامام بدر الدين أبو محمد أحمد العيني (بيروت : دار إحياء التراث العربي): ج".) ص 

ص/54817 9 . 

الكتاني» التراتيب الإدارية. ص”١٠١.‏ والحنتم «جرار مدهونة خضر» كانت تحمل فيها الخمر إلى المدينة . 

الحديث والأثر» ج١.ء‏ ص68 ؛ . 

ومن الدراسات الحديثة خارج نطاق الجزيرة العربية» تلك الي أجريت ف الأردن على مدى عشر سئنوات 

وأكثرء لغرض تقصي مراكز الاستيطان الحضاري في تلك المنطقة قبل الإسلام» والتطور الذي حدث فيها 

بعد دخول الإسلام» وما طرأ عليها من تغيير خاصة في العصر الأموي . انظر 

.39-49 ,(1971 رذوة؟2 تإألودع كتهلآ كع تلسط :نضقعتطعنة8) «معفوط :7مطرزده2 ,تعدد5 .ى كمدق خاصة فيا 

بخص الفترة الأموية في تل .حسبان . وانظر للمؤلف نفسه : 

-رو ل “زه تزع 14010(ع47 2104 انط 1116 1( 4165لا , *0لممع2 عنتدسماكآ 'واعدوظ عط متصدل2ه10 01 جرع عوط عط 1“ 
329-37 ,(1982 رقعتاتنانو امم 01 السعسعقامء10) تسقل102 رممسسة) 1 برعل 


مثال على ذلك انظر الفصل الثاني من كتاب : .5-9 ,(1948 ردهولهمة) عوط عندتمادط برابظ ,عصمآ سسطجة 
وهذه الأواني الفخارية المطليّة هي التي أطلق عليها أواني الحنتم 9,1.3, نت .م0 . وبالإضافة إلى انتشار هذا 
النوع من الفخار في أنحاء متفرقة من الجزيرة العربية» فقد ظهر العديد من المواقع الآثارية التي تم الحفر 
فيها خاصة خربة المفجر والحيرة وسامراء وسوسه وسيراف ونيسابور. وللأستكناس أنظر المراجع التالية المتعلقة 
.65-3 ,(1939-42) 9-10 ,701 طمرط0 ,*وزعا!-اقآ تمطضك]1 برده17 معفم 176 تلسوحدظ .0 .لآ 
خوط تسراورهطكة/اة بمممصفللة/7 .>1 معلتقطن :(1974 ركضسة”0) علاوناجيهاك[ 201616 هط رصملهتز خش حوء5ه ]1 تصدةروة3/1 
4 :و:(1973 رأتف عصذط أه ستساعمدا/[ سمماتاومهماء1/1 ع1" تعلردم”؟ بوت21) 4مقرءط عندججمام1 برأ ممق :11 زه رورعز 
1 ع1 1 +1150 6387:2291 , (1972) 3 ,1-22 ,(1968) 71آ يبهم1 , مقعذة غة مناه كدعوو '' رع كام طعا طلا 
أه ععة؟1آ مناه 6013260“ ,رعصمآ تتتطاعش ,51-73 ,(1934) ,عع 1جمان1 عق ,”88ل أذ كدمتاهجدعدظ 01010 
.56-65 , (1938-9) 22:61 ,71 مع نمرمأك1 عتة , ””.(آ. ذخ ترمتطدعن) طتصزاة عط 
انظر التعليق رقم /ا؟ من هذا البحث. والواقع أن النتائج الأولى لحفائر الربذة توضح التطور المرحى للفخار 
الإسلامي ,» حيث نلاحظ تنوع الفخار غير المطلي وتنوع الفخار المطلي والخزف (اللوحة 20١‏ ونأمل أن 
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الآثار الإسلامية في الخزيرة العربية في عصر الرسول «ية» والخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 


نعطي الدراسة النهائية لفخار الربذة صورة واضحة عن التسلسل الزمني لوقع الربذة منذ ظهورها في بداية 
القرن الأول الهجري وانتهائها في النصف الأول من القرن الثالث للهجرة. ونلاحظ حتى الآن توافمًا بين 
ماذكرته المصادر التاريخية والجغرافية عن الربذة مع المعغورات الآثارية» وبالأخص الفخار. 
في هذا الموضوع يمكن الإشارة إلى مجموعة من الكتب والأبحاث التي بين أيدينا والتي تناولت بأساليب مختلفة 
النقود الإسلامية بصفة عامة» وعن بداية ظهور العملات العربية الإسلامية» وعلى سبيل المثال انظر: 
عبدالرحمن فهمي محمد: فجر السكة العربية (القاهرة: دار الكتب» 1956م)؛ ناصر النقشبندي ومهاب 
درويش البكري» الدرهم الأموي المعرب (بغداد» 1744ه/1914م)؟ محمد أبو الفرج العش» كنز أم 
حجرة ة الففي (دمشق : المديرية العامة للآثار والمتاحف. 191/7م)؛ حسان علي حلاق» تعريب النقود 
والدواوين في العصر الأموي (بيروت» 191/8م)؛ سمير شّاء النقود الإسلامية التي ضربت في فلسطين 
(دمشقء ٠198م)؛‏ محمد أبو الفرج العشء «المسكوكات في الحضارة العربية الإسلامية», المجلة العرببة 
للثقافة. 5١١( ١‏ ١ه/١941ام).‏ ص ص١7-18١7.‏ 
,.#مع2) (1956) 11 ,(1941) [ لاع كلا تأعتطا 8 عا از عازه هعمتجم ه11 عطاكزه عناع1210هن) 4 رتععالة 717 .ل 
-آ اماع عنةأة ع8 علا هذ كرإع[ع 1/121 مامه عن كزه كزراه©) 176 رعأهه20 رعممآ تإعلصةا5 .(1967 
.(1950 ,لمملا بوول<) يزه عننرجهان[ ع1 ,رده1نة1 .© عع 602 :(1967 ,عمد ز1875 ,قمع ماه8) 
وهناك تقارير علمية مختلفة عن العملات الإسلامية وغيرها من العملات التي سبقت ظهور الإسلام» وترد 
تبائا في المجلات العلمية المتخصصة. من أهمها مجلة المسكوكات التي تصدر عن المديرية العامة للآثار 
العراقية والتي صدر أول عدد منها في سنة 1959م . 
عبدالرحمن فهمي . ال مرجع نفسه. ص 9" ومابعدها. 
على سبيل المثال انظر .44 .1 ,11-122 ,(1971 ب«ملهمآ) منطمعق معنيرهك؟' ,ع0 صوتر8 » عبدالرمن 
الطيب الأنصارى. «قرية» الفاو صورة للحضارة العربية قبل الإسلام. ص78.» واللوحات ص 
ص75١-6؟١.‏ 
قمع ه8010) وتورعط مره متدربماوجرهعه11 رهأطهج شف ره مجه عع ه27 ع1[ زه ملاع 02/210 4 رللنتآ ععمدءظ8 عودمء 0 
,1715-1 .قاط ,0197-100091< .وم ,(1965 . وانظر أيضا جواد علي, المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام. جلا ص/2817 . 
محمد باقر الحسيني» تطور الثقود العربية الإسلامية. (بغداد» 19459)» ص ص8-45؛ . أما الفلوس 
النحاسية فيذكر أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ضرب فلسًا على طراز عملة هرقل سنة /ا1١ه.‏ انظر 
المرجع نفسه. ص 4١‏ . وكذلك عثر على بعضص الدراهم الي تعود إلى عهد الخلفاء الراشدين عمر وعثيان 
وعلي (رضي الله عنهم) . انظر وداد علي القزاز «الدراهم الإسلامية المضروبة على الطراز الساساني للخلفاء 
الراشدين في المتحف العراقي»» المسكوكات 8 (1459م), ص ص7١-16‏ . 
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البلدان» ص ص 4-41 48 . 
21٠‏ محمد باقر الحسيني» المرجع 
ماضيها وحاضرها ص ص 38-7317 . 


نفسهء ص ص 47-4١‏ 247-41 وعبدالرحمن فهمي» التقود العربية 
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موقع نصتان ف ضوء الوثائق البردية 
قبيل الإسلام وخلال نصف القرن الأول من الحكم العري 


مصطفى عبد ا حميد العبادي 


نصتان أو نصّانا هو الاسم القديم لقرية العوجاء أو عوجا الحفير التي تقع في صحراء النقب بجنوب فلسطين 
(الخارطة »)١‏ وترجع أهميتها ني التاريخ القديم إلى موقعها على طريق القوافل الرئيسة من الجزيرة العربية إلى البحر 
المتوسطء وبتعبير أدق في المرحلة الأخيرة من طريق أيلة (إيلات) إلى غزة. وكان يمر بنصتان أيضًا الطريق المتجهة 
غربًا إلى مصر. 


ويبدو أن هذا الموقع ظل مجهولاً للكتاب والمؤرخين في العصور القديمة والإسلامية» ولعل الوحيد الذي أشار 
إليه قبل القرن التاسع عشر هو المقريزي في هذه العبارة المختلطة : 
«وجد في مدينة الأعوج (العوجاء) أعوام بضعة وستين وسبعرائة جب يقلعتهاء بعيد المهوى يبلغ عمقه 
نحو ماية ذراع» وبقاعه عدة أسفار على رفوف حمل منها سفر طوله ذراعان وأزيد» قد غلف بلوحين من حشب 
وكتابته بالقلم المسند طول الألف واللام نحو شبر. فوجد ببلاد الكرك مَنْ قرأه فإذا هو سفر من عشرة أسفار 
قد ابتدأه بحمدالله)<١).‏ 


حتى إذا كانت خباية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» زار شهال الجزيرة العربية عدد من الرحالة 
والمستشرقين الأوروبيين» وتعرفوا على «العوجا» وسجلوا أوصافا لما . وما من شك أن أهم من وصف الموقع هما: 
موسل (1ذونة3 كذدل4) () والسير لينارد وول (زعلاهه7 3مهدممآ :ذ5) 27 : وظل الموقع معروفًا باسم العوجا أو الأعوج 
أو عوجا الحفير (لكثرة تعاريج واديها) حتى عامي 8 "1951918 و191"5-/19170., حين اكتشفت بعثة «كولت» 
الآثارية مجموعة من الوثائق البردية والنقوش الكتابية القديمة» وتبين من قرائتها أن للموقع اسم قديًا آخر هو ونصّاناه 
باليونانية وعرفتها الإدارة العربية الأولى باسم «نضتان». 


ولا نعرف شيئًا عن منشأا الاسم القديم, ولكن يبدو أنه اسم نبطي » وأن الأنباط كانوا أول من أدرك أهمية 
هذا الموقع , واتخذوه محطة لتجارتهم على طريق القوافل بين قاعدتهم البطراء وميناء أيلة على خليج العقبة. ويبدوأن 
أقدم آثار نصتان بناء نبطي من القرن الثاني ق.م. «يصلح لقوة صغيرة الحراسة الحدود أو لإدارة الجمارك)9؟). وما 
من شك أن تاريخها الأول ارتبط بفترة ازدهار تجارة الأنباط العلمية فيما بين القرن الثاني قبل الميلاد والقرن الثاني 
الميلادي . وفي سئة 5١1١م‏ بعد أن سقطت البطراء تحت السيطرة الرومانية» قرر الامبراطور تراجان بناء طريق كبرى 
جديدة تمتد من الساحل السوري إلى ميناء أيلة» مارة بدمشق وبصرى وفيلادلفيا (عّان) والبطراء. وقد تم بناؤه 
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موقع نصْتان في ضوء الوثائق البردية (قبيل الإسلام وخخلال نصف القرن الأول من الحكم العربي) 











متببطة, 0 نصنان (العويجاء) 
عبلا ٠‏ بعرين 


صخرل 








الخارطة :١‏ جنوب فلسطين والمناطق المجاورة» موضح عليها نصتان والمواقع التي وردت في البرديات. 


0 


مصطفى العبادي 


خلال خمس سنوات (5١١-111م)20)»‏ بهدف إحكام السيطرة الرومانية على تجارة التوابل الجنوبية . ولكن الطريق 
الرومانية الجديدة لم تحقق الأهداف التجارية منهاء فقد صاحب سقوط البطراء ظهور مديئة جديدة من مدن القوافل 
على طريق أخرى» وهي مديئة تدمر في بادية الشام. ولوحظ أن جزءٌ كبيراً من التجارة تحوّل في الحال إلى الطريق 
الشرقية المارة بتدمر. وقد أدى هذا التحول في طريق التجارة إلى اضمحلال البطراء وتابعتها تصتان فيا بين القرنين 
الثاني والرابع . 


هكذا انتهت المرحلة الأولى من تاريخ نصتان, والتى يعتبر من أهم بقاياها بجانب البناء النبطي مجموعة 
صغيرة من أيدي الجرار الفخارية ذات الأختام اليونانية» ولا يزيد عددها على 18 وترجع إلى الفترة 00-١6٠‏ قبل 
الميلاد. والأكثرية الغالبة من الجرار التي تمثلها هذه الأيدي المختومة ‏ والمعروفة باسم 8طمنهم  )(*‏ وعددها “إل 
جاءت من جزيرتي رودس وكوس اليونانيتين» وثلاثة من بامفيليا بأسيا الصغرى, واثنتان من جرار زيت إيطالية 
الصنع . ومن المحتمل أن هذه الجرار الثمانية والثلاثين» لم تأت إلى نصتان بمحتوياتها الأصلية مباشرة من رودس 
وكوس وبامفيليا وبرينديزي» ولعل الأمر الأكثر احتتالاً هو أنها مرت بمصر أو بغزة أولآء نظرًا لأننا قد عثرنا على 
الكثير من الناذج ممائلة لأختام نصتان في الإسكندرية ونقراطيس بمصرد"). 


ومما يؤيد مثل هذا الاحتمال فقرة ذات دلالة وردت عند هيرودوت الذي زار مصر وعاش فيها في زمن يقرب 
من ثلاثة قرون قبل تاريخ أيدي جرار نصتان. يتحدث هيرودوت في هذه الفقرة عن الأقاليم الواقعة في جنوب 
سوريا وإلى الشرق من مصرء وهو يعتبر سكانها على تباينبم فئات مختلفة من السوريين: 


«فالأرض الممتدة من جنوب فينيقيا حتى مديئة غزة يسكنها سوريون يسمون بالفلسطينيين» وجميع 
المواني من غزة حتى مدينة اينيسوس تتبع ملك العرب؛ وتنتمي للسوريين البلاد من اينيسوس إلى بحيرة 
سربونس» التي يمتد جوارها جبل كسيون. والأرض وراء بحيرة سربونس هي أرض مصر. والمنطقة 
الممتدة من مدينة اينيسوس إلى جبل كسيون وبحيرة سر بونس (مسيرة ثلاثة أيام) شديدة الجفاف» . 


وبعد هذا الوصف لبعض أقاليم فلسطين وما يليها جنوبًا وغربًاء يسوق في شيء من الفخر والاعتداد بالنفس 


«وسوف أذكر الآن أمرًا قلَّما لاحظه أولئك الذين زاروا مصر. فقد كان يأتي إلى مصر في كل عام أوعية 
فخارية ملوءة نبيذًا من كل بلاد اليونان» وكذلك من كل البلاد الفينيقية» ومع ذلك يمكن أن يقال أنه 


* المحرر (ع) : 
(أ) أنفورة لمن لا يقرأ الإنجليزية . 


"7د 


موقع نصّتان في ضوء الوثائق البردية (قبيل الإسلام وخلال نصف القرن الأول من لمتكم العربي) 


لا يكاد يرى هناك جرة واحدة فارغة . ويمكننا أن نتساءل أين تذهب هذه الجرار؟ وهو ما سأبينه . ذلك 
أنه على رئيس كل مقاطعة أن يجمع من مدينته جميع الجرار الفخارية, ويأخذها إلى مدينة منف. وهناك 
في منف يملأونها بالماء ويصدروبها إلى تلك الأقاليم الجافة من البلاد السورية. وهكذا فجميع الأوانٍ 
الفخارية الجديدة التي تأتي من الخارج تفرغ محتوياتها في مصرء وتؤخذ إلى سوريا حيث توجد الأواني 
القديمة»50 . 


إذا صح ما يسجله هيرودوت هنا من ملاحظة شخصية» فإننا نجد فيها أقدم إشارة إلى تصدير مياه النيل من 
مصر إلى الأقاليم الجافة في سيناء وجنوب فلسطين من ناحية» كما قد نجد فيها تفسيرا للتهائل الشديد بين الأختام 
على أيدي الجرار اليونانية التي عثر عليها في نصتان. وتلك التي من الإسكندرية ونقراطيس بمصر في التاريخ نفسه. 
ويمكئنا أن نضيف أخيرًا أن فيضان بر النيل يحدث في أشهر الصيف والخريف التى يشتد فيها جفاف الأقاليم 
الصحراوية في سيناء وجنوب فلسطين . ومامن شك أن حركة القوافل في تلك الفترة تصبح أشد حاجة إلى الحصول 
على هذه الكمية الإضافية من الماء العذب, حين تجف الآبار في الصحراء . ولعل ذلك يدعم وجود صلة وثيقة بين 
أقاليم صحراء جنوب فلسطين ومصرء وهوما سنراه واضِحًا في وثائق نصتان في القرنين السادس والسابع الميلاديين 
فيا بعد. 


على أية حال» تقل وتكاد تحتجب عنا المعلومات فيما يتعلق بأخبار نصتان فيما بين القرنين الثاني والرابع 29 
وإذا بها تعود إلى الظهور مرة ثانية على مسرح الحياة العامة في المنطقة. وليس لدينا معلومات مباشرة عن ظروف 
نبضتها وأسبابهاء وازدياد أهميتها خلال القرن الخامس وما بعده. ولكن ما من شكء, أن وراء تغير أحوال نصتان 
وازدهارها تحولات أساسية في ظروف الشرق الأدنى » فهناك سقوط تدمر للسيطرة الرومانية في القرن الثالث. وتوتر 
العلاقات بين الدولة الفارسية في بلاد الرافدين والدولة البيزنطية في سوريا. وقد أدت هذه التطورات إلى تعطل 
طريق القوافل الشرقية عبر بادية الشام. وعودة الحياة إلى طريق التجارة الجنوبية من الجزيرة العربية إلى البحر 
المتوسط, وتنشط رحلة الشتاء والصيف بين جنوب الجزيرة وشهالها على نحو قلما عرفته بلاد العرب طيلة ١6٠١‏ سئة 
من تاريخها القديم . وهكذا استعادت نصّتان مكانتها السابقة باعتبارها محطا لرحال القوافل» وتدخل مرحلة من 
الرخاء والازدهار فيا بين القرنين السادس والسابع» لم تعرف مثيلاً لها قبل ذلك التاريخ أو بعده. وترابط بها منذ 
القرن الخامس وحدة عسكرية وتشاد قلعة بيزنطية ضمن نظام حراسة الحدود الرومانية, ولا تعتمد حياتها الاقتصادية 
على دورها باعتبارها محطة للقوافل فحسب, ولكن يظهر بين سكانها طبقة غنية تشارك في النشاط التجاري وتستثمر 
ثروتها في الزراعةء فتنتشر في أوديتها زراعة العديد من الغلات والمحاصيل مثل القمح والشعير والزيتون والكروم 
والتمر وغيرهاء وذلك بفضل نشاط أهلها الذين أقاموا السدود والجسورء واستغلوا كل قطرة ماء من مياه الأمطار أو 
الآبار الحوفية(؟) . 


-7504- 


مصطفى العبادي 


ومن حسن الحظ أنه قد وصلتنا مجموعة فريدة من الوثائق البردية والنقوش الكتابية» ترجع إلى فترة ازدهار 
نصّتان فيما بين 6٠٠‏ و١٠٠7‏ ميلاديةء أي نحوا من مائة سئة قبل الإسلام وخلال القرن الأول من الهجرة. ولعلها 
حتى الآن هي مجموعة الوثائق الوحيدة من الجزيرة العربية التي عاصرت بدايات الإسلام. وقد كتبت بشلاث 
لغات. هي اليونانية والنبطية والعربية. وتساعدنا دراستها على التعرف بصورة مباشرة على التطورات التي 
أصابت المجتمع العربي في بلدة نائية في شال الجزيرة العربيةء» خلال تلك الفترة الحاسمة من التاريخ . وسوف نقصر 
دراستنا هنا على ما تلقيه هذه الوثائق من أضواء على بعض الجوانب الاجتتاعية والاقتصادية, في هذه الفترة الانتقالية 
بين العصرين البيزنطي والإسلامي . 


ويمكن أن نقسم وثائق نصّتان إلى ثلاث مجموعات تتعاقب في تسلسل تاريخي » أولها مجموعة صغيرة من 
النقوش الكتابية النبطية لا تزيد عن عشر قطع في حالة سيئة من الصيانة. بحيث أن خمسة منها فقط أمكن قراءتباء 
والخمسة الأخرى لم يمكن فهم معنى نصوصها التي لا تزيد أحيانا على كلمة واحدة أو كلمتين. وجما زاد من صعوبتها 
ال ليشن ع رابا قار لح ماعل ب تار 15 ولكن نظرًا لأخبا جميعًا وثنية» فيرى الناشر أنها سابقة على 
القن الخانس حون اندر ت النصرانية بين القبائل العربية هناك . ولا تزيد أهميتها على أنها تحفظ لنا نحوا من خمسة 
عشر اسيًا نبطيًا(١6).‏ 


والمجموعة الثانية هي النقوش اليونانية 01١١»‏ وأقدم نقوشها المؤرخة يرجع إلى عام 454 ميلادية159): وأحدثها 
مؤرخ في غام 5٠0‏ ميلادية270: أي أنها تتوقف قبل ثلاث سنوات فقط من دخول اللجيوش العربية*(ب» جنوب 
فلسطين سنة ١‏ من الهجرة» أو 58 ميلادية . لم المجموعة على ١67‏ نقشا يغلب عليها جميعًا الطابع 
الديني. شواهد قبور وأدعية وصلوات واهداءات, أو نقوث ش بمناسبة إقامة مبانٍ ومنشات . ٠‏ ويتضح منذ الوهلة الأولى 
أننا أمام مجتمع نصراني» وبرغم أن للجتمع يتكون من الأسر العربية المألوفة في المنطقة, إلا أن كثيرا من أفرادها قد 
اتخذوا الأسماء النصرانية» وخاصة أسماء القديسين وأساء أنبياء التوراة» وبعض الأسماء اليونانية التي استتخدمها 
آباء الكنيسة الأوائل . وهذه النقوش اليونانية تعيننا على التعرف على بعض أبناء الأسر المحلية المهمةء والذين تظهر 
بعض أسمائهم في الوثائق البردية» التي تبين أخهم كانوا من الطبقة العليا في نصتان . 


* المحسرر (ع): 
00 كذا. من هذا ا موضع وغيره مما يل من صفحات في البحث» وبصفة خاصة حيث يتكلم عن نصتان في 
ظل الحكم الإسلامي في النصف الأخير من بحثه» يستخدم المؤلف لفظتي «العربي» و «العربية» بدلا 
من «الإسلامي» و «الإإسلامية». اللتين كان ينبغي إستخدامههما لواقع ا حال. فقد لزم التنويه . أما كلمتا 
«مسيحي ») و «مسيحية». الخ. اللتان استخدمهما أنشاء فقد قمنا باستبدالها بكلمتي «نصراني» و 
«نصرانية» الخ . 
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موقم نضتان في ضوء الوثائق البردية (قبيل الإسلام وخلال نصف القرن الأول من الحكم العربي) 


وأخخيرا تأتي مجموعة الوثائق البردية التي كتب أكثرها باللغة اليونانية» وأقلها كتب باللغتين العربية 
واليونانية42١).‏ وما من شك أن هذه هي أهم ماتم اكتشافه في نصتان على الاطلاق. ولا ترجع أهميتها الى وفرتها 
فحسبء فهي تبلغ نحوًا من 1480 بردية» ولكن لأنها تغطي فترة تاريخية حاسمة» وهي الفترة السابقة على البعثة 
النبوية مباشرة ونحوا من ثانين عاما بعد الهجرة. ولذلك يشترك قسمها الأول مع مجموعة النقوش اليونانية في بيان 
الأحوال في الفترة البيزنطية في القرن السادس الميلادي» ثم تنفرد بقسمها الثاني ببيان الظروف الجديدة في عهد 
الدولة العر بية أو الثانين سنة الأولى منها. أما عن العلاقة بين مجموعة النقوش اليونانية والبرديات اليونانية» فكل 
منهم| يكمل الآخرء لأن النقوش جميعها تقريبًا ذات طابع ديني» وتعكس لنا دوائر الكنيسة ومجتمعها. في حين أن 
البرديات ‏ أو أكثرها ‏ تصور لنا مجتمع الحامية العسكرية التي كان الحصن مركزها ودوائر الإدارة والمعاملات المالية . 
وما من شك أن أهم طائفتين بالقرية. هما طائفة رجال الدين والكنيسة وطائفة رجال الحامية العسكرية, وأنهها معا 
كانتا تكونان الطبقة العليا في المجتمع المؤلف من أصحاب الأرض والتجارة . ويهمنا أن نحاول الآن أن نتعرف على 
تكوين هذه الطبقة» وانتماء عناصرها وبعض أوجه نشاطهم., في قرية حدودية نائية مثل نصتان» والتي كانت تقع 
في منطقة تعتبر حاجرًا أو فاصلا بين الدولة البيزنطية إلى الشمال والجزيرة العربية إلى اللجنوب . 


وأول ما يتضح لنا من الأسماء التي نواجهها في النقوش والبرديات» أن الكثرة الغالبة من سكان نِصّتان قبل 
الإسلام كانوا من العرب . وهي ظاهرة كانت معروفةً أو ملاحظة من قبل» بالنسبة لانتشار القبائل العربية في أقاليم 
مغتلفة من سوريا بصفة خاصة, كانت معروفة للمؤرخين العرب الأوائل الذين أرخوا لحوادث الفتوح الإسلامية في 
الشام» كما يتضح من قولحم : «لما ول عمربن الخطاب معاوية الشام حاصر قيسارية حتى فتحها (في شوال سئة 
5). . . وفتح المسلمون الباب فدخل معاوية ومن معه. وكان بها خلق من العرب1600» أو قولحم : «وكان حاصر 
قنسرين لتنوخ مذ أول ماتنخوا بالشام, نزلوه وهم في خيم الشعرء ثم ابتنوا به المنازل» فدعاهم أبو عبيدة إلى 
الإسلام فأسلم بعضهم, وأقام على النصرانية بن سلح بن عمران بن الحاف بن قضاعة. . .)27. 


والآن تقدم لنا أوراق نضْتان ونقوشها دليلاً جديدًا مدعمًا بالوثائق» يؤيد الملاحظات السابقة في تفصيل يجلو 
لنا الموقف قبل التحرك الأول للجيوش العربية نحو الشام وإبانه. 


ولبيان التكوين الاجتماعي قبل الإسلام» نبدأ بأن نورد أمثلة من النقوش اليونانية التي تمثل مجتمع الكنيسة 
النصراني بصفة خاصة. ونبدأ بأقدم نقشين مؤرخين من هذه المجموعة, أولهم| شاهد قبر مؤرخ في سنة 4514م باسم 
الكاهن توماس277©» والثاني شاهد قبر كذلك مؤرخ في سنة 40م باسم بلاديوس الشماس ( و0«مسهاة )9". 
وكلاهما اسمان نصرانيان مألوفان ٠‏ ثم هناك نقش ثالث(15). يحتمل أنه يتضمن ترتيلة كنسية بأسماء بعض القديسين 
وآباء الكئيسة» أو لعله قائمة بأعياد القديسين والقديسات أو الآباء . 


ا 3 


مصطفى العبادي 


ولكن يجدر بنا أن نلاحظ أولا أن اسم القديس مرقص يتصدر القائمة» وهو أشهر القديسين وأولهم في مصر. 
فكانياً أن الكلمة المستخدمة لآباء الكنيسة هي «أبا» ( 06886 ) وهي مشتقة من «أب» العربية. ريما يؤكد 
هذا الاستنتاج أن الأسهاء الثلاثة الأخيرة بالقائمة لثلاث قديسات» تسبق أسماءهن في كل حالة بالحروف اليونانية 
كلمة ١‏ 0اتمببناه ع نم07 )وهي نفس الكلمة العربية «أمنامى فرغم أن لغة الكتابة في الكنيسة كانت 
اللغة اليونانية» نجد أن لغة أهل نصتان من العرب قد ظهرت في ألقاب القديسين والقديسات. 


المرحلة الثانية التي نتعرف فيها على بعض عناصر مجتمع نضْتان هو تاريخ محدد جداًء وهو الأسبوع الممتد 
من 717 أكتوب ر/ تشرين الأول إلى ؛ نوفمبر/ تشرين الثان 6141م أي نحو من قرن قبل الفتح العربي. ذلك أنه 
خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول - نوفمبر/ تشرين الثاني عام ١4هم‏ زمن الامبراطور جستنيان اجتاح أرجاء 
الامبراطورية البيزنطية وباء مروع راحت ضحيته أعداد كبيرة من السكان في أكثر بلدان الشرق الأدنى وقراه. وها 
نحن نجد في شواهد قبور نصتان ما يثبت أن الطاعون قد ألم بهاء وقضى على أعداد من أهلها. فهذه أسرة واحدة 
تفقد ثلاثة من أطفالها في يوم واحد هو 77 أكتوبر/ تشرين الأول من ذلك العام ؛ اسطفان بن خلف الله. مات 
وعمره عاماء ودوروتيوس وعمره " سنوات» وسارة عمرها " سئوات (لعل الأخيرين توأمان!)0١5).‏ 


ومن بين ضحايا الوباء خلال ذلك الأسبوع» سيدة تسمى عزونيني بنت عباس (؟)12'»» وزنين بن 
دوروتيوس بن زئنين وعمره 7/4 عاما 257 وأخيراً عمرو بن سعد الذي مات وعمره ١؟‏ عاما3)) من هذه الشواهد 
القليلة لضحايا الوباء ف أسبوع واحدى نجد غلبة الأسماء العربية. رغم اختلاطها أحيانا بأسماء بيزنطية . 


وقد نتساءل كيف تسربت الأسماء اليونانية والنصرانية إلى المجتمع العربي في نصتان, لأن الأمرلم يقتصر على 
مجحرد انتشار النصرانية في الدولة البيزنطية. أو قيام كنيسة في القرية . ولدينا نقش من عام ١551م(2249)‏ يبين لنا كيف 
يمكن أن عناصر انتقلت إلى نصتان من خارجها. وذلك مثل سرجيوس وأسرته التي انتقلت من مدينة مص في 
سهل سوريا في الشهال. ونعلم من تفصيلات النقش أن سرجيوس كان من أبناء واحدة من أكثر الأسر ثراء ومكانة 
ف حمص . ويبدو أنه حضر من حمص إلى فلسطين بصفته «مستشاراً ا قانونياً» ( | 01 - عومووع385) 
لحاكم ولاية فلسطين. ؛ ثم استقر بنصتان وأصبح راهبًا في ديرها. فخلفه في حمص كواحد من رؤساء الدين» ابن 
أخته يوحنا الذي لم يترهبن مثل خخاله؛ ولكنه شغل أيضًا بالكنيسة عمل شهاس « ١)‏ ). وحن 
تعرف أن الطبقة العليا في المدن الهلّينستيّة والرومانية» كانت قد اصطبغت بالصبغة اليونانية منذ تاريخ مبكر. 
والنقش أخيرا يبين إمكان الجمع بين المناصب الدينية والمدنية . 


وتزداد وضوحًا الأسماء البيزنطية الواردة إلى نصّتان بين الأسر الكبيرة في دوائر الكنيسة في الفترة السابقة على 
الإسلام مباشرة» كما نرى من نقشين يرجع تاريخهما إلى السنوات السابقة على الفتح العربي مباشرة. وهي نقوش 


5١و‎ 


موقع تضتان في ضصوء الوثائق البردية (قبيل الإسلام وخلال نصف القرن الأول من الحكم العربي) 


مقابر لأسرة من كبريات أسر نصّتان توفي أول أبنائها عام 57 9هم» وهو سرجيوس بن باتركيوس وكان يشغل منصب 
كاهن ورئيس الكنيسة ( عوبعبر نوب هد عومع:86مهم )20. وثانيها ابنه باتركيوس الذي شغل المناصب 
الكنسية ذاتها وتوفي عام 1م2250 ومن بعده بعامين توفيت أخته ماريا بنت سرجيوس» ودفنت بالكنيسة مثلهما 
عام ل ا 


سبق وذكرنا أن النقوش اليونانية تصور مجتمع رجال الدين والكئيسة. بينا تصور الوثائق البردية اليونانية 
جتمع رجال الوحدة العسكرية. ومن .حسن الحظ أن البرديات أوفر عددًا وأوق معلومات. وسوف نجدها تجلو 
وتفصل جوائب ما اعتصرناه من النقوش . 


وأقدم برديتين من مجموعة نصتان مؤرختان في عام ميلادية, أي نحوا من مائة عام قبل الهجرة. ونجد 
في الأولى منب)(0؟). أخوين يعملان جنديين في الحامية العسكرية. أحدهما وهو فلافيوس اسطفان بن إبراهيم» 
يتنازل لشقيقه فلافيوس أوس بن ابراهيم عن ملكية أداة أو آلة حجرية(؟2. يبدو أنها معصرة للزيتون, مما يدل على 
أنبها من طبقة ملاك الأرض . فنحن هنا أمام أخوين يصفان نفسيها بأنهما من «جنود وحدة الامبراطور تيودوسيوس 
الأوفياء جدأ». (0*) ورغم اتخاذهما الاسم الروماني فإن احتفاظ أحدهما باسم «أوس»» يكشف الأصل العربي لهذه 
الأسرة. فاسم «أوس» من الأسماء العربية القديمة» كما هو معروف في اسم الشاعر أوس بن حجر. ومعناه وعطيّة) 
أو «عوض»<0» وقد وجد متصال بأساء المعبودات كعادة العرب» مثل «أوس الله» في نقش يوناني من نصٌتان2)9 
و «أوس عم بن يصرعم» في نقش من قتبان باليمن» يرجع تاريخه إلى القرن الرابع ق. م297 كما أن هناك قبيلة 
أوس المشهورة قي الجاهلية . 


أما البردية الثانية من عام 17م ذاته فهي عقد تقسيم ملكية بين ثلاثة أفراد, هم فلافيوس زنين بن ابراهيم 
وفلا فيوس يوحنا بن أسد جنديان من معسكر نصتان ‏ وأخت يوحنا (وقد فقد اسمها مع الجزء الخاص بنصيبها) . 
وهنا أيضاء رغم اتخاذ هذين الجنديين الاسم الروماني «فلافيوس» فأساهما «زنين» و«ابن أسد». تكشفان عن 
أصوله) العربية . كها أن الأرض المقتسمة تدل على أننا أمام جنود من ملاك الأرض في نصتان» كما يبدوما بقي من 
البردية أن الجنديين يقتسهان نحوًا من ثلاث عشرة قطعة من الأرض الزراعية*”» ثم أن أسياء أصحاب الأرض 
المجاورة من كل جانب لاتخلو من دلالة: «الأبي بن فيزان ‏ إلياس - وابراهيم بن سعد الله(*”). 


ونلحظ هذا المزج بين الأسماء العربية وغير العربية ذات الطابع النصراني في أفراد الأسرة الواحدة» يستمر 
طيلة القرن السادس. ففي بردية من عام 84هم7»). نجد أحد جنود الوحدة العسكرية ويدعى فلافيوس 
سرجيوس بن إلياس بن تيم عبادة» يتزوج أولاً عمته ماريا بنت تيم عبادة وينجب منها إلياس» ويعد وفاتها يتزوج 
ثانية مليكة بنت إبراهيم» وينجب مها ثلاثة أبناء هم العلقة وزكريا واسطفان. وفي بردية أخرى2©277 نجد 
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مصطفى العبادي 


رون يقسم بين أبنائه الأربعة ممتلكاته التي كانت تتكون من أرض زراعية ومبان سكنية وأدوات مختلفة. بعد 
ذلك بأكثر من اثني عشر عامّاء نجد أصغر الأبناء وهو أسطفان قد اقتفى أثر والده في الالتحاق بالوحدة العسكرية. 
وأصبح أيضًا من الممولين الذين يشتغلون باقراض المال. والمدين في هذه الوثيقة يصف نفسه أنه من «بني زمزمة» 
١‏ عبرم بم اتصانا 6000 )» وأنه مدين لاسطفان بمبلغ أربعة نومسيات ذهبية (> دنانير)(2» ووصف المدين 
نفسه بأنه «من بني زمزمة» لا يخلومن دلالة» فهذه أول مرة نسمع في نصّتان عن وصول قبائل عربية جديدة» وسوف 
يزداد وجودها مع بدايات التتحرك الإإسلامي . 


ولعل خير وثيقة نختم بها ذلك الجانب الاجتماعي من تكوين الوحدة العسكرية بنصتان هي البردية 
رقم /7. وهي عبارة عن سجل أو مذكرة بالجمال الخاصة بالوحدة العسكرية» مع أسماء الحنود راكبيها أو 
فرسانها . والبردية بحالتها الراهنة مبتورة في بدايتها وتهايتهاء ولكن الجزء الباقي يشتمل على 8" اسمًا. ولكل جندي 
جمل» إلا في حالة بعض رؤساء جماعات من هؤلاء الجنودء فهناك ثرانية يتلقبون بلقب «رئيس عشرة) 
( ومرمه»«ة > مرلمع0 ) يرأس كل منهم جماعة من الرجال متفاوتة العدد. وأول ما نلاحظه بالنسبة 
للأسهاءء هو ذلك المزيج بين الأسماء ذات الطابع العربي المحلي والأساء البيزنطية. أي ذات الطابع اليوناني 
النصراني » سواء بين الجنود أو رؤسائهم . كها أن أكثر من نصف الأسماء ذات طابع عربي» مثل عبدالله والعمير(؟). 
وسعدالله بن المغيرة. وفيزان بن خلف الله وبعضها مزيج مثل جورج بن سعدان أو والي بن اسطفان بن 
عويل(5” , 


ولا تقتصر أهمية هذه الوثيقة على ذلك الجانب الاجتماعي من حيث تكوين جنود الوحدة, ولكنها تقدم لنا 
دليلاً بيّنا على أن الوحدة العسكرية بنصٌتان» كانت تتكون أساسًا من راكبي الجمال وليس الخيل » وهي بذلك ملائمة 
لمهمة الحراسة ومراقبة المنطقة الحدودية المجاورة على طريق القوافل . ويبدو من هذه الوثيقة أن ثمة مهامًا أخرى كان 
يكلف بها أحيانا أفراد تلك الوحدة» فهناك عدة اشارات إلى إرسال أعداد منهم إلى خارجها؛ مرتين إلى قيسارية 
(أسطر © و »)١6‏ ومرتين إلى مصر (أسطر 77 و .)4٠‏ ونظرًا لأن قيسارية(”؛) ومصر تمثلان إقليمين إداريين يقعان 
خارج حدود الإدارة وسلطتهاء والتي تتبعها نصّتان» لذلك نستنتج أن التكليف الخاص بتلك التحركات جاء من 
إدارة مركزية أعلى ., 


وما ينبغي أن ننسى أن نصّتان كانت غنية بالجهال» ومن الطريف أن هناك وثيقة رسمية من القرن السادس 
الميلادي (رقم ه“ال, تمدنا بمعلومات إضافية عن دور الدولة في الحصول على الال للأغراض المختلفة» حسب 
حاجة هذه الوحدة أوغيرها . وهذه الوثيقة عبارة عن أمر إداري بجمع ضريبة مكونة من 4 جملا أوناقة من نضتان. 
وقد حددت بها الجهات واخحتصاصاتها الي توجه إليها الجمال مباشرة» مثل رئيس الوحدة (سطر ؟ : مسطرعءنمينهم ) 
والرؤساء (سطر : 5عمنجم) ‏ ولعلهم رؤساء لجماعات مؤلفة من عشرة أفراد ( «مبرمه»»ة ) في البردية السابقة - 
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موقع نِصّْتان في ضوء الوثائق البردية (قبيل الإسلام ونخلال نصف القرن الأول من الحكم العري) 


وضباط الصف (سطر 4: عنمن ) والبريد (سطر :٠١‏ ع«مكصمت ) ثم هناك كنيسة المعسكر وجهات أخرى لم 
يمكن تحديدها. وما من شك أن بعض هذه الأعمال يتفق مع مهام الوحدة . 


ويمكننا أن نستمد من وثائق العصر العربي ما يؤكد هذا الاستنتاج السابق . فهناك أكثر من مثال على أوامر 
صدرت من الوالي العربي على فلسطين إلى المسثول في نصّتان» بأن يقدم أفرادًا للقيام بمهام ماثلة : في مثالين نجد 
أمرًا بتكليف دليل لمرافقة مسافرين إلى سيناء(!4». وفي مثال ثالث نجد أمرًا بتكليف جملين ورجلين لآداء الرحلة 
الالزامية من قيسارية إلى اسكيتوبوليس4). وهناك مثال رابع على تكليف أفراد من نصتان بنقل الضرائب 
وحراستها؟) , وهكذا نجد أن الوحدة العسكرية في نصتان لم تكن مهمتها حربية لأغراض القتال» بقدر ماكانت 
لأغراض الشرطة والحراسة» أو تقديم الأدلاء أو الخدمة لأغراض البريد ونقل الضرائب. 


نكتفي بهذا القدر عن «وحدة» نصّتان وتكوينها ووظيفتهاء لنتعرف في شيء من التفصيل على ثروة إحدى 
الأسر التي تمثل الطبقة العليا من كبار الملاك والمتصلين بتجارة القوافل. ومن حسن الحظ أننا نمتلك بردية تساعدنا 
على هذا التعرف», وهي رقم ١‏ (من القرن السادس الميلادي)؛ وتعتبر من أطول برديات المجموعة وأكثرها 
تفصيلا. وهي تشتمل على عقد بين ثلاثة أشقاءء هم فكتور وسرجيوس وخلف الله بتقسيم أملاك والدهم 
يولايس . وما بقي من البردية» وهو ستون سطرّاء يشتمل على الحزء الأخير من نصيب سرجيوس والحزء الأول من 
نصيب خلف الله فقطء ونظرًا لأن التركة قُسمت بنسبة الثلث على السواء (سطر 1*7)» يقدّر ما وصلنا من الوثيقة 
بثلث حجمها الأصلي الذي ربما بلغ نحوًا من ١8٠‏ سطرًا. وتتكون تركة الوالد من أرض زراعية وعقارات 
(سطر*؟*: وابرمقمهناه ). ويمكئنا أن نعرف من نصيب سرجيوسء» أن الأرض الزراعية اشتملت على بستان 
كروم (سطر :٠‏ لسرن )» ومزرعة حبوب (سطر ١4‏ : اسببام60 ووحجة 3( سين 00 7001 نتن 
سدة]»تمرمن ) وحديقة جافة بالإضافة إلى أرض تسمى «تكبيسة» (سطر /717: 95/6 ). ولسوء الحظ أن 
الوثيقة ‏ مثل سائر وثائق نصتان لا تذكر مساحة أي من الأرض الزراعية» ولذلك لا نستطيع أن نقدر مدى 
اتساعها. وقد سبق أن رأيئا جنديين وأخت لأحدهماء يقتسمون ثلاث عشرة قطعة أرض دون أن تحدد مساحة أي 
منها؛؟): ولكن الأمر الذي يدلنا على أننا أمام تركة ضخمة, هو قسم العقارات» الذي يقع في نصيب خلف الله 
فقد اشتمل نصيبه على عقارين مهمين جدًا بالنسبة لحياة القرية كلها؛ الأول عبارة عن بيت ضخم تسميه الوثيقة 
«دار أي يوسف ضباب» ويه 45 منامة أو سرير وطابق علوي » وأرض فضاء أمامه»”*؛»: والثاني بيت آخر يسمى 
«دار أب المغيرة»؛ وله ساحة وممر خاص للدخول والخروج وأرض فضاء 40 . 


من الواضح أننا أمام دارين مما يُطلق عليه نان أو فندق لنزول القوافل» ومن ثم اشتهارهما بأسماء معيئة» 
مثل أبي يوسف ضباب وأبي المغيرة» ولعلهما اثنان من كبار تجار القوافل في أرجاء الجزيرة العربية » يرجع إليهما الفضل 
في إنشاء الدارين أصلا بالاتفاق مع أحد أعيان نِصّتان» وقد آل أمرهما الآن إلى خلف الله بن يولايس. ومن 
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مصطفى العبادي 


الطريف أن أحد الرحالة الألمان في مطلع القرن العشرينء زار أقاليم شهال الجزيرة العربية» وتعرّف بين أثار نصتان 
(عوجا الحفير) على نان تتكون من ست عشرة غرفة على جانبي فناء أسفل الجبل الذي يقوم عليه الحصن 4 وهو 
ما يتفق تماما مع موقع دار أبي يوسف بن ضباب» فقد جاء وصف حدّه الغربي» أنه «جبل المعسكر»(8؟». ومن 
المعروف أن الغرف العلوية كانت تخصص عادة للنوم» في حين تستخدم غرف الطابق الأرضي لحفظ السلع 
والمتاجر, كبا أن الفناء والأرض الفضاء كانت تصلح لتجمع القافلة وإنزال الأحمال من الجمال عند وصوفاء أو 
تحميلها عند رحيلها . 


وما من شك أن بيه تجارية مثل التي وجدت في نِصُتان» كثيرا ما تنشأ الحاجة بها إلى اقتراض المال» وكثيرا ما 
كان» إقراض المال أحد المجالات التي استثمر الممولون أموالهم فيهاء لما كان يستحق على الديون من فائدة» وما 
كان يرصد لأدائها من ضمانات يقدمها المدين للدائن. لذلك لم يكن غريبًا أن عثرنا بين برديات نصتان على عشرة 
عقود لديون مالية» ولكن الأمر الجدير بالملاحظة أن تسعة منها من العصر البيزنطي(45»» وواحد فقط من لعصر 
الإسلامي 600 وسوف نتحدث عنه فيا بعد. أما بالنسبة لعقود الديون البيزنطية. فنظرًا لأن كثيراً منها مشوه 
ومبتورء فسوف اقتصر هنا على مثال واحد منها هو أكملها نصّاداه» لإظهار الشروط والقيود التي كان يخضع لها 
المدين في ذلك الوقت. ونجد الدائن في هذا العقد واحدًا من أبرز أهالي نصْتان وأعظمهم شرفًا ومكانة» فهو 
باتريكيوس بن سرجيوس » قاريء الكنيسة ورئيس ديرهاء وقد سبق أن ذكرناه ووالده ‏ الذي شغل تلك المناصب 
قبله ‏ عند حديثنا عن النقوش». ومن بين الوثائق البردية خمسة من أوراقه» جميعها تتعلق بمعاملات مالية وتجارية 
مختلفة. وهو في هذه الوثيقة يقرض إبراهيم بن بروكوبيوس بن بورسافوسء» من المقيمين بمعسكر نصتان تسع 
نومسهات ذهبية (> دنانير). ويقر ابراهيم بأنه اقترض هذا المبلغ الحاجته الشخصية ولضرورة ملحة» (سطر 4 : 
جاتو هه دمر عماقا وأع ) . ولكن الدين دين» فهو يلتزم برده «هو وجميع ورئته ومن يليهم ف 
المراث» إلى باتريكيوس وورثته ومن يليهم في الميراث» في اليوم والساعة التي يريدها» (سطران: 6-4). ثم يأتي 
بعد ذلك شيء من التفصيل في طريقة سداد الدين وفيها شبيء من التيسير» فستة نومسمات (- دنانير) منها تستحق 
عنها فائدة بمقدار 5//» والثلاثة الباقية من المبلغ المقترض بدون فوائد على الإطلاق5»: على أن يتم الدفع دون 
مراوغة أو تسويف, ودون أي معارضة أو اعتذار أو مانع قانوني أيا كان. ثم يأتي الشرط الآخير الخاص بالضمان» 
فنجد المدين يلتزم هو وورثته ومن يليهم. بأن يقدموا ضانًا عن أداء الدين للدائن وورثته ومن يليهم. جميع ما 
يملكون وما سوف يملكون في أي صورة ومن أي نوع (سطر /)» ويعقب ذلك توقيعات أربعة شهود (الأسطر 
.)١1-٠‏ وجميع الشروط الواردة في هذا العقد تقليدية ومألوفة في عقود الديون الأخرى من العصر البيزنطي » مع 
استثناء إعفاء جزء من الدين من الفوائد. وهذا الاستثناء يدل على معاملة خاصة جانبية بين الطرفين المتعاقدين. 
لم يرد تفصيلها في العقد هنا. أما تقدير سعر الفائدة بنسبة 7/5» فهو السعر الرسمي على الأموال الذي فرضه 
الامبراطور جستنيان كحد أعلى منذ سنة 1م92 تخفيفًا عن المدينين لأن الفوائد على الأموال قبل ذلك اللإإصلاح 
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موقع نِصتان في ضوء الوثائق البردية (قبيل الإسلام وخلال نصف القرن الأول من اللحكم العربي) 


كانت 2/71١9‏ وكانت تعتير باهظة ومرهقة للمدينين» الذين كثيرا ما عجزوا عن سداد ديونهم وفوائدهل ففقدوا 
متلكاتهم نتيجة لذلك*. 


وننتقل بعد هذا النوع من المعاملات المالية. إلى بردية أخرى تطلعنا على شيء من تنوع أوجه النشاط التي 

كان يرارسها أفراد أسرة واحدة من الأسر الغنية في نصتان والذي امتد إلى الخارج أيضا. والبردية رغم غموض نصها 
أحياناء وفقدان أجزاء أساسية منها في نصفها الثاني يكن إجمال مضمونا بأنها إعلان رسمي من جانب ثلاثة 
أشقاء بالرفض أو التتخلى عن تركة ابنة عمهم . وليس من الواضح ماهي الظروف التي دفعتهم إلى هذا القرارء ورب| 
كانت التركة مثقلة بالديون أو الأعباء تجاه الدولة ومعرضة للمصادرة. ولكن الذي يهمنا من هذه الوثيقة. هو 
شخصيات الأشقاء الثلاثة ذوي المكانة» كا ينضح من الصفات التي ينعتون أنفسهم بها . أوهم من رجال الكنيسة. 
«الكاهن زئين المحبب إلى الله» (عهمع: 68م ومحهه6ةذامبمع0 عوندنو بمج ) » وثانيهم صائغ الذهب جورج الماهر 
جداً (607605ناميز 07 0م82 1 ) 2 والثالث إلياس الذي يتصف أيضًا بالمهارة الفائقة دون تحديد 
عمله أوصنعته» ولكنه متغيب بالخارج؛ ويقيم أنعذ بمدينة الإسكندرية (. بم مةبصمياعنم بج سم مده بمفاة اناجم 
اجا 60م عر وأن أخويه ينوبان عمنه ويعملان بناء على أوامر منه ( 90 *200 جأ 0‏ احسإ فرع تج :تم ) 


(السطران 4-9) . 


وفي الواقع ان إقامة أحد هؤلاء الإخحوة في الإسكندرية. وأنه على اتصال مستمر بأخويه في نصتان» ليأتي 
بمثابة دليل على ظاهرة تكررت الإشارة إليها في نصّتان» هي وجود صلة قوية بينها وبين مصر. ففي واحدة من أقدم 
برديات المجموعة. نجد اثنين من أفراد وحدة نصتان مقيمين في العريش بمصرء ويستتخدمان الأشهر المصرية في 
تاربخ وثيقتهم بشهر بؤونة سنة 1 1م050 وفي تحركات بعض أفراد الوحدة في النصف الثاني من القرن السادس» 
نجد منهم من كلف بالذهاب إلى مصر(”) . 


وف بردية من نهاية القرن السادس أو بداية القرن السابع الميلادي . نجد قائمة بحسابه قافلة مسافرة في 
الطريق عبر سيئاء » وتتوقف عند دير طور سيئاء لتقوم بالزيارة والصلاة وشيء من التجارة أيضا(2)200» والقسم الخاص 
بحساب ما أنجزوه من أعيال في طور مبيناء لا يخلو من طرافة : 


أجر الدليل البدوي (السطر ؟؟7 : 200101011 0 ( ِ ٠“‏ نومسما (دينار) 
مبلغ ما دفعه للقافلة الراهب مارتيريوس 77١‏ تومسم| 
تقدمة بمئاسبة الصلاة في (دير) الجبل المقدس ١‏ نومسا 
نفقات. . وثمن شراء سمك ولوز ١‏ نتومسما 
مبلغ دفع (لدير) الجبل المقدس باسم جماعة من البلدة ٠‏ نومسما 
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مصطفى العبادي 
وكذلك باسم . . . . /ا نومسما 


وواضح أن مبلغ 77١١/٠‏ نومسما (دينارًا) التي دفعها الراهب للقافلة» كانت إقرارًا لمعاملات بين أهل نصّتان 
والديرء أو مقابل سلع حملتها إليه القافلة. أما النفقات التي بلغ مجموعها ١/:‏ ؟١7‏ نومساتء فكان أكثرها المبات 
التي كانت تدفع للدير ومجموعها /ا١‏ نومسماء كما أن أجرة الدليل البدوي عبر صحراء سيناء؛ وهي 1/١‏ نومسيات 
(دنانير)» تعتبر مرتفعة جداً. ولعل هذا هو السبب الذي جعل الإدارة العربية فيها بعدء ترسل أكثر من مرة أوامر 
إلى نصتان طالبة تقديم دليل تجانا لمرافقة مسافرين إلى طور سيناء(ة6». 


ثم تأتي أخيرا بردية من أهم برديات مجموعتنا وأطوهاء وهي سجل يومي بمبيعات التمر في نصّتانء خلال 
ثانية أشهر بين أكتوب ر/ تشرين الأول ومايو/ أيار من عام واحد» في خباية القرن السادس أو القرن السابع الميلادي . 
والطريف في هذه الوثيقة هو غلبة الطابع المصري عليها في ظاهرتين الأولى استخدام التاريخ المصري بانتظام 
شديدء فهي تبدأفي "٠‏ بابة ( «وهم»© ) (أكتوبر/ تشرين أول)» شم تتوالى الأشهر المصرية 
هاتور ‏ كياك ‏ طوبة ‏ أمشير- برمهات - برمودة بشنس - بثونة(5)» وهذا خلاف التاريخ المستخدم محليًا 
بالأشهر المقدونية . أما الظاهرة الثانية فهي أسماء مشتري التمرء فليس بينهم على الإطلاق أي من الأسماء الأخرى 
الموجودة في مجموعة وثائق نصّتان التي بين أيدينا. وهي جميعا من الأسماء المألوفة في الأوساط المصرية المتأغرقة51), 
سواء في الإسكندرية أو عواصم أقاليم مصر التي تسمى اصطلاحا عنءادده7267 . ونظرًا لأن هذه الوثيقة تشترك مع 
وثيقتين أخريين من المجموعة؛ في أنها جميعًا كتبت بخط كاتب واحد من نصّتان(271» فقد استحال أن تكون برديتنا 
جاءت من مصر. وبقي الاحتمال الآخر, وهو أن السوق التجاري في نصّتان في تلك الفترة خضع لسيطرة أو احتكار 
مصري059). وما من شك أن تلك المشتروات من التمر كانت تخدم غرضين. الأول هو طعام للقافلة أثناء الرحلة» 
والغرض الثاني هو استيراد أنواع من التمر الجيد إلى مصرء كما هو ثابت من وجود تجار تخصصوا في هذه التجارة في 
مصر في القرن السادس الميلادي» وكان يطلق على الواحد مغهم اصطلاح ( 03315»تم»دو باو ) » أي «تاجر 
التمر)54). 


قبل أن أنتهي من وثائق العصر البيزنطي» يبمني أن أشير بإيجاز إلى برديتين مختلفتين في مضمونه| عن 
البرديات التي تحدثنا عنها حتى الآن. وسوف اقتصر هنا على مجرد ذكرهماء نظرًا لأني سأعود إلى الاستشهاد بها 
بمقارنتها مع بعض وثائق العصر العربي . 


والبردية الأولى عبارة عن كتاب موجه من موسى أسقف مدينة أيلة» الميناء المعروفة على خليج العقبة» إلى 
أحد سكان نصّتان» فكتور بن سرجيوس . والكتاب من إملاء موسى وتوقيعه. ونصه: 
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موقع نصْتان في ضوء الوثائق البردية (قبيل الإسلام وخلال نصف القرن الأول من المحكم العربي) 


«من موسى أسقف أيلة بفضل الله إلى فكتور بن سرجيوس . أبعث إليك المرفقات. . . . وأنت أخذتها من 
«البدوي» (0م:وم»< 00 نبين) لتسلمها إلى كنيسة القديس سرجيوس بنصتان وكنيسة القديس 
سرجيوس في الخلصة. وإنك لتسدي خدمة كبيرة لي بعملك هذا. . . ولقد أثبتٌ توقيعي أسفل هذا الأمر 
(بخط مختلف) بتوقيعي موسى بن سرجيوس» الأسقف00). 


وتقع مديئة أيلة على مسافة ١١١‏ أميال جنوبًا من نصتان» وتقع مثلها في ذات الإقليم الإداري وهو المعروف 
باسم فلسطين الثالثة (ه7672 ه«فاعمهاء) . والخطاب كما هوواضح لا يفيد أية معلومات محددة» ومع ذلك لا يخلو 
من دلالة. فأيلة مدينة لها أهميتها التاريخية » فهي الميناء الرئيس للدولة البيزنطية على البحر الأحمر, كما كانت لما أهميتها 
التجارية بحكم موقعها على طريق القوافل من الجزيرة العربية جنوي إلى نضتان وغزة شمالاً . ورغم أنها لم تكن المركز 
الإداري لإقليم فلسطين الثالئة (1678 هتتادهداه2) . الذي وجد في مدينة الخلصة (750 ميلا تقر يما شيال نصتان)» 
إلا أن أيلة كانت من غير شك أكثر مدن الإقليم أهمية من الناحية الدينية؛ ولعلها كانت أكثر سكانًا أيضًا. ويتضح 
ذلك من لقب رئيسها الديني وهو أسقف (علاومءكامك) » وهو لقب خاص برئيس الكئيسة الرئيسة في كل إقليم , فهو 
الرئيس الديني ‏ حسب التنظيم الكنسي النصراني ‏ لإقليم «فلسطين الثالثة». وليس أدل على أهميته الدينية من أن 
أسقفها شهد مجمع نيقيا المعروف, الذي دعا اليه الامبراطور قسطنطين سنة 88”#ام لهناقشة قضايا النصرانية 
الكبرى7"). ولذلك ليس غريبًا أن نجد في هذه البردية من مطلع القرن السابع الميلادي , أسقف أيلة يتحدث بلهجة 
الرئيس إلى التابع ويصدر أمره (السطر 4 : #سنة»6»ث ) لكل من كنيستي نِصّتان والخلصة ذاتها. 


أما البردية الثانية والأخيرة من الوثائق البيزنطية التي نتناوها في هذه الدراسة؛ فهي رقم 4", التي تشتمل على 
قائمة بأسهاء تسعة مواقع في جنوب فلسطين. والقائمة مكررة مرتين رأسيّاء وأمام كل قائمة مبالغ بمقادير مغتلفة . ومن 
سوء الحظ أن أول البردية مبتورء ولذلك فقدنا تاريخ الوثيقة وعنواها. ومع ذلك فقد أمكن تقدير تاريخها بمنتتصف 
القرن السادس اللميلادي أو قبله بقليل» أي من عهد الامبراطور جستنيان. أما عنوانها أو طبيعة الوثيقة ودلالة الأرقام 
والمبالغ الواردة بها في كل حالة؛ فلم يمكن القطع فيها برأي حتى الآن7). وهو ماسأحاول تناوله واقتراح تفسير 
لبعض أجزائها في نهاية هذه الدراسة. وذلك بمقارنتها با تجمع لنا من معلومات من وثائق العصر العربي . ونقتصر 
هنا على إثبات المعلومات الواردة في البردية مرتبة في جدولين (الشكلين ١‏ ؟)» يمثلان البيانات المثبتة في القائمتين. 


ودون أن نتعرض لتفصيلات مضمون هذا الجدول الآن. يكفي أن نقول إنه من الثابت أن أسماء هذه المواقع 
النسعة, تمثل مواقع الحصون الرومانية الحماية الحدود الشرقية والجنوبية لفلسطين (مهطفاعمهاهط 5عجرزر1) (54). و إذا 
كانت المبالغ المثبتة أمام كل موقع ذات دلالة مالية أو اقتصادية أو سكانية» فإننا نلاحظ أن نضتان تأتي في المرتبة 
الثالئة بعد الكرمل (هله01:67:0) وخحربة الفاد أو شاع الكنعانية (كقهومؤ8) » ف حين أن الخلوص (مسق) أقل 
منهاء وتحتل المرتبة الثامنة بين المواقع التسعة؛ رغم أنها المركز الإداري للاقليم . وأخيراء من الملاحظ أن ثمة علاقة 
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موقع نصتان في ضوء الوثائق البردية (قبيل الإسلام وخلال نصف القرن الأول من الحكم العربي) 


نسبية بين المبالغ الثلاثة الخاصة بكل موقع والموزعة على القائمتين» بمعنى أنها جميعًا بنسبة ١٠8:1ر1‏ :1 تقريبًا. 
فإذا أخذنا مثال نصتان» نجد أن المبلغ المبين بالعمود الثاني من القائمة الأولى وهو بعد حذف الكسور ‏ 55 
نومسماء يمثل 6ر١‏ / من مبلغ العمود الأول 14١14ء‏ كما أن الرقم الوارد بالقائمة الثانية وهو 65 يمثل / من 
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مصطفى العيادي 
نصّتان في ظل الحكم العر بي *0© 


لم يرد اسم «نصتان» في أخخبار الفتوح العربية الأولى» ولا نكاد نعرف على وجه التحديد تاريخ فتح العرب 
لما. ولكن بحكم موقعها في الجزء الجنوبي من فلسطين. على طريق تحرك الجيوش بمجرد خروجها من الجزيرة 
العربية» فمن المتوقع أن يكون سقوطها في أول تحرك عربي نحو فلسطين في خلافة أبي بكر (رضي الله عنه). أي 
عام ١٠*‏ هجرية (588 ميلادية)» ويبدو ذلك واضحًا من مجمل ما وصلنا عن بداية التحرك العربي» رغم غموض 
أو احتلاط بعض تفصيلاته . وأكثر مصادرنا ثقة في هذا المجال هو البلاذري . اللني يقول: 
«لا فرغ أبو بكر من أمر أهل الردة» رأى توجيه الجيوش إلى الشام . . . فعقد ثلاثة ألوية لثلائة رجال: 
خالد بن سعيد بن العاص بن أمية (الذي ألت قيادته إلى يزيد بن أبي سفيان من بعده)» وشرحبيل بن حسنة 
حليف بني جمح . وعمروبن العاص بن وائل السهمي. وكان عقده هذه الألوية يوم الخميس لمستهل صفر 
سئة ١7‏ . . .» وأمر أبو بكر عمروبن العاص أن يسلك طريق أيلة عامدًا لفلسطين. وأمر يزيد أن يسلك 
طريق تبوك. وكتب إلى شرحبيل أن يسلك أيضًا طريق تبوك. . . فأول وقعة كانت بين المسلمين وعدوهم 
بقرية من قرى غزة يقال لها دائن: كانت بيغهم وبين» بُطريق غزة. . . وتوجه يزيد بن أبي سفيان في طلب 
البطريق» فبلغه بالعَرّبة من أرض فلسطين. . . قالوا كانت أول وقائع الم سلمين وقعة العربة. ولم يقاتلوا قبل 
ذلك مذ فصلوا من الحجاز. ولم يمروا بشيء من الأرض فيرما بين الحجاز وموضع هذه الوقعة إلا غلبوا عليه 
بغير حرب وصار في أيديهه("27. بعد ذلك ساروا إلى بصرى» فصا حوا أهلها على أن يؤدوا عن كل حالم دينارا 
وجريب حنطة» ثم كانت وقعة أجنادين فيها بين جمادى الأولى والآخرة سنة ,0١()1١7*‏ 


يبدو من هذا الوصف أن نصّتان كانت على طريق تحرك جيش عمرو بن العاص بين أيلة وغزة» وأنها 
استسلمت له بغير قتال في الأشهر الأولى من سنة *11١ه‏ (*5379م). 


وليس لديئا وثائق مؤرخة من السنوات الأولى بعد الفتح مباشرة» ولعل أول إشارة صريحة إلى الإدارة العربية 
الجديدة نجدها في بردية غير مؤرخة من برديات القرن السابع من نصتان» ولكنبا ذات طرافة ودلالة بالنسبة لأسلوب 
الإدارة الجديدة في مرحلة مبكرة منها. والبردية تتضمن إيصالاً عن الضرائب المستحقة عن أرض منوحة ة حديعًا(؟0 . 
ونظرًا لأهمية التفصيلات الواردة بالإيصال؛ يمكن أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام : ا لجنة جباية الضريبة» ب - تحديد 
الضريبة» ج - توقيعات اللجنة . 





«* المحرر ع2 0 
(د) المقصود «الحكم الإسلامي». وأنظر تعليق المحرر (أ) . 


- "١1ا/-‎ 


موقع نِضْتان في ضوء الوثائق البردية (قبيل الإسلام وخلال نصف القرن الأول من الحكم العربي) 


ونجد في قسم )١(‏ أن هناك لحنة من ثانية أفراد أحدهم رئيس وآخرون يشتركون في كتابة الإيصال ويوقعون 
واسطفان بن. . . وجورج بن رقيع وإلياس بن إبراهيم وإسطفان بن إلياس» واخمرون عن منطقتنا نصتان . 


إن وجود هذه اللجئة وتكونها على هذا النحو يعيننا على استنتاج أمر مهم وهو أن النظام البيزنطي لإدارة 
القرية وجباية ضرائبها استمر العمل به دون تغيير. فهناك المسثولية الجماعية للقرية ممثلة في رؤسائها من كبار ملاك 
الأرض بهاء وهم هنا هؤلاء الثانية «والآخرون عن أرض نصتان» . ونحن نعرف وجود هذا التنظيم البيزنطي» الذي 
استحدثه الامبراطور أنستاسيوس الأول (5491 -18هم) الذي نقل المسئولية من أعضاء المجالس (.مامنصمه ) إلى 
لجنة من المواطنين ( )6>0مزع:6 ) مسئولية عن وفاء مقادير الضريبة المقررة. وقد ورد ذكر هؤلاء المواطنين في 
بعض نقوش القرن السادس الميلادي بالنسبة لحباية الضرائب0©. كما نرى أيضا أن الإدارة العربية في مراحلها 
الأول حافظت على النظام بأشخاصه» فجميع أفراد اللجنة الثيانية نصارى؛ ومن الأسماء المألوفة بين أسر نضتان . 


ولكن إذا انتقلنا إلى القسم الثاني من البردية ندرك أن الإدارة الجديدة لم تكن سلبية تمامًا. وخير لنا أن نقرأ 
نص العبارة: «. . . لقد تسلمنا منك, أبها السيد سرجيوس بن جورج مقدار ما أعطيتنا ٍِ ا" نومسم| (دينارًا 
عدّاء حسب مسح الأرض الذي قام به العرب (السطر 8 : :30[متومه< :تن عمام>عبرهسعر 509 :ة ) ء عما منح لك 
بأمر أميرنا الوالي مسلم من إقطاع بني وعر». ولعل من الأفضل أن نقرر أمرا مهمًا ورد في هذه الفقرة» وهو «مسح 
الأرض الذي قام به العرب» الذين تسميهم البردية 567/101 0 وهي كلمة أطلقها أهل المدن على أهل البادية 
بصفة عامة(224), وما من شك أنها تعني هنا الادارة العربية الجديدة . 


وتعبير ل(مسيح الأرض الذي قام به العرب» (5478/6701 ) تعبير غريب على لغة الإدارة فقد كان المألوف عادة 
تحديد السلطة التي أمرت بإجراء المسح . ونظرًا لعدم ذكر الآمر بالمسح. أصبح هناك أكثر من احتمال لتاريخ هذه 
البردية. فهناك المسح العام الأول للأرض الذي أمر به الخليفة عمر بن الخطاب سنة ١٠ه‏ (٠514)م»‏ وهناك مسح 
عام ثانٍ بعده بنصف قرن تقريباء أمر به الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان سنة “الاه (5415م)» وربما كان هناك 
مسح محدود محليًا. ويرى ناشر البردية أن الإشارة هنا إلى الادارة الأموية(*2. ولكن لغة البردية وعدم دقة استخدامها 
للاصطلاحات الإدارية؛ تجعلنا نرجح أن هذه الوثيقة كتبت في فترة مبكرة من الحكم العربي لأكثر من سبب: أولاً» 
إن استخدام لفظ 1605م يمثل تفكيرا وتعبيراً بيزنطياء فليس من المتصور أن يستخدمه العرب في وصف إجراء 
إداري صدر عنهم . ومعنى هذا أن أهل قرية نصّتان المسئولين عن الضريبة في هذه البردية لم يألفوا بعد الأوضاع 
السياسية الجديدة ولا شخصياتها. فهم لا يعرفون سوى اسم المسثول العربي المباشر في إقليمهم » وهو «مسلم» دون 
ذكر نسبه أو اسم أبيه على مألوف عادتهم, ولسوء الحظ لم يمكن التعرف على شخصه حتى الآن0). ثانيّاء يكفي 
أن نقارن بين لغة هذا الإيصال ولغة وثيقة مالية من برديات نِصْتان أيضاء وترجع لأول حكم عبدالملك بن مروان» 
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مصطفى العبادي 


أي حوالي عام 75/5ه (586م)27. لنتبين الفرق الزمني بين الوثيقتين. ففي هذه البردية الأخيرة ‏ وهي تتعلق 
باجراءات مالية مختلفة ‏ لا يذكر أمر أو يسجل إجراء ما إلا مصحوبا باسم المسئول أو السلطة التي مزهنا إلى 
أعلى درجات الإدارة العربية» وعلى رأسها الخليفة عبدالملك الذي ورد ذكره عدة مرات» وأخيه عبدالعزيز واليه على 
مصرء إلى غير هؤلاء ممن يليهم من الولاة والعمال. وليس أدل على دقة لغة الإدارة أنئذٍ من أن عبدالملك منح لقبه 
الرسمي «أمير المؤمنين» (السطر 5"  :‏ [نناتسةمسبقه]مسية ببعتمببعةق8ه ). ثالاء وأكثرها دلالة» أن هناك بردية 
مالية أيضًا من مصر ومن بداية فتح العرب لما في عام 7ه (547م) في عهد عمربن الخطاب. تتحدث عن 
«كشف نفقات الإدارة العربية») مستخدمة كلمة 567/667101  (‏ اجن [تتومهنة مفب حمتدة ورف لهذا كله 
يمكننا أن نطمئن إلى أن ما بين أيدينا في إيصال ضرائب نصّتان هذاء هووثيقة رسمية من عهد الخليفة عمر بن الخطاب . 


هذا بالنسبة لتاريخ البردية» أما موضوعها فلا يخلو من طرافة. فمن الواضح أن مقدار الضريبة التي دفعت 
( ل ا" نومسما > دينارًا) تدل على أننا أمام ملكية كبيرة من الأرض الزراعية . ومن حسن الحظ أن لدينا من مصر 
كشفًا بحسابات الضرائب من العصر العريء وفيه نجد أن مبلغ لل ل 87 دينارًا ضريبة عن 147 أرورا من 
الأرض الزراعية(2)75» وعلى هذا الأساس يمكننا أن نقدر مساحة الأرضء التي دفع عنها سرجيوس بن جورج 
لل /88 دينارًا في ِضْتان» با لا يقل عن 4٠٠‏ دونم (أوما يزيد على ١4‏ أروراء مع ملاحظة أن الأرض المصرية 
أشد خصوبة وأكثر انتاججاء ومن ثم أعلى ضريبة) . 


وأخيراً يجب أن نلاحظ أن هذه المساحة الكبيرة من الأرض لم تكن ملكا لسرجيوس بن جورج أصللا» ولكنها 
أعطيت له بأمر من الوالي المسلم. بعد أن نزعت من أرض كانت مقطعة لقوم يقال لهم «بنووعر»(". ولا نعرف 
الظروف التي جعلت الإدارة العربية تنزع أرضا من قبيلة عربية وتمنحها لأحد النصارى من أهل القرية» ولكن ذلك 
يتفق على الأقل مع ظروف سنوات الفتح الأولى» حين أمر عمر بن الخطاب أن تبقى الأرض بأيدي أهلها*©). 
وهكذا نجد في شخص سرجيوس بن جورج واحدًا من كبار ملاك الأرض من أهالي نصتان» ويبدو أنه قد زادت 


أملاكه في ظل الحكم العربي الأول. 


ويمكننا بعد هذا المظهر الإداري» أن نسلط شيئًا من الضوء على بعض التغير الذي حدث في مجتمع نِصْتان 
خلال نصف قرن من الحكم العربي. ولعل البردية رقم 0 هي خير مثال يطلعنا على الأوضاع الجديدة. وأول ما 


المحرر (خ): 
(ه) تفسير ذلك هو الحرص على إحياء الأراضي الموات» جما يجوز فيه نزع الأراضي غير المستصلحة وإعطاؤها 
من يصلحها ولو كان نصرانيًا. فربا قد تركت هذه الأرض هذا السبب. أنظر في ذلك بحث ابراهيم 
طرخان ف هذا المجلد. وخاصة « (؟) العامل الإقتصادي» منه , 
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موقع نضْتان في ضوء الوثائق البردية (قبيل الإسلام وخلال نصف القرن الأول من الحكم العربي) 


يميزها أنها مكتوية باللغتين العربية واليونانية» ومؤرخة في نصها العربي بسني الحجرة دسنة سبع وستين»» وفي النص 
اليوناني بالتقويم البيزنطي المحلي الموافق 18 يناير/ كانون الثاني 1417م . ورغم تهشم بعض أجزاء النص العربي. 
إلا أنه يبدو أن الصياغة العربية كتبت أولاٌ» ثم صيغ على أساسها النص اليوناني في عبارات أوفى وأكمل . أما عن 
موضوع الوثيقة» فهو لا يخلومن تعقيد. في ظاهرها البسيط هي إحلال مدين من دينه . فالدائن ويسمى «الأسود بن 
عدي». كان قد أقرض «الأب قيار» سين دينارا» وهو يشهد هنا أن قيارًا قد أوق سداد حمسين دينارًا لبحل ابئه 
من الأسودء الذي «وصدّق عليه بعشرين دينارًا وأتم الأب قيار دفع ثلاثين ديئارا “الى الأسود بن عدي» . إلى هنا 
كان من الممكن أن نظن أننا أمام عملية سداد دين بسيطة, أظهر فيها الدائن كثيراً من التسامح «بتصدّقه» على 
المدين بعشرين ديناراً. واكتفائه باسترداد ثلاثين فقط. ولكن عبارة في أول جملة بالوثيقة تمنعنا من هذا الفهم 
البسيطء وهي قوله : «الأب قيار دفع. . . ليُحل ابئه مسن الأسود (السطر ١‏ : م>ه+06م88 ). فإذن 
ثمة علاقة شرطية بين سداد الدين واسترداد الأب قيار لابنه . وليس في البردية نص صريح يحدد هذه العلاقة» ولكن 
الجزء الأخير من النص اليوناني يساعدنا على تفسير طبيعة هذه العلاقة : إذ يعلن الأسود بن عدي أنه يتعهد للأب 
قيار بشأن ابنه ما يأتي: أن كلا من الأب قيار وابنه أحرار يذهبان حيث يشاءان» وأنه ليس للأسود بن عدي» أو 
أيّ من ورثته ومن يليهم في الميراث » على أي منهما حق في قليل أو كثير(!6. 


ندرك من هذه العبارات أننا أمام اتفاق معقدء وليس مجرد قرض مالي . ولعلنا نلاحظ الفرق ابين بين هذه 
الوثيقة وعقود الديون من العصر البيزنطي التي سبقت الإشارة إليهاء فالدين في العصر البيزنطي كان يستحق الدائن 
عليه فائدة بمقدار 2/5 وهو مالا نرى له ذكرًا في اتفاق الأسود بن عدي مع الأب قيار. ا الأسود بن 
عدي رجل مسلم » يعيش في ظل إدارة إسلامية قد أبطلت الربا أؤ الفائدة على الديون . لذلك لحأ الأسود بن عدي 
إلى حيلة قانونية قديمة تحقق له نفعا يعوضه عن الفائدة وربما يفوقها قيمة» وبشروط قاسية, ذلك أنه رغب في 
استثجار ابن الأب قيار ليعمل في خدمته . وعلى سبيل إغراء الأب واقناعه» قدّم له ديئا بمبلغ حمسين دينارًا تسترد 
عند انقضاء عقد العمل مع الابن» على أساس أن يدفع الأب ثلاثين دينارًا ويتنازل له الأسود عن عشرين دينارًا . 
ولسوء الحظ لا نعرف مدة عقد العمل مع الابن» ولكن نظرًا لضخامة القرض الأصلي والمبلغ المتنازل عنه» لابد أنه 
استمر زمئا طويل» يبلغ عشر سنوات على الأقل . أما الشرط القاسي الذي أخل به الأسود مدينه في العقد الأصلي. 
فهو أنه قيّد حرية الأب قيار وابنه طيلة مدة عقد العمل. لذلك نجده يطلق حريتههما بعد سداد الدين» وكأنه قد 
أخذ مدينيه بنوع من الرق المؤقت. *(): 





* المحرر (ع) : 
جو 00 لكر ا 
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مصطلقى العبادي 


وهكذا نرى في هذه البردية» أن هناك أفرادًا من العرب المسلمين الحدد ظهروا بين أثرياء قرية نصّتان» وأن 
منبم من لأ في سبيل استثمار أمواله إلى أساليب فيها شيء غير قليل من التعسف. ومن الطريف أن العقد مستوف 
لجميع الشروط القانونية» فقد استشهد الأسود في نصه العربي بأربعة شهود ‏ مثل عقود الديون البيزنطية ‏ ولكنهم 
في هذه الحالة جميعهم مسلمون. ومن الطريف أيضا أن أول الشهود وهو يزيد بن فائد» ويُظن أنه قاضي القرية 
الجديد قد ورد ذكره في بردية أ 5 حي يعتفه كتحص أغل قله مرتبة إترزين فيذ) اظلفه وبطعة بأهل 
نصُتان» وهم في ذمة الله وحمايته . 


وهناك أكثر من بردية قبل الفتح العربي وبعده تشير إلى تظلم الأهالي» ليس من نِصّتان فحسب ولكن من 
الإقليم كله. وما من شك أن منطقة إقليم جنوب فلسطين» نظرًا لظروفها الصحراوية واعتمادها الكامل على 
الأمطارء كانت معرضة لفترات من الجفاف من وقت لآخر. في مثل هذه الفترات من الجفاف يتقدم الأهالي 
بظلاماتهم إلى الإدارة» طالبين التخفيف أو الاعفاء من الضرائب450), ونلاحظ أن رجال الكنيسة كانوا يمثلون 
الزعامة بين الأهالي في مثل هذه المناسبات» ونرى أثرًا لذلك في كتابين من نصّتان» الأول من بداية القرن السابع 
قبل الفح العريء يتعلق بشئون الكئيسة بالقرية» ولكنه يبدأ بهذه العبارة الخريبة «. . . لقد أنقذوا المديئة 
بمساعيهم . . . )(44). ونحن لا نعرف أي مديئة ولا مم كان إنقاذها. 


ومن حسن الحظ أن لدينا كتابًا آخر أكثر تفصيلاً وأكثر دلالة» وهو يتعلق بتنظيم حركة احتجاج عام بين 
مجموعة من القرى. ولعل من المناسب أن نقرأ نص هذا الكتاب بألفاظه ذات الدلالة : 


دنود أن نحيط نبيل عظمتكم المحببة إلى الله علمًاء أننا تسلمنا رسالة من عظمة السيد صموثيل» وأنه بشخصه 
يدعونا وإياكم لنتوجه فورًا إلى سيدنا الوالي المبجلء لعله (يخفف) عنا. لأنهم يثقلون علينا وعليكمء ولا 
نستطيع أن نتحمل مثل ذلك العبء. فاعلم إذن أننا غدّاء يوم الاثنين سوف نذهب إلى غزة ؛ وسوف لكون 
عشرين رجلً. وعل ذلك تحسنون صنعًا بالحضور فورّاء حتى نكون جميعًا قلبًا واحدًّا ورأيًا واحدًا. بعد أن 
تفرغوا من قراءة الكتتاب الحاليء أرسلوه إلى نصْتان. لقد كتبنا إلى سوباطه (حاليا سبّيطه). مع أطيب 
التمنيات والمودة)(40). 


هذه البردية الطريفة تطلعنا عن كثب على القدرة التنظيمية بين أهالي القرى المختلفة في جنوب فلسطين» 
زم الواح أنه على ألفة تامة بالتحرك الجباعي المنظم . فنحن هنا لسسنا أمام حركة تمرد سرية» ولكنه تحرك علني 
لتجميع الوفود من كل قرى الإقليم ليتوجهوا إلى مقر الحاكم في غزة ليعرضوا عليه ظلامتهم » وكل عمل جماعي « يه 
له من منظم . ويبدو في برديتنا أن صموثيل هو العقل المدبر لهذا التحرك بمهارة ملحوظة, وهو حريص على أمرين : 
تجميع أكبر قدر من الوفود وتوحيد الرأي بينهمء ليمكن بذلك الضغط على الوالي حين يرى الإجماع يشمل الإقليم 
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موقع نِصْتان في ضوء الرثائق البردية (قبيل الإسلام ونخلال نصف القرن الأول من الحكم العربي) 


بأسره. أما عن أعداد الوفود» فكاتب الرسالة يذكر أن وفد قريته يتكون من عشرين رجلاء ومعنى ذلك أن مجموع 
أعضاء الوفود الذين سيتجمعون في غزة عند الوالي يوم الاثنين قد يصل الى مائة شخص . وما من شك أن أعضاء 
الوفود هم كبار أصحاب الأرض في كل قرية» الذين كانت تتكون منهم لحان جباية الضرائب كما رأينا من قبل» 
والذين كان يقع عليهم عبء الضرائب أكثر من غيرهم . 


ولعل من المناسب هنا أن ننتقل إلى الحديث عن موضوع ما زال يكتنفه كثير من الغموض» وهو الضرائب 
التى فرضتها الإدارة العربية على البلاد المفتوحة ومقدار كل منها. فمصادرنا تقدم لنا معلومات بشأنها فيها كثير من 
التفاوت أو التناقض اأخانا: فرغم التميبز المعروف بين الجزية والخراج » وجدنا أحيانا أحد الاصطلاحين يطغى على 
الآخر ويشمل الاثنين معا. كما أن الجزية اختلف مقدارها من دينار واحد إلى ثيانية دنانير على كل حالم؛ وأحيانا 
أخرى يلحق التقدير الأساسى عبارة «التخفيف عن الضعفاء»» دون أن نعرف أساسًا للتقدير الأصلي» ولا أساس 
حساب التتخفيف ونسبته في كل حالة430 . 


لذلك كله كان من الأهمية بمكان؛ أن نلتقط كل إضافة جديدة بشأن هذا الموضوع المعقد» وهو ما سأحاول 
تقديمه هنا فيها يتصل بقرية نصْتان» رغم قلتها وقصورها أيضا. 


وسوف أبدأ بجزية الرؤوس التي تترحمها برديات نصتان إلى ( ملنذوع دمع 0 ) ففي أحد إيصالاات 
الضرائب نجد اثنين من جباة الضرائب يطالبان مواطنا من نضْتان يسمى جورج بن باتريكيوس بضرائب عام 
م تصل في مجموعها إلى اثنى عشر نومسم (دينارا)» ستة دنانير منها ضريبة على الأرض ( من6ضبروة 0+ ) 
وهي الخراج» وستة دنائير جزية رأس ( مدتذبعسسخ ). ونعرف من الإيصال أنه دفع ضريبة الأرض أو الخراج» 
وأجل دفع الجزية08), 


وقد رأى الناشر أن هذه البردية تثبت أن الجزية التي فرضت على أهل نصتان» هي ستة دنانير على كل رجل . 
وحاول أن يطبق هذا الاستنتاج على وثيقة أخرى تتضمن قائمة بأسماء من فرضت عليهم الجزية في نصتان0/). 
والبردية كا وصلتنا مبتورة في وسط القائمة تقريباء ويقدر الناشر أن القائمة الكاملة اشتملت على ١74‏ اسّاء أي 
ضعف العدد الموجود فعلا . وعلى هذا يقدر قيمة الجزية المستحقة من القرية كلها هكذا: " دنانير» ٠١44 - ١9/4‏ 
دينارًا . 


ويمكن أن نعترض على استنتاجاث الناشر لأكثر من سبب: أولاً بالنسبة لاحتساب *" دنائير جزية على جميع 
الرجال بالقرية» فهذا تقدير مرتفع جدا. ولمعرفة مقدار ارتفاعه: علينا أن تأخذ حالة جورج بن باتريكيوس المذكور 


في البردية السابقة» فرغم أنه لم يرد بها نسبة تقدير الضريبة على الأرض» إلا أنه يمكننا قياسًا على متوسط الضريبة 


سروف 5 


مصطفى العبادي 


في مصر في ذلك الوقت أن نقدر أن ا؛ ثنى عشر دينارًا كانت تجبى على ما يقرب من خمسين أرورا » أوما يعادل ١4٠‏ 
دونمًا تقريبًا. فإذا علمنا أن انتاجية الأرض في مصر كانت أعلى من أرض بِضْتان» وقد تبلغ ضعفها080, وأن القيمة 
الضريبية في مصر أعلى منبها في نصتان» فربما كان اثنى عشر دينارًا يمثل ضريبة 76١‏ دون أونحوها. ويكاد يكون 
مستحيلا أن تكون الإدارة العربية قد جعلت هذا التقدير أساسًا لضريبة فرضتها على جميع الأهالي . 


وإذا ما انتقلنا إلى ما ذهب إليه الناشر في حساب جزية القرية كلها بأنها ٠١44‏ ديئارّاء يتضح لنا مقدار 
المبالغة في هذا التقديرء بمقارنته مع بعض ما لديئا من معلومات عن الجزية التي فرضها العرب على بعض القرى 
أو البلدان القريبة في الإقليم نفسه في فلسطين. وخير مثال نسوقه هو ما حدث لأول موقعين في جنوب فلسطين 
استسل للنبي (ِ) بعد غزوة تبوك سنة 4 هجرية, وهما أيلة وأذرح: 


«لما توجه رسول الله (كلِ) إلى تبوك من أرض الشام لغزو من انتهى إليه أنه قد تجمع له من الروم وعاملة ولخم 
وجذام وغيرهم, وذلك في سنة 4 من الحجرة» لم يلق كيدّاء فأقام بتبوك أيامًا فصا حه أهلها على الجزية» وأتاه 
وهو بها يحنة بن رؤبة صاحب أيلة فصالحه على أن جعل له على كل حالم بأرضه في السنة ديناًا فبلغ ذلك 
ثلائماثة دينار» واشترط عليهم قرى من مر بهم من المسلمين, وكتب لهم كتابًا بأن يحفظوا ويُمنعوا. . . وصالح 
رسول الله (يكلة) أهل أذريح على مائة دينار في كل رجب)(١6)‏ . 


وحتى بعد أن فتح المسلمون أقاليم أكثر خصبًا وعمرانًا في بلاد الشام في خلافة بي بكر وعمر (رضي الله 
عنهها) .2 نجد وحدة الحزية تستمر «على كل حالم دينارًا وجريب حنطة وخلاً وزيتا لقوث المسلمين»» في مدن مزدهرة 
مثل بصرى ودمشق وغيرهما . ,)1١(‏ 


إن تكرار تحديد الجزية بدينار على هذا النحوء يحذرنا ضد المبالغة في تقديرها. كما أن الإشارة إلى أن حصيلتها 
كانت "٠٠0‏ دينار من أيلة و ٠٠١‏ دينار من أذرح» تنبهنا إلى أنه لا ينبغي أن نتوقع من نصتان رقنا يربوعلى ألف 
ديئار. وإذا كنا لا نعرف من أنخبار أذرح ما يساعدنا على المقارنة بهاء فإن محرد ذكرها ربا يدل على أنها لم تكن أقل 
من نضّتان كثيرا. أما في حالة أيلة فقد سبق أن ذكرنا أهميتها بالنسبة لوضعها في الامبراطورية البيزنطية» وأنها كانت 
أكثر سكانًا وازدهارّاء وكانت لكنيستها الرئاسة الدينية في المنطقة. حتى أن رئيسها وهو برتبة «أسقف» كان من 
الأهمية بحيث حضر مجمع نيقيا زمن قسطنطين. لذلك كله. لا نتوقع أن تكون جزية نصتان أكثر من ثلاثة أضعاف 
جزية أيلة» بل المتوقع أنها كانت أقل منها. 


ولعل من المناسب أن نلقي نظرة على وسجل أسماء من لزمتهم الحزية من أهل نصتان»» نظرًا لدلالته . والأمر 
الحدير بالملاحظة أنها أساسًا سجل بأسماء أرياب الأمر مرقنين ترتيبًا أنجدياه ويتبع اسم رب كل أسرة أفراد يقيمون 
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معه أو يعوهم . ومعنى ذلك أن رب الأسرة هو المسئول عن أداء الضريبة للدولة . وهو نظام معروف وكان معمولا 
به في مصرء قبل الفتح العربي وبعده(1؟)» ويبدو أنه كان معمولاً به في أماكن أخرى أيضّاء وهناك ما يدل على معرفة 
العرب وبمارستهم له في تقدير الجزية» كا جاء في العهد الذي منحوه لأهل تفليس عند فتحها قولهم : «. . . الجزية 
على كل أهل بيت دينار واف56). ورغم أن هذا العهد الذي يستشهد به كل من الطبري وياقوت يختلف أو 
يتعارض مع القول المألوف بفرض الجزية على كل حالم» إلا أنني أرى أنه مع سجل نصتان أقرب إلى الحقيقة. فإن 
جزية دينار على كل حالم تعتبرضريبة مرهقة بمقاييس المال قديّاء خاصة وأنها لم تكن الضريبة الوحيدة المفروضة . 


وعلى ذلك فإذا عدنا إلى سجل نصّتان» وإذا صح أن القائمة الأصلية» قبل تهشمهاء اشتملت على نحومن 
اسيًا من أرباب بيوتهاء ويتبعهم 8ه آخرونء فيكون مجموعهم 17/4 رجللاء وعلى أساس أن جزية كل أهل 
بيت ديئار» يكون مجموع جزية القرية 1١5‏ ديناراء وهو مبلغ يتفق مع المائة دينار التي فرضها النبي (6) على 
أذرح. وإذا لزمت الجزية جميع الأساء بالقائمة» فستكون جزية القرية 174 ديئارًا تقريباء وهو أقل من جزية أيلة 
الأكثر ثراءً وسكانًا من نضتان . 
أخيرا انتقل إلى الحديث عن ضريبة أقل جدلا وأكثر تحديدًا في وثائقنا البردية» وهي ضريبة «الرزق». ومن 
حسن الحنظ أنه وصلتنا ضمن أوراق نصتان تسع برديات من العصر العربي تتعلق كلها بهذه الضريبة» وقد كتبت 
ثانية منها باللغتين العربية واليونانية . وهذه الوثائق الثيانية عبارة عن أوامر إدارية (صارمءخ) صادرة من 
مكتب الوالي في غزة إلى «أهل نصتان» (ماعدا واحدة موجهة إلى قرية أخرى لم يرد اسمها)» وبميعه مورخة فيا بين 
عام 04 و لاهده (517/4-/ا/ام)» ماعدا واحدة كتبت سنة ٠لاه‏ (584م). وعلى ذلك فهي توضح اللحال التي 
كانت عليها هذه الضريبة بالنسبة لقرية نِصْتان. ولعل من المناسب أن نقرأ النص العربي كاملا لواحد من هذه 
الأوامر» كما جاء في البردية رقم ."١‏ 
السطر :١‏ [بسآم الله الرحمن الرحيم 
[من] الحرث بن عبد إلى أهل نصتان 
[من كلورة غزة من اقليم الخلوص 
[فاعط ]وا عسر عدى بن خلد من بني 
السطر ه: [سعد بن م]لك رزق ذل[ى] القعد [ة] و 
[المحرم وصفر] و [شهرى ربيع 
[سبعين م]دى [قإلمح ومثله زيتا و 
[كتب] أبو سعيد في ذي القعدة 
السطر 9: من سنة أربع وخمسين 
وبعد ذلك تأي ترجمة يونانية» في نباية البردية مراجعة للحساب : 
السطر ١7‏ : «فجمعته) سبعين مدى قمح ومثله زيتا. » 
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مصطفى العبادي 


هذه الوثيقة ومثيلاتهاء تمثل لنا الإدارة العربية في مرحلة أكثر استقرارًا وانتظامًا من السنوات التى أعقبت 
الفتح مباشرة» رغم أنه لم يمض على دخول نِضْتان في الدولة العربية أكثر من 7١‏ عام فقط. فالأمر صادر باسم 
الوالي نفسه (الحارث بن عبد) ومقره مدينة غزة, وهو موجه إلى (أهل نصتان). مما يدل على استمرار العمل 
بالمسئولية الجماعية للقرية ممثلة في رؤسائهاء كا رأينا من قبل . نجد الوالي قد ندب واحدًا من القبائل العربية» وهو 
(عدي بن خالد من بنى سعد بن مالك) لاستلام الضريبة. والئص العربي يمحدد نوع الضريبة المطلوب دفعها 
ويسميها «رزقا». ولكن تعترضنا كلمة واحدة. وهي قوله (السطر ©): «أعطوا عسر». ونجد ترجمتها اليونانية 
بكلمة (السطر ؟١):‏ ( أهفيرةه ): أي «بسرعة». وواضح أن «عسرءء ليس من معانيها المألوفة 
«السرعة». وليس هناك شك في قراءتهاء لأنها تكررت في الأوامر الثانية وترجماتها. والتفسير الوحيد لاستخدام 
كلمة (عسر) في هذه الأوامر أن ضريبة «الرزق» كانت ضريبة ذات طابع خاص. تعرفها المصادر العربية بأنها 
«طعام الجئد وأرزاق المقاتلة)(؛1): وهي «رزق للمسلمين تجمح في دار الرزق4022). وهي على هذا المعنى تكون 
استمرارًا للضريبة الرومانية والتي كانت مخصص أيضًا لطعام الخئد. وتسمى اصطلاحًا تائم ممه (045, 
ونظرًا لأن هذه الضريبة كانت تجمع موزعة على أشهر السنة؛ كها هو واضح من وثائق نصّتان. كا تتفاوت كميتها 
من شهر إلى أخر. ونظرا لحاجتها العسكرية فكانت جبايتها دائً) عاجلة, ولا يقبل تقسيطها أو تأجيل دفعهاء ىا 
كان يحدث في ضرائب أخرى . وعلى ذلك يكون معنى (عسر) هو «عاجل». لا إمهال فيه59). 


أما عن طبيعة ضريبة «الرزق»» فهي ضريبة عينية تؤخذ من المحاصيل مباشرة أو ما ينتج منهاء وهي عادة 


خلال عامين في الأوامر الأربعة الأولى: 


هه / 4لاام | ه أشهر: ذو القعدة. المحرم 


صفر_ربيع أول/ ثاني 
ووه / هلام شهران : رجب- شعبان 


وده / هلاكام شهران: شوال ذو القعدة 
ههه / هلا" شهران : المحرم - صفر 





الشكل ": كميات القمح والزريت التي وردت في البرديات ذا" 
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نلاحظ أولا تمائل مقدار الضريبة دائع من كل من القمح والزيت» والسبب في ذلك واضح لأن توزيع الطعام 
بين المسلمين كان بمقادير متباثلة من الأنواع المختلفة» كما هو معروف من أن عمر (رضي الله عنه) فرض لكل 
نفس مسلمة في كل شهر مدى قمح وقسطيْ زيت وقسطي خخل» وكان يورث لأهله(8). 


أما اختلاف كمية الضريبة بين الدفعات المختلفة. فمن الصعب معرفة سببها. ففي البردية رقم ٠١‏ نجد فريضة 
خمسة أشهر في سئة 4ه (1/4ا5م) 7٠١‏ قمح + ١‏ زيتء في حين السنة التالية نجد في البردية رقم 57 فريضة 
شهرين فقط من الأشهر الخمسة السابقة تصل إلى "94 قمح + 95 زيت. ثم نجد في السنة ذاتها فريضة شهرين 
أيضًا لانت "٠‏ زيتء أي أكثر من ثلاثة أضعاف فريضة الشهرين السابقين عليهما (البردية رقم 55) . 
ونكتفي هنا بأن نقترح لتفسير هذه الظاهرة أنه ربما كان هناك جفاف في عام 4هه, فحُفف عن الأهالي, كما كان 
يحدث عبان أما ا الكمية عن المدة الواحدة في السنة ذاتباء فلا نعرف لما سببًا واضحًاء خاصة إذا علمنا 
من برديات أخرى أن كميات كبيرة فرضت في أشهر متباينة على مدار السئة: مثل أكتوبر (تشرين أول) وفبراير 
(شباط) وابريل (نيسان) ومايو (أيار)(45)» أي ليست جميعها من أشهر الحصاد. 


وننتقل بعد ذلك إلى وثيقتين أخريين من أوامر الرزق(١٠'0‏ فهما تشتركان في ظاهرة معيئة, وهي أن الضريبة 
المفروضة لا تُجبى عيئًا ىا هي العادة, ولكن يصدر الأمر بتحديد نصفها عينًا والنصف الآخر نقدًا . وأكمل مثال 
أمرٌ وصلنا من قرية ة أخرى اسمها مفقود» يعتقد أنه جاء إلى نضتان ختطأء ولكنه مطابق لسائر الأوامر الأخرى في 
كل شيء. كبا يتضح من النص التالي (الأسطر العربية الأولى مفقودة فقمت بترجمتها من النص اليوناني) : 


[بسم الله الرحمن الرحيم . من الحارث بن عبد 
الى أهل [. . . . . ] من كورة غزة من اقليم 
سوق مازن. فأعطوا عسر عبدالله بن 
علقمة من بني سعد بن زير رزق 
شهري ربيع تسعة وسبعين] 
السطر :١‏ ومثتي مدى قمح [ومثله زيتا ومن] 
تسعة وسبعين ومثتي مدى قمح و 
مثله زيتًا ثمئية عشر د 
يئرا وثلئي ديئر. وكتب 
السطره: [...] في شهر ربيع الأول 
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مصطفى العبادي 


وبعد ذلك تأتي الترجمة اليونانية ثم مراجعة الحساب: 


فجمعته تسعة وسبعين ومئتقي 

مدى قمح ومثله زيتا وثمن مثل 
السطر :7١‏ ذلك ثمنية عشر ديئرا 

وثلثي ديئر( 203١‏ . 


والواقع أن دفع قيمة الضريبة النوعية نقدًا ليست ظاهرة جديدة» إذ مارستها الإدارة الرومانية والبيزنطية 
والعربية على نحو سواء(١22,‏ وها اصطلاح روماني مشهور هو 4006280 ومعناه «قيمة) أو «ثمن». والأخيرة هي 
الكلمة التي استعملتها الإدارة العربية. وكان تقدير القيمة أو الثمن دائمً) على أساس العملة الذهبية (الديئار) . 
ويهمنا هنا أن نعرف سعر التحويل» وهل كان ثابنًا أو اختلف من وقت لآخر. ومن حسن الحظ أن البرديات التي 
بين أيدينا تثبت أن سعر التحويل كان ثاببًا في جميع الأحوال. بل إن الإدارة يسرت على نفسها ك) يسرت على الأهالي 
بأن وححدت سعر التحويل بالنسبة للقمح والزيت معًاء رغم اختلاف السعر الحقيقي للسلعتين. والسعر الذي 
فرضته الإدارة العربية في برديات نصتان هو: دينار لكل ثلاثين وحدة (أي 6 مدى قمح + ١6‏ قسط زيت)9١1).‏ 


بعد هذه ا مناقشة لما تضمئته أوامر الوالي إلى أهل نِضّتان من معلومات جزئية عن ضريبة الرزق» تعترضها 
فجوات أو يشوبها غموض أحياناء نصل إلى بردية يونانية بالغة الأهمية بالنسبة لدراسة هذا الجانب من نظام الضرائب 
في الدولة العربية» وهي عبارة عن سجل كامل با دفعته قرية نصتان من ضريبة «الرزق» عن عام واحد» ومن 
الطريف أن كلمة «رزق» العربية كتبت في عنوان السجل بالحروف اليونانية (بده)»:يادةهم' (09)ررزه)< 223١9)‏ وينقسم 
السجل إلى قسمين: القسم الأول يمثل مجموع ما دفعته نصْتان عيناء على حمس دفعات, وهو ١١8٠0‏ مدى قمح 
و8١٠5‏ قسط زيتء ثمنها معًا ل 7٠‏ دينارًا (نومس])؛ وذلك على أساس سعر التحويل الذي لاحظناه من قبل 
وهو ديئار لكل ٠١‏ وحدة من القمح والزيت معا. ومن هذا السجل نجد أن مجموع ضريبة «الرزق» التي فرضت 
على نصّتان في العام الواحد هي : ١641‏ مدى قمح + 1١17‏ قسط زيت, مجموعها هو ؛ 76١‏ وحدة من القمح 
والزيت معاء وحسب سعر التحويل المعمول به يمكننا أن نصل إلى أن قيمة فريضة نصتان من «الرزق» بالعملة 
الذهبية, هو ل 86 دينارًا (نومسم)). 


ويمكننا أخيرا أن نستفيد من المعلومات المستقاة من هذه الوثيقة» في التقدم بتفسير لوثيقة بيزنطية سبقت 
الإشارة إليهاء وهي سجل - مفقودة بدايته ‏ يتكون من قائمتين تتكرر فيههما أسماء تسعة مواقع بجنوب 
فلسطين(١١0),‏ وأمام كل موقع في القائمة الأولى مقداران ماليان» وفي القائمة الثانية أمام المواقع ذاتها مقدار ثالث. 
ونظرًا لفقدان عنوان الوثيقة مع الأسطر الأولى» لم يمكن حتى الآن الوصول إلى تفسير مقنع لأي من المقادير الثلاثة . 
ونقتصر هنا على إعادة النظر إلى المعلومات الخاصة بقرية نصتان. 
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1 ١ 
14كانوسم) اج 14 قراريط” ع ب 75 نومسما‎ 


القائمة 
الثاثية س ع١‏ | من نصتان «ء2126 (00ت)ت نومسما (دينارًا) 





الشكل 4 : قائمتان بالضرائب من نصتان . 


ولقد ذهب الناشر إلى الأعتقاد أنيا نيعا قثل أنؤاعا ختلفة من الفتراكب» ثم تردد في تحديد ضريبة كل رقم . 
فبالنسبة للرقمين في القائمة الأولى اقترح أولاً أن الرقم الأصغر ( 3 ِِ 7١‏ نومسما) ربا يكون قيمة الضريبة 
البيزنطية لطعام اأخند (كاصعافلق”: :نه ) (ص 2)١15‏ ثم عاد مر ة ثانية (ص )١94‏ واعتبر الرقم الأكبر ب 4و١‏ 
هو الذي يمثل كاجمنفاف:7 07:02 . ورغم صعوبة القطع بتعريف هذين الرقمين» فإني أستبعد أن يكون الرقم الأكير 
ضريبة مفروضة على نِصتان» نظرا لضخامته . 


أما القائمة الثانية فنلاحظ أن يسبق اسم الموقع حرف الجر «من» ( «حيئ ) وهذا يقطع بأن 
المبلغ أمامها دفع أو مستحق» أي أنه ضريبة للدولة. ونظرا لآن المبلغ المدون أمام نصّتان 85 نومسماء فيمكننا أن 
نطمثن إلى أنه يمثل ضريبة كذ7هاذ|:: 1110 البيزنطية زمن جستئيان» لأنه يتطابق مع مبلغ : دينارًا (نومسما) 
الني كانت قيمة ضريبة «الرزق» العربية. 


لقد تشعبت بنا دروب الطريق أثناء معابختنا لهذه الدراسة. ورغم ما اعترضنا من صعاب, فإن مجموعة وثائق 
نصتان من النقوش والبرديات 7 تعتبر من أقيم ما نمتلك من مصادر الجزيرة العربية في القرنين السادس والسابع 
الميلاديين» وهي فترة تشح وتندر فيها مصادرنا رغم أهضمية الأحداث الجسام التي شهدتها تلك الفترة. وما من شك 
أن الصورة التي جلوناها عن نصُتان» تمثل ظروف تلك المنطقة الحدودية التي كانت معيرا للقوافل والجيوش العربية 
عند تحركها من الجزيرة إلى الشام . 


ولقد استطعنا بفضل هذه المجموعة النادرة من الوثائق أن نتعرف على جوانب من مجتمع الإقليم ممثلاً في 
طبقاته وأفراده» في ؛ أعما لهم وعدم ومعاملاتهم وعلاقاتهم فيما بينهم » أو مع المجتمعات الخارجية الي وصلت إلى 
أطراف الشام شمالاً ومصر غربًا . كما تتبعنا ظروف هذا المجتمع وأوضاعه من فترة السيادة البيزنطية إلى عصر الحكم 
العربي: ولاحظنا مقدار ما كان هناك من مظاهر الاستمرار أو التغير. وما من شك أن الأرقام والإحصاءات التي 
استخلصناها من وثائقنا تمثل إضافة ‏ ولو محدودة ‏ إلى معلوماتنا القليلة عن اقتصاديات الجزيرة العربية . فلأول مرة 
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مصطفى العبادي 


نتعامل مع وثائق رسمية تصدر عن الإدارة العربية في عصرها الأول وكنا قبل ذلك لا نجد سوى كتابات المؤرخين 
الي كتبت بعد الفتح بأكثر من مائتي سنة, وكثيراً ما تعارضت أو تناقضت أو ركبت متن الخيال. ولقد استطعنا أخيراً 
أن نثبت أن ضريبة الرزق العربية كانت استمرارًا لضريبة ىة7هافاف»: همه البيزنطية » وبمائلة لها في المقدار. ويعتبر 
هذا الاستنتاج تأكيدًا لما سبق ملاحظته في مصر من أن الإدارة العربية لم تزد في ضرائبها على المصريين» وهو ما 
اتفقت فيه الوثائق البردية مع قول المؤرخين من أن عمرا أقرهم على جباية الروم(5١1).‏ 


التعليقسات والإاشارات 


, المقريزي» الخطط. جاء ص188 (ذكر مدينة مدين) ؛ انظر تعريفًا حديثًا بالموقع في مصطفى مراد دباغ‎ )١( 
. بلادنا فلسطين (بيروت»؛ 2)1955 جاء قسم7. ص ص559-4556‎ 
,هسمعا/؟) 2-3 .كا0؟ روعهءط مقع ك4 ,لأمدكة دأماف‎ 1907-8(. )؟١(‎ 
0. ,رسملصمط) تت زه 177114677655 1/16 رععمععاهآ .1.5 لصة نزع1]0011 لجقدمع.]‎ 1914(. )9( 
11. تمأاعتتل0خاهآ ,(1962 رسملهمط) ماتعددم[! غ4 5م لله بوعورط ,غ1هن) عطاتومعفسسادآ‎ 2.14. )5( 
1514, 15-16. )©( 
17. ,ههلهمآ) 1 .761 رمجعدده[! أن 0715) همعط , '*كة«مطصحعف لداع عع ستصدمن) 1ه واعلسمة]8 لأءمسماة" رعه022‎ )( 
1962(, 16 
16200. 1115-7. 5 
ميلادية» انظر‎ "8٠-١8٠ هناك عشرة نقوش نبطية معظمها في حالة مشوهة ترجع إلى الفترة‎ )4( 
#تتدككن ||[ 1ه 1210610114115 , * :1025 مإتتعقصآ 1612660 220 صدع 812263 '* رلمطتوعوه] عممظ1‎ ١701. 1, 198 1]. 
-منعععط ,“طعوءآ8 تامعن عط لهة مسدووء81 01 عسنوع 1 لدمتتطلساع اميك أمعاعهطة عط]““ رممدرعرة81 متلتطم‎ )4( 
,4اندددء[] 1ه عترمة1‎ 111 
كليبوبر (- بن) منحلو محلمو-‎ : ١ ,لله .مه ملقطاصعدم2 عمو . من بين الأسهاء نذكر في رقم‎ 198-210. )٠١١( 
نجد: تيمو.‎ ١ بر(- بن) بئى  عبدا حا موتئوبر عبد عبودات  زيد البعلى بر اللهو- بر عليو. وفي رقم‎ 
. صبيلو بر نصر اللهى‎ 
0.18. .01.1,131-197؟ هتتععدم/1 أ 0715غ نوعاط ,”هه ام تعممآ عط]““ ,وعلاء171 .0.8 لسة علسكك1‎ )١١١ 
.وعلة .دسا‎ 35. )١5؟(‎ 
.وعم ,عمسا‎ 14. )١( 
01 . ,سمناععسقتط) 701.3 ,متجعدده!!1 41 0180715 اوعمدط , “تالاصة 2 لاتقاع هآ - م10 ,تعطوعة ك1‎ 1958(. )١5( 
بردية؛ جميعها باللغة اليونانية فقط. ماعدا رقم 5 وأرقام‎ ١98 (تختصر .3066 .8 ) تضم هذه المجموعة‎ 
. باللغتين العربية واليونانية‎ 51-٠ 


-ة15155- 


موقع نِضْتان في ضضوء الوثائق البردية (قبيل الإسلام وخلال نصف القرن الأول من الحكم العربي) 


. البلاذرى» فتوح البلدان. (بيروت» /17/1ه//ا1960ام). ص ص1917-157‎ )١5( 
. ١97 المصدر السابق نفسه. ص‎ )15( 
.2خ ,6 .)35 ,قعل ,موسا‎ 464(. )١17( 
.عء<[) 37 .وعل8 معكسا‎ 1, 4.2.475(. )١4( 
. .وم1 . عثر عليه في مكانه الأصلٍ مع النقشين السابقين في الموقع المعروف ب تسدافوروامهةة‎ 2168.38. )١19( 
.(12.541.ه ,27 .أه0) 112 .وعاة .سوسا‎ )9١( 
نممقف مرمفجة ..... وحوحدوقه ,(541 ,2 .2109) 114 .معلة .كص‎ )؟١(‎ 
(؟؟) .(12.541. ,4 .2107) 80 .وعل8 .مصلا‎ 
,طخ .براه /.004) 113 .وهل عدم‎ 541(. )37( 
(5؟) :12.601(,11.1-3.ه ,7 .خمء5) 94 .وع]ة .ععسط‎ 
م لاو بزل ام (أب )ع2 دده بد سد لد6 نتن ناما رمع 2 /جه 0070000163 لانن ع0) م6076 مؤ2رنا‎ 
لسع (وسعذة)»:ه متسر (09)بمنتعحدسم تمادو ته (دهبف)سماة  «محفس1 (أه)ءد و )عقن‎ 6)02( 
(8؟7) .(592 .12خ ,10 .ماع1) (12)8 .ع3 ستعوم1‎ 
(؟) .(628 .10خ ,24 3139) (12)0 .وع81 .سعومسل‎ 
(/9؟1) .(12.630.ه ,7 .أء0) 14 ,وع]ة .معكسا‎ 
(8؟7) .512 .2.خ (30 نزقا/8) 5 نصددة ,(لطدضف لت > ) قتنادمءهسصتط8 ,15 .8165 .2 . هذه البردية ذات طرافة خاصة.‎ 
نظرًا .لأنها كتبت في مديئة العريش (قديًا: 84 ) حيث يقيم الجنديان لبعض الوقث» ومؤرحة‎ 
حسب الأشهر بالتقويم المصري (شهر بؤنة) . وهذا دليل على تبعية مدينة العريش لمصرء كما سبق أن أثبت‎ 
ما سبيرق .135 ,27-8 , 8-9 , (1912 رقتمة”1) عتبف مد 8 عام نروظظ "| 2 ع رنه1[11:: 15011011 1نمعم07 ,متعوقة11 مدو‎ 
تتهشم البردية هنا. السطر 9 : [ م] 20)9/1[5 15ئأم28‎ )19( 
الأسطر “ده ومابعدها:‎ )0( 
2() (/1ه 0 )لها 70006 01نم 0 متت )ته م6 نح س0 0م مجر يو ج236 (ومانتمن‎ 
1ه م6 ديه 10 وبق قن امحتجه جا6 سجاميرة / نهانمومم م 6ك سأمهة©  نجه 6وةمع©‎ 


03/101 امع 6 نري 60/010 م2 20033010 مج | اانه نج 11266 وتنرند وعتة امبر رمن , 0مر0امثة ‏ تحمبصبرروماع 00+ 
0ب انام نحوم هنزو دام و66 بأو 0000ب 


ح هذه الوحدة العسكرية 0 0م ح ورارة اام ) تضم نحوأ من مائقي رجل . راجع مقدمة البردية . 
(11) لسان العرب. مادة «أوس» . 
(70؟) .1 .701" هانددمة 17 1ه 126072110115 ,76 .110 , ”6005 م توما“ 


(9"؟) «تعصع ل عل رعواعجمم) 1 ور اقلق مسطه1 © :4328 :3642 .1103 سعد ,عام .ممه 
.3 ,(1916 ,؟: رعتسسعلمطم 


3 1 


مصطفى العبادي 


(5*") .(1911,512ن3) 16 .ععلة .2 

(ه*) السطران: و و/ام. 

١5"؟)‏ .(558 عضنال نه لتتمبتسدل) 20 .وعلة .2 

(/17) .(562 ,1 لإلنا ننه 30 عصد3) 21 .وع]ة .ط 

(8) .(572 معاقة) 28 .25 .2 . يقترح الناشر أن اسم القبيلة قد حرف من جذام إلى زمزمة في اللغة اليونانية 
(المقدمة) . 

(9*) (560-580) 2/5.37 .2 الأسطر: 78. 14. ١٠”ء‏ هلا 148 8" بالتتالي. 

. ) قيسارية (08658762 ) كانت عاصمة الاقليم الأول بفلسطين في العصر البيزنطي (0طمط مامععلوط‎ )4١( 

. ©. تع طصسععه12) 73 ز(9 684 طعمدكا8) 72 و21‎ 683 7(. )51١ 

45) (0.685) 2165.74. . أنظر مقدمة الناشرء ص 7١94‏ » حيث يقول: 
*لقتاعه 1 صق 22دووع11 علقط؟ ,تل صتاءة5 صذ كتامم 0طانك5 رقمسصتوط مصناوء 2212 ص 525 00653162'' 

(59) .(685 .ه) 92 .وعلة .ط 

(55) .(512) 16 .وعلة .2 

(0؟) (لاتناأمعه 5طا5) ,31 .و81 .© . الأسطر: ااه" : 


ومنتأه ن و[عاببه]ةمأه و6 بطر ذكة الامحتام؟ وومشر 00كنته “كمد 0د ماع مهلم أويدزة لوبو 
ذه عاد نتوصمعمتن / [له]ند *ه ‏ «كام مكنتت 007 0 [عسر] لحوقه8ه0ل نهم 65س1 /ندممةنم ومنصترؤ رعذ 
6701 100الإ1 010010 نم2 


(45) المصدر نفسه. الأسطر: 79 -47. 

(/5) .11,89 .701" ,(1907 رسعذة) ,معونوءط موؤعج ك4 ,ك3 عتملاى 

(5:8) الأسطر ٠‏ بامم “ا : 01 م7061 1010 / و0مة 'االرملدة 

)254 لإلتدء) 48 :(605 ,16 317) 46 :(598) 4ك :(572 36:62) 28 :(570-571) 27 :(570 ,12 لاتقنتصةل) 26 .715 .5 
. (لإتتاخوعه طتصعمع؟ تزأعدء) 147 , (اتتاقدعه طاعلة عغ12) 110 ر(إتنغمعه طتصسمععة 

2. لإتقنتطةل) 56 .قع21‎ 18, 687(. )50:١ 

1. لإلنال) 46 .وعل8‎ 16, 605(. )©01١( 

(؟5ه)2 53,147 ,47 ,46 ,45 ,44 .ه31 .1 

(09) الأسطر ه-": 


ومع غة ب عنتم دنه ونده ]60 0[ك ]م عسي لوه [-] ورواث'1 سرزدي] يأف ماكنمع»: بن م 60د إنا6انام)/ 0 
ٍ. جم تا تدر 2 030017 800100 لاع ايام اكت مع7 م200 امن متعلر6أهره!ا نام6نام)ز 


لاحظ أن المبالغ تحسب ناقصة قيراطا واحدًا لكل نومسما (دينا)» على أساس عملة غزة. كذلك المبلغ 


المقترض 90 نومسمات - 9 قراريط», السطر: جك 
)5 بن .2 .26 .32 .4 ,كتاسهقتسأكدل جع000) 


- ””"١- 


موقع نصْتان في ضوء الوثائق البردية (قبيل الإسلام وحلال نصف القرن الأول من الحكم العربي) 


(08) راجع مصطفى عبدالحميد العبادي» الامبراطورية الرومانية. ص ص7١87١73.‏ 
(65) .15.1 .وعلة .2 
(/61) .37.33,40 .قعاة .18 
(6) .22-25 .3165.89 .12 
(9ه) .”7 683) 73 :(7 684) 3165.72 .1 
(650) .1711 -171) 90 .و31 .8 
(11) هناك نقش يوناني من نصتان مؤرخ بالتقويم المصري البيزنطي علهذهط ,همدناءففمة .350 ,(3) 30 .ئعلة .عمل 
3). وهو عبارة عن دعاء ديني باسم مجموعة من الأفراد لهم أسماء يونانية نصرانية» ربما جاءوا من مصر. 
(50) .91: (.0مماسة) 85 .وع]ة .5 
(5) يناقش الناشر هذه النقطة في مقدمة البردية» ص ص7١7 737١‏ . 
55١2‏ .2-3 ,67155 :6 .77111 .01 ,67058 .وموة31 معنو© .2 . هناك شواهد أكثر قدما مثل (.25018.0) 001.11 .285 
انظر الناشر لبردية نصتان ص 737١‏ . 
١ )"60(‏ الاتتطصعه طتمعلعة تإلتوع) قاعث ,51 .قع81 .8 
(55) .311 ,(1938 ,ممه ©) ركعالال! معط .علاوةاناهط عقااه همع :701.11 رعنمتادءاه ها عل عننإجره ه666 راعطظط .1.11 
(/51) 05 ععصقء كتموأة عغطا مغ كة ممتاقعتو ع1" :124 لصة .5 119 .مم .00غمآ ,(7 إتنطصعه طاعرلو - لتجم) 39 ,وعل8 .2 
,”22556160 ع أملتطقء كاأستامتمة لم31 قط 
(58) .2.3105 ع ص ص ١77-1779‏ وثبت المراجع . 
(14) أنظر مقدمة الناشرء» ص ص5١١-١7١.‏ 
07١:‏ البلاذري, فتوح البلدان. ص ص49١-؟67١1.‏ 
)7/١(‏ المصدر السابق نفسه. ص ص©56١-/!8١.‏ 
(١؟/)‏ .58 .ع3 بط 
(؟/ا) ,عتتماعآ - ستاموع) 4-13 روطمم4ق عل وإءلطاوءس منارء 1 ماطادع هاه جع بتعتراج(عكاء! ارم إعكة إعماجع 21 الى .هط 
122-33 .مم و.قع1ة .8 كك :282 .5.8.0.8 ز(1921 
(7/4) تردد ذكر كلمة 5ه:6/#جمه بهذا المعنى أكثر من مرة في مجموعة نصتان . أنظر أرقام : ١ه‏ السطر: ؟ ؟+898م 
الأسطر: لالى لاك هلا .5٠١‏ 
(ه/ا) 2.35.58 ء المقدمة» ص ص .159-1١58‏ 
(9/5) 58 .ع3 ., السطر: .٠١‏ التعليق. 
(لال/ا) .(685 .ع) 2ن .وعلة .1 
(/) .41 ,(1932) .1 .صوط .54 ,”عطهوعة ماع 10م ]لإمدم ع0 لاوتعصف'' رممقصسطه:0 ,حر ,كه :558.2 ,21117 
(9/ا) .(12.716.ش5) 12. 1427 .11 .لهصمرآ .5 


كرس 2 


مصطفى العبادي 


:11١-١١ السطران:‎ 22.35.58 )8١( 

|[لحة]» عماممسمعر" ب م حمذتوتإرسدة بعذ6عر اهدر حمعؤجقعة 00 ين .مه <بيعوجؤووة بجقد بخ 
00 نا(بو0 )0 

1/1. برومام روم 000 0 77141ما10 ,””أعهناهمن) ععلمع5 اوتعجعع 35 عم تسدعدط عط]1 ,مدسترمايك177‎ 2 )8١( 
)1948(, 9-0, 

(89) لم ينشر النص في المجموعة. واكتفى الناشر بالإشارة إليه في التعليق على النص العربي في بردية الأسود بن 
عدي ص ١69‏ . 

(87) 01.11؟ ,تمدع '1' ونا .لع) عتم[ لاتعاعاتق إن عناملا ء[77د180070 ننه رهتجترى 120477 ,تملع طاعطء ع1[ .1:34 

4 ,(1938 ,عممستاتد8) 

(85) .(لاتتطهعه طتمعلعة تولعدة) 1 .52 .ع1ة .2 ا 

١. )846(‏ (لاكنتخدعه طامءوعة ع131) 75 .وعلز ,] 

(0١‏ راجع عن تعريف الخراج والجزية واختلاط معانيههم| واختلاف مقادير*هما: محمد ضياء الدين الريس» الخراج 
ف الدولة الإسلامية (القاهرة. لا©96١)»‏ التقديرات المختلفة شائعة ف المصادر, ونشير الى أمثلة منبا فقط: 
البلاذرى: فتوح البلدان» ص ص١8-١ى.‏ 168ء ١1٠١‏ (دينا)» "٠5‏ (ديناران). 17٠١‏ (أهل الورق 
- أي الفضة  4٠‏ درهما وأهل الذهب 46 دنانير) 7١5‏ (نابلس تشكو عجزها عن أداء الخراج على ه دنانير 
فأمر المتوكل بردهم إلى دنانير). 7١‏ (الوليد بن عبدالملك يعاقب «الجحراجمة) قرب أنطاكية : «ويجري على 
كل امرىء 8 دنانير وعلى عيالاتهم القوت من القمح والزيت» وهو مديان من قمح وقسطان من زيت»)» 
6 (جزية أهل الجزيرة 44 درهما و4؟ و7١‏ نظرًا من عمر للناس. وكان على كل إنسان مع جزيته مدا 
قمح وقسطان من زيت وقسطان من خل). راجع أبو يوسف. كتاب الخراج. ص ص89" /ااء 
لهم 174-1177 1758؛ الماوردى, الأحكام السلطانية» ص ص١41 0147-1١‏ 151-155 . 

(/ا8م) .(7 684 رعامء0) 59 .وع1ة .م1 

)88 (7 689) 76.1 .م31 .ط : (4 )183016 (009 )سررنق: (بد)ه نحن 116 (بحهات (جعناسة ((مه)م وج 

(894) .1,22715 .01" ,710هكده/1 1 010715 امعد ,'لعتسلوع 1 ألمت [نتعتعة عط]"“ رمدي رد81 متلتطط 

(40) البلاذرى, المصدر نفسه. ص ص 8١-8١‏ . كذلك هنا إشارة سابقة بشأن إسلام أهل تبالة وجرش عن غير 
قتال. «فأقرهم رسول الله (يلِ) على ما أسلموا عليه» وجعل على كل حالم تمن هما من أهل الكتاب ديناراء 
واشترط عليهم ضيافة المسلمين.» ر(ص »)8١‏ راجع ياقوت. معجم البلدان, مادتا «أيلةي» جاق 
ص 7957 ؛ ووطور سيناءي. جع ص48 . 

(81) البلاذرى, المصدر نفسه. ص ص166. ١1ل‏ 31/17. 

(؟8) كان الاحصاء في مصر الرومانية يتم حسب كل بيت ويقدم ياسم رب البيت» ولذلك كان الإحصاء يسمى 
تمامهأه تمه رتويه مكحن 2 أنظر 7#مناعاء 18210 16 كنااعاتهنا م 7م كراج ترهظا زج :1101ه د12 ,عع قللة/71] 1:0 ع[ .5 


رو 


موقع بَضّتان في ضوء الوثائق البردية (قبيل الإسلام وخلال نصف القرن الأول من الحكم العري) 


,98-9 ,(1938 ,دماعههن2©) ولفرض الضريبة على الأسرة وما يتبعها في مصر البيزنطية أنظر 

,(1949 ,سمتاعءمتط) كمنلنة5 1700:0016 :أمروظ مزه رأوه717 نآ.ى لله «مقصطمل .طن .م 
,1 و5 .لع) بالمالممتلاس) اتعاده1[ 1ك 10 011أعنتله1715 اف :انلكاتمسز8 نهذ روغ0وععلسق .ىذ :260-264 
.2 ,(1948 ,04050 .81.54055.ى قصة 829565 وي العصر العر ا نجد وصفًا لإعداد قوائم الضرائب 
بالقرى» مجملاً عند ابن عبدالحكم » فتح مصرء ص67١‏ وشصاة ل برفيات ثرة بن شريلكة: انظر .11.1 
,تأ0ناء1210013 ,1419 .117 ,11م1:4مط .2 ملاع 


(4) الطبري» تاريخ الرسل والملوك. جع . ص"ه (سنة /1١اه).‏ وجا4ء ص؟157 (سنة 17اه)؛ ياقوت, 
معجم البلدان (تفليس).» ج؟. ص56"”. 
(15) الماوردى؛ الأحكام السلطانية (القاهرة» :)١955‏ ص ١790‏ . 
(40) البلاذرىء المصدر نفسه. ص ."١١‏ 
(45) وهناك دليل على وجود ضريبة كنمملفلفه” همه في عدد من النقوش البيزنطية من جنوب فلسطين, راجع .هم 
1-2 .1105 رمقاء1 مستادعم[و «عل ورا تلع كط ترعدلكءكتراعء 07 216 لظ 
(91) وهو ما يتفق مع ما جاء ني لسان العرب (عسر)» قوله «عَسَرٌ الغريم» طلب منه الدّين على عسرقء لم يرفق 
به إلى ميسركه . 
(44) البلاذرى. المصدر نفسه. ص 5148. 
(49) نعط 205 :427:7 /اترجطة) ,65 ز(لأه 279 + تقعطه 279 :.ماع1) 64 ,(لأه 310 + أدهعط 310 :.أء0) ,62 .ع3 .م2 
.(لأه 205 + 
)١٠٠١(‏ .64:65 .و31 .2 
)١٠١١(‏ .64 .وعلة.ط 
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| , (1981 ,مع تعتطن)) تروه[هجبروجروط 0 كدم رع1زمن) ,أمامم المع 1 20171 عرزا زه دع 171لءم6ن 
)٠١9(‏ راجع .199 ,192 .مم ,.ع]2.ط 
)١٠١5(‏ .(680/19) 69.1 .هلز .مط 
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794 - 


أثر عمارة عثهان بن عفان في المسجد الحرام في 
تخطيط المساجد وفي العمارة الإسلاميية 


حسن الباشا 


كان تخطيط مسجد النبي (ي) في المدينة المنورة نمطا اتبع بشكل عام في تخطيط المساجد الجامعة التي أسست 
في صدر الإسلام . ويرجع ذلك من غير شك الى أن المسلمين أمروا بأن يتأسوا بالنبي (25) وبالخلفاء 0 
ولاسيا في الأمور التي تعلق بالعبادات . قال الله تعالى: « تنكو فرشو ل مه سو حَسَن ةلمن تاف 
مدر <١» ١‏ وجاء في حديث شريف روي عن النبي (165) : «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 5 
المهديين» وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم وبحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وإن كل بدعة ضلالة»9©. 


ولقد كان أول ما أسسه النبي (كلِ) بعد هجرته الى المدينة المنورة هو مسسجده”»). واخختار النبي (يَلِ) موقعه 
مربدًا لغلامين يتيمين في المديئة : هما سهل وسهيل » وكان قد بركت فيه الناقة التي كان يمتطيها النبي (46) حين 
دخل يثرب أول الحجرة» وابتاعه النبي (6) منبهاء وأمر بتمهيد أرضه وبناء المسجد. واشترك النبي (ْ) بنفسه 
في البناء» وتأسى به أصحابه . 


واختط المسجد في أول الأمر على هيئة فناء مربع متساوي الأضلاع : تقريبًاء يبلغ طول كل ضلع نحو ٠٠١‏ 
ذراعا(؛)» وتحف به جدران أربعة ارتفاعها نحو /ا أذرع ويتجه أحد جوانبه نحو المسجد الأقصى في الشمال» 
والجانب المقابل نحو الكعبة المشرفة في الجنوب. وكان أسفل الجدران مبنيًا بالحجارة» وأعلاها باللبن» وجعلت 
القبلة في أول الأمر ني الجدار الشمالي تجاه المسجد الأقصى . وكانت من حجارة منضودة بعضها على بعضص”*). ثم 
تلقى النبي (ي) في السنة الثانية بعد ا حجرةٍ الأمر من الله سبحانه وتعالى أن يولي المسلمون وجوههم في الصلاة 
شطر المسجد الحرام في مكة المكرمة؛ ومن ثم تقلت القبلة من الجدار الشمالي إلى الجدار الجنوبي0©. 


ول يكن المسجد حين تأسيسه يشتمل على ظُلّة ؛ إذ ذكر السمهودي 7" أن المسلمين شكوا الى النبي (25) من 
حرارة الشمس فأمر بأن تُقام ظُلَّة عند جدار القبلة» وكانت ترتكز على سّوارٍ من جذوع النخل صفت على أبعاد 
متساوية» وكانت كل منها تبعد عن الأخرى نحو ٠١‏ أخرع وكان ارتفاع جدبران المسجد سبعة أذرع . وقيل في ذلك 
«بنى الرسول مسجده عريشا كعريش موسى سبعة ة أذرع» تمامات وحشبات وظلة»() . 


وبعد نحو سبع سئوات من الهجرة (سنة 5148م)) أمر النبي (2) بتوسيع المسجد: فأصبح طول كل ضلع 
من أضلاعه ٠٠١‏ ذراجٍ » وكانت الزيادة من - جميع الجوانب ماعدا جانب القبلة في جنوب المسجدء وصار جدار 
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أثر عيارة عشان بن عفان (رضي الله عنه) في المسجد الحرام في تخطيط المساجد وفي العيارة الإسلامية 


المسجد الشرقي ملتصقا ببيوت النبي (6). وصارت ظُلّة القبلة تشتمل على ثلائة صفوف من السواري موازية 
لجدار القبلة» وكان كل صف يتألف من تسع سوار من جذوع النخل: حمس غرب المبر» وأربع شرقية0؟». ومن 
الملاحظ أن مواضع هذه السواري ظلت يقام فيها الأعمدة أو الأساطين بعد ذلك عند أي تعمير يجري بالمسجد 
وذلك ‏ بدون شك من باب التمسك بسنة النبي (5ة) . 


وفي خلافة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أجريت في سنة /1١1١ه‏ (18”م) توسعة سعة ثانية بالمسجد: إذ أضيف 
إلى مساحته من الغرب ٠١‏ ذراعاء ومن الشيال ٠١‏ ذراعا» ومن الجنوب ٠‏ أخرعء فصار طول ضلعه من الشمال 
الى الجنوب ١4٠‏ ذراعًاء ومن الشرق الى الغرب ١7١‏ ذراغاء واستبدل بجذوع النخل أعمدة من اللبن» 1 
المسجد بجدار من الحجر بارتفاع قامة(١١).‏ 


وفي خلافة عثهان بن عفان (رضي الله عنه) أجريت في سنة 78ه (549م) توسعة ثالثة : فأضيفت الى ساحته 
من الغرب ٠١‏ أذ ومن الشهال ٠‏ ذراعاء ومن الجنوب ٠١‏ أذيعٍ : فصار طول المسجد من الشمال الى الجنوب 
ذراعاء وعرضه من الشرق إلى الغرب ١7٠‏ ذراعا . وف هذه التوسعة بنيت جدران المسجد بالحجارة المنقوشة 
والقصة (أي الحص)». وجعلت عمده من حجارة منقوشة» وسقف بالساج. ونقلت إليه المصماء بن العقيق١١١),‏ 
وبالرغم من توسعة عمر وتوسعة عثمان (رضي الله عنهها) ظل المسجد يشتمل بصفة ر' رئيسة على ظُلَّة عند جانب القبلة 
وعلى فناء غير مسقوف . 


وقد كان هذا التخطيط النموذج السائد للمساجد الجامعة التي أسسها المسلمون في المدن المستحدثة في صدر 
الإسلام مثل مسجد البصرة ومسجد الكوفة ومسجد الفسطاط ومسجد القيروان . 


وأسس مسجد البصرة في سنة 5ه (ره117م)0 وكان أول المساجد التي أسست خارج الجزيرة العربية, وقد 
اندثرت آثار المسيجد الأول م يكشف عن شيء منبا*() ولكن المؤرحين ذكروا أن سعد بن أبي وقاص اختطه. وأن 
أبا موسى الأشعري بناه وزاد فيه9١), ٠‏ ثم صار المسجد يشتمل على ظلَة من جانت القبلة 29 , 


أما مسجد الكوفة» ثاني مدينة استحدثت في الإسلام» فبناه سعد بن أبي وقاص سنة ١ه‏ (515م)2 ويلى 
ظُلَّةَ في مقدمة المسجد ليست لما مجنبات ولا مؤخرة» وكان ذا تخطيط مربع» وكان يحده من جوانبه الأربعة خندق 
(الشكل 0 وخلف جدار قبلته بنيت دار سعد بن أبي وقاص» يفصل بينها وبين المسيجد شارع ضيق » ثم صار 
المسجد بعد ذلك ملتصقا بدار سعد, بئاءٌ على مشورة الخليفة عمر بن الخطاب14١).‏ 
* المحرر (س): 
(أ) توجد في منطقة الزبير قرب البصرة الحالية بقايا جدارء يظن أنها قطعة من جدار هذا المسجد. 
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حسسن الباشفا 


وأسس عمرو بن العاص مسجد الفسطاط في مصر سنة ه(15كم)ء وكان طوله ان ذراعا وعرضه مرا 
ذراعًا. وكان سقفه جريدًا, وعمده من جذوع النخل» ولم يكن له صحن متسع , ومع ذلك كان الناس يصطفون 
فيه للصلاة لضيق المسعجد بهم . وكان يحيط بالمسجد من جهاته الأربع طريق عرضه 7 أذرع » وكانت دار عمروبن 
العاص موازية للواجهة الشرقيةء ويفصل بينها وبين المسجد شارع١١).‏ 


وبنى عقبة بن نافع جامع القيروان سنة ٠هه‏ (0١/51م),‏ وكان يشتمل على ظُلََ في جانب القبلة» وفناء غير 
مسقوف, ويحيط به من جوانبه الأربعة جدران أربعة0). 


وهكذا يتضح أن هذه المساجد الأربعة التي شيدت بعد الفتوحات الإسلامية في صدر الإسلام وبداية العصر 
الأموي كان تخطيطها يتبع بصفة عامة نمط مسجد النبي (55)؛ أي يشتمل على مساحة مربعة أو مستطيلة» وفي 
الجانت القبلٍ ظلّق وفي مؤخر المسجد فناء غير مسقوف وبدون مجنبات أو مؤخرة . 


ثم حدث بعد ذلك أن اتخذت المساجد الجامعة نمطا مغايرًا ؛ بعض الشيء لهذا النمطء وكان أول مسجد يبنى 
حسب النمط الجديد هو مسجد الكوفة, حين أعيد بناؤه في سنة 1١‏ هه ( ٠لم)‏ على يد زياد بن أبيه» والي العراق 
في عهد معاوية بن أبي سفيان» أول خلفاء بني أمية ؛ إذ صار يشتمل على فناء مربع » في كل جانب من جوانبه ظُلّة 
أو رواق9) (الشكل .)١‏ وقد اتضح من أعمال الحفر الحديثة الني أجريت في موقعه أنه كان مستطيل الشكل», طوله 
من جدار المؤخخر الى جدار القبلة نحو ١١5‏ مثرّاء وعرضه نحو ١١١‏ أمتار1). ووصف ابن جبير المسجدء فذكر 
أن رواق القبلة كان يشتمل على خمسة أبلطة» وكان في سائر جوانب الصحن أو الفناء غير المسقوف بلاطان, وكان 
سقف المسجد يرتكز على أساطين مقامة من صم الحجارة المنحوتة قطعةً قطعةٌ مفرغة بالرصاص» وهي في خباية 
الطول متصلة بسقف المسجد(5١).‏ 


كيف يُفسر استخدام هذا النمط الجديد في عمارة مسجد الكوفة في عصر زياد بن أبيه وما مصدره؟ 
للاجابة على ذلك تذكر عدة احتمالات ؛ منها أن يكون هذا التخطيط قد نشأ لضرورة بيئية ووظيفية» أو أن 


يكون اتباعًا لتخطيط استخدث في مسجد النبي (كل) في خلافة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)(١2»‏ أو يعتبر 
امتداذًا لتتخطيط المعابد السامية القديمة(١5)»‏ أو متأثرًا بتخطيط البازيليكا النصرانية أو فنائها الخارجي (لةنام) . 


غير أن هذه الاحتالات مستبعدة لعدة أسباب؛ فمن حيث الاحتمال الأول وهو أن يكون هذا التخطيط 
قد نشأ لضرورة بيئية ووظيفية يلاحظ أنه لم يستجد من الظروف البيئية أو الوظيفية في مسجد الكوفة ما يستدعي 
هذا التغيير في التخطيط: : ذلك أن الوظيفة الأساسية للمسجد هي أن تقام به الصلاة حيث يولي المصلون وجوههم 
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أثر عمارة عثيهان بن عفان (رضي الله عنه) ف المسيجد الحرام ف تخطيط المساجد وفي العارة الإإسلامية 


نحو قبلة واحدة» أي شطر الكعبة» ما يستدعي في صلاة اللماعة أن يكون المصلون صفوفًا كاملةٌ موجهة نحوجائب 
واحد من جوانب المسجد. مما ينفي أهمية الأروقة الخانبية . 


أما أن يكون هذا التخطيط اتباعًا لتخطيط سبق استحداثه في مسجد النبي (6) في خلافة علي بن أي 
طالب» فلم يرد في أي من المصادر ما يشير إلى أن علي بن أبي طالب قد أجرى في مسجد النبي (5) عمارة من هذا 
القبيل» فضلا عن أنه من المستبعد أن يتأسى ولاة بني أمية بعلي بن أبي طالب (رضي الله عنه)» على فرض حدوث 
ذلك. 


ومن حيث اعتبار التخطيط الجديد في مسجد الكوفة امتدادًا للمعابد السامية القديمة ى) تشاهد في الأطلال 
الفينيقية وغيرها من الأطلال» لأنه أكثر ملائمة للمناخ ولأداء الشعائر الدينية» فقد سبق أن أوضحنا أنه لم تكن 
هناك ضرورة بيئية أو وظيفية جديدة تستلزم هذا التخطيط الجديد. ىا أنه من الملاحظ أن الصلة غير واضحة بين 
التخطيطين, فضلاً عن أن جامع الكوفة قد أعيد بناؤه بمعرفة بنائين من الفرس59")» ليسوا على خبرة بطبيعة الحال 
بالأساليب الفينيقية القديمة*(ب) , 


أما تأثر التخطيط المستحدث في مسجد الكوفة بتصميم البازيليكا النصرانية وفنائها الخارجي («”بفمنآه ) 
فليس هناك صلة بن العبارتين» كا أنه من المستبعد أن يتخذ المسلمون نمطا نصرائيًا المساجدهم. لاسيهما وأنه كان 
من المتبع في أمور العبادات الاقتداء بسنة النبي (6) والخلفاء الراشدين. وعدم الاقتداء بأصحاب الديانات 
الأخرى”؟). 


وفي رأينا أن تخطيط مسجد الكوفة في ولاية زياد بن أبيه قد تأثر بها أجراه عثيان بن عفان (رضى الله عنه) من 
عمارة في المسجد الحرام بمكة المكرمة حيث أضاف إليه الأروقة* ©) (14) . 





* المحرر (س) : 
(ب) كان من المؤمل أن يتحرى الكاتب وجود علاقة بين طراز مسجد الكوفة والمباني البابلية» خاصة وأن الكوفة 
لا تبعد عن بابل نفسها سوى ٠ه‏ كيلو متراء أو مباني الحيرة التي تقع في ضواحي الكوفة . 


(ج) إن وضع المسجد الحرام وضع فريد لآن قبلته - وهي الكعبة ‏ في وسطه واليها يتوجه المصلون وهم في 
الأروقة المحيطة بها ببخلاف المساجد الأخرى التي تقع قبلتها في جانب واحد منهاء ولذلك فلا يصلح 
المسجد الحرام نموذجا لتلك المساجد. والأرجح أن استحداث الأروقة في المساجد دعت اليه الضرورة 
البيئية في خخارج الجزيرة» مثل كثرة الأمطار, أو الحاجة لاستخدام المساجد لاقامة طلبة العلم الذين أخذ 
عددهم يتكاثر؛ أسوة بها حصل في المسجد النبوي الذي اتخذ مكانًا للاقامة في عهد الرسول (56) عندمات 
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ومن الثابت أنه على عهد النبي (كِ) كانت البيوت تصل حتى حدود المطاف حول الكعبة؛ ول يكن للمسجد 
الحرام جدران تحده. بل كانت البيوت تحدق به والأزقة تفتح عليه2100. وظلت ال حال على ذلك طوال خلافة أبي بكر 
(رضي الله عنه) (25». فلم| استتخلف عمر بن المخطاب (رضي الله عنه). وكثر الناس» وضاق المسجد بهم قرر أن 
يوسعهء مما استلزم أن تهدم بعض البيوت المحدقة به» فعرض عمر (رضي الله عنه) على أصحابها أن يبتاعها منهم » 
فأبى بعضوعء ولم يأبه عمر (رضي الله عنه) بذلك. وقال لهم : «إنم| نزلتم على الكعبة. فهو فناؤها ول تنزل الكعبة 
عليكم». ثم هدم عليهم ووضع لهم الأثان حتى أخذوها بعد. 


وفي هذه التوسعة اتخذ عمر (رضي الله عنه) للمسجد الحرام جدارًا قصيرا دون القامة كانت توضع عليه 
المصابيح » وبذلك كان عمر (رضي الله عنه) أول من أحاط المسجد الحرام بجدار. ومن الواضح أن اتخاذ عمر 
(رضي الله عنه) للجدار حول المسجد كان بقصد منع نزول البيوت على الكعبة. 


وأجريت في المسجد الحرام في خلافة عثمان بن عفان (رضي الله عنه) توسعة ثانية» ذلك أنه حين كثر الناس 
أراد عثمان (رضي الله عنه) أن بهدم بعض البيوت المحدقة به ليوسعه, ولكن أصحاب البيوت ضجوا به عند البيت 
الحرام » ومضى عثمان (رضي الله عنه) في عزمه » ووضع لأصحاب البيوت أثمانهاء وقال لهم : «إنها جرأكم عل حلمي 
عنكم وليني بكمء ولقد فعل بكم عمر مثل هذا فأقررتم ورضيتم » ولم يضج به أحد» . ثم أمر بهم إلى الحبس حتى 
كلمه فيهم عبدالله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص, فخلى سبيلهم . 


وفي هذه التوسعة جعل عثان (رضي الله عنه) للمسجد احرام أروقة. وقد أشار البلاذري إلى ذلك فقال: 
«ويقال إن عثيان أول من اتخذ للمسجد الأروقة واتخذها حين وسعه)27) . وأكد الديار بكري97) هذا الخبرفي كتابه 
ذرع الكعبة المعظمة ومساحة المسجد الحرام!19) حيث جاء فيه: «ثم لما استخلف عثان بن عفان رضي الله تعالى 
عنه ابتاع دورًا سنة ست وعشرين ووسع المسجد الحرام بها أيضًا وبنى المسجد والأروقة فكان عثيان أول من اتحذ 
للمسجد الأروقة»<"'”" . 


وليس من شك في أن اتخاذ عثيان بن عفان (رضي الله عنه) الأروقة للمسجد الحرام نشأ عن ضرورة» فضلا 
عن تأسيه بها فعله النبي (يَلِِ) في مسجده بالمدينة المنورة حين أمر بأن تقام ظلة في جانب القبلة بعد أن اشتكى 
020202 سمح لعدد من المسلمين بالاقامة في الظلة الخلفية المسسأة «الصّفة) التي عرف سكانها بأهل الصفة» وقد 
لاحظ ابن جبير الشبه بين مسجد المدينة ومسجد الكوفة وهذا ما نوه إليه الباحث نفسه في نهاية بحثه . 
والحقيقة أن الظلة الخلفية في مسجد المدينة كانت موجودة في العصر النبوي . خلافاً لما ذكره الباحث من 

استمرار المساجد ومنها المسجد النبوي بظلة واحدة في جهة القبلة. 
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أثر عبارة عثيان بن عفان (رضي الله عنه) في المسسجد الحرام في تخطيط المساجد وفي العبارة الإسلامية 


المسلمون من حرارة الشمس<(7”). وإذا كان المسلمون قد اشتكوا من حرارة الشمس في المدينة المنورة» فليس من 
شك في أنهم قد اشتكوا أيضا من حرارة الشمس أثناء الصلاة في مكة المكرمة, مما حدا بعثيان بن عفان (رضي الله 
عنه) إلى اتخاذ الأروقة في المسجد الحرام . 


ولكن من الملاحظ أن عثيان (رضي الله عنه) قد أقام الأروقة في جميع جوانب المسجد الحرام وليس في جانب 
واحد, كما كانت الخال في مسجد النبي (56ِ) في المديئة المنورة. وواضح أن السر في ذلك يكمن في اختلاف اتجاه 
القبلة في المسجد الحرام عنه في مسجد النبي (46) وغيره من المساجد. ذلك أن المصلين في غير المسجد الحرام يولون 
وجوههم شطر الكعبة: أي أن لكل مسجد قبلة واحدة حيث الكعبة المشرفة» وبذلك كان لكل مسجد جانب قبلة 
واحدة, أما المسجد الحرام فإن المصلين يولون وجوههم نحو الكعبة المشرفة في الوسط. ومن ثم كان في امكان 
امسلمين أن يصلوا في أي جانب على أن يولوا وجوههم شطر الكعبة وظهورهم لجدران المسجد في الجانب الذي 
يصلون فيه. 


هذا وقد كانت صفوف المصلين تدار حول الكعبة أثناء أداء الصلوات المكتوبة59”». ويتضح ذلك مما ذكره 
الأزرقى عند كلامه عن أول من أدار الصفوف حول الكعبة* « إذ ذكر أنه عندما أراد خالد بن عبدالله القسري. 
والي مكة في عهد عبدالملك بن مروان؛ أن تقام صلاة القيام في شهر رمضان نخلف المقام» وأن ثدار صفوف المصلين 
حول الكعبة حين ضاق عليهم أعلى ال مسجد. حيث كانوا يصلون قيام رمضان من قبل» قيل له: «تقطع الطواف 
لغير المكتوبة؛””) . 


وليس من شك في أن المسلمين قد احتاجوا الى ظُلّة حيط بالمسجد. يستظلون من حرارة الشمس في صلاتي 
الظهر والعصر. وهكذا كانت هذه الظروف هي التي حدت بعثمان بن عفان (رضي الله عنه) أن يزود المسجد الحرام 
بأروقة وليس برواق واحد. ومن ثم صار المسجد الحرام يشتمل في جميع جوانبه على أروقة . أي أن عمارة عثمان (رضي 
الله عنه) في المسجد الحرام اتسمت بالتأسيى بمسجد النبي (ككِ) في المدينة المنورة» مع مراعاة ظروف الاتجاهات 
المختلفة نحو القبلة وذلك بحسب اختلاف مكان المصلي بالنسبة للكعبة المشرفة . 


وإذن» كان لزياد بن أبيه عند تخطيط مسجد الكوفة, حين أعاد بناءه في سنة ادهارءلاكم) وزوده بظلات 


في جوانبه الأربعة» أسوة في أروقة المسجد الحرام التي أدخلها عثهان بن عفان (رضي الله عنه) -حين وسعه في سنة 
5ه (5410م) . 


* المحرر (س) : 
(د) هذا وهُم من الباحث. لأن إدارة الصفوف حول الكعبة كانت موجودة دائاً بالنسبة للصلاة المكتوبة» وإن 
القسري كان أول من أدارها في صلاة القيام في رمضان, وهذا واضح من سياق الخبر. 
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حسن الباشسا 








الشكل 1: مسقط أفقي لمسجد الرسول ككلِهُ (عن أحمد فكري» مساجد القاهرة ومدارسها: المدخلء, الشكل 
00 
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أثر عبارة عثهان بن عفان (رضي الله عنه) في المسجد الحرام في تخطيط المساجد وني العرارة الإسلامية 





الشكل 8 : مسقط أفقي لمسجد الرسول يَكْهِ (عن أحمد فكري, المرجع نفسه, الشكل 87). 
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حسن الباضا 


وربما كان مما حدا بزياد بن أبيه على الاقتداء بعثمان بن عفان (رضى الله عنه) في هذا الصدد ما كان له من 
منزلة وتقدير عند الأسرة الأموية» التي قام مؤسسها ليثأر من قتلة عثمان . 


هذا ومن الملاحظ أن مساحة مسجد الكوفة كانت تقرب من مساحة المسجد الحرام » إذ قال الأزرقي : 
وحدثني جدي قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن يحبى بن جعدة عن زاذان بن فروخ قال: مسجد الكوفة 
تسعة أجربة ومسجد مكة تسعة أجربة وشيء49"). 


ويبدو أن زياد بن أبيه قد تأسّى أيضًا بمسجد النبي (6) بعد عمارة ة عثهان بن عفان (رضي الله عنه) في سنة 
4ه (544م): حيث عني بالتركيز على جانب القبلة, فجعل رواقه أكبر من سائر الأروقة» إذ جعل فيه خمسة 
صفوف من الأعمدة موازية لحدار القبلة. في حين كان كل رواق من الأروقة الأخرى يشتمل على صفين فقط ”2 , 


وقد لاحظ ابن عبرتكانا بين مسجد الكوفة ومسحد النبي ).2 من حيث ارتكاز السقف على الأعمدة 
مباد شرةً بدون عقود بينهماء إذ ذكر أن بمسجد الكوفة «أعمدة من السواري . . . ولا قسي عليها على الصفة التي في 
مسجد رسول الله وِخِعُ(00 . 


هذا وعلى نمط مسجد الكوفة من حيث الاشتمال على صحن تحيط به من جوانيه الأربعة أروقة أربعة. - 
رواق القبلة» صارت المساجد الجامعة تبنى في القرون الخمسة الأولى» ومن أمثلة ذلك: الجامع الأموي في دمشق 
(5وه/ه الام)؛ وجامع ابن لزنو (56١ه/‏ ؤلامم) والجامع الأزهر (751ه/91/7م): وجامع الحاكم 
(٠14ه/١7١١1م)‏ بالقاهرة. كا بني مسجد النبي (ككلهِ) في المدينة المنورة على النمط نفسه في عهد الوليد بن 
عبدالملك (١91ه/5٠لام.‏ الشكل 8)»: وظل محتفظًا به في عمارة المهدي العباسي (170ه/8لالام. الشكل ) 
وفيا بعدها. ولا يزال هذا النمط هو السائد حتى الآن في بناء المساجد(”). 


ويمكن أن نعتبر أن هذا التخطيط كان له تأثيره ه في تخطيط المنشات الإسلامية الأخرى.» وذلك من حيث 
الشكل العام اللي يتمثل في قناد أومنط مريع ]و مستطيل اتقهم في سجوافية تكتل المباني التي اختلفت بطبيعة الخال 
باختلاف وظيفة كل منشأة. سواءٌ في ذلك القصور أو الخوانق أوالوكالات أو المدارس . ومن الملاحظ أن أحمد فكري 
قد أشار إلى أن طراز المدرسة ذات التخطيط المتعامد مستمد من طراز المسجد ذي الأروقة الأربعة» حيث استبدل 
بأروقة المسجد أواوين المدرسة(27 . 


وهكذا يتضح أن عمارة عثمان بن عفان في المسجد الحرام كان ها أثرها في طراز المساجد بخاصة. والعمارة 
الإسلامية بعامة. 
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أثر عمارة عثمان بن عفان (رضي الله عنه) في المسجد الحرام في تخطيط المساجد وني العمارة الإسلامية 
التعليقات والإشارا ات 
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(8؟) هو حسين بن محمد بن الحسن الديار بكري» توفي سنة 955ه. 
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(9) السمهودىء المصدر نفسه. جاء ص "73 . 
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(ه") إبن جبيرء المصدر نفسه. ص ص/15١» .١198‏ 
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شفاط نتنأ 
مسائل .حضارية متفرقة 


الأبحمات في الموضوع 


بشير ابراهيم بشير. 
الطعام في الحياة الاقتصادية والدينية والاجتماعية في العصر النبوي 


وعصر الختلفاء الراشدين (رضى الله عنهم) 0000 ا ا 0 ١ه"‏ اا 

مباحث في تاريخ المدينة على أيام النبى «يككة» والخلفاء الراشدين لاتحي أ الولالاك فق 
مصطفى فايدة. 

إجلاء عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لغير المسلمين من نجران وخيبر 

وما جاورهما ا الا ام 
محمد خمود حخمدين ,2 

الزراعة والري في الحجاز في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين ا 501 


588 


الطعام في الحياة الاقتصادية والديئية والاجتماعية 
في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 


بشير إبراهيم بشير 
غرض الدراسة 


سعيت من وراء هذا الجهد المتواضع إلى إلقاء قبس على تاريخ الطعام في جزيرة العرب» منذ مولد الدعوة 
الإسلامية وحتى نباية عصر الراشدين. تحدثت في البداية عن بيئة الحزيرة ودورها الحاسم في تحديد الطعام من 
حيث الكم والكيف» وأشرت إلى أن مركز الجزيرة الاستراتيجي جعل العرب ينزلون بساحة جيرتهم ذوي السعة 
واليسار بهبدف الاستيطان أو الامتيار» كلما أسنتوا وضاق بهم الحال. ثم عددت صنوف الأطعمة التي عرفت خلال 
الفترة المعنية بالدراسة؛ موضحًا خلال ذلك وبصورة مجملة, ما جاء به الإسلام من تنزيل وسنن تخص الطعام . 
وحتمت الدراسة بملاحظات عن الفتوحات الإسلامية وأثرهاء خاصة فيا يتصل بالموقف الغذائي لجحزيرة العرب. 


مصادر الدرا اسة 


نلاحظ من الناحية التاريخية أن الفقهاء سبقوا غيرهم في الكلام على الأطعمة, إلا أن طبيعة مراميهم 
ومقاصدهم المحدودة قعدت بهم عن الوفاء بمطلب المؤرخ وشفاء صدره. ولكن أهل اللغة والأدب». بحكم ارتباط 
فنهم بالثقافة العربية الإسلامية وأصول التراث ومنابعه» أسعفونا بحاجتنا بصورة مرضية. ويبدو أن الأصمعي » 
الذي دخل البادية ووقف على حياة الأعراب عن كثب. هو أول من اعتنى بهذا الشأن. فتعويل الجاحظ فيما أمدنا 
به من مادة خحصبة في آخر كتاب البخلاء؛ كان على الأصمعي . وإلى جاتب الجاحظ فإن عددًا من الأعمال الموسوعية 
المعروفة ينطوي على مادة طيبة؛ نخص بالذكر منها أدب الكاتب لابن قتيبة» والعقد الفريد لابن عبدربه» والإمتاع 
والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي, والكامل للميرد. ويضاهي هذه الأعمال في الأهمية كتاب الجمهرة في اللغة للإمام 
ابن دريد. وما أغفلت دواوين الشعراء المعاصرين للحقبة المعنية» إلا لأن ما ورد فيها في هذا الباب. مضمن فيهما 
أشرنا إليه من مصادر. 


ويتربع القرآن الكريم على رأس مصادرنا فيا يتصل بالتشريع الإسلامي عن الطعام . وتليه في هذا الصدد 
مجاميع الحديث التي تحفل أيضًا بأشتات من المادة ذات النفع . فإلى جانب شرح التشريع القرآني وتفصيله» فأدب 
الحديث يمثل مرأة صادقة للحياة الغذائية للمجتمع الإسلامي الوليد من عدة أوجه. من .حيث تحديد مصادر 
الطعام وصنوفه. ووسائل إنتاجه. وتسويقه وتوزيعه في المجتمع» إضافة إلى تبيين السئن والآداب النبوية المتصلة 
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بذلك . ومجموعة المصنفات التى عنيت بالسيرة النبوية» وتراجم الصحابة والتابعين من نحو سيرة ابن هشام ومغازي 
الواقدى وطبقات ابن سعد. تنطوي على مادة مكملة لمادة مجاميع الحديث. وقد صدر أخير) كتاب أخلاق النبي 
وآدابه, للحافظ أبي محمد عبدالله بن محمد الأصبهاني المتوى عام 54/ 1480-91/9م» والذي أفرد فيه بابًا تحدث 
فيه عن «صفة أكل رسول الله (يك) وشربه». ويلحق ببذه الزمرة كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام الذي 
يمدنا بهادة صالحة عن وسائل إنتاج الطعام . 


وبينها تفرد العصر النبوي بالتشريع في مجال الطعام. فإن عهد الراشدين تميز بثورة أحدثتها الفتوحات» من 
حيث التوفر على مصادر جديدة للطعام والوقوف على صنوف غريبة منه» وانعكاس ذلك جميعه على الموقف الإمدادي 
لجزيرة العرب وعلى المائدة العربية ومحتوياتها. وفي مجال الفتوحات, فإن كتاب فتوح البلدان للبلاذري يمثل نسيج 
وحده» لدسامة ما يضمه من مادة تهمنا. ومرة أخرى نجد سندًا وعونًا من ابن سعد وأبي عبيد القاسم بن سلام . 
فكتابا الطبقات والأموال يدعمان ويكملان مادة البلاذري الخاصة بسياسات الراشدين» وخاصة فيها يتصل بالبنود 
الغذائية في المعاهدات الميرمة» والتدابير الغذائية إبان مجاعة الرمادة . 


ونختم حديثنا عن المصادر بتسجيل ملاحظة عن أدب الطعام في الإسلام. فقد حظي هذا الأدب باهتهام 
علماء المسلمين وعنايتهم بصورة مطردة» إلى درجة جعلت التصنيف فيه من السمات المكملة للمكانة العلمية . ويبدو 
أن مرد ذلك يرجع إلى أن الحديث على الأطعمة صار من الفنون التي يتوجب على جماعة الكتاب وندماء الخلفاء 
والسلاطين التوفر عليهاء شأنها في ذلك شأن سائر الفنون المعتمدة. ويشهد بذلك ما جاء في الفهرست من كتب 
مصنفة في الأطعمة حتى لا تكاد قائمة مصنفات تخلو منها. ويجب ألا نغفل في هذا المجال الاهتام الذي أبداه 
المصنفون في علوم الدين بالطعام وآدابه. ونكتفي بالتدليل على ذلك بالإشارة إلى إفراد الإمام الغزالي كتابًا للطعام 
في موسوعته الموسومة بإحياء علوم الدين . 


مدخل : الطعام والبيئة 


من المسلم به أن مناخ الجزيرة العربية قد كيف مسار تطورها التاريخي بصورة عميقة. فالحضارات ذات 
الشوكة والخطر التي قامت في مختلف بقاع الجزيرة» لابد أنها ازدهرت في كنف بيئة صالحة الخصوبةء ولكن تلك 
الوفرة غبرت وذهبت بالتدريج» بسبب الجفاف المطرد الذي انتاب مناخها على توالي الحقب. وقد تتصل بها سني 
الجفاف والمحل. هما يدفع بالقبائل إلى الانجفال بداخلها وخارجها طلبًا للسعة والفرج. ومن البديبي أن تلك 
التحركات السكانية الواسعة تلازمها أحداث تاريخية على جانب كبير من الأهمية على النطاق المحلي والإقليمي7١).‏ 
ولكننا نتكلف شططا إذا سوغنا لأنفسنا الزعم بأن استجابة العربي لبيثته الشحيحة وتقلباتها المناخية» تمثلت دومًا في 
الحجرة والنزوح. وني الواقع فإن الإنسان العربي عمد إلى العديد من التدابير الرامية إلى الاستغلال الأمثل لموارده 
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المحدودة . فنجده يحقق اكتفاءً ذاتيًا في الأغذية في كثير من بقاع الجزيرة» وفائضًا للتصدير إلى بقية أطرافها. فيذكر 
الأزرقي في حديثه عن رحبة بين الدارين (دار أبي سفيان ودار حنظلة بن أبي سفيان), أن العير كانت إذا قدمت من 
السراة والطائف وغير ذلك. تحمل الحنطة والحبوب والسمن والعسل. تحط بين الدارين وتباع فيها؟). وعلى أيام 
النبي (46) كانت بلاد اليهامة تميرمكة بالحنطة(». ونجد عبدالقيس» ومنازهم البحرين وما والاهاء يمتارون التمر 
بالمدينة(4». وسنلاحظ فيما بعد أن الدولة الإسلامية سعت بكل همة على أيام النبي (يكل) والراشدين (رضي الله 
عنهم)» إلى تشجيع الزراعة في الحجاز ببدف تأمين الغذاء (انظر أدناه) . 


وتنبه العربي إلى الإمكانات الرعوية الطيبة التي تجود بها بيثته الصحراوية» فأولى الإنتاج الحيواني عنايته 
الفائقة» فصار لما تقله الأنعام من لحوم وألبان دور تكميلٍ في أغذيته. وقد أكد القرآن الكريم على الدور المهم 
للأنعام في حياة العرب فامتن عليهم بتسخيرها لهم(”». ولم تقتصر همة العرب على ما دجنوا من أنعام» بل امتد بهم 
الطلب إلى ما تزخر به بيئتهم من وحشء فصاروا أسبق الأمم إلى اتخاذ آلة الصيد. . والاحتفال بهاء فاتخذوا 
الكلاب والجوارح والفهود. فنظروا في أنسابها واعتنوا باستجادة سلالاتها(7). ولأهمية الصيد البالغة في حياتهم » نجد 
القرآن الكريم يخصه بالتشريع سواء البري منه أو البحري(»). وقد حظي باهتتام تماثل في الخبر والفقه9». وذكر 
الكاتب الكلاسيكي بلينى أن أهل البادية من الأعراب» كانوا يعولون في عيشهم على الألبان ولحوم الصيد(؟». وني 
الواقع فإن العرب أمعنوا في طلب الصيد. حتى امتدت أيديهم إلى كل ما دب في قفارهم وفيافيهم كاليرابيع 
والضباب والحرذان والحيات» وم يفلت من بين أيديهم إلا القليل كأم حبين وأمثاها(١١)‏ . 


وبينها بذل العرب وسعهم في استغلال مواردهم الغذائية إلا أن شح بيئتهم والتقلبات المناخية» قعدت بهم 
في الغالب الأعم عن الاكتفاء الذاتي . فكان أن عمدوا إلى سد النقص بالاستيراد من جيرتهم في الشام ومصر - وربا 
وصلوا في الطلب إلى بلاد الهند(١21.‏ فالعرب عرفوا طريقهم إلى مصر تجارًا منذ عصر الأسرات» حيث يحملون إلى 
هناك البخور والعطر والأفاويه» ويعودون محملين بالمنتتجات المصرية با فيها الطعام1١)»‏ وفي سورة يوسف إشارة 
إلى أن بدو الجزيرة كانوا يمتارون من مصر(33». وكانت قوافل الحجازيين تختلف إلى مصر عند مبعث الرسول 
(يِ)2140. وبعد الفتح العربي الإسلامي. صارت مصر المصدر الرئيس لميرة الحجاز (انظر أدناه)» وكانت بلاد 
الشام بدورها تمير الجزيرة بالأطعمة في الجاهلية. فتحدثنا المصادر أن هاشم بن عبد مناف, كان ببصرى حينا 
أسنت المكيون فاشترى الدقيق والكعك» وثرد الثريد لأهلها عند عوده, وذلك في خبر مشهور©1). وعلى أيام النبي 
(ل) وعصر الراشدين» اشتهر أنباط الشام بحمل الأطعمة إلى المدينة(1)» أما بالنسبة لبلاد الرافدين فقد درج 
العرب» ومنذ أزمان سحيقة» على النزوح إليها كلما أجدبوا. وقد ظل ذلك ديدهم إلى ما قبيل البعثة المحمدية. 
فعندما أسنت عرب شرقي الجزيرة» حينها سار كبيرهم حاجب بن زرارة إلى كسرى يطلب إليه أن يطعم العرب 
بلادًا من العراق» فأجابه إلى طلبه10). وإلى نحوذلك ذهب رستم عندما عرض على رسل سعد ين أبي وقاص أن 
يسدل مسغبتهم على أن يرجعوا عن بلاده(18). وبعد الفتح وعلى أيام عمر (رضي الله عنه) بالتحديد, تدم العراق 
كمصدر للطعام بالنسبة لجزيرة العرب (انظر أدناه» . 
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وقد يبتدر إلى الذهن سؤال حول قدرة العرب على تمويل مشترياتهم الخذائية تلك. وتكمن الإجابة أولاً في 
أن مشاركة العرب في تجارة المرور» جعلتهم يتوفرون على أموال جمة ؛ فيحدثنا بليني أن العرب أثرى أمم الأرض على 
أيامه «لأن ثروات الروم والفرس تجتمع في أيدييم بفضل بيعهم انتجات غاباتهم (اللبان . . .)0 وما يقع إليهم من 
تجارات البحرء ولا يشترون شيئا في مقابل ذلك252 . وإلى جانب ما ذكره بليني» يجب ألا ننسى أن إنتاج الذهب 
والفضة من مناجم الجزيرة نفسهاء جعل في متناول العرب قوة شرائية ضخمة('"). 


صنوف الأطعمة المعروفة في عهد النبي (ككلِ) وعصر الراشدين 


تفاوتت الأطعمة التي عرفها العرب بين البساطة المفرطة» كما هو ال حال في البيئة البدوية» والترف المطلق عند 
الموسرين من أهل الحضر. فقد اقتصر البدو في أطعمتهم» عند الخصب والوفرة» على الألبان ولحوم الأنعام 
والوحش» وقل) التفتوا إلى الحبوب والقطاني وما شاكلها من الثبار» إلا ما يقع إليهم من التمور. ولم يبعد طعام عامة 
أهل الحضر كثيرا من ذلك . وقد اعتمد المسلمون الأوائل البسيط من الطعام زهدًا وقصدّاء كما قعدت بهم رقة الحال 
عن ناعمه. فقد ذكر أبو سعيد الخدري أن طعامهم على أيام النبي (يل) كان قوامه الشعير والزبيب والأقط 
والتمر(ا؟). أما النبي (5) فقد كان يتبلغ عامة وقته بالأسودين: التمر والماء» وربما اكتفى بخبز الشعير والاهالة 
السئخة757»» وعندما كان أصحابه يحفرون الخندق كان يصنع لكل منهم ملء كف من الشعير باهالة سنخة ")2 
وم تمتلىء بطونهم من الطعام على جشبه وغلظه, حتى قيض الله لهم فتح خيبر(؟"). 


والمنطة, وهما من النبات» وسيكون حديثنا عن الأطعمة التي استخرجوها من كل من هذه الأمهات على حدة. 


اللببن والسمن 


اللبن من الأطعمة التي خصها الله بالذكر في القرآن الكريم©")» وجاء في اخبر أنه كان أحب الشراب إلى 
الرسول (46ةِ)10). وعن ابن عباس قال: قال رسول الله (85) : «من أطعمه الله طعامًا فليقل: اللهم بارك لنا فيه 
وأبدلنا به ما هو خير منهء ومن سقاه الله لبثاء فليقل : اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإني لا أعلم شيئًا يجزي من 
الطعام والشراب غيره؛ 9 . 


وكا أسلفنا القول فقد كانت للبن ومشتقاته مكانة في حياة الجاهليين الديئية - فقد حرموا على الُمس أن 
يأتقطوا الأقط وأن يأكلوا السمن ويسلئونه ويمخضوا اللبن ويأكلوا الزبد(18). وقد ذكر ابن قتيبة في باب «معرفة 
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الذي لم يخالطه ماء حلوًا كان أو حامضًاء فإذا أخذ شيئًا من التغير فهو خامط, فإذا حذى اللسان فهو قارص» فإذا 
خثر فهورائب, فإذا اشتدت حموضته فهوحارزء والمذيق المخلوط بالماء . . . والدواية ماركب اللبن كأنه جلد)(2؟). 


والأطعمة التي عمادها اللبن أو خالطها شيء منه كثيرة» نذكر منها ومن مصطلحاتهم المتصلة باللبن: 


)ع( 


2) 
(0 


آف4 
0( 
)4( 


الخليطة : وهي أن يحلب لبن الضأن على لبن المعزى . 
النخيسة : وهي أن يحلب لبن المعزى على لبن الضأن . 
القطيبة : وهو أن يحلب لبن النوق على لبن الغنم("©. 
الأقط: هو لبن يابس مجفف مستحجر يطبخ به على أيام النبي (6). وقد أهدي للنبي منه شيء 
من البادية فأكله92” , 
الرغيفة : هي لبن يطبخ ‏ وقيل خسو من الزيد. وقيل لبن يغلي ويذر عليه دقيق9"»©. 
الصقعل : لبن حليب يمرس فيه تمر قال الراجز: 
ترى لهم عند الصقعل عثْيّرة 2 وجأزا تشرق منه الحنجرة») 
الفريقة : طعام يتخذ من اللبن9”) . 
المضيرة : سميت بذلك لأنها طبخت باللبن الماضر وهو الحامض 5" . 
الرغيدة : اللبن الحليب يغلى. ثم يذر عليه الدقيق حتى يختلط فيُلعق لعقّااة». 


)٠١(‏ الآصية: طعام يتخذ من اللبن والدقيق والتمر"»©. 

)١١(‏ الوطيئة : طعام يتخذ من التمر الذي بخرج نواه ويعجن باللين20). 

)١10(‏ السليقة: الذرة تدق وتصلح باللبن(5”. 

)١19(‏ الصرب: اللبن الخامض('؟). 

)١5(‏ الجلبة : (لغة يانية) : هي الروبة التي تصب على اللبن الحليب ليروب2!؛). 
)١5(‏ العيمة: وهي شهرة اللبن9؛). 


والسمن وإن كان من مستخرجات الألبان» إلا أنه قام بذاته كعياد للكثير من أطعمتهم وحالط عامتها. وكما 
أسلفنا القول» فإنه من الأطعمة التي حرمت على الُمس في الموسم . وكان النبي (كل) يتأدم بالسمن7؟) وأطعمتهم 
المتخذة من السمن أو خالطها متعددة نذكر منها: 


(0) 
(0 


العلاثة : وهو السمن المخلوط بالأقط؟؛). 
العجة: دقيق يعجن بسمن ثم يشوى*؛). 


() اللبيكة : دقيق يخلط بأقط وسمن9؛). 
(4) الكعب: القطعة من السمن9؟). 
)0( الربيكة : تمر وسمن يمرسان بخبز فيطعمها الصبي إذا قل لبن أمه(8؛). 
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(5) الرصيغة : البريدق بالفهر ويبل ويطبخ بشيء من السمن92؛). 

) اللوقة: الرطب يخلط بسمن0"©). 

(4) الحيس: قمر ودقيق يخلطان بالسمن ويععجن الجميع(01». قال الجاحظ : «ومن الطعام الممدوح اليس. 
وتزعم محزوم أن أول من حاس الحيس سويد بن هرمى»25). قال الأزرقي : «وكان الجيس من طعام 
الرسول (يلِ) وهو يتحنث بحراء تحمله إليه خديجة)209. 

(9) السويق: حنطة أو شعير محمس مطحون يمزج بعسل وسمن09). قال ابن عبد ربه: «والسويق طعام 
المسافر والعجلان والمريض والنفساء. وطعام من لا يشتهي الطعام«*"». وذكر ابن هشام أن النبي (6) 
أولم على صفية بسويق تمر(”6»» وكان السويق طعامهم في كثير من غزواتهم أيام النبي (20)45؛ وعرفت 
إحدى غزواته (6) بغزوة السويق60». وعلى أيامه اتخذ عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) دارًا للدقيق 
والسويق(65). ْ 

.)١(تيز البكيلة والبكالة: الدقيق يخلط بالسويق, ثم يبل بهاء أو سمن أو‎ )٠١( 

.©1١7تيزلا البسيسة: كل شيء خلطته بغيره: مثل السويق بالأقط, ثم تلته بالسمن أو‎ )1١( 

(؟١)‏ الشواء المعلوس : إذا أكل بالسمن592). 


الأطعمة المستخرجة من اللحوم 


واللخم من الأطعمة المقدمة عندهم . وقد وصف أعرابي أطيب الطعام , فقال: «جزور سئنمة» وموسى 
خلمة في غداة شبمة» في قدور هزمة»79). ويقولون أطيب اللحم عوذه أي الذي عاذ بالعظم منه(4"». وذكر المبرد 
أن العرب لا تميل إلى إنضاج اللحم). وللحم ذكر في الخبر. فقد روي عنه قوله (46) «أطيب اللحم لحم 
الظهر»0"") وروي عن غير طريق تفضيله (45ِ) للحم الكتف والذراع, والرأي الغالب هو حبه للذراع, وفيه سم 
من قبل المرأة اليهودية7). وقد أكل الرسول (6ِ) لحم الدجاج(278: وعافت نفسه لحم الضب, حينا أهدي إليه 
من البادية» ولم يحرمه(؟5). وكانت جعفى تحرم أكل القلب في الجاهلية, فحمل الرسول (6ِ) وفدهم على أكله, 
حينا قدموا المديئة(07 . 


واتخذوا الكثير من الأطعمة من اللحم فمنها: 

(1) الوشيقة: وهي أن يقلي اللحم إقلاءة ثم يرفع17©. 

(؟) الضفيف: هومثل الوشيقة. ويقال هو القديد9؟”©). 

() القديد: هو اللحم المملوح المجفف في الشمس. وجاء في الأثر أن النبي (5) كان يأكل القديد9©. 
(4) الكسيس: اللحم يجفف على الحجارة» وإذا يبس دق حتى يصير كالسويق» يتزود في الأسفارة” . 
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(ه) الخلع : لحم يطبخ بإهالة ثم يحقن في الزقاق؛ فيؤكل في السفر(ه/). 

(5) العفير: الحم يجفف على الرمل في الشمس("©. 

(1) الرجيع : هو الشواء يسخن ثانية 7 . 

(4) الحساس: سمك يجفف يأكله أهل البحرين ويطعمونه الإبل والغئم والبقر 2/2 . 
(4) القرم: هو شهوة اللحم(؟©. 


المرق والصباغ والحساء 


وهي أطعمة سائلة تستخرج من قلي اللحم وموضوعها الإدام الذي تصبغ به اللقمة . وكان النبي (16) يحب 
من المرق الطفيشل» ومن الصباغ ما أعد بالخل600). وقد عرفوا ضروبًا منها : 
)١(‏ الطفيشل : هو نوع من المرق كان محببًا إلى الرسول (5) 610 . 
)١(‏ الصعفصة: هومرق يعمل من اللحم والخل692). 
(*) البزيم: ما يبقى من المرق في أسفل القدر إذالم يكن فيه لحمء فإذا كان فيه لحم فهو 
الثرتم 60 . 
(4) القفاوة: ما يرفع من المرق للإنسان9؟*). 
(0) الصناب : صباغ يتخد من الخردل والزبيب00. 
(5) السريطاء: حساء شبيه بالخزيرة(65). 
(9) الخزيرة: الحساء من الدسم والدقيق09 . 
(4) السخينة : حساء كانت تتخذه قريش في الجاهليةء» فعرفت به قال حسان بن ثابت: 
زعمت سخينة أن ستغلب ربها 2 وليغلين مغالب الغلاب8*) 


الأطعمة المتخذة من التمر 


التمر من أوسع أطعمتهم انتشارًا بين البدو والحضر على السواء. وقد حصر أهل العلم أسماء مائة نوع 
منه(44). وكثير ما اكتفى العربي بالأسودين : الماء والتمر(*6): قال الحاحظ : وتبجى الأنصار وعبدالقيس وعذرة 
وكل من كان يقرب النخل» بأكل التمر(ا؟». وكان التمر هوعباد طعام الرسول (ككلِ) وأصحابه . وكان محيبًا إليه 
فقد جاء عن عائشة قولها: «ما أكل رسول الله (يكلِ) أكلتين في يوم إلا وإحداهها تمر»52). وكان أحب التمر إليه 
العجوة. وقد أكل منه الرطب وجذب النخل وهو شحمه )»2 وقد وضع الرسول (5) آدابًا لآكل التمرء منها بيه 
عن الإقران40؟). وجاء في حديث عائشة أنها قالت: «كان رسول الله (ييِ) يأكل الطعام مما يليهء حتى إذا جاء 
التمر جالت يده)56) . 


-/8©1؟- 


الطعام في الحياة الاقتصادية والدينية والاجتياعية في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 


وقد تقدمت عدة أطعمة دخل في صنعتها التمرء وبما تبقى منها نذكر: 
(1) الربيكة* 9): هي طعام يصنع من التمر والبر("؟». 
(9) الغريقة: حلبة تطبخ بتمر ويسقاها المريض أو النفساءء قال أبو كبير الهذلي : 
ولقد وددت الماء يركد فوقه ‏ مثل الغريقة صفيت للمدنف397) 
(") الفئرة: تمر يمرس ويطبخ بالحلبة فتشربها النفساء والجمع الفثر(©"). 
(5) التولع: أن يؤخذ الحنظل فينقع مرات حتى تخرج مرارته. ثم يخلط معه تمر ودقيق» فيكون 
طعامًا طيبًا(؟9) , 
(0) القوس: البقية من التمر تبقى في الجلة(١١٠).‏ 


وهناك أطعمة خالطها التمر سبق ذكرهاء فأمسكنا عن الإعادة هنا . 


الأطعمة المستصلحة من الحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب 
ويغلب هذا الضرب من الأطعمة عند أهل الحضر منهم . فقد ذكر هوذة بن علي الخنفي لكسرى» أن طعامه 
الخيز. وطعام أهل البادية اللبن والتمر(١١٠).‏ وبما عرفوا من الأطعمة في هذا الباب : 

(1) الخزيرة: قال ابن دريد: دقيق يلبك بشحم» كانت العرب تأكله؛ وير به قوم . والمقصودون به بنو مجاشع 
وقريش . والخزيرة هي السخينة9!١3».‏ وقال الجون بن أبي الجون الخزاعي مخاطبًا آل الوليد المخزومي عند 
وفاته : 

إذا ما أكاتم خبزكم وخحزيركم فكلكم باكي الوليد ونادبه١٠)‏ 
وقال الحاحظ : الخزيرة ليست من طعامهم وإن عيبت بها مجحاشع بن دارم » وفرق بينبا وبين السخيئة©١3),‏ 
وبيت الحون ينقض ما ذهب إليه الجاحظ . 

(؟) البوش : حنطة وعدس وجلبان. يجعل في جرة ويجعل في التنور(6٠).‏ 

(9) البغيث والغليث: الطعام المخلوط بالشعير فإذا كان فيه الزؤان فهو المغلوث(5١5),‏ 

(5) المديد المخمر: الدقيق يصب عليه الماء ويترك حتى يخمرء قال حسان بن ثابت : 

وأيمن لم يجن ولكن مهره 2 أضرٌ به شرب المديد المخمر!١٠)‏ 
ويفهم من كلام حسان أنه كان طعامًا للخيل» ولكن هذا لا يقف دليلاً على أنهم لم يكونوا يطعمونه *©) . 


* المحسرر (س) : 

(ب) سبق للباحث أن ذكرها بين الأطعمة التي يدخل السمن بين مكوناتها. 
* المحرر(ع): 

(ج) المديدة, في السودان» هي خليط الدقيق والماء قد غلي ول ينضج بعد. 
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(©) العكيس : الدقيق يصب عليه الماء ثم يشرب8١0).‏ 

(5) العصيدة: قال الأصمعي : هي من الكبادات . تكون حريرة ونجيرة وحسوا . قال ابن قتيبة سميت بذلك 
لأها تعصد أي تلوي . والنفيتة هي العصيدة أيضًا سميت بذلك لأنها تلفت أي تلوي0١).‏ 

(0) الهريسة: قال ابن قتيبة: سميت بذلك لأنها هرس أي تدق. وهي من طعام أهل الحضر خاصة: قال 
دوسر المديني : «لنا الهرائس والقلاياء ولأهل البدو اللبا والجراد والكمأة والخبزة في الرائب والتمر 


بالزبد»(١١١).‏ 
)3 السبائك : ما يسبك من الدقيق فيؤخل خالصه وهو الحواري . وكانت العرب تسمى الرقائق 
السبائك<١١١),‏ 


(4) البشيشة: خبز يجفف ويدق. فيشرب كما يشرب السويق . وأحسبه الذي يسمى الفتيت9١0).‏ 

. 0011 )56( الجشيشة : طعام يصنع من البر مطحوئًا خشئاء وكان من أطعمتهم على أيام النبي‎ )٠١( 

)١1١١(‏ الفرزدق: هكذا جاء به أبو حيان وقال: هو الرغيف الواسع . وذكر جواد علي : «الرزدق». وقال هو 
السميط. 3 أهل المدينة أخذوه عمن نزل بساحتهم من الفرس في الجاهلية9١١).‏ 

(19) الرغيف: مشتق من الرغف, وهو جمعك العجين تكتله بيدك١11).‏ 

(1) الفرنية: من الخبز العظيمة المستديرة("١0).‏ 

,)١١؟زبخلا الدرمك: هو الحواري : ضرب من‎ )١4( 

: الحواري : قال أبو إسحاق: الرقيق : الدقيق الأبيض وكل ما حور أي بيض من الطعام . قال البلاذري‎ )١6( 
لما دخل المسلمون الأبلّة وجدوا : خبز الحواري : «فقالوا: هذا الذي كان يقال أنه يسمن» فلا أكلوا منه‎ 
.)1١ جعلوا ينظرون إلى سواعدهم ويقولون : والله ما نرى سما(‎ 


طعمتهم في الشدة والترف 


وقد رأيت أن أتحدث عن بعض أطعمتهم تحت هذا الرأس مع اندراجها تحت ما قدمنا من رؤوسء لأنه 
أبلغ لمطلبنا في الإحاطة بأحوالهم فيا نحن بصدده. 
وكانوا إذا أخل بهم الجهد مأخذه» عمدوا إلى أطعمة لهم ساذجة بسيطة » يتقون مها القحط والشدة نذكر منها : 
(1) العبيثة : هو طعام يطبخ ويجعل فيه جراد وهو العثيمة أيضًا(015) , 
(؟) المجدوح : كانوا يعمدون إلى الناقة فتفصد, ويؤخذ دمها ويخلط بغيره ويؤكل» ذلك إذا أجدبوا. وقال 
الجاحظ : «وأما المجدوح فإنهم إذا بلغ العطش منهم المجهود نحروا الإبل وتلقوا لباتها بالجفان كيلا يضيع 
من دمائها شيء» فإذا برد الدم ضربوه بأيديهم وجدحوه بالعيدان جدحًحا حتى ينقطع فيعتزل ماؤه من ثفله 
كا يخلص الجحبن بالمخيض والحبن بالأنفحة فيتصافنون ذلك الماء ويتبلغون به حتى يخرجوا من 
المفازة؟1١)‏ , 
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العلهز: قال الجاحظ: القردان ترض وتعجن بالدم . قال المبرد: كان النبي (6) قد دعا على مضر 
بالقحط لوأدهم البنات. فأجدبوا سبع سئين حتى أكلوا الوبر بالدم وكانوا يسمونه العلهز ‏ وبهذا السبب 
أنزل الله تحريم الدم(!2)19. 
التنافيط: أن ينزع شعر الخلد فيلقى في النار ثم يؤكل012. 
القرامة : نحاتة القرون والأظلاف والمناسب برادتها9؟١).‏ 
القرة: الدقيق المختلط بالشعرء كان الرجل منهم لا يحلق رأسه إلا وعلى رأسه قبضة من دقيق ليكون 
صدقة على الضرائك وطهورا له. فمن أخذ ذلك الدقيق للأكل فهو معيب9؟١١).‏ 
القد: قال ابن دريد: جلود تقد من جلد فطير, يشد بها الأقتاب والمحامل وغيرها. قال الشاعر في أكلهم 
القد : 

بكى منذر من أن يضاف وطارق يشد من الجسوع الأزار على الحشا 

إلى ضوء نار يشتوي القد أهلها 2 وقد تكرم الأضيافٌ والقدٌ يشتوى١")‏ 
الخبط: عرفت به سرية قادها أب عبيدة بن الجراح إلى سيف البحر من بلاد جهينة . فأصابهم في الطريق 
جوع شديد فأكلوا الخبط. وألقى لهم البحر حوبًا عظيها فأكلوا منه وانصرفواد؟؟3©. 
الهييد: حب الحنظل تنقعه الأعراب في الماء أيامًا ثم يطبخ ويؤكل» وهو الخولع 205 . 


)1١(‏ الفصيد: دم يوضع في معي من عرق البعي ويشوى ‏ ويسمى أيضًا البجة2"9). 
)١١(‏ الحريقة : يذر الدقيق على ماء لبن حليب» فيحتسى » وهي أغلظ من السلخينة يبقي بها صاحب العيال 


على عياله وقت الشدة(5؟1). 


وما ذكر من مذموم طعامهم الفث والدعاع والعسوم ومنقع البرم(21. وإذا كانت تلك أطعمتهم في الشدة 
بين البدو, فإن أهل الحضر منهم وخاصة الأشراف منهم, عرفوا الناعم من الطعام ب| بلغوه من ترفه جعل العيش 
المترف في متناولهو(11). وتشوفوا إلى ألوان الأطعمة الزاهية التي بأيدي جيرتهم عندما خالطوهم تجارًا(217. وبنزول 
بعض الأعجام بساحتهم كبا فعل الفرس بنزوبهم يثرب في الجاهلية019. ولعل خير ما يصور لنا الوجه الناعم 
من أطعمتهم وطرق انتقاها بين أجزاء الجزيرة» ودور الشاعر في ذلك, ما رواه صاحب ذيل الأمالي عن انتقال 
الفالوذج من اليمن إلى الحجاز: «قال أمية بن أبي الصلت: أتيت نجران؛ فدخلت على عبدالمدان بن الديان» فإذا 
به على سريره وكأن وجهه قمر وبنوه حوله كأنهم الكواكب. فدعا بالطعام فأتي بالفالوذج فأكلت طعاما عجيبًاء ثم 
انصرفت وأنا أقول: 


ولقد رأيت القائلين وفعلهم فرأيت أكرمهم بنئي الديان 
ورأيت من عبدالمدان خلائقًَا فضل لأنام بهن عبدمدان 
الو زاف السبم العامة للا مانا بيو حصنن 


ا فكلآات 
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فبلغ ذلك عبدالله بن جدعان؛ فوجه إلى اليمن من جاءه بمن يعمل الفالوذج بالعسل» فكان أول من أدخله مكة. 
ففي ذلك يقول ابن أبي الصلت: 

له داع يسكة مشمعل وأخصر فوق دارته ينادي 

إلى ردح من الشيزى عليها لباب البر يلبك بالشهاد؛؟) 


وكان لعبدالله بن جدعان هذا عناية بالأطعمة. وقد سبقت الإشارة إلى أنه من بين أربعة من قريش كان كل 
منهم يمتلك قنطارًا من الذهب. فقد كان من أشهر مطعمي قريش» يعده صاحب المحبر في أجواد الجاهلية(*1). 
وذكر ابن قتيبة أنه كانت له جفنة يأكل منها القائم والراكب» وأن صبياً وقع فيها فغرق(15). وحكى رسولنا (ككل) 
أنه وأبا جهل تزاحما غلامين على مأدبة لعبدالله بن جدعان10). وكان عبدالله هذا ابن عم أم المؤمنين عائشة, 
ولذلك قالت للرسول: «أن ابن جدعان كان يطعم الطعام ويقري الضيف. فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال: 
لاء أنه لم يقل يومًا: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين)(18). 


ومن أشرف ما عرفوا من الطعام : الثريد» وقد جاء في الحديث طرف من ذلك حيث قال النبي (46ِ) : «فضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ؛ كُمَل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران 
وآسية امرأة فرعون)90؟0). 


وقيل إن أول من ثرد الثريد بمكة وأطعمه» هو إبراهيم الخليل. وقيل بل كان ذلك من فعل عمروبن لحي 
الخزاعى<١04),‏ والمشهور أن هاشم بن عبد مناف هو أول من أطعم الحجاج الثريد بمكة, ومن هشمه له كان 
اشتقاق اسمهة<(!١؟١),.‏ 


وكا أسلفنا القول» فإن المسلمين على العهد النبوي لم يعرفوا الترف في الأطعمة زهدًا وقمعًا للشهوة» إلى 
جانب رقة حاهم . وهناك أحدوثات حمة حفظها لنا المؤرخون تدور حول نزعة المسلمين في الأراضي المفتوحة نحو 
السعة في العيش 2 ومحاوللات عمر لاحتوائها عن طريق القدوة9؟١),‏ 


أسماء الطعام 


قال الحاحظ: «الطعام ضروب» والدعوة أسم جامع . وكذلك الزلة. ثم منه العرس والخرس والأعذار 

والوكيرة والنقيعة. والمأدبة اسم لكل طعام دعيت له الجماعات145١).‏ وقد خصوا طعام كل مناسبة باسم بعينه - 
فذكروا منها: 

)١(‏ الوليمة: وهي طعام العرس . ولقد حث النبي (يل) على الوليمة في العرس ولو بشاة. وحكى أنس بن 
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مالك أن النبي (6) عندما بنى بصفية منقلبه من خيبر» أولم للمسلمين فأمر بلالاً فبسط الأنطاع وألقى 
عليها التمر والأقط والسمن ولم يكن ثمة خبز ولا لحم . وعندما بنى بزينب بنت جحش أشبع الناس نخبرًا 
ولحًا. وقد أولم على بعض نسائه بمدين من شعير(؛؟١).‏ 
النقيعة: «قال الجاحظ : ويسمون ما ينحرون من الإبل والجزر من عرض المغنم النقيعة» وقال ابن قتيبة : 
هي طعام القادم من سفره ‏ وعضده في ذلك ابن عبد ربه(*4١).‏ 
الاعذار: هو طعام الختان قال الجاحظ : «وقال بعض أصحاب النبي (6) وهويريد تقاربهم في الأسنان 
كنا أعذار عام واحد»<5؟1١).‏ 
الخرس: هو طعام الولادة ‏ قال الجاحظ : «وأما الخرس فالطعام الذي يتخذ صبيحة الولادة للرجال 
والنساء. وزعموا أن أصل ذلك مأخوذ من الخرسة. والخرسة طعام النفساء». وقالت أخت مقيس بن 
حبابة» وكان النبي (25) قتله يوم الفتتح : 

فلله عيئا من رأى مثل مقيس ‏ إذا النفساء أصبحت لم تخرس1493) 
العقيقة: طعام سابع الولادة. قال الجاحظ: «والعقيقة اسم للشعر نفسه. الأشعار هي العقائق. . 
فسمي الكبش لقرب الجوار وسبب الملتبس عقيقة ثم سموا ذلك الطعام باسم الكبش». وذكر صاحب 
السيرة الحلبية» أن عبدالمطلب عق عن النبي (6) بكبش يوم سابع ولادتهء وسهاه محمدًا. وذكر أيضًا 
أن النبي (يك) عق عن نفسه بعد أن جاءته النبوة» وأن الإمام السيوطي جعل ذلك أصلا لعمل المولد 
لأن العقيقة لا تعاد. وجاء في الأثر أن النبي (46) عق عن الحسن بكبش عند مولده(48١).‏ 
الوكيرة : طعام يصنع عند البناء يبنيه الرجل في داره. . وكان الرجل يطعم من يبني له» وإذا فرغ من بنائه 
تبرك بإطعام أصحابه ودعائهم لذلك(045). 


10) الوضيمة : طعام المأتم . وعندما نعي جعفر بن أبي طالب قال النبي (46) : «لا تغفلوا آل جعفر أن تصنعوا 


لهم طعاماء فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهو("206. 


)ن القفي : وهو الطعام الذي يكرم به الريجل(١06),‏ 

0( السلفة : ما يتعجله الرجل من الطعام قبل الغداء. وهو اللهنة165١).‏ 

. العراضة: هو الشيء يطعمه الركب من استطعمهم من أهل المياه(؟6‎ )1١( 

, العلق: هو في معنى السلفة. وقد ورد له ذكر في حديث عائشة أم المؤمئين062)‎ )١١( 
. الطرف: هو ما يأكل بعد الفراغ من الطعام0؟1)‎ )١7( 

.)١6(ةماعلا الجفل : دعوة‎ )١9( 

)١54(‏ التقرى : دعوة الخاصة167),. 
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بشير ابرأهيم بشير 
وسائل إعدادهم للطعام وطهيه 


كانت لهم فنون في الطهي وقد انعكس ذلك على ما خلفوه من مصطلحات في هذا الباب. قال أبو حيان 
التوحيدي : «كل لحم أنضج دفيئا فهو مليل. وما كان في تنور فهو شفاع وما كان في قدور فهو حميل)(8١١).‏ وقال 
صاحب العقد الفريد: «فإذا قطعت اللحم صغارًا قلت: كتفته تكتيفاء » وإذا جعلت اللحم على الجمر قلت: 
حسحسته وهو أن تقشر عنه الرماد بعد أن يخرج من الجمر - فإذا أدخلته النار ولم تبالغ في طبخه قلت ضهبته وهو 
مضهب)(159). وقال المبرد: الصلائق ما عمل بالنار طبخًا وشيّاا"1) . وقال أبوعلي القالي : المحمس - وتقول العامة 
المحمص - الذي يقلى قليّا شديدًا(0151). وقد عرف اناري عنلاف الإيغار؟"١):‏ للخنازير وهو أن يغلى للخنزير 
الماء فيسمط وهو حي ثم يذبح . 


ولعل من أطرف ما ورد عن طرق إعدادهم للطعام ما جاء على لسان الخليفة عمر (رضي الله عنه) عند ما 
عاتبه حفص بن أبي العاص على غلظ طعامه, فقال له عمر (رضي الله عنه) : «أتراني أعجز أن أمر بشاة فيلقى عنها 
شعرها وآمر بدقيق فيدخل في خرقة ثم أمر به فيخبز خبرًا رقاقاء 0 من زبيب فيقذف في سعن ثم يصب 
عليه الماء فيصبح كأنه دم غزال؟ والذي نفسي بيده لولا أن تنتقص تي لشاركتكم في لين عيشكم)157). 


أوعية الطعام من آنية وما اتصل بذلك 


وقد أورد الحاحظ ما قالته العرب من أشعار في صفة قدورهم وجفاءبه(54١1).‏ وقال ابن دريد: الوطب للبن 
والنحى للسمن والحميت للدهن وما أشبهه, والزارع للعسل1500). وذكر جواد على من الأواني التي استخدموها 
لتقديم الطعام : الفيخة والصحفة وهي تشبع الرجل» والمكتلة تشبع الرجلين والثلاثة» والقصعة تشبع الأربعة 
والخمسة. واحفئة تشبع ما زاد على ذلك» والدسيعة وهي أكبر الأواني عندهم . وقيل أكبرها الحفنة(117). 


ومن الأواني التي ورد لها ذكر عندهم : 

(1) السفرة: وهي جلد مستدير يوضع عليه الأكل إذا لم تكن مائدة . وكان أغلب أكل الرسول (يكلك) عليها. 
وجاء في حديث أنس : ما أكل رسول الله (يل) على خوان » ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق, قلت لقتادة : 
على ما يأكلون؟ قال: على هذه السفرة»177). وعندما خرج النبي (56) وأبو بكر (رضي الله عنه) 
مهاجرين», حملا زادهما في سفرة159). 

(9) الحفنة: هي معروفة . وكانت للنبي (كَلِ) جفنة لها أربع حلق(2055. 

”) الأنطاع : هي من الجلد» وقد بسط بلال عليها الطعام عند بناء النبي (يلِ) بصفية عائدًا من خيبر('1). 

(4) المائدة: قال أبو علي القالي: لا تسمى مائدة حتى يكون عليها طعام. فإذا لم يكن عليها طعام فهي 
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الطعام في الحياة الاقتصادية والدينية والاجتماعية فق العصر النبوي وعصر الخلقاء الراشدين (رضي الله عنهم) 


خوان(171). وجاء في حديث فرقد أنه أكل مع النبي (يَكِ) في مائدته 099 . 

() الحميت: ذكر ابن دريد أنه إناء للدهن وما أشبهه (انظر أعلاه) . وجاء في السيرة أن أنصاريًا أهدى النبي 
(كه) حمينا مملوًا حيسًا(؟27). 

(5) الجلة: إناء للتمر ورد له ذكر في أحاديث عمروبن معدي يكرب الزبيدي مع عمر بن الخطاب (رضي 
الله عئه)(075) , 

(1) القعب: إناء للبن والسمن, ورد له ذكر في حديث حفصة أم المؤمنين23172. 

(4) الصحفة: كانت للنبي (يللةِ) صحفة تعرف بالغراء لبياضهاء يحملها أربعة رجال170). 

(9) العكة: وعاء السمن, أهدي للنبي (يلِةِ) فيه شيء منه237,. 

)٠١(‏ القناع : طبق يؤكل عليه أهدي للنبي (6ِ) فيه رطب2170. 


الطعام في التشريع والتطبيق الإسلامي 


كان للطعام دور بارز في حياة العرب الجاهليين الدينية والاجتماعية . فقد عرفوا القرابين والذبائح وخصصوا 
لها موضعًا بالكعبة بين أساف ونائلة ووسموا قرابيغهم بالأساء. وقد بهدون إلى الهتهم الحنطة والشعير وصبوا عليها 
الألبان(*01. وألزموا الْحُمْسٌ واخُل منهم يسنن طعامية في الموسم سنوها لهم(140). وذكر ابن هشام أنه نزل قرآن 
في إبطال ما سن الحمس من تحريم للأطعمة2141). ومنهم من حرم طعامًا بعينه على سبيل الطوطمية» كتحريم 
جعفى لأكل القلب, ولكن النبي (6!) حملهم على أكله. عندما وفدوا عليه(145). وقيل إن عمروبن لحي الخزاعي 
أول من حلل لهم أكل الميتة» بحجة أنها ما ذكى الله1450). ومنهم من خالف جمهورهم ول يأكل الميتة» قال حارثة بن 
أوس الكبى : 

لا آكل الميتة ما عمرت- ننفسبي وإن أبرح إملاقي0849 

ولكن جمهورهم كان يستحل ما وقع تحت أيديهم من حيوان مقتول أو ميت. إلى أن جاء القرآن بتحديد الحرام من 
الحلال من ذلك : « حرمت ليك المبتة ادم ممألل اواو والمتحيقة والموفوةة والمتروية وليه وَمَآأعلَ 
التم لما َمادبحَع ل لصي وآ تَسَكَقسِموأ بالالال ولك وسَقٌّ 0*4 . 


ومن مآثرهم الدينية في باب الطعام والتي أقرها الإسلام الرفادة التي تقام في الموسم . ولا يخفى ما ينطوي عليه 
تدبير الرفادة من ارتفاق بأهل مكة. وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك على لسان نبيه إبراهيم (عليه السلام) حينما 
أنزل هاجر وابنها إسماعيل البيت العتيق :  «‏ ذُبَنَإياسَكنتُ من ذْرَيق وا وِعرْدِى رَرع َندَينيِكَ المحيم ريا ليقيموأ 


* المحرر (ع) : 


(د) المائدة: ”". 
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بشير ابراهيم بشير 


ألصَّكوةَ مَلجَح لْأَقِْدَ يلاس والح دأرذقهسم عنتمت لعل همد م مهف وو 04:2 . وقيل إن 5 
(عليه السلام) أول من أسس أمر الرفادة. ومنهم من نسبها إلى عمرو بن َْيْ الخزاعي , وربما نسبوها إلى هاشم بن 
عبد مناف1477). وقد اتصلت الرفادة في بني هاشم إلى أن فتح النبي (46ِ) مكة فجعلها بيد العباس بن 
عبدالمطلب . وذكر الأزرقي أن النبي (6) أرسل بال مع أبي بكر حين حج بالناس سنة 4ه/ ٠‏ *511-57م» لإقامة 
الرفادة . وكذلك فعل في حجة الوداع وأن ذلك الأمر اتصل في الخلفاء من بعد ذلك» من لدن أبي بكر وهو الطعام 
الذي تطعمه الخلفاء في أيام الحج بمكة ومنى حتى تنقضى أيام الموسم014. 


وعموما فتجربة الجاهليين لم تحل من ماثرء فقد جعلوا الإطعام من أكرم ما يسمو إليه الرجل ويكتمل به سؤدده 
وشرفه . قال الزبرقان بن بدر يفتخر بقومه تميم بحضرة رسول الله (كفِ) في سنة الوفود(16): 
ونحن يطعم عند القحط مُطعمٌنا من الشوء إذا لم يؤنس القزعٌ 
بها ترى الناس تأتينا سراتهم من كل أرض هويًا ثم تصطنعع 
فننحر الكوم عبطا في أرومتنا للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا 
ونجدهم يقدمون المطعمين ويخصونهم بالذكرء فذكروا أزواد الركب والمطعمين والأجواد(14. وجعلوا الأكل حرمة 
في الجوار والأمان(١1١).‏ 


وجاء الإسلام فهذب التجربة الجاهلية من شوائب الوثنية والكفرء وقمع غلمة الشهوة وألحم نزوة الإسراف, 
بتمثل القصد والاعتدال والأثرة ةّ ثرة فجعل الصوم ركنا من أركان الإسلام ' وجعل إطعام الطعام من الإسلام(1؟1). 
بل رخص للمسلمين أولا بالإطعام بدلا عن الصيام ‏ ثم نسخ خ ذلك بفرضه!؟15١),‏ ومن ثم صار إطعام الطعام إل 
جانب الصيام في خيارات الكفارة المتاحة ة للمسلم في عدة أحوال. وعين القرآن الطعام كأخطر الشهوات, لأنه كان 
مفتاح النطيئة لآدم . وجاء الحديث مؤمنًا على ذلك: «ما ملذ ابن أدم وعاءٌ شر من بطن . حسب ابن آدم أكلات 
يقمن صلبه» فإن كان لا محالة فثئلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه»055). 


وعدد القرآن جملة من الأطعمة وخاصة الفاكهة وبعضًا من البقول كالثوم والبصل والعدس . ويلعب الطعام 
دورًا أساسيًا في المكافأة في العالم الآخر, حيث حدد القرآن طعام أهل الثار بالزقوم في أغلب الحالات» والفواكه 
واللحوم كعماد طعام أهل الجنة . وخص القرآن العديد من الأنشطة المتصلة بإنتاج الطعام وبيعه بالتشريع. كالصيد 
وكيل الحبوب وما شاكلهما. 

وإذا شرع القرآن للمبادىء والأسس العامة التي تحكم تعامل المسلمين مع نعمة الطعام؛ فقد جاءت السنة 
النبوية موطئة ومفسرة وبمهدة في الفكر والتطبيق للمعاني والمقاصد الإلية . وفوق هذا وذاك فإن سلوك النبي (256) 
من حيث تعامله مع الطعام صار أكبر مرشد وهاد للمسلمين في هذا المجال. فقد أثر عنه قصده واعتداله وزهده 


- 5"8- 


وشريف آدابه في أكله(15). وإلى جانب ذلك كان على النبي (4ِ) أن يجابه قضايا عملية فيه| يتصل بالطعام» 
كتأمين الغذاء لجماعة المهاجرين وفقراء المسلمين المعروفين بأهل الصّفة©19). بل إن كثيرا من جيوش المسلمين ربها 
خرجت لتجابه العدو على بطون خاوية(15”5). وقد أخذت التدابير النبوية في هذا الشأن عدة أشكال. أهمها تولية 
الإنتاج الزراعي بالمدينة أوكد اهتيامه . فقد حفظ لنا أدب الحديث أحاديث ني الحض على الزراعة 2151 وفي تنظيم 
الري(2)258 وني تحديد محاربة المارسات الربوية في بيع الطعام وتجارته(144), وني تحديد صنوف المحاصيل التي تجهب 
فيها الركاة(' 2١‏ وتنظيم توزيع الطعام بصورة تؤمن الضمان والتكافل الاجتماعي .)7١١(‏ وأكثر من ذلك فقد سعى 
إلى استصلاح الأرض وتعميرهاء فأقطع العديد من أمفانة ولك الأرض الموات لمن يحييها('١'2؛‏ وشجع تجارة 
الطعام بسنه للقواعد التي أشرن نا إليهاء فكان أن اتصلت قوافل تجار الأطعمة إلى المدينة وخاصة من جانب أنباط 
الشام(؟». وراجت تجارة الطعام بالمدينة تبعًا لذلك لدرجة عاتب فيها القرآن الكريم المسلمين» لانفضاضهم من 
حول النبي (246) إذا وصلت عير الطعام9 "25 . 


عقدها مع 3 الذمة بنودًا نتيح الإمداد ا .)'٠‏ وقل توسع الخلفاء 00 فيها. بعد في هذا 0 الذي 


مهده لهم الرسول (86) بثاقب 0 


ومن فرط إشفاقه على أمته نجد النبي (كُلكِ) كثيرا ما يستعين بالدعاء لإسباغ الوفرة والخصب على جماعة 
المسلمين» وإهلاك الكفار بالقحط والسنين. فقد روي عنه عند دخوله المدينة» أنه سأل الله أن يبارك للمسلمين 
في مدها وكيلها(”١3).‏ وتواترت عنه المعجزات في إكثار الطعام القليل لأصحابه عند العسرة("١1».‏ وقد دعا الرسول 
(يكلِ) على مضر بالقحط لوأدهم البنات » فأجدبوا سبع وسنين حتى تبلغوا بالعلهز(١'»,‏ كما أسلفنا. وكذلك فعل 
مع قريش عندما ناصبوه العداء فأخذوا بالسنين إلى أن وفد عليه أبو سفيان مستجيرا في أمرهم فأهدى لهم 
طعامًا(؟'؟), 


وكان عهد أب بكر القصير امتدادًا للعصر النبوي. وذهب جميعه في إخضاع من ارتد من العرب فلم يتميز 
تبعًا لذلك بشيء يذكر فيها نحن بصدده. فالفتوحات التي أثرت كثيرا في الموقف الخذائي للدولة االجديدة لم تستفحل 
إلا من بعده. وذلك أن الفتوحات جاءت بواقع جديد في مجال الأطعمة وبصورة ثورية. وأول ما نتلمس ذلك في 
مجال إمداد الجيوش الإسلامية بالغذاء. فقد سبقت الإشارة إلى أن جيوش المسلمين كانت تعاني كثيراً من نقص 
الإمداد الغذائي . ونجد أن النبي (كلِ) قد ارتاد للراشدين (رضي الله عنهم) في هذا الأمر النبج الذي يسيرون 
عليه: فقد ضِمَن كتاب عهده لصاحب أيلة بندًا يلزمه باستضافة المسلمين١١١").‏ ولعله من تمام التوفيق أن البلاذري 
قد أمدنا بتفاصيل وافية عن العهود والمواثيق التي عقدها المسلمون مع البلاد التي فتحوها في الحقبة موضع الدراسة . 
فالصورة التى نستشفها من تلك المادة تؤكد لنا أن المسلمين كانوا حريصين على تأمين إمدادات الطعام لجيوشهم من 
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البلاد المفتوحة وخاصة من الشام ومصر. فلم يخل عهد من تلك التي عقدت بالبلدين من بند يتضمن إمداد 
المهزومين للجيش العربي بأطعمة بعينباء من نحو حنطة وزيت وعسل وخل وودك١١2).‏ ولكن الأمر كان على غير 
ذلك في الجبهة الفارسية» حيث كان عمر يمد جيوشه هناك بالأغنام والجزور من المدينة5١؟)‏ * (ه). ولعله من 
الطريف أن نسجل أن اتفاقية البقط التي عقدها المسلمون مع بلاد النوبة في أيام عثمان (رضي الله عنه). تضمنت 
أن يمد المسلمون النوبة بالطعام؛ على أن يعطيهم النوبة رقيقًا في المقابل517). 


ولكن البلاد المفتوحة لم تقتصر على إمداد الجيوش الفاتحة وحدها. فقد سبقت الإشارة إلى أن الجزيرة كانت 
تعوّل على جيرتها في الشام ومصر عند الأزمات في مختلف العصور الجاهلية. وقد رأينا أن قوافل أنباط الشام كانت 
تختلف إلى المدينة على أيام النبي (يكلْ) موقرة بالطعام . وقد اتصل ذلك على أيام الخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 
الذين عملوا على تشجيع الأنباط على الوصول بتجاراتهم إلى الحجاز(؟١').‏ ولكننا نجد في الوقت نفسه أن الخلفاء 
الراشدين (رضي الله عنهم) اعتمدوا سياسة واضحة المعالم ثابتة الأركان لتأمين الغذاء للجزيرة. وقد تبينت لنا معالم 
السياسة الجديدة أول ما تبينت على الأيام العمرية» إبان سنوات القحط المعروفة بأعوام الرمادة(16١».‏ وقد بسط 
الخليفة عمر (رضي الله عنه) السياسة الجديدة في رسالة عتاب إلى ولاته بمصر والشام والعراق» مذكرا لهم أن 
واجبهم لا ينتهي عند تأمين الغذاء لجندهم من خلال الاتفاقيات التي أبرموهاء ولكنه يمتد أيضًا إلى من خلفوا 
وراءهم في الجزيرة لأنهم مادة الإسلام . ولم يكتف عمر (رضي الله عنه) بالتدابير المؤقتة التي أملتها عليه أعوام 
الرمادة» ولكنه وظف راتبًا دائمًا لأهل الجزيرة من بدو وحضرء بلغ أربعة أرادب ونصف من الحنطة لكل فرد("١").‏ 
ولتحقيق ذلك الحدف قام بأكبر الأعمال الإنشائية في صدر الإسلام » فشق قناة بين النيل والبحر الأحمرء عرفت فيا 
بعد بخليج أمير المؤمنين2710. وجرت فيها السفن تحمل الطعام من مصر إلى مرف الجار بالحجازء حيث يحمل من 
هناك على الظهر إلى المديئة . واتخذ عمر (رضي اللله عنه) بالمدينة دارًا عرفت بدار الدقيق لتخزين الطعام2102). 


وإلى جانب الموارد الأجنبية» بذل الراشدون (رضي الله عنهم) جهدًا صاخًا للسير قدمًا بالسياسات التي بدأها 
الرسول (46) والقائمة على تنمية الموارد الزراعية للحجازء فواصلوا سياسة إقطاع الأراضي(؟١2:‏ وإلى جانب 
سياسة الدولة الرسمية» لعب الجهد الفردي دورًا باررًا في هذا المضمارء فقد أدى تكاثر المال بأيدي المسلمين بعد 
حروب الفتوحات. إلى استثار قدر صالح منه في الأعمال الزراعية بالحجاز('؟». وتذكر المصادر أن طلحة بن 
عبيد الله (رضي الله عنه) الذي كان زرعه ناضحاء هو أول من زرع القمح بقناة بالحجاذ(١؟").‏ وبينا لا تتوفر بين 
أيدينا إحصاءات دقيقة عن مدى ذلك التوسع الزراعي » إلا أن تكاثر ذكر الحوائط والمنتزهات في كثير من أخبارهم , 
يقف شاهدًا على ضخامة ذلك التوسع . 





* المحرر(ع): 
هع لأن الفرس لم يكونوا أهل كتاب يحل به طعامهم للمسلمين. 
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الطعام في الحياة الاقتصادية والدينية والاجتماعية في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 


ولا شك أن الفتوحات أوقفت العرب على صنوف من الأطعمة لم تكن معروفة عند جمهورهم في الماضي» إلا 
من الموسرين من أهل الحضرء فقد حفظ لنا المؤرخون العديد من النوادر التي تشف عن انبهار الفاتحين با وقفوا 
عليه من غريب الأطعمة59). بل ونجد بعض الجند الذين تذوقوا ناعم العيش ولينه في البلاد الجديدة, جعلوا 
يستغلظون طعام أهلهم بالجزيرة عند الزيارة9؟١).‏ وعمومًا فإن مدى تأثر المائدة العربية بالدخيل من الأطعمة بعد 
الفتوحات» هو أمر يخرج عن نطاق هذه الدراسة. ولكن كتب اللغة وقواميسها وخاصة تلك التي عنيت بالدخيل 
على العربية» كمعرب الحواليقي, قد حددت معالم ذلك التأثر. 


«. « 


خاقة 


إن قصة توفر الإنسان العربي على غذائه وثيقة الارتباط بتطوره التاريخي. فشح الموارد المتاحة دفع به إلى 
الاستخدام الأمثل لهاء ولكنه تحول كذلك على البلاد المجاورة بالنزوح إليها وبالامتيار منها عند الحاجة . جعل ذلك 
الواقع إطعام الطعام ثرة كبرى انعكست على جميع أوجه حياتهم. جاء الإسلام ليعطي الطعام مكانة كبرى في 
شريعة نزعت به عن إسراف الجاهليين. بحسبانه نعمة من نعم الله ينبغي التعامل معها في قصد وسداد. وجاءت 
الفتوحات الإسلامية بمورد غذائي ثابت للجزيرة» وأضافت العديد من الصنوف الدخيلة إلى المائدة العربية . 


التعليقات والإشارات 


)١(‏ حدا ذلك الرباط الوثيق بين التقلبات المناخية للجزيرة وتطورها التاريمخي ببعض ذوي الاختصاص إلى صياغة 
نظرية ترجع الحجرات العربية الكبرى خارج أقطار الجزيرة إلى علة القحط والجفاف الذي يعتورها على أزمان 
متباعدة . وانظر مثلا: 

.10-13 ,(1970 .ووع22 مهللتلاعدك8/4 نمسملهمآ .لع 105) دطه م عئ[ا زه رمك ,1111 .ع1 متلتطط 
في الواقع فإن القرآن الكريم والروايات والأساطير العربية نفسها تقدم تفسيرا مناخياً لهجرات العرب ونزوهم 
البلدان. وأهمها تلك التي تدور حول اهيار سد مأرب وتفرق القبائل؛ أنظر مثلا سورة سبأ: 10-١١‏ . 

(؟) أبو الوليد الأزرقي » أخبار مكة (تحقيق رشدي صالح ملحسء بيروت» 4ا19)؛ جاء ص 788 . 

(*) ابن سعدء الطبقات الكيرى (تحقيق إحسان عباس» بيروت» د. ت.). جه ص ٠١5ه؛‏ عبدالملك بن 
هشام» السيرة النبوية (تحقيق طه عبدالرؤوف سعد, بيروت» 1918)) ج4ء ص صل١711-71.‏ 

(5) ابن هشام ‏ المصدر نفسه. جثا. ص68 . 

(ه) التحل: 4 -8. 

(5) انظر مثلً شوقي ضيف تاريخ الأدب العربي : العصر الجاهلي (القاهرة: دار المعارف. //1917» الطبعة 
الثامنة)» ص ص 81١-084‏ ؛ جواد على, المفضل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جلاء ص ص ١76-١18‏ 
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بشير ابراهيم بشير 


المائدة: ١ق‏ 5 ل-5؟ة. 
محمد بن إسماعيل البخاري. صحيح البخاري (طبعة دار الفكر عن طبعة دار الطباعة باستانبول)» ج". 
ص7١71‏ وما بعدها (كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد)؛ مالك ابن أنس» موطأ الإمام مالك 
(إعداد أحمد راتب عرموش . طبعة دار النفائس., /ا/191م).: ص ص 0-784" (كتاب الصيد) . 
.459 ,11 (1961 بأستسرع 1 رقوعع© واأومع انمآ 1122220 ,ممقمطعاءة 8 .11 .لع ,.عا) رودوكوتظ لمسطفا؟ ,برمناط 
أبو حيان التوحيدي» الإمتاع والمؤائسة (تحقيق أحمد أمين وأحمد زين» بيروت» د. ت.). جاء ص 
ص8/-94/,؛ ابن عبد ربهء العقد الفريد (تحقيق محمد سعيد العريان» طبعة المكتبة التجارية الكبرى). 
جة؛ ص"". 
أبو حيان التوحيدي., المصدر نفسه. ج7اء ص7" . 
أنظر مثا : 321 رلك .مه ,114 
يوسف: دكل "لال هك حك الا. 
ابن سعدء المصدر نفسه. جة.» ص ص 7585-7586 . 
أنظر مثلاً على بن برهان الدين الحلبي, السيرة الحليية في سيرة الأمين المامون (بيروت: طبعة دار المعرفة» 
8م) جاء ص ؟9. 
البخاري» المصدر نفسه. جلاء ص45 (كتاب السلم). جهء ص*1 (كتاب المغازي) ؛ عبدالملك بن 
هشام , المصدر نفسه. ج4؛. ص7١‏ ؛ أبو عبيد القاسم بن سلام. كتاب الأموال (تحقيق محمد خليل 
هراسء. القاهرة. لا1ه9١)»‏ ص١5”5.‏ 
إبن قتيبة» المعارف (تحقيق محمد إساعيل الصاوي. بيروتء .)١191١‏ ص7557 ؛ إبراهيم بن محمد 
البيهقي . المحاسن والمساوىء (بيروت» ١٠195ام)»‏ ص9١.‏ 
البلاذري» فتوح البلدان (تحقيق صلاح الدين المنجد. القاهرة. 1985م)» ج73 ص6١7.‏ 
1 .لآ ,.:أه .جره رلإسصتاط 
أنظر مثالا : 
من نة؟ , '"تمقتصة1آ1 21 10 عستلمومعه3 سماكطا هذ عدت5117 لسة 010 5ه 5عععنده5ة“ رتزملسن<آ .1504 .10 
.37-9 ,موع ,29-49 ,(1957) 
قال صاحب الذخائر والتحف: «كان في الجاهلية أربع نفر من قريش يملك كل واحد منهم قنطارًا من 
الذهب. وهم : أبو لهب» وأمية بن خلف وأبو أحيجة وعبدالله بن جدعان»» القاضي الرشيد بن الزبير» 
الذخائر والتحف (تحقيق محمد حميدالله . الكويت. :)1١989‏ ص١١73.‏ 
البخاريء الصحيح . جا ص ١"8‏ (كتاب الزكاة) . 
المصدر السابق نفسه. ج" (كتاب البيوع)» ص ١74‏ (كتاب اطبة) . 
المصدر السابق نفسه., جه.ء صه ؛ ذكتاب المغازي). 
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الطعام في الحياة الاقتصادية والدينية والاجتماعية في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 


المصدر السابق نفسه, جه.ء ص"8 (كتاب المغازى) . 

قال تعالى : «إووَإد لالس لقب وْيَا نوهو مق مود مين 417 ؛ 

النحل: 5". 

عبدالله بن محمد الأصفهاني. كتاب أخلاق النبي (46) وآدابه (تحقيق أحمد محمد مرسى . القاهرة؛ 
١4م).‏ ص39960؟ . 

المصدر السابق نفسه., ص؟؟١؟‏ . 

ابن هشامء السيرة» ج ١‏ ص ص85١-188؛‏ الأزرقى, المصدر نفسه. ج١اء‏ ص ص/ا7١, 18٠‏ . 
ابن قتيبة» أدب الكاتب (بيروت» /1951), ص ص2186 185. 

أبو حيان التوحيدي» المصدر نفسه. جا ص6808. 

الأصبهانيء المصدر نفسه.ء ص4؟7 ؛ البخاريء المصدر نفسه. جا ص ١!"4‏ (كتاب الزكاة)» جا 
ص١ ١"‏ (كتاب اطبة). 

أبوحيان التوحيدي» المصدر نفسه. جثاء ص١١.‏ 

ابن دريدء جمهرة اللغة (بيروت : طبعة دار صادر» د. ت.). ج"ا. ص 740. 

ابن عبد ربه» المصدر نفسه. جما ص". 

الموضع السابق نفسه؛ ابن قتيبة» المصدر نفسهء ص187 . 

ابن عبد ربه. الموضع السابق نفسه. 

ابن دريد؛ المصدر نفسه. ج١اء‏ ص87 ؛ أب علي القالي» الأمالىء جا. ص174١‏ . 

إبن دريد» المصدر نفسه. جا ص185. 

أبوحيان التوحيدي» المصدر نفسه. جثاء ص١١‏ . 

أبوعلي القالى» الموضع السابق نفسه . 

ابن دريد» المصدر نفسه. جاء ص"١7‏ . 

أبوعلي القالي» المصدر نفسه. جاء ص١15.‏ 

الأصبهاني, المصدر نفسه. ص ص؟774-777 . 

ابن دريد» المصدر نفسه.ء ج7ا. ص05 . 

المصدر نفسه. جا. ص ص68 .١٠١5-١١‏ 

اأبوعلي القالي» المصدر نفسه. جا. ص707. 

ابن دريد» المصدر نفسه. ج١ا.‏ ص777 . 

المصدر السابق نفسه. ص ص”/79/5-77 . 

أبوحيان التوحيدي المصدر نفسه. ج". ص١١.‏ 

الموضع السابق نفسه. 
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بشير ابراهيم بشير 


ابن هشام» السيرة» جاء ص8١7.‏ 

الحاحظ, الببخلاء (تحقيق محمد مسعود, القاهرة» 177ه). ص 194. 

الأزرقي » المصدر نفسه. ج7؟. ص؛؟ 7٠١‏ . 

ابن هشام ‏ المصدر نفسه. ج"؟. ص7 . 

ابن عبد ربهء المصدر ئفسه. جل صه. 

ابن هشام . المصدر نفسه. جة. ص"١73.‏ 

البخاري, المصدر نفسه.. ج١.‏ ص هه (كتاب الوضوء). ج؛ة. ص1١‏ (كتاب الجهاد والسير) . 
ابن هشامء المصدر نفسه. ج. ص ص” 5 ؛ ابن سعدء المصدر نفسه ج7. صضص١".‏ 
ابن سعدء المصدر ثفسه. ج"اء ص 787 . 

ابن عبد ربه» المصدر نفسه. جم ص". 

الموضع السابق نفسه . 

ابن دريد» المصدر نفسه. جثاء ص9" . 

المصدر السابق نفسه. ج١.‏ ص144؟. 

المصدر السابق نفسه. ج؟ . ص5 ."١‏ 

المبرد. الكامل في اللغة والأدب (بيروت: طبعة مكتبة دار المعارف, د. ت.)؛ جداء ص777. 
الأصبهاني؛ المصدر نفسه. ص ص7١15-7١7.‏ 

البخاري» المصدر نفسه. ج؛. صه١٠‏ (كتاب بدء الخلق)؛ ابن هشام ‏ المصدر نفسه جثا. 
ص8١7؛‏ الأصبهاني, المصدر نفسه. ص ص7١18-7١7‏ . 

الأصبهاني. المصدر نفسه.ء ص"١؟.‏ 

المصدر نفسهء» ص75؟77ء البخاري. المصدر نفسه. ج"ا,» ص ١7١‏ (كتاب اطبة) . 

ابن سعدء المصدر نفسه. ص ص5 ؟6-737؟719. 

ابن عبد ربه» المصدر نفسه. جم ص ص37 . 

الموضع السابق نفسه. 

البخاري. المصدر نفسه. جثا. ص"1١‏ (كتاب البيوع) ؛ الأصبهاني , المصدر نفسه., ص/!١7.‏ 
ابن دريد» المصدر نفسه. جا. ص968. 

المصدر السابق نفسه. جا ص ه"3؟ . 

المصدر السابق نفسه., ص٠١٠8م3".‏ 


(لا/ا) أبو حيان التوحيدي » المصدر نفسه. ج".» ص١١‏ . 


00/0 


ابن دريد» المصدر ئفسه. ج7. ص١"5".‏ 


(1/9) أبو علي القالي» الأمالي. جاء ص١١‏ . 
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)60 أبوحيان التوحيدي, المصدر نفسه. جلا ص ص ٠١-4‏ ؛ الأصبهاني» المصدر نفسه.» ص9؟؟. 
)8١(‏ أبوإسحاق الرقيق» قطب السرور في أوصاف الخمور (تحقيق أحمد الجندي» دمشق». 1955)) ص١٠١73.‏ 
(89) أبوحيان التوحيديء المصدر نفسه. جثاء ص37 . 

م ابن دريد» المصدر نفسه. ج1اء ص75875 . 

(84) ابن عبد ربهء المصدر ئفسه. جم. ص4 . 

(86) المبردء المصدر نفسه. ج١.‏ ص ٠١9؛‏ ابن دريد» المصدر نفسه. ج78 . ص594؟. 

(85) إبن دريد» المصدر نفسه. ص :”77. 

(87) إبن عبد ربهء المصدر نفسه. جم. ص". 

(88) المصدر السابق نفسه. ص؛ . 

(89) .19-20 ,له .مه ,رتل1 

(:4) الموضع السابق نفسه . 

(41) الجاحظ» المصدر نفسه. ص ص144., 191 . 

(47) الأصبهاني, المصدر نفسه. ص١١73‏ . 

(4) الموضع السابق نفسه . 

(44) البخاري, المصدر نفسه. ج”. ص١٠٠‏ (كتاب المظام) . 

(45) الأصبهاني, المصدر نفسه.ء ص؟7؟737 . 

(45) إبن عبدربه» المصدر نفسه. جم ص". 

(90) إبن دريدء المصدر نفسه. ج75 ص٠١٠٠1.‏ 

(48) المصدر السابق نفسه. ص؛ 4٠١‏ . 

(49) أبو حيان التوحيدي » المصدر نفسه. ج"“ا. ص 868 . 

.7"١7ص أبوعلي القالي. المصدر نفسه. ج7,‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ الميرد» المصدر نفسه.ء جاء ص749؟7. 

(؟١٠)‏ إبن دريد» المصدر نفسه., ج١.‏ ص 7548 . 

. إبن هشام» المصدر نفسه. ج7اء ص47‎ )٠١ 

.191-1١55ص الجاحظء المصدر نفسه.ء ص‎ )٠١5( 

. إبن دريد» المصدر نفسه. ج١ا. ص©7590‎ )٠١6( 

)٠١5(‏ إبن عبد ربه» المصدر نفسه. جلا ص". 

. إبن هشام » المصدر نفسه. ج/ا,» ص60؟؟‎ )٠١90 

. المصدر السابق نفسه» ص4‎ )1١4( 

)1١9(‏ إبن عبد ربه» المصدر نفسه. ج8. ص4» إبن قتيبة» أدب الكاتب.ء ص1817؛ أبوحيان التوحيدي. 
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بشير ابراهيم بشير 


المصدر نفسه. ج. ص١١.‏ 

. 15١ص إبن قتيبة» الموضع السابق نفسه, الجاحظ, المصدر نفسهء‎ )1١١( 

)1١1١(‏ الميرد» المصدر نفسه. ج١اء‏ ص6. 

(؟١١)‏ إبن دريدء المصدر نفسه. جا ص١"؟.‏ 

.١7"”ص إبن هشام, المصدر نفسه. جث“ا.‎ )١1١9( 

)١1١4(‏ أبو حيان التوحيدي. المصدر نفسه. جء ص8؛ ؛ جواد علي, المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 
(بيروت » الاوام), جه ص56". 

)١١(‏ إبن دريد» المصدر نفسه. ج7؟. ص97؟. 

. 5١٠ المصدر السابق نفسه. ص”‎ )١11١1( 

. الحاحظء المصدر نفسه., ص19‎ )١1 

(114) كتاب أخلاق النبي» ص ١٠9؛‏ البلاذريء المصدر نفسه. جا ص 57١‏ . 

)١14(‏ ابن عبد ربه» المصدر نفسه. جم ص". 

)2 إبن دريد» المصدر نفسه. ج78 . ص"١٠ه‏ ؛ الحاحظ, المصدر نفسه. ص ص؟87١1817-1.‏ 

. الجحاحظ. المصدر نفسه. ص"187؛ المبرد. المصدر نفسه. جا ء» ص788‎ )١71( 

. أبوحيان التوحيدي» المصدر نفسه, جثلاء ص7‎ )١77( 

(179) الجاحظء المصدر نفسهء ص 187 . 

)١74(‏ الموضع السابق نفسه. 

.١85-1١819"ص إبن دريدء المصدر نفسه. جاء ص هل!؛ الحاحظ. المصدر نفسه., ص‎ )١1©( 

. إبن سعدء المصدر نفسه. جلاء ص177‎ )١115( 

)١77(‏ أبو حيان التوحيدي» المصدر نفسه. ج*. صهه؛ الجاحظ» المصدر نفسه. ص ص148179-185؛ 
جواد على, المرجع نفسه. جده. ص05. 

(8؟1١)‏ الجاحظء المصدر نفسه.» ص187١؛‏ جواد علي» الموضع السابق نفسه. 

)١74(‏ جواد علي» المرجع نفسه. جده. ص56. 

(:1) الماحظء المصدر نفسه.» ص ص1815-1875. 

)11١‏ جواد علي ال مرجع نفسه.ء ص3؟". 

)١(‏ ذكر البلاذرى أن أبا سفيان بن حرب كانت له في الجاهلية ضيعة بالبلقاء تعرف بقبش. المصدر نفسه. 
جل ص"16١.‏ 

(1) جواد على» المرجع نفسه. ص50. 

)١15(‏ أبو علي القاليء ذيل الأمالي والنوادر (بيروت» د. ت.). ص8" وانظر: الحاحظ, المصدر نفسه. 
ص"19١.‏ 
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الطعام في الحياة الاقتصادية والديئية والاجتماعية في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 


محمد بن حبيب» المحبر (بيروت. د. ت. ))» ص ص/١194-1‏ . 

إبن قتيبة» عيون الأخبار (القاهرة: دار الكتب» .)1947*٠‏ جثاء ص728. 

إبن هشام المصدر نفسه. جلاء ص 7١١‏ . 

المصدر السابق نفسه. ج١اء‏ ص74١.‏ 

البخاري ؛ المصدر نفسه. ج4؛ . ص ١1"9‏ (كتاب بدء الخلق) . 

الحلبي» المصدر نفسه. جاء ص8. 

إبن هشام, المصدر نفسه. جدكق ص0؟7١.‏ 

إبن سعدء المصدر نفسه. ج١ء.‏ ص ص 4780-7174 الحاحظ, المصدر ئفسه. ص ص١7١-11/7؛‏ 
البلاذرى, المصدر نفسه, ج7. ص ص5 .1١1"-5١‏ 

الجاحظء المصدر نفسهء ص14 . 

إبن قتيبة» أدب الكاتب. ص17 ؛ الحاحظء المصدر نفسه.ء ص ص0-17/4٠18؛‏ البخاري» المصدر 
نفسه. جده. ص7 (كتاب المغازي), جلاء ص ص47 ١147-١‏ (كتاب النكاح) . 

الجاحظء المصدر نفسه.» ص١18‏ ؛ إبن قتيبة» المصدر نفسه. ص١17‏ ؛ إبن عبد ربه» المصدر نفسه. 
جام صة . 

الجاحظ, المصدر نفسهء 18٠‏ ؛ إبن قتيبة» الموضع السابق نفسه؛ إبن عبد ربه الموضع السابق نفسه . 
الجاحظ. الموضع السابق نفسه ؛ إبن هشام » المصدر نفسه. ج4 . ص ص 4٠-19‏ » إبن قتيبة» المصدر 
نفسه. ص ص 11/1/-١1/5‏ . 

الجاحظء المصدر نفسهء ص١18؛‏ القاضي الرشيد بن الزبين كتاب الذخائر والتحف. ص١١١؛‏ 
الحلبي , المصدر نفسه. جاء ص ص56 .١7"0-١‏ 

الجاحظ. الموضع السابق نفسه؛ ابن عبد ربهء الموضع السابق نفسه؛ إبن قتيبة» المصدر نفسهء 
ص/ا١"3١‏ . 

إبن هشام» المصدر نفسه. ج4. ص١١‏ ؛ إبن دريد, المصدر نفسه. جا ص١١٠.‏ 

إبن عبد ربه» الموضع السابق نفسه . 

إبن قتيبة» المصدر نفسه.ء ص185؟؛ إبن عبد ربهء الموضع السابق نفسه. 


(16) أبوعلي القالي» الأمالي. جاء ص١17.‏ 
)١1554(‏ إبن هشام . المصدر نفسه. جثا ص188. 
)١68(‏ إبن حبيب. المصدر نفسه. ص”"١7‏ . 


(0165) 
(7ه1) 


الجاحظ» المصدر نفسه.ء ص صس١187-18١؟‏ إبن عبد ربه» الموضع السابق نفسه. 
الجاحظ, المصدر نفسه. ص87١؛‏ إبن عبد ربه» الموضع السابق نفسه. 


)١168(‏ أبوحيان التوحيدي»ء المصدر نفسه. جث. ص9ه. 
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بشير ابراهيم بشير 


إبن عبد ربهء المصدر نفسه. جم ص". 

المبرد» المصدر نفسه. ج١ا.‏ ص١4.‏ 

أبوعلي القاللي» كتاب النوادرء ص151 . 

إبن دريدء المصدر نفسه. ج7. ص/7”97. 

إبن سعد المصدر نفسه. جما ص 78٠‏ . 

الجاحظء المصدر نفسهء ص188. وما بعدها. 

إبن دريد» المصدر نفسه. ج7. ص198١.‏ 

جواد علي ا مرجع نفسه. جده. ص ص556-/51. 

الأصبهاني» المصدر نفسه. ص ص4١716-7‏ . 

إبن هشام, المصدر نفسه., ج7. ص94. 

الأصبهاني. المصدر نفسه.» ص ص50 .7١5-7١‏ 

البخاري» المصدر نفسه. جه. ص/7 (كتاب المغازي) . 

أبو علي القالي» المصدر نفسه. ج7. ص صضص77/8-77/17 . 

الأصبهاني, المصدر نفسه.» ص4١7.‏ 

إبن هشام » المصدر نفسه. ج7ا. ص8١7.‏ 

الأصبهاني, المصدر نفسه.ء ص58١.‏ 

أبو علي القالي» المصدر نفسه., ص7 ."٠‏ 

الأصبهاني, المصدر نفسه., ص6١7.‏ 

المصدر السابق نفسه. ص ص77-777 . 

المصدر السابق نفسه. ص""7 . 

الأزرقى» المصدر نفسه. ج١اء‏ ص174١.‏ 

إين هشامء المصدر نفسه. ج١ا.ء)‏ ص ص85١219/81‏ الأزرقي » المصدر نفسه. جاء ص 
ص/7/١-:18١.‏ 

إبن هشام» المصدر نفسهء ج١ء‏ ص188., والآيات المعنية هي « يندمدو ينكل مسد 
صحنك وأ وأشرد ذا واشت ليو تارود 7 4» وقوله تعالى : « فقَلْمَنْحَرَمَ زيتسة أل كي 
لعِبَادِوِوَا طيسبت مِنَالرَزْقٍ #4 . الأعراف: .17-١‏ 

إبن سعدء المصدر نفسه. جا ص ص 176-774" . 

الحلبي. المصدر نفسه. جا ص ص5١-9١.‏ 

إبن حبيب» المصدر نفسهء ص78". 

إبراهيم : /33 . 
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الطعام في الحياة الاقتصادية والدينية والاجتماعية في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 


(1845) الحلبي . المصدر نفسه. ص ص48"١.‏ 

(1870) الأزرقي» المصدر نفسهء ص7١١.‏ 

(188) إبن هشام» المصدر نفسه. ج4. ص5068 ١‏ ؛ وانظر المصدر نفسه. ج1. ص73"6 . 

(1489) أبو حيان التوحيدي, المصدر نفسه. ج"ا. ص”"ه ؛ إبن حبيب» المصدر نفسه. ص ص/1١-45١1»‏ 
١5ل-؟ك١.‏ 

. ؟١8ص إبن حبيب» المصدر نفسه.‎ )١19:( 

(191) عن عبدالله بن عمرو (رضي الله عنهم|) أن رجلا سأل النبي (25) أي الإسلام خير؟ «قال: تطعم الطعام 
وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف», البخاري, المصدر نفسه., ج١.‏ ص ه (كتاب الإيان) . 

(؟١1)‏ البخاري» المصدر نفسه. جا ص 4"؟ (كتاب الصوم). 

.5١٠١ص‎ .ا١ج إبن سعد المصدر نفسه.‎ )١199( 

(194) أنظر مثلاً: الأصبهاني» المصدر نفسه. ص ص4 741-7١‏ . 

)١94(‏ إبن هشام ' المصدر نفسه. ج“اء ص4 ١7؛‏ البخاري. المصدر نفسه. ج4.» ص؟77١‏ (كتاب بدء 
الخلق). 

(5ة١1)‏ البخاري » المصدر نفسه. جلاء ص ١8١‏ (كتاب الرقاق). 

(1949) المصدر السابق نفسه., ج”. ص ص5-55/ (كتاب الوكالة) . 

(194) المصدر السايق نفسه. ج". ص ص 81-04 (كتاب المساقاة) . 

(194) المصدر السابق نفسه., ج. ص ص 4"-١‏ (كتاب البيوع) ؛ 7/4 (كتاب السلم). 

)٠٠١(‏ أبو عبيد القاسم بن سلام» المصدر نفسه.ء ص ص!5ه 058, ٠لاهء‏ 40417 البلاذرى؛ المصدر 
نفسه. ج1طاء ص ص 817-485 . 

)5١١(‏ أنظر مثلاً البخاري, المصدر نفسه. جاء ص ص77 1706-١‏ (كتاب العتق), ج4» ص١"‏ (كتاب 
الجهاد والسير)ء ص ص177-/7617 (كتاب بدء الخلق) . 

(؟١7)‏ أبوعبيد القاسم بن سلام» المصدر نفسه. ص ص4" وما بعدهاء 51" وما بعدها . 

25 إبن هشامء المصدر نفسه. ج4. ص7"١‏ ؛ البخاري» المصدر نفسه. ج» ص45 (كتاب السلم). 

. البخاري, المصدر نفسه. ج“اء ص" (كتاب البيوع)‎ )7١5( 

)5١(‏ البلاذري.» المصدر نفسه., ج١.‏ ص الا. 

. 17١0-١59ص إبن هشام, المصدر نفسه. جا ص‎ )5١( 

٠١5 إبن سعد. المصدر نفسه. جاء ص ص58١.» /17/7؛ البخاريء المصدر نفسه. جثا. ص‎ )7١( 
. (كتاب المظالم)؛ ج؛ » ص١17١ (كتاب بدء الخلق)‎ 

)7١4(‏ الميردء المصدر نفسه. ج١.‏ ص788؛ البخاري» المصدر نفسه, ج7.ء» ص ص4 ١6-١‏ (كتاب 
العيدين) . 
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بشير ابراهيم بشير 


البخاري. المصدر نفسه. جه ص7١7‏ (كتاب التفسير) ؛ كما أن أبا سفيان استجار بالنبي (25) لأن 
ثامة بن أثال الحنفي قطع الحبوب عن مكة بعد إسلامه. القاضي الرشيد» المصدر نفسه. ج4.» ص 
ص١١9-١١5؟.‏ 

البلاذري» المصدر نفسه. ج1اء ص ال. 

المصدر السابق نفسه. ص ص15 58ك هلاك ااهل “7368. 

المصدر السايق نفسه.» جا . ص ص”؟ "1١5-7١‏ . 

المصدر السابق نفسه.» ج١.‏ ص ص١18-١781؛‏ أبو عبيد القاسم بن سلام» المصدر نفسه. ص 
ص57١155-1.‏ 

أبوعبيد القاسم بن سلام» المصدر نفسهء ص١514.‏ 

إبن سعد. المصدر نفسه. ج"ا. ص١٠"‏ وما يبعدهاء ج؛ . ص 2١١١‏ 

المصدر السابق نفسه. جه. ص ٠١مهه؛‏ البلاذري » المصدر نفسه. جثا. ص4 كه البخاري. المصدر 
نفسه. جه ص4" (كتاب المغازى). 

إبن عبدالحكمء فتوح مصر وأخبارها (تحقيق كارل تورى. ليدن. ١9417١م).ء‏ ص57» وما بعدها؛ إبن 
سعدء المصدر نفسه. جا ص787 . 

إبن سعدء المصدر نفسه. ص587 . 

أبو عبيد القاسم بن سلامء المصدر ئفسه. ص ص ١ه*_/اه”".‏ 

إبن سعدء المصدر نفسه. ج”. ص ص١٠١23‏ 5"(ء. 9506؟؛ البلاذري» المصدر نفسه. جاء 
ص78 . 

إبن سعد, المصدر نفسه. جثا. ص١77‏ . 

البلاذري» المصدر نفسه. جاء ص59 . ج73 . ص ص١‏ "الل .575١ 45١5-5917‏ 


(77) إبن سعدء المصدر ثئقفسه. جلا ص ص 580-778 . 
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مباحث في تاريخ المديئة على أيام النبي والخلفاء الراشدين 


الدعوة إلى الجماعة ولزومهاء ومن ثم الحياة الاجتماعية هي من صميم الفكر الإسلامي . الآيات في ذلك 
كثيرة والأحاديث معروفة. ولا يكون المجتمع في فراغ إذ لابد لكل مجتمع من موقع يشغله. والموقع يكون حسيا 
ومعنويّاء تريد بالمعنوي تلك العلاقات التي تنطلق مما يعتقده ويدين بهء ونريد بالحسي الموقع اللحخرافي والبيئة التي 
يعيش فيها المجتمع والمناخ السكني الذي يبيئه لنفسه. فنعتقد أن الدراسة المتعلقة بالمدينة إذا قصد بها أن تكون 
وافية» فلابد أن تعطينا صورة واضحة لواقع المدينة ببعديها الحسي والمعنوي. فهي لابد أن تشمل المديئة والتمدن 
كليهما. 


إذ كلمة «مدينة) تقتضينا البحث في الموقع الجغرافي والمشهد العمراني والمناخ السكني وسائر ما يتعلق بأبعاد 
المكان» بين التمدن يحمل الباحث على النظر في السلوك الاجتماعي . وقد لا تتسبع هذه الورقة لعرض المقولات 
والنظريات المتعلقة بالمدن والتمدن, ولا التعرض لطا بالنقد والتمحيص . بل قد لا تتسع حتى لسرد الحقائق التاريخية 
والجغرافية والاجتماعية جمعء ولكني أحببت أن أشوق بها نفسي وقارثها إلى الاطلاع على جميع ما هنالك: فإنه إن 
يكن أسلافنا قد أرخوا للمدينة وكتبوا الكثير في وصفهاء أجدنا في عوز شديد لدراسات تخرج كل تلك الحقائق في 
ثوب المعاصرة. فليس ما أكتبه الآن إلا جهدًا متواضعا. 


نقول وبالله التوفيق كل مدينة فهي تجسيد لواقع اجتماعي معين. وكل وجه من ذلك التجسيد يعبر عن 
منحىّ في بكر المجتمع الناطق به وإنه لا يتم إدراك حقيقة حقيقة ذلك التجسيد إلا بدراسة المجتمع الذي أقامه أو أقيم 
بدء ثم يكون التأثير عكسا وطردًا نيث المنهم والبيئة واكناخ السك 


والمان تنشأ عفوا وتنشأ قصدًا بتخطيط, مثل) خطط المنصور بغداد وأقامها. فنلاحظ أن مديئة الرسول (يكل) 
أنشئت قصدًا على نواة كانت موجودة منذ الجاهلية» وهي قرية يثرب التي غيّر الرول اسمها إلى المديئة. وقد أتبح 
للمدينة أن خططها رسول الله () وعمّر أطرافها وهذّب مجتمعهاء على النحو الذي أريد للمجتمع الإسلامي» 
ثم أعطاها نظمها الإدارية والاقتصادية . وكانت له (كلْ) تنبات بمستقبلها كثيرة . فنعتقد أن ذلك جميعه يجعلنا أمام 
نوع من المدن إن لم يكن فريدّاء فهو نادر يدعو بندرته كل باحث في شأن المدائن أن يثيرعنه ويتقفرهء وهو بعد أصل 
الأصول بالنسبة للحياة المدنية الإسلامية» فهو بذلك يشحذ خاطر كل مسلم للنظر فيه . 

الدليل على أن المديئة لم تجيء عفواء وإفااشيانة لها تخطيطاء وعلى أن النبى (246) أرادها مديئة:الحديث 
الذي نجده في موطأ مالك وفي صحيح مسلم. من قوله : ؛ اوت بقرية ناكل القرى ابروا وهي المدينة» . 
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هذا الحديث دال على أن النبي قصد يوم هاجر إقامة مديئة لا نوعًا آخر من الحياة الاجتماعية . فقوله «أمرثٌ بقرية» 
قال عيسى بن دينار: معناه أمرتٌ بالخروج (المجرة) إليها. 


لعن 0 «تأكل 0 ل 0 قال 0 الله لا يكام لذن 


قال القاضي أبو الوليد الباجي في شرح الموطأ: «معنى أكلها القرى على هذا الوجه, أنه منها يغلب على سائر 
القرى ويفتح جميعهال ويأتحذ أهل المدينة أكثر أمواطاء وينتقل حكمهم إلى أمير ساكن المدينة وتعود طاعة له)(١),‏ 


وقال النووي ف شرح صحيح مسلم في معناه : أن ميرتهم وهو غذاؤهم من القرى حوهم7). 


وفي جميع ما قالوه وصف المدينة التي تكون عاصمة تحكم ما حولهاء وتكون كفايتها في أقواتها بالاعتماد على ما 
ينقل إليها من الأقاليم . وقد وضح أن النبي (5) أراد ذلك بعينه» إذ قال: يسموبها (إيثرب وهي المديئة». قال 
الباجي نقلاً عن ابن مزين: : معناه أن الناس يسموبها يثرب» وأنا أسميها المدينة . 


ومن درس القرآن مليّاء عل حاجة الدعاة إلى اتخاذ المدن الكبيرة والعواصم الجامعة» منطلقًا يبثون منه 
دعوتهمء نذكر قول الله تعالىء « ريدمك ألْفرَحَقََتَ وأْبْهَارَسْولًا 224. وقال « وَلكَذْرَ 
َال وَمَن حو باصا 8 4(4). إذ أن للمدن الكبيرة عونا على نشر التعاليم والأفكارء لأن من حوها ينزلونها للتجازة وسائر 
المنافع ويصدرون عنهاء وذلك أمر معروف. 


فإذا كان الأمر كذلك. فإن مناسبة الموقع الذي أختير مدينة للرسول (كَل). يتطلب النظر في أمور منها أن 
المديئة تقع في طريق تجارة اليمن والحجاز إلى الشام ومصرء وأنها مائلة إلى البحرء فالطرق إليها ممكنة برا وبحرًا. 
ثم هي واقعة في إقليم كثيرة أنحاؤه المنتجة» مثل خيبر والعقيق وغيرهما. فهي بموقعها من إقليمهاء وبموقعها من 
جزيرة العرب» خليقة بانتعاش تجارعها المحلية والعالمية. وذلك ماتم بالفعل . 


أما من حيث الموارد الطبيعية» فإن المديئة بحكم موقعها على أطراف هضبة نجد, تنحدر إليها أودية كثيرة 
ومياه جوفية في طريقها إلى السهل» ثم إلى البحر الأحمر» وقد عدد السمهودي في وفاء الوفا من تلك الأودية الكثي 
فهي غنية بمياهها الحوفية القريبة» وبتربتها الواسعة الصالحة للزراعة. وقد استثمر المسلمون ذلك بعد الهجرة» 
فحفروا الآبار وغرسوا أراضي كثيرة كانت قبل خلاءً» ووجدوا فيا حوطا من البوادي مرتعا خصبًا لمواشيهم وخيوطهم . 


* المحرر رع): 
(أ) التوبة : ١77‏ . 
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فالموقع إذن كان قابللٌ لإعاشة أعداد بشرية ضخمة» وحيوانات كثيرة. على أنه لم يخل من سلبيات» فقد كانت 
يثرب معروفة بالحمى » وفي أكثر من حديث نجد النبي (يكل) يحض على الصبر على لأوائها(*», واللأواء الشدة. 
وأظننا بحاجة إلى دراسة تتقصى المناخ والبيثة والموقع» لا تدع شيئًاء تعطينا صورة صادقة لجغرافية هذا البلد الذي 
قضى الله أن يكون مهاجراء يجتمع إليه الألوف المؤلفة من المسلمين مع ما يلزمهم من خيل وركاب, ثم لا تكون 
ضائقة. وفي كتاب وفاء الوفاء كلام شيق في أودية المدينة وأبارها وأحيائها وبقاعها وجبالها وأعمالها ومضافاتهاء 
ومافيها من المياه أحر به أن يُجدّد ويُّزْود بالخرائط. ويُلحق بالدراسة الجغرافية الحديثة0©. 


لم يكد النبي (46) ينزل المدينة» حتى جعل المهاجرون يتكائرون حتى كان هنالك خلق عظيم يتزايد كل 
يوم . وهنالك شرع النبي (6) في علاج الأمرء بأن يخطط لمم السكن المناسب وأسباب المعاش . 


اتجهه عدد من المهاجرين إلى التجارة» مثلما صنع عبدالرحمن بن عوف وعثمان بن عفان» فيها روي من 
الأخبار» لكن يبدو أن الاتجاه الأعظم كان إلى الزراعة, فقد أقطعهم النبي (يلة) .2 فالخلفاء من بعده, الأرضين 
وحفروا الآبار وغرسوا(» . 


قال السمهودي : «يذكر أنه كان بالمدينة وما حوبها عيون كثيرة تجددت بعد النبي (يِ) , وكان لمعاوية (رضي 
الله عنه) اهتمام بالباب, ولهذا كثرت في أيامه الغلال بأراضى المدينة)«8). وقد ساق أخبارًا كثيرة جدا فيها يتعلق بتلك 
المياه والأرضين» وسياسة المسلمين في تعميرها تغنينا الإشارة إليها ههناء عن ذكرها(؟». 


لكن الذي نحب أن ننبه إليه ههنا ‏ وهو طريف - في اعتقادي أن كثيرا من أولئك المهاجرين» كانوا إما بداة 
رعاةً في الأصل» وإما تجارًا شأن القرشيين» فتحولوا إلى الزراعة بالمدينة . 


فلو علمنا أن ذلك تم في فترة من الزمان وجيزة هي حياة النبي (6) في المدينة» بل هي حقيقة مابين هجرته 
(يل) وفتتح مكة. وانضاف إلى ذلك ماكانوا نذروا أنفسهم له من الجهاد والعلم والعبادة» زاد عجبنا. 


ثانياً : تخطيط المدينة 
كانت المدن التقليدية قبل الإسلام ويعده» إلى مطلع عصر المديئة المعاصرة» تجمع فيما شادت وبنت معام 
تكاد تكون مشتركة؛ فهنالك المعالم المعمارية, مما يُحتاج إليه كالسور والحصن والقاعات التي يجتمع إليها أهل البلد 
في محافلهم . وبما قصد في بنائه قصد التعظم الروحي والبشري - من بيوت العبادةوقصور الملوك» وتما أريد له أن 


يكون أثرا تذكاريًا خالدًا وجمع إلى ذلك التعظيم مثلما أشيد على قبور الأموات أو لأجل تخليد ذكراهم . تلك المعالم 
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كانت طابعًا تميزًا للمدن القديمة» حتى لقد دخل بعضها في تعريف المدينة عند بعض الناس. من ذلك ما روي 
في تهليب اللغة. عن الليث بن المظفر من قوله: «كل أرض يبنى بها حصن في اصطمتها(١١)‏ فهي مدينة». فذلك 
تعريف نظر فيه الليث أو الخليل الذي عنه يروي الليث. إلى واقع المدن آنذاك. وقد أشار بعض الموؤلفين الغربيين 
في أثناء تعريفه للمدينة أن كلمة «بولس» ( 16315 )التي عبر بها الإغريق عن المدينة» كانت في الأصل 
تدل على ذات الحصن, ثم نقلت إلى المدينة التي استطال الحصن إليها فلحقت به. .)١١(‏ ومثل هذه التعريفات التي 
لا ترضى أن تسلم بظاهر ما تراه حتى تجعل منه عنوانا على الحقيقة» قد تلحق القصور بدراسة كل من يسلم بها 
بادي الرأي . فالمدينة ماهي في الحقيقة إلا تجسيدا لاتجاهات الجماعة المتمدنة. والمباعة المتمدنة هي التي ينبغي أن 
تكون محل نظرنا الفاحص لنعرف حقيقة اتجاهها الجماعي وطبيعة سلوكها المدني» ومن ثم نحكم به على الرمز الجسد 
وهو المدينة» وذلك باب يطول. إنما قصدنا هنا إلى التنبيه على أن المدينة التقليدية ذات الحصن الراسخ والآثر 
التذكاري الشامخ والقصر المزخرف الباذخ كانت تعبيراً عن مجتمع ذي قيم خاصة بهم . والجماعة المسلمة الأولى من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان, كانت لحا بدورها قيمها وها مواقفها الواضحة الإيجابية من المجتمعات 
سواهاء فهي إن قبلت من سلوك تلك الجماعات شيئاًء قبلته لأنه يساير ما تعتقده وتذهب اليهء وإن رفضت رفضت 
على علم كذلك. فنقول وبالله التوفيق» إن مثل تلك الآثار الخوالد اختفت في مدينة الرسول () وعلى أيامه وأيام 
الحلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) لا لقصر مادّي؛ فإن الدخل كان قد تضاعف وأربى على ما كان بيد أهل يثرب 
قبل الإسلام . كيف وقد صارت بلاد فارس وما والاها كلها بقبضة المسلمين والشام ومصرء على زمان أبي بكر وعمر 
(رضي الله عنبيا) . 


ولا لقصر في العمارة» فإن يثرب وأقاليمها كانت تعرف القصور والحصون, منذ الجاهلية الأولى» ألا ترى إلى 

قول السموأل: 
بدن عاقيا حطننا حطنينا: .وقرًا فته إن قشت ارنويت 

«لكن النبي (55) لم يبن حصنا ولا خلفاؤه الراشدونء ولا قصرًا ولا رفعوا قبرا ولا أقاموا نصبًا تذكاريًا إذ كان لهم 
من جميع ذلك مواقف معلومة في السنة. 

أما الأنصاب فقد كانت حرامّاء وأما البناء على القبور فقد لحقه التحريم أيضًاء بي النبي (46) عنه. اتقاء 
عبادتها. وأما القصر فإن عدالة الإسلام الاجتماعية» قضت بأن يكون الإمام فوق عامة الناس في علمه وتقواه 
وعبادته. ومثلهم في معاشه. سنة مضى عليها رسول الله (ككلِ) وتبعه عليها خلفازه الراشدون (رضي الله عنهم) . 

وأما الحصن فنخيره طريف, ذلك لأن من نظر إلى الأمر نظرًا أوليّاء يعتقد أن الحاجة كانت داعية إليه» لأن 


المدينة على زمان الرسول كله ) ومحلفائه الراشلين (رضي الله عنهم). كانت مديلة تحارب ويجارمها من حوها من 
البلاد والقبائل. فكانت المخافة من أن : تغرى دائمة. وقد حدث ذلك بالفعل مرتين في غزوتي جد والأحزاب , 
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ورُوي عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) في حديث اعتزال النبي (يكِ) أزواجه» أنه كان يبلغهم أن غسان كانت 
تنعل الخيل لتغزو المسلمين في عقر دارهم 2١9‏ فلم يحركهم ذلك إلى اتخاذ الخحصونء وقد كانت الحصون معروفة 
وقد اضطروا في غزوة الأحزاب إلى حفر الخندق. ثم لم يحملهم ذلك على التفكير في اتخاذ الحصن الدائم بعد. 


والذي نذهب إليه من تفسير ذلكء أن المدينة كانت في توسع مطرد أراده لحا النبي (للِ) وكان الحصن مما 
يحد رقعة المدن. بل يجعل ما بداخله أكثر انتماءًا إلى الحياة المدنية ما بخارجهء فلم يكن النبي (ُ) - وسنته 
معروفة ‏ ليحصن على دوره ودور أصحابه المقربين» ويذر بقية الناس», ولا ليجعل من بلده مجتمعين» أحدهما داخل 
السور والآخر خخارجه . 


هذا رأي في تفسير تلك الظاهرة والله أعلم والحقيقة أن النبي () لم يسور مدينته» فكانت بذلك أشبه 
بالمدن الحديثة . 


وما ذهبثٌ إليه من الرأي في شأن السور أوما إليه صاحب وفاء الوفاء حيث كتب «ومن تأمل ماذكر في دور 
المهاجرين ومنازل القبائل منهم مع ما سبق في منازل الأنصار, رأى أمرًا عظيئًا فيها كان من عمارة المدينة وسعتهاء 
واتصال بعضها ببعض» وآثار ما كان من العمارة شاهدة بذلك اليوم» واسم المدينة صادق على ذلك كله»19) قال : 
«وسيأتي في ترجمة قباءء أنها كانت مدينة كبيرة متصلة بالمدينة الشريفة» أي با بيغا من النخيل» ولهذا لم تكن الجمعة 
تقام بغير المسجد النبوي » فسبحان من يرث الأرض ومن عليها». ثم قال: «وبما طرق المدينة الشريفة الخراب في 
أطرافها. جعلوا لما سوراء قال المجد الفيروزبادي » سور المدينة الشريفة بناه أولاً عضد الدولة بن بويه بعد الستين 
وثلاثاثة. في خلافة الطائع بن المطيع لله 2 )١‏ , 


يعني كان لمدينة الرسول () أن تعيش ثلاثائة سنة على ما أسس الرسول (ككِ). لتحتاج إلى السور الذي 
استغنث عنه بطبيعة البنية الاجتماعية على زان وزمان خلفائه. وإنا أقول بطبيعة البنية الاجتاعية, لأني رأيت 
السور بني فيها بني من المدن لا ليعصم المدينة فحسبء بل ليعصم الحاكم أحيانًا من سخطة أهل مديئته. وقد ثارت 
دمشق على الأمويين غير مرة» ثار بعضها على بعض» وخرجت الكوفة على ولاتها وكذلك البصرة. وكثير من مدن 
الإسلام إلا ما رحم الله . أما العدوان على عثمان (رضي الله عنه). فقد جاء من خارج المدينة . وخلاصة القول. أن 
المدن كانت ربها خرجت على حكامها واضطرتهم إلى الحصون. وذلك دعاني إلى أن أطلب طرفًا من العلة في أن نَم 
يفكر نبي الله (6ِ) ولا خلفاؤه الراشدون (رضي الله عنهم) في السور. إلا أن قضية السور مبحث لابد لمن طلب 
النظر في تاريخ عمارة المديئة» من الخوض فيه . 


وعلة أخرى في تجاني المسلمين آنذاك عن المباني المشيدة هو حرصهم على الاقتصاد في النفقة, فإنه مامن يلد 
قديم رفع فيه شيء من تلك المعالم البارزة التي سميناهاء إلا كان ذلك على حساب الرعية وبظلم من الحكام وتسخير 
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شديد. والمجتمع المسلم عرف من قيمه أنه يدين لله لا للحاكم » وإنما تأتي طاعته للحاكم لأنه ينفذ أوامر الله ومن 
ثم لم تكن سخرة. وهذا مما قلتّه بأن المديئة تجسد اتجاهات المجتمع » وكثير من الناس عند مشاهدة الأهرام ونحوها 
ينسى أنها إنما رفعت بظلم من ا حاكم على رعيته, وبسخرة القوي القادر للضعيف . لاغبار عليها من دقة التصميم . 
ولكنها تعبير عن طراز خاص من المدينة . 


تلك كانت مدنا تعمل لأجل الطاغوت الذي جعل أهلها فريقين يستضعف طائفة منهم » كا قال الله في شأن 


فرعون. وقال الله: «ألرَكِيَمتلَيكَ ياج يلياد( اماق هاف البكدد (باوتمُود لاوا لضصَخْرَالواد 


جار وعودزكا كد20 الينَطَْوَافِالِلدٍ 7 كأكتروأفبالْتَسَادَ © 4 ). فذكرهم بالعارة وذكرهم 
بالطغيان» فأبان وجه عمارتهم وأنبا كانت ابتغاء الطغيان» فكان من ذلك الفساد. وقال الله على لسان هود يخاطب 
عادًا قومه: « أبنو كبح مَايَدٌسَبَتُْنَ 00774). فذكر بنايتهم تلك المعالم الباهظة الثمن على كل شرف من أرضهم 
لغير الحاجة إليهاء فسماها عبئًا وعابها عليهم . وإنما أطلت في هذا المقام لأن فيه قيمة إسلامية أحببت أن تقرن به 
وعلى هديها يُنظر إلى واقع المدينة . 


على أن بناء الدور الجميلة والقصور الحسنة لم يمنع في الإسلام» فقد كانت بالمديئة القصور قبل الإسلام » 
وأثناء حياة النبي (كللٌ) وبعده. يسكنها الأنصار وغيرهم , وما علمنا أن النبي (كَله) دعا إلى هجرانها. بل نذكر في 
هذا المقام الحديث الذي يرويه مسلم. من أن رسول الله (كَلةِ) نام عند أم حرام الصحابية» ثم استيقظ وهو 
يضحك. «قالت فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عُرضوا عل غزاة في سبيل الله يركبون 
ثبج هذا البحر ملوكًا على الأسرة» أو كالملوك على الأسرة»09. ااا 


فكان ضحكه (يلِهِ) سرورًا لما أري» والسرور اية الرضى والاستحسان. فقد رضى عما رأى من حال أمته 
وهم كأنهم ملوك على الأسرة من يسر ا حال. وإنما يأبى الإسلام أن تكون سخرة ومظلمة» وعبادة لغير اللهء وذلك 
جعل تلك المعالم التقليدية في المدن القديمة تختفى من مدينة الرسول (كلِ) فالقصر قد يكون لناس من الرعية ولا 
يكون للحاكم . ولا فتح الله عليهم وصاروا إلى اليسرء بنوا قصورًا كثيرة بالمديئة» أكثرها بناها أبناء الصحابة» والله 
يقول : « لِسْفْقَ دُوسَعَوَوْنْسَعَيَوْ 4. فيا ضيّق على عبد أن يرتاح باله. وفي الخبر: «كل ما شئتٌ والبس ما 
شعتء ما أخطأتك اثنتان: سرف ومخيلة)(15). 


وباب من الحديث في شأن المعمار آخرء نقول وبالله التوفيق : إن العارة منها ماهو لازم لا تؤدي تلك الرسوم 
والمباني والخطط ما أريدت له إلا بهء مثل ما يحققه البيت من الظل والحاية من المطر والريح والبرد» وسائر ما ترفع 
البيوت لأجل اتقائه. ومثل ما ينتفع به من شبكة تصريف المياه لأنه بدونها لاتكون الحياة مطاقة: ومثل الطرق 
النافذة. فهذه الأشياء التي سميتها وما جرى مجراها في تحقيق كل غاية, تجعل الحياة ممكنة بداحل المدينة» هى التى 
نقول إنها لازمة . الي 
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جعفر ميرغني أجمد 
ثم من العمارة فضل على هذا اللازم» تتحقق تتحقق به النواحي الحمالية . 


فإذا تدبرنا الفرد والمجتمع والإدارة النافذة الأمر التي ترعى الفرد والمجتمع » رأينا أن القسم الأول من العمارة 
«اللازمة». مما يلزم الجماعة تحقيقه. فلابد لكل ساكن من مسكن يقيه ما يقي ابن أدم بمحال مسكنه» وفيٍ 
المجتمعات العادلة تلتزم الدولة ويلتزم المجتمع برعاية أفراده في تحقيق المسكن المريح . 


ثم لا بد للمدينة من تلك النظم الشبكية من تخطيط المصارف والشوارعء وهنا تأتي مسثولية الدولة في 
التخطيط وإلزام الناس بتبني النظام الكلي للبلدء ويلزم الفرد من قبل المجتمع والدولة كلتيهماء وفوق ذلك من قبل 
ضميره إن كان ضميره واعيًّا للخلق المدني - يلزم بتبني تلك النظم والحفاظ عليها واحترامها. 


إذا كان الأمر كذلك؛» فإن مديئة الرسول (ك!) قد تحققت فيها العدالة الاجتماعية في تلك الوجوه كلهاء بها 
لوتفرغ له امرؤ ورصده لحاء كتاباء وسنقول في بعض منه. 


قال الله «وَاسَجَمَلَلَح بوتكم سكا .)20١4‏ فكان هدفا من أهداف الدولة الجديدة والمجتمع الجديد» 
تحقيق ذلك السكن لكل فرد من أفراده . وهي غاية لم ينشغل عنها الرسول (يَكِ) والمسلمون من أول أيام الهجرة. 
وى تواجه مدينة من مدن الله ما واجهته مدينة الرسول (يلِ) من استقبال مهاجرين» يفدون إليها بغية الإقامة. 
وأكثرهم لا يحملون من متاع قليلاً ولا كثيرا . ويتقارون أن اسستظرفهم ملبزنة الرسول (يك) بغية الإقامة الدائمة 
فكانت المشكلة السكنية من أولى المشكلات التي شرع لا نبي الله (يكةٌ) الحلول, ومازال (يكِةِ) يرعاها بعين الساهر 
حتى تحقق لكل فرد السكن . 


قال السمهودي رواية عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة : «كان رسول الله () خط الدور بالمديئة»17؟) 


وقال ياقوت : دنا قدم رسول الله (5) مهاجرًا إلى المدينة» أقطع الناس الدور والرباع»219). ثم طفق يعدد 
من تلك الدور الي اختطها رسول الله يق ) ٠‏ وفي إشراف النبي )2١‏ بششخصه على اختطاط الدور. وفيه (نة) 
كانت تتمثل السلطة الإدارية ما يعطي الأمر بِعدًا دنا بحق . 


ويبدو لكل مَنْ درس الأحاديث والأخبار المروية في هذا الشأن, والمتفرقة في أبواب الكتب, أن ذلك التخطيط 
كان يصدر عن خطة شاملة ترى أبعاد الكل بأجزائه . يتبين ذلك من اختطاط الطرق ومصارف المياه. وتعيين 
المسافات بين الحارات» نريد بذلك أنه لا بجر حارة وبّعمر أخرى إلا تحت نظر السلطان. ثم يكون له في ذلك 
مذهب ينصح الناس به. ويحضرني في هذا المقام الحديث الذي يرويه البخاري من «أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا 
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مباحث في تاريخ المديئة على أيام النبي طويكلة» والخلفاء الراشدين 


عن منازهم , فينزلوا قريبًا من النبي (يلِ) قال: فكره رسول الله أن يعرواء فقال ألا تحتسبون آثاركم) )2 يعني 
حضهم على البقاء بموقعهم من المديئة» وما اختار لهم أن ينتقلوا إلى جوار المسجد وإن كان ذلك منه لأنه كره «أن 
يعروا»» يعني أن يتركوا موقعهم خاليًا. فهذا الحديث مدعاة للتفكير والرأي بأن توجيهاته (26) فيها يتعلق بأمر 
المديئة» كانت تصدر عن رؤية شاملةء وقد كان تنبأ بأن تمتد المساكن إلى أميال» وذلك في الحديث الذي يرويه 
مسلم عن النبي (5) قال: «تبلغ المساكن أهاب أو يباب». سثئل الراوي فكم ذلك من المديئة؟ قال: كذا وكذا 
ميلا142). ومعلوم أن المدينة ‏ كل مديئة ‏ عرضة إلى هجرة عمرانية داخلية؛ أعني تعمر منها جهات وتخرب أخرى» 
وتزدحم جهات أخرى. ففي الحديث الأول» حديث بني سلمة, تنبيه على تلك الحقيقة وموقفه (5) منها 
بتوجيههم بالبقاء في ديارهم . وفي حديث مسلم توقع لخروج الخطة السكنية إلى أرض كانت تبعد عن المدينة أميالاً» 
والتوقع يقتضي الإعداد وإلا لم تكن مصلحة. ويبدو أن النبي (6) كان يرحب بأن تكبر مدينته» نرى ذلك من 
الحديثين المتقدمين. ونراه من أحاديث أخرى كالحديث الذي يرويه مسلم وغيره وترجم له النووي ب «الترغيب في 
المدينة عند فتح الأمصار», قال قال رسول الله (6ِ) : «يفتح الشام فيخرج من المديئة قوم بأهلهم» يبسّون والمديئة 
خير لهم لوكانوا يعلمون» ثم يُفتح اليمن فيخرج من المدينة قوم بأهلهم. يبسُون والمدينة خير لهم لوكانوا يعلمون. 
ثم يفتح العراق فيخرج من المدينة قوم بأهلهم . يبون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»190). ففي الحديث دعوة 
إلى نبذ الهجرة من المدينة وتحريض على سكناها . 


وقد تأتى للمدينة أن اتسعت اتساعًا ملموسًا على عهده (يك) وعهد خلفائه الراشدين (رضي الله عنهم)» 
قال السمهودي «مَنْ تأمل ما ذكر في دور المهاجرين ومنازل القبائل منهم مع ما سبق في منازل الأنصار- رأى أمرًا 
عظيًا فيها كان من عمارة المديئة وسعتها واتصال بعضها ببعض. وأثار ماكان من العمارة شاهد بذلك اليوم» واسم 
المدينة صادق على ذلك كله("5) . 


فأمامنا مدينة ضخمة متزايدة» وأعتقد أن نظرتنا المعمارية الكلية ينبغى أن تنطلق من عند تلك ال حقيقة» وأعتقد 
أن هذه الحقيقة تقوّي ما ذهبتٌ إليه في السور, وأنه لم يتخذ لأنه كان يتنافى ورؤية المخطط (لة) الذي كان يريده 
لها أن تكبر لا أن تحد. أما لم أراد لما أن تكبرء فإن الجواب عليه يقع في غير هذا الباب الذي نحن فيه الآن من أمر 
المعمار. 


وههنا نتساءل عن النظام الصحي وشبكة الطرق وشبكة تصريف المياه» وسائر ما يجعل هذا العمران المائل 
مريحًا لساكنيه, وهو أمر وددثٌ لوتدارسه الئاس وتناولوه بالنقد والتحليل» لنقف على باب من السيرة كثيرًا ما يُخفل» 
لكني أشير ههنا إلى شيء من الآثار دالة بمحتواها على رعاية ذلك المجتمع لتلك الأشياء. وبعضها يتعلق بالمدينة 
من حيك عي ممع سكى وإخل: 
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جعفر ميرغني أحمد 


أما فيها يتعلق بكل دار مسلمء فإن تخطيطها أخذ شكله من الأحاديث التي تنظم علائق أفراد الأسرة بعضهم 
ببعض» وعلاقتهم بسواهم من أصدقاء وضيوف, وهي كيرة ووظانيا معروفة لي كب السنئن . وأشير هنا إلى قول 
الله « لَاَدَحَفْيو تكح حو تَسْتَأِْسُوأ وَشينِصُ واء هلها 04». وما رُوي عن النبي (يل) في أمر 
الاستئذان بالنسبة لداخل الدار من خارجهاء وبالنسبة لسكانها كل على الآخر في موقعه الخاص به. حتى ليستاذن 
المرء على أمه والولد على أبيه» وما روي من التفرقة بين الأطفال في المضاجع في سن نخاصة.ء وما كان من أمر 
الحجاب. 


فإن تلك الأشياء تستدعى إقامة المسكن على أوصاف خاصة,» تعير فى النباية عن القيم التى يتبناها المج 
1 عي بر في عن ي يتم 
المسلم في هذا الجانب من حياته . 


وفي الوضع العام يحضرني ما رواه مسلم من أن النبي (5ِ) قال: «إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع 
أذخرع)2 وفي قوله: «إذا اختلفتم» دلالة على أن الأذرع السبع هي الحد الأدنى الذي يحكم به الحاكم. حين 
يتشاح الناس ويختلفون وينبغي لذوي النظر أن يبحثوا عن العلة التي لأجلها جعل أدنى الطريق سبع أذرع» ولا 
أراها إلا المسافة ا مريحة لأن يمر ذاهب وجائي من غير مزاحمة. فإن كان الأمر كذلك فإنه يذهب نجي ء البعير 
المحمل» والخار عليه النبايتان (وهي اخشبة التي توضع معترضة على ظهره يعلق عليها الأحمال) . وإنها حاولتٌ ذلك 
لأنه يقتضي الزيادة في الحد الأدنى إذا كان ما يمر بعيد الطرفين» ى| هو ا حال في مدننا الحاضرة التي تمر فيها العربات 
واللواري والحوافل . 


وشيء اغواحييت أن أذكر به وهو أن السبع الأذرع التي جعلت حدًا أدنى » هي في قياس المدن القديمة 
طريق واسع مريح , وقد رأيتٌ طرقًا في مدن قديمة» بل في مدن حديثة أقل عرضًا من ذلك . 


٠. . 5 5‏ 5 5 5 6 1 
لم يحض رفي ماروي في أمر البلاط . والبلاط موضع مبلط بالحجارة كان حول مسجد الرسول (336). اقيم 
من زمان النبي (55()4), ذكره السمهودي, قال: وللبلاط أسراب ثلاثة تصب فيها مياه المطرء فواحد بالمصلى 
في الجبانة عند الحطابين» وآخر عند دار أنس بن مالك في بني جديلة عند دار بنت الحارث(©. وكانت تلك 


وفي ذلك الدليل على أن المدينة عرفت منذ صباها البلاط والمجاري التي تصرف المياه. 


قدمنا أن المعار منه ما تدعو إليه الحاجة, ومئه ما يكون تعبيرا عن ذوق صاحبه وبحسب يسره. وكان كثير 
ما كتبناه آنقًا في شأن ما دعت الحاجة إليه من أصول العمارة . كما قدمنا الدليل على أن الإسلام لم يمنعهم من اتخاذ 
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مباحث في تاريخ المدينة على أيام النبي طويقِ» والخلفاء الراشدين 


الدور الحسنة البناء والله يقول: 8# لِنْفِقَ ذوسَعَوَيْنْسَعَيَيِ #*(7). ونودٌ أن نضيف هنا أن التحسين قد حدث 
بالفعل» ونظرة في عمارة مسجد الرسول (6ِ) تدلنا على ذلك . 


نقل البخاري في باب «بنيان المسجد»ء عن عبدالله ين عمر: «أن المسجد كان على عهد رسول الله (كلة) 
مبنيا باللبن وسقفه الحريد وعمده خشب الشخل » فلم يزد فيه أبو بكر شيئاء وزاد فيه عمر ويناه على بنيانه في غعهد 
رسول الله (وِ) باللبن والجريد وأعاد عمده شا . ثم غيره عثران فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة 
والقصة؛ وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج»(37). 


ونقل صاحب وفاء الوفا: «أن المسجد بعد أن زاد فيه عثهان (رضي الله عنه) لم يزد فيه علي ولا معاوية (رضي 
الله عنهما)» ولا يزيد ولا مروان ولا ابئه عبدالملك شيئًاء حتى كان الوليد بن عبدالملك (وكان عمر بن عبدالعزيز 
عامله على المدينة ومكة)» بعث الوليد إلى عمر بال وقال له من باعك فأعطه ثمنه ومن أبى فاهدم , عليه وأعطه المال 
فإن أبي أن يأخذه فاصرفه إلى الفقراء؛ . 

قال: وكتب الوليد بن عبدالملك إلى ملك الروم : : «إنا نريد أن نعمر مسجد نبينا الأعظمء فأعنا فيه بعمال 
وفسيفساء, قالوا فبعث إليه بأجمال من فسيفساء وبضعة وعشرين عاملاً» وقال بعضهم بعشرة عمال؛ وقال قد بعت 
إليك بعشر يعدلون مائة. وبثيانين ألف دينار عوئًا لهى. 


ويُروى أن ملك الروم بعث إليه بأربعين عامل من الرومء وأربعين من القبط. وبأربعين ألف مثقال ذهب» 
قال الراوي : وبعث إليه مهله السلاسل التي فيها القناديل . 

قالوا وهدمه عمر سئة إحدى وتسعين» وبناه بالحجارة المنقوشة المطابقة وقصة بطن النخل» وعمله بالفسيفساء 
والمرمر» وعمل سقفه بالساج وماء الذهب. وهدم حجر أزواج النبي ١ه‏ ) فأدحلها في المسجد. 

وفي خبر أخر «أن عمر أخمر النورة التي تعمل بها الفسيفساء سنة, وحملوا القصة من بطن نخل منخولة» وعمل 
الأساس بالحجارة والجحدار بالحجارة المطابقة والقصة. وجعل عمد المسجد من حجارة حشوها عمد الحديد 
والرصاص)9”” , 

ففي هذه الأخبار» أن العمارة كانت في تقدم مطرد من حيث زينتها. وفيها دخول الأثر الرومي على العمارة 

الإسلامية دق الخبر,الأخير حديث طريف. وهو قوله أن عمد المسجد من -حجارة حشوها عمد الحديد والرصاص » 
وطاق أنهم بلنما البناء» وهذا شأن يعني أصحابنا المهندسين والمعاريين. 


* الملحرر (ع) 3 
(ب) الطلاق : /7. 
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وقد ناقش المجتمع آنذاك إدخال الأثر الرومي في العمارة بين قابل له ورافض» في أخخحبار يطول بذكرها بحثنا 
هذا الذي أردنا له الاختصار» فمن طلبها فهي في مظانها في المؤلفات الإسلامية المعروفة . 


لكن نشير هنا إلى ما أشرنا إليه أولاً» من أن ما كان يجري في المسجد كان يجري في دور المدينة» فقد كانت 
دور المهاجرين التي بُنيت على زمان النبي (6ه), أكثرها تفي بالحاجة فقطء ثم زادوا في البناء لما فتح الله عليهم . 
فلما كان زمان أبناء الصحابة وبنيهم » وهو الزمان الذي رفع فيه عمر (رضي الله عنه) عمارة المسجد على الوجه الذي 
نقلناه» كانت المديئة تعج بالقصور والدور الضخمة التي عدّد منها المؤرخون شيًا كثيرا (انظر وفاء الوفا)» وألحقت 
بتلك الدور والقصور الحدائق» فكانت شيًا بديعًا. 


كما نجد في سائر المدن القديمة حيث يتميز قطاع الحكام والطبقة الراقية عما سواه بتميز عمارته» بل كانت مدينة 
الرسول (يك) مقتصدة في النفقة على زمانه» تُصرف أموالها إلى سدّ الحاجة أولاً. لا تميز حاكمًا على حكوم . فلما زاد 
دخلها وكان لها ثراء» :مضت العيارة في نواحيها . وكان في ذلك سعة ومصداقًا لنبوءة النبي (#ككِ) وتوقعاته . 


لا يفوتنا أن نذكر أن النبي (6) خطط فيا خطط السوق والمصلى الذي كان يحتفل به أهل البلد في أعيادهم, 
فيصل بهم ويذكرهم . 


نقل صاحب وفاء الوفاء أنه كان بالمدينة في الجاهلية سوق بزبالة» من الناحية التي تدعى يثرب» وسوق 
بالجسر في بني قينقاع , وبالصفاصف بالعصبة سوق» وسوق يقوم في موضع زقاق بين حيين» كانت تقوم في الجاهلية 


) في اتساع المديئة, واقتطاع دورهاء ومد شوارعها. وشبكات مصارفها. ومواقع سوقهال ومصلاها ومسسجدها 
وحدائقهاء وسائر ما يعكس وجه البلد العام . ثم علّمهم من القيم الإسلامية ما عليه كان تنظيم الدور من داخلها. 
فهذا هذا. 


ثالثًا : الرعاية الصحية العامة 


كل مجتمع مدينة ذي قيم وأعراف مدنية مستنيرة » فلابد له من أن يراعي أمر الصحة وإلا عادت المديئة مباءة 
للوباء للأسباب المعروفة في انتشاره. من ازدحام السكان وتلاحز البناء ونحوه. والصحة العامة تحرك جماعي ترعاه 
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مباحث في تاريخ المدينة على أيام النبي طيكلِ» وا-خلفاء الراشدين 


إدارة البلدء ويحافظ عليه المجتمع ويؤدب بعلمه الأفراد. وما حفظ عن النبي (6) في هذا الباب كثير حتى لا 
يخلو كتاب من كتب السئن من أبواب في الطب . 


والذي نريد أن نشير إليه. أن تلك التوجيهات ينبغي أن يلحظ فيهاء أنها كانت صادرة من قبل السلطة التي 
يتلقى منها المجتمع أوامره ونواهيهء فهي بذلك تمثل اللوائح والنظم الصحية. وأخها كانت صادرة من قبل الزعامة 
التي تربي في الأفراد الأعراف الاجتاعية. وتدعوهم إلى فضائل الأخلاق وقيمهاء فهي بذلك كانت جزءٌ من 
الأعراف المدنية . 


1 
وما أثر من توجيهات الإسلام في ذلك. يمكن تصنيفه إلى ما يلي : 
)١(‏ أوامر ونواهي تتعلق بالصحة الوقائية» كالنبي عن البول في الماء الراكد» وفي الظلال والطرقات التي 
يرتادها الناس» وعن مجامعة النساء الحيض . وكالأمر بقتل الكلاب إلا ما أستثني » والآأمر بغسل الإناء إذا ولغ فيه 
الكلب. 


(1) توجيهات ونصائح طبية» مثل تنظيم أوقات النوم والاقتصاد في الأكل والاغتسال والنظافة. وذلك أيضًا 
من باب الصحة الوقائية . 


2 أوامر ونواهي وتوجيهات تتعلق بالأحوال المرضية» كالحجر على البلد الذي يقع به الطاعون. والدعوة 


(4) أوامر ونواهي وتوجيهات تتعلق بمعاملة المرضى وعيادتهم. وطريقة تقديم الأدوية إليهم في رفق. 


)6( دعوة إلى مواصلة البحث في تطوير أسياب العلاج. ومعرفة أنواع الأدوية والأدواء وذلك في مثل 
الحديث الذي يرويه البخاري : «ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفائ»(4©. 


والأحاديث في ذلك كثيرة ومعروفة في كتب السئن» وقد أحببئا أن تلمح إلى أن عين المجتمع كانت ساهرة 


على الوقاية والطب والعلاج . ولعل ذلك هو الذي جعل العالم الإسلامي بعد يحرز تقدمًا كبيرا في مجال الطب. حتى 
كانت المارستانات - وي ا مستشفيات - موضع عناية الحكومة حتى ف عصور الدولة المتآخرة . 
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جعفر ميرغني أحمد 


رابعًا: حماية البيئة ورعاية النبات والحيوان 


أول ما يحضر المرء من ذلك ما رُوي في الأحاديث الصحيحة, أن النبي (46) حرم ما بين لابتي المدينة. 
فنبى عن قطع شجرها وقتل حيوانها”». 

وفي موطأ مالك أن أبا هريرة كان يقول: «لورأيتٌ الظباء بالمديئة تر: تع ما ذعرتها. قال رسول الله : مابين 
لابتيها حرام)»2”9 . 


وبما ينبغي أن يُذكر في هذا الباب ما رُوي من اتخاذ الحِمّى » قال السمهودي : «الحمى لغ الموضِمٌ فيه كلأء 
يحمى ممن يرعاه. وشرعا موضعٌ من الأوات يُمنع من التعرض له ليتوفر فيه الكاف فترعاه مواش مخصوصة»077., 


وقد كانت الأحماء في الجاهلية يتخذها السادة لإبلهم. فلم) جاء الإسلام أبطلهاء وأعلن أن لاحمى إلا لله 
ورسوله(28, يعني إلا لخيل المسلمين وإبل الصدقة, وتلك لم تكن مندوحة من تجميعها بالمدينة . وقد روي أنه كان 
بالمديئة على زمان عمر (رضي الله عنه) أربعون ألف حصان., مرتبطة في سبيل الله وذلك أمر طبيعي في بلد انطلقت 
منه ايوش التي قضت على الردة» والجيوش التي قضت على فارس وكسرت شوكة الروم . فكان في اتخاذ الحمى 
وترشيد تعاطي النبت لتلك الخيول ولإبل الصدقة التي تجمع إلى بيت المال. مصلحة كبرى. 


على أنه قد رُوي ما يفيد أن الحمى , كان يؤذن فيه لبهائم ضعفة الناس دون أغنيائهم , على عكس ما كان 
يجري في الجاهلية(*») فكان في اتخاذه بعد المصلحة العامة» مصلحة خاصة بالفقراء وعدالة لهم . 


ثم أن النبي (5) دعا أصحابه إلى استصلاح الأراضي وعمارتها وزرعهاء والأخبار في ذلك كثيرة» وآثار تحرك 
الصحابة في هذا الاتجاه محفوظة في الكتب التي أرخت للمديئة» مثل وفام الوفا. ونذكر هنا الحديث الذي برويه 
مسلم من قوله (36) : «ليست السئة (يعني الجدب والجغاف) بأن لا تمطرواء ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا 
تنبت الأرض شيئًا»(*؟). 


فالجدب يكون بانقطاع المطرء وهو الجدب الذي يسبق إلى الأذهان توقعه, ولكن ثم جدب أخطر مئه. وهو 
ما يكون من إعراض الأرض عن النبات» إما لتصحرها وإما لإعراض الإنسان عن إنباتهاء وهما معنيان متلازمان . 
ولهذا الحديث موقع في باب التصحّر يعرفه الجغرافيون ودارسو أحوال البيئة. 


ما زالت عناية النبي (6) بأمر النبات حتى عادت المدينة نسيجًا أخضر من داخلها ومن حوها. يشهد لذلك 
الوصف الذي نجده في الكتب. 
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مباحث في تاريخ المدينة على أيام النبي «36) والخلفاء الراشدين 


قدمنا أن النبي (ِ) جعل المديئة وما حوها حرمًا آمنا للحيوان» ويحضرني هنا بعض الأحاديث التي تدعو 
إلى الرفق بالحيوان» والمحافظة على النوع من الانقراض . 


نجد في صحيح مسلم النبي عن أكل لحم الحُمر الأهلية» ونجد من أسباب النبي أن ذلك كان إبقاءً عليهاء 
وهو ما يرويه عن ابن عباس : «إنها نمى عنه رسول الله (كل) من أجل أنه كان حمولة الناس)»(!؟), وفيه عن أنس 
قال : «لا كان يوم خيبرء جاء جاءٍ فقال: : يا رسول الله أكلت الحمرء ثم جاء آخر فقال : يا رسول الله افنيت الحمرء 
فأمر رسول الله (قكية) أبا طلحة. فنادى إن الله ورسوله ينباكم عن لوم الحمر»7؟؛). 


وفي صحيح مسلم أيضا: «أن نملة قرصت نبا من الأنبياءء فأمر بقرية النمل فأحرقت» فأوحى الله إليه أفي 
أَنْ قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح 400) . على أنه أبيح قتل الحيوان الضار من عقرب وحية ة ونحوها. 


وبما يدخل في هذا الباب حديث المرأة التي عذبت, في أن ربطت هرة وجوعتها حتى ماتت(4؛). وحديث 
الرجل الذي سقى الكلب العطشان., قال: «بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش». » فوجد بثرًا فنزل فيها 
فشرب ثم خرج» فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش » » فقال الرجل قد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي 
كان بلغ مني فنزل البثر فملا محفه ماءٌ ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب. فشكر الله له فغفر له. قالواايا 
رسول الله وإن لنا في هذه البهائم 0 في كل كبد رطبة أجر)(*4؛). 


التعليقات والإشارات 


.15٠0ص شرح المنتقى. جلاء‎ )١( 

(؟) النووي» شرح مسلم. جة. ص؛54١‏ . 
9) القصص: 9ه. 

(1) الأنعام: 47؛ الشورى: /,. 

(8) صحيح مسلم» جداء ص5/4. 

(5) وفاء الوفاء ‏ جا ص/ا١١.‏ 

(/7) المصدر السابق نفسه. ص147. 

(8) المصدر السابق نفسه. ص588. 

(4) المصدر السابق نفسه. ص7 54. 
(١٠)تهذيب‏ اللغة مادة (م د ن). 

)١١(‏ 41 ,عسماة عط يره مول ,ععطموه1 ل0اممرم 
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جعفر ميرغتي أحمد 


صحيح مسلم. جحل ص/1787". 
المصدر نفسه جل ص ©6"لا. 


الموضع السابق نفسه . 

.١7-5 الفجر:‎ 

. ١78 الشعراء:‎ 

صحيح مسلم. ج 5 . ص1696. 
الطلاق: /ا. 

صحيح البخاري. ج4. ص"73 . 
النحل : .8٠١‏ 
المصدر نفسه. ج؟. ص,7١/.‏ 

معجم البلدان. عند ذكر «المدينة؛. 
صحيح البخاري. جلاء ص١٠7١.‏ 
صحيح مسلم. ج؟. ص009. 
المصدر السابق نفسه. ج١1‏ ص8لاه. 
المصدر نفسه.» ج؟.ء ص5ثل. 
النور: /ا7 . 

المصدر نفسه. جاء ص؛ .7/١‏ 
السمهودي, المصدر ئفسه. ج7. ص4"/. 
المصدر السابق نفسه. ج7. ص6"/. 
المصدر نفسه. ج١.‏ ص84. 
السمهودي . المصدر نفسه. جلك ص" .26١‏ 
المصدر السابق نفسه. ج7. ص47/. 
المصدر نفسه. ج4. ص68. 

موطأ مالك. جلا ص”"١7.‏ 

الموضع السابق نفسه . 

المصدر نفسه. ج". ص؟87١٠١.‏ 
المصدر السابق نفسه., ص85١٠١.‏ 
المصدر السابق نفسه.ء ص88١١.‏ 
المصدر نفسه. ج7. ص؟6ه5ه. 
المصدر السابق نفسه. ص١7١.‏ 
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مباحث في تاريخ المدينة على أيام النبي ط» والخلفاء الراشدين 


(:5) صحيح مسلمء ج"١.‏ ص5 5. 
(19) المصدر السابق نفسه. ج4١.‏ صخ8"” . 


(غ4) المصدر السابق نفسه.» ص .74٠١‏ 
(©5) المصدر السابق نفسه.» ص١4؟‏ . 


المصادر والمراجع 
أولا : العربية: 
أبن ثيميه» أحمد بن عبداحليم 


الفتاوي (بتحقيق عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلٍ . مطابع الرياض» 
؟"للااه). 


ابن خلدون. عبد الرحمن , 
المقدمة (المكتبة التجارية الكبرى) . 

ابن هشام ؛ 
السيرة النبوية (بتحقيق مصطفى السقا وابراهيم الأبياري وعبدالحفيظ شلبي . القاهرة: شركة مكتبة 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر» لالااه/رهدؤام). 


أبو داود. سليهان بن الأشعث» 
السئن (بتحقيق محمد عي الدين عبدالحميد. طبعة دار الفكر الناشر دار إحياء السنة المحمدية) . 


أبو الوليد. سليهان بن خلف الباجي ‏ القاضي » 
المنتقى شرح موطأ مالك (مطبعة السعادة. الطبعة الأولى» الالازاه). 


البخاري, محمد بن إسماعيل - الحافظ, 
الجامع الصحيح مع حاشية السندي (طبعة دار إحياء الكتب العربية) . 


الترمذي . أبو عيسى حمل بن عيسى 2 الحافظ. 
الجامع الصحيح (وهو السئن) ١‏ المكتبة السلفية بالمدينة المنورة مطبعة المدني. 4 ١ه).‏ 
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جعفر ميرغني أحمد 


وفاء الوفا (بتحقيق محمد محي الدين عبدالحميد. بيروت : دار إحياء التراث العربي) . 


الشافعي , أبو عبدالله محمد بن إدريس» الإمام. 
الأم (دار الشعبء 88١ه).‏ 


الطبري. محمد بن جرير» 
تاريخ الأمم والملوك (الطبعة الأولى . المطبعة الحسينية المصرية) . 


مالك بن أنس» الإمام 
الموطأ بشرح السيوطي . ورواية يحبى بن يحبى (طبعة مصطفى البابى الحلبي» 159١ه).‏ 


مسلم بن الحجاج. الحافظ. 
صحيح مسلم (طبعة عيسى البابى الحلبي وشركاه بمصر) . 


ياقوت بن عبدالله» شهاب الدين أبو عبدالله الحموي الرومي . 
معجم البلدان (بيروت : دار صادر ‏ دار بيبروت» 1/4 اه). 


ثانيًا: غير العربية: 


هت ل ,801 
.(1972 مللتاط لتقدمع.آ :سه صمط) كمنةن) زه واماعاه1اة 111:6 


انعط 10م سدق 
.(1963 ,عغناطاعة77ا عل تععاعة5 :0 0سمآ) بماك انا ونان 1176 
.(1938 ,.عسآ ,1770110عث ععة 81 ,اأتتامعء هه 11 تعلده ل" بوك31) دعتلتن) “زه ء سكآبان 116 


ر010تتتم ,عع طمزه1" 


. (1970 رققك 81 تإاتقاء كتدنآ 202101:0)) عبامارة 11:6 جره ممنازن 
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إجلاء عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) لغير المسلمين 
مسن نجران وخسبر وما جاورها 


مصطفى فايده 


لقد أجلى سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) في سنة ١ه‏ (٠54م)(21)‏ اليهود من خيبر وما جاورها 
والنصارى من نجران» وقد كانوا قد عقدوا مع رسول الله (كلة) اتفانًا ومعاهدة. ولقد كان عمر (رضي الله عنه) قد 
اعتب رأسرى حروب الفتوح التي وقعت في عهده في حكم الذميين وعاملهم معاملة الأحرار» وبهذا أنحذ منهم الجزية 
عن رؤوسهم والخراج عن أراضيهم . 


والمصادر تزودنا بأسباب مختلفة لاتخاذ عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) لقراره بإجلاء غير المسلمين من 
أماكنهم في شبه الجزيرة العربية . ونستطيع هنا أن نقسم تلك الأسباب إلى قسمين رئيسين : 


القسم الأول: في روايات هذا القسم نجد أن إجلاء اليهود عن خيبر وما حوها قد اتخل لأسباب خاصة بتلك 
المنطقة. تختلف عن الأسباب الخاصة بنجران والتي أدت إلى إجلاء النصارى عنباء أي إن الاجلاء في كل من 
المنطقتين قد اتخل لأسباب خاصة مختلفة تخص كل منطقة على حدة. 


القسم الشاني: أما روايات هذا القسم فقد حاولت أن ترجع إجلاء غير المسلمين من يهود ونصارى من 
البقعتين المذكورتين إلى سبب واحد. وهذا السبب هو أخذ عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ببحديث لرسول الله 
() والاعتماد عليه . 


وسوف نحاول هنا أن نتئاول كيفية إجلاء غير المسلمين من أماكنهم بشكل مستقل لكل منطقة» ونبحث 
الوضع الخاص لكل من المنطقتين» كل على حدة معتمدين على الروايات والأخبار الي جاءت مها المصادر 
المختلفة . 


(1) إجلاء يبود خيبر وما حوها إلى أطراف الشام 
لقد أجلى عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) اليهود الذين كانوا يعيشون في خيبر ووادي القرى() وفدك إلى 


نواحي تبماء وأذرعة الشام وأريحا” . ولا كان الرسول كله ) قد قام بتطبيق مبدأ «المشاركة ف الزراعة» مع اليهود. 
بعل فتح خيير وما حوفاء فإن عملية الإجلاء هذه د تعتبر إلغاءٌ هذا الاتفاق. وتسجل المصادر ثلاثة أسباب رئيسة 
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إجلاء عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لغير المسلمين من نجران وخيبر وما جاورهما 


دفعت عمربن الخطاب (رضى الله عنه) لاتخاذ قرار إجلاء اليهود: وهذه الأسباب سياسية واقتصادية وصحية» 
والأسباب السياسية هي أهم هذه الأسباب, ويا وزن خاص بين الأسباب المذكورة. ونبدأ بذكر الأسباب 
الاقتصادية والصحية أو » تاركين الأسباب السياسية إلى ما بعد ذلك. طبقًالما نقله البلاذري أن عمر (رضي الله 
عنه) أجلى هود خيبر من ديارهم لظهور الوباء بينهم . وهذه الرواية التي انفرد بها البلاذري في حد ذاتهاء من الصعب 
اعتبارها سببًا لإجلاء اليهود. ولكن هذه الرواية إذا أضيفت إلى الأسباب الأخرى لعملية الإجلاء» يمكن أن 
نعتيرها سببًا آخرء أخذين في الاعتبار القلق الذي سببه انتشار الوباء. وبعد أن أشار البلاذري إلى انتشار الوباء 
بين اليهود. قرن ذلك بقوله أنهم أساءوا معاملة المسلمين؟). 


أما في ما نقله ابن سعد والبلاذري عن راو واحد» فإن سبب إجلاء عمر (رضي الله عنه) ليهود خيير قد ارتبط 
بسبب اقتصادي محض . فطبقا لما ذكره ابن سعد: «فلم يزالوا (أي اليهود) على ذلك حتى كان عمربن المخطاب 
وكثر ني أيدي المسلمين العمال وقووا على عمل الأرض» فأجلى عمر اليهود إلى الشام» وقسم الأموال بين المسلمين 
إلى اليوم)00) . 


وكا هو معلوم أن الرسول (5) عندما قالت له اليهود إنهم أعلم بزراعة الأرض وفلاحتها من المسلمين. 
وخاصة أن المسلمين ليست لدبهم حيئئذ القوة الكافية لفلاحة الأراضي ‏ مثلا| أصر على ذلك راوي هذا الخبر- ترك 
(216) اليهود وأبقاهم في خيبر وما جاورها. ومن هنا نفهم أنه عندما رأى عمر (رضي الله عنه) في المسلمين الكفاية 
والقدرة على زراعة الأرا اضي . وأصبحوا قوة اقتصادية ملحوظة, قام بإجلاء اليهود("». 


ولقد كانت حادثة الاغتيال التي تذكرها بإصرار المصادر الإسلامية؛ سببًا في إحياء مناقشة وضع اليهود في 
خيير وما حوطا. فقد ذهب عبدالله بن عمر (رضي الله عنب|) ومعه الزبيربن العوام والمقداد بن عمرو وسعيد بن 
زيد بن عمر بن نفيل» إلى خيبر لتفقد وضع النخيل والبساتين بها. وعندما كان عبدالله بن عمر (رضى الله عنبها) 
ينام ليلا على سطح المنزل ألقى به اليد إلى الأرض» مما أدى إلى كسر في يديه . وبنائ على هذه الحادثة» جمع عمربين 
الخنطاب الصحابة في المدينة» وخاطبهم موضِحًحا لهم فعلة اليهود. وأنه عزم على إجلائهم بقوله : «أيها الناس إن 
اليهود فعلوا بعبدالله ما فعلوه, وفعلوا بمظهر بن رافع مع عداوتهم على عبدالله بن سهل في عهد رسول الله (6[) . 
لا أشك أنهم أصحابه ليس لنا عدو هناك غيرهم , فمن كان له بها مال فليخرج فأنا خارج» فَقاسِمٌ ما كان بها من 
الأموال. وبحاد حدودهاء ومورف أرفها وتجل اليهود منها» © . 


وسظهر بن رافع كان قد أحضر من الشام إلى خيبر عشرة عمال من النصارى للعمل عنده. فقام اليهود 
بتحريض هؤلاء العمال ضد صاحبهم فقتلوه. ولقد وصل عمر بن الخطاب (رضي اللله عنه) لاتخاذ قراره بإجلاء 
اليهود. بناءٌ على ما رأه من أفعالهم الشنيعة وتصرفاتهم المسيئة للمسلمين9). 
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ومن ناحية أخرى» نرى أن اليهود كانوا قد قتلوا عبدالله بن سهل في زمن رسول الله (كَ) في خيبب وطلب 
منهم الرسول (ككل) الدية. ولكن اليهود أقسموا للرسول (عليه الصلاة والسلام) بأغهم لاعلم لهم بهذا القتل» فقام 
رسول الله (5) بدفع دية عبدالله بن سهل من بيت المال(5). وطبقًا لرواية وردت في صحيح البخاري: عندما أجمع 
عمر (رضي الله عنه) أمره على إجلاء اليهود من خيب جاءه أحد بني أبي الحقيق فقال: «. . . يا أمير المؤمنين أتخرجنا 
وقد أقرنا محمدء وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا. فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله (246). كيف 
بك إذا خرجت من خيير تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة. فقال: كانت هذه هزيلة من أبي القاسم . فقال: كذبت 
ياعدو الله فأجلاهم عمر)(١1).‏ 


ولقد كانت خيبر منطقة يمر بها المسلمون كثيرا؛ أولا: وقوعها في طريق التجارة إلى الشام. وثانيًا: نتيجة 
طبيعية لمشاركتهم في الزراعة بهاء واحتياجهم دائمًا للذهاب إليها. ولهذا قرر عمر (رضي الله عنه) أن يحل اليهود 
عن خيبر وما جاورها بعد أن أذ في اعتباره حوادث القتل والاغتيال معّاء ورأى أن ذلك سببًا رئيسًا. ونحن إذا 
أضفنا إلى هذا السبب الرئيس ما ذكرناه آنا من أسباب أخرى. وهي انتشار الوباء وفسخ عملية المشاركة في الزراعة 
نتيجة توفر الأيدي العاملة الكافية من المسلمين لفلاحة الأرض. نكن بذلك قد وقفنا بجلاء على أسباب إجلاء 
عمر (رضي الله عنه) لليهود من خيبر وما حوها. 


إن قول رسول الله (16) لليهود عندما أبقاهم في أماكنهم بعد فتح خيير» بشرط المشاركة في الزراعة: «أقركم 
ما أقركم الله» ‏ كان دافعًا مهًا لكي يتخد عمر (رضي الله عنه) قرار الإجلاء١).‏ 


كيف قام عمر (رضي الله عنه) بعملية الإجلاء؟ 


ولنأت الآن للحديث عن كيفية تطبيق قرار الإجلاء من قبل عمر (رضي الله عنه), وكيف تحقق ذلك وبخاصة 
وضع الأراضي في منطقة -خيبر وما حوها. لقد دعا عمر (رضي الله عنه) كل صاحب مال في خيبر من الصحابة - 
الذين كانوا قد اشتركوا في فتحهاء وأصابوا من الغنائم أراضي أو نخيلا ‏ إلى المخروج إلى خيبر» ليأخذ كل صاحب 
مال ماله. وهذا التطبيق نجده لم يتبع في القلاع والحصون التي فتحها المسلمون بدون حرب. أي صلحًاء وخاصة 
أراضي فدك» فقد كان لها شأن آخر. لقد ذهب عمر (رضي الله عنه) ورافقه بعض من أصحابه قاصدًا خيبر لتقسيم 
الأراضي. وللاشراف على إجلاء اليهود من أماكتهم . وبدأ بفصل الأراضي التي أخذت عنوة عن التي اخلت 
بالصلح. وأعطى كل صاحب حق حقه . أما بالنسبة لأمهات المؤمنين» فقد أطلق لمن الاختيار بين الحصول على 
أراض أو الحصول على الدخل من هذه الأراضي. وقد رضي قسم منهن بالأرض» وأخذ قسم آخر الدخل من 
الأرض . 
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واتبع عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) الشيء نفسه في توزيع أراضي فدك ووادي القرى» وحيث إن أراضي 
قيمة هذه الأراضى إما ذهبًا أو وَرقًا أو أقتابَ إلى يبود فدك, ثم أجلاهم. وتفيد المصادر بأن عمر (رضي الله عنه) 
لم يتبع هذا الإجراء في خيبر» وأنّه أجلاهم من أماكنهم دون أن يدفع لهم شيثًا؛ مع أننا نرى أنه قد دفع إلى يبود 
خيبر قيمة محاصيلهم التي بين أيديهم9١).‏ 


وكان من المفروض أن يتبع الإجراء نفسه في القلاع التي أخذت بالصلح في خيبى كما فعل ذلك في فدك, 
ولكن لم نصادف بهذا المخصوص أي رواية أوذكر في أي مصدر. ومن إجراء سيدنا عمر (رضي الله عنه) الذي طبقهف 
نفهم وبوضوح أن بعض هذه الأراضي التي أخذت بالحرب في زمن رسول الله (45ِ) قد اعتبرت غنيمة . ومن ناحية 
أخرى طبقا لما رأيناه في إجراء فدك فإن الأراضي التي فتحت صلخا أوعنوة» كان لكل منهه| وضع مختلف عن الآخر. 


وجب علينا هنا أن نبين أن إجلاء مبود تخيبر وما جاورها. لم يتجاوز حدود دولة الإسلام » ولكنه كان عبارة 
عن إجلائهم من منطقة إلى منطقة أخرى. وهذا يوجب علينا عدم اعتبار عملية الإجلاء إخلالا بحقوق الذميين. 
والأسباب التي أوردها المؤرخون المسلمون لعملية الإجلاء هذهء تظهر لنا بجلاء أحقية الدولة في اتخاذ هذا القرار 
الذي اتخذه عمر (رضي الله عنه) . ففي مقابل إخلال اليهود بالاثفاقات المعقودة بينهم وبين المسلمين» كان جزاؤهم 
تطبيق عقوبة «النفي» لهمء مما لا يعتبر جزاءً ثقيلاً21). 


(1) إجلاء نصارى نجران إلى أطراف الكوفة 


لقد أجلى عمر (رضي الله عنه) نصارى نجرات إل نواحي الكوفة؟١)‏ , وتروي لنا المصادر أن نصارى نجران 
قد أطلقوا أسماء أماكنهم القديمة في نجران على المناطق الجديدة التي أسكنوا فيهاء وقالوا: نجران العراق أو نجرانية 
الكوفة . 


وروى البلاذري أن قسيًا من نصارى نجران قد توجهوا إلى الشام . وفضلاً عن ذلك؛ فلكون بهود نجران 
على اتفاق وارتباط مع نصارى نجران» فقد أجلوا أيضًا معهم١21).‏ ولكن السؤال هو: لماذا أجلى عمر بن المخطاب 
(رضي الله عنه) نصارى نجران من أراضيهم إلى أطراف الكوفة مع أنبم كان لحم عهد من الرسول (6) من قبل؟ 
وجدد هذا العهد في زمن أبي بكر (رضي الله عنه)؟7١).‏ وقد استطعنا بعد البحث في المصادر الإسلامية» إلى أن 
نصل إلى ثلاثة أسباب مهمة أدت إلى عملية إجلاء نصارى نجران : 


فطبقًا لما أورده أبو يوسف فإن عمر (رضي الله عنه) قد حاف على المسلمين من جمع النصارى في نجران 
للسلاح والخيل وغير ذلك من عدة الحرب بغرض القتال» ولحذا فإنه أجلاهم وأسكنهم «نجران العراق»)5!١)‏ , 
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أما بالنسبة لأبي عبيد القاسم بن سلام وابن سعد فقد أوردا سبيًا آخر مختلًا. فهم| يذكران أن عمر (رضي 
الله عنه) قد أجل النصارى من نجران لإخلالهم بشرط من شروط اتفاقهم مع رسول الله () . وهذا الشرط هو 
عدم أكلهم الربا. وهؤلاء النصارى كانوا قد بدأوا في تعاطي الربا في عهد عمر (رضي الله عنه). وهذا اعتبرهم قد 
أخلوا بشروط العهد المعقود معهم فأجلاهم9). 


وإذا جاء الدور للبلاذري» فقد ذكر مع السببين السابقين سبيًا ثالئًا غتلقًا لعملية إجلاء نصارى نجران» 
وهو: كان أهل نجران قد بلغوا أربعين ألما فتحاسدوا بيغهم» فأتوا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)» فقالوا: 
ء 
اجلنا. وكان عمر قد خافهم على المسلمين, فاغتنمها فأجلاهم. فندموا بعد ذلك وأتوه. فقالوا: أقلنا. فأبى 
ذلك»(15) , 


ونتساءل الآن: أي هذه الأسباب الثلاثة كان الدافع الأساسي في اتحاد عمر (رضى الله عنه) قراره بإجلاء 
النصارى من نجران؟ إن تقرير ذلك هومن الصصعوبة بمكان. فليس من المنطق الأخذ برواية البلافري التي ذكر 
فيها أن سبب الإجلاء كان بناء على طلبهم ورغبتهم بعد وقوع الاختلاف فيا بينهم وتجاسدهم . 


وأما إخلالهم بشرط عهدهم مع رسول الله (كك) بألا يأكلوا الرباء فهو يعتبر سببًا مهما. إن تعاطي الربا 
وعدم احترام المواثيق ومراعاتها يعتبر عنصرًا أساسيًا في وقوع عملية الإجلاء. ولكن إذا أخذنا في الاعتبار أن 
المتعاطين للربا وآكليه لا يشكلون أكثرية في المجتمع» وأن عمر (رضي الله عنه) عندما أجلاهم» لم يغير وضعهم 
كذميين, نجد أن السبب الذي ساقه أبويوسف يجب أن يُقبل على أنه يشكل الأساس لقرار عمر (رضي الله عنه) . 
فنحن نرى أن جواد على يذكر: أن عمر (رضي الله عنه) رأى في بقاء النصارى قد يكون سببًا لتعرض شبه جزيرة 
العرب لانتشار النصرانية» وأنهم قد يخرجون على المسلمين ويثيرون الفتن بتحريض من الروم والأحباش» وهذا 
قام بإجلائهم1*0). 


ولقد رأينا أن سيدنا عمر (رضي الله عنه) لم يجل كل نصارى نجرات ؛ بل أبقى بها بعض عناصر من النصارى 
واليهود. وسوف نعود إلى هذه النقطة بعد قليل . ولكنا نريد أن نتناول الآن بالبحث كيفية تطبيق عمر (رضي الله 
عنئه) لقراره بإجلاء النصارى من نجران» وما أتبع من خطوات نستقيها من الأخبار المتعلقة بذلك. 

عندما أراد عمر (رضي الله عنئه) إجلاء نصارى نجران من أراضيهم » تفادى وقوع أي ظلم لهم. حين قام 
بشراء عقاراتهم وأموالهه(١؟)‏ 3 

ويذلك نجد أن سيدنا عمر (رضي الله عنه) قد تلاق وقوع أي ضرر على أهالي فدك ونجران» حيث فتحتا 


صلحًا. وعلاوة على ذلك أرسل عمر (رضي الله عنه) إلى أهالي نجران وإلى ولاة المناطق التي أجلوا إليها هذا 
الكتاب : 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

«هذا ما كتب به عبدالله عمر أمير المؤمنين لأهل نجران 

«ان من سار متهم بأمان الله لا يضضره أحد من المسلمين» ووق هم بها كتب لهم محمد النبي (6) وأبوبكر. 
أما بعد: فمن مروا به من أمراء الشام وأمراء ء العراق فليوسعهم من حرث الأرض . فما اعتملوا من ذلك 
فهو لهم صدقة لوجه الله وعقبة لهم مكان أرضهم لا سبيل عليهم فيه لأحد ولا مغرم . أما بعد فمن 
حضرهم من رجل مسلم فلينصرهم على من ظلمهمء ٠‏ فإنهم أقوام لهم الذمة وجزيتهم متروكة عذهم أربعة 
وعشرين شهرًا بعد أن يقدمواء ولا يكلفوا إلا من صنعتهم البز غير مظلومين ولا مغنومًا عليهم». 

شهد عثيان بن عفان ومعيقب وكتب:79). 


ويحتوي كتاب سيدنا عمر (رضي الله عنه) هذا على أسس مهمة. فمن ناحية فيه تحديد «ذمية) أهل نجران» 
ومن ناحية ثانية فيه أمر لولاة المناطق التي استقروا بها بتطبيق بعض الأوامر. وبناء على ذلك نرى : 


)١(‏ دوام المحافظة على عهد رسول الله (يكِ) وأبي بكر (رضي الله عنه) مع أهل نجران وعدم إلحاق نصارى 
نجران الضرر بالمسلمين. 


(7) أمره (رضي الله عنه) في كتابه إلى ولاة الكوفة والشام. بأن يعطوا لأهل نجران من الأرض المنبتة 


(*) في هذا الكتاب نقطة تلفت النظر. فبينها يفهم ضمنا أن أهل نجران لابد أن يستمروا في دفع الجزية. 
وهي عبارة عن ألفي حلة لكل سنة طبقًا لعهدهم مع الرسول (5ه): فإنه يؤكد على عدم أخل هذه الجزية منهم 
لمدة أربعة وعشرين شهرًا ‏ أي عامين ‏ وذلك لتلافي أي ضرر قد يقع بهم لنتيجة لرحيلهم من أماكنهم القديمة, 
واستقرارهم في أماكنهم الجديدة . 


وإضافة إلى ما استنتجناه من هذا الكتاب نجد نتيجة مهمة أخرى, وهي أننا قد أشرنا سابقًا بأن قسًا من 
نصارى نجران لم يجل عنها وبقى فيها. ولكن رأينا أن القسم الأعظم من هؤلاء قد أجلي وبقيت الجزية على ما هي 
عليه ألفي حلة في السنة. وعندما نجد أن التأكيد الصريح بعدم أخذ أي نوع من الضرائب على الأراضي الجديدة 
من نصارى نجران والمحافظة على ما اتفقوا عليه مع رسول الله (كلِ), نجد من ناحية أخرى أن بعض الأراضي 
التي أخذت صلحًا لم يضرب عليها الخراج . 


ومن هنا نستطيع أن نقول: إن الرواية التي أوردها أبويوسف بخصوص أخذ الخراج من أهل نجران» ليست 
على الأراضي الجديدة التي استقروا بها ولا علاقة لما بهاء ولكن هذه الرواية تخص أراضى نجران الواقعة بأطراف 


7 


مصطفى فايدة 


اليمن» لأن عمر (رضي الله عنه) قد أعطى أراضي أهل نجران الذين أجلاهم ‏ إلى بعض أهل اليمن» ووضع 
عليهم الخراج على أساس طريقة الري9"). 


وبعد أن وصلنا إلى خباية البحث في إجلاء عمر (رضي الله عنه) هود خيبر وما حولهاء ونصارى نجران» وتطور 
عملية الإجلاء هذهء فلنتناول الآن الحديث النبوي الشريف الذي يتعلق بهذا الموضوع : ولقد أوضحنا آنقًا أسباب 
الاجلاء الخاصة بكل منطقة على حدة. ولذا يجب أن نذكر الحديث النبوي الشريف الذي اعتبرته بعض الروايات 
وكتب الحديث, أنه هو الأساس في اتخاذ عمر (رضي الله عنه) قراره بإجلاء غير المسلمين من أماكنهم . والحقيقة أن 
هذا الحديث قد اكتسب أبعادًا وأهمية كرى. خاصة من قبل بعض المستشرقين, وتحليلهم له. وقد روي هذا 
الحديث في عدة روايات ؛ وهي بالترتيب: 


الرواية الأولى : «عن أبي عبيدة بن الجراح: قال: آخر ما تكلم به النبي (6) : أخرجوا يبود أهل الحجاز 
وأهل نجران من جزيرة العرب)2؟). 


الرواية الثانية : «. . . أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله (4) يقول: لأخرجن اليهود والنصارى 
من جزيرة العرب» حتى لا أدع فيها إلا مسلا" , 


وفضاكٌ عن هذين الحديثين» نجد أن جدااضي تر م وجوب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب» كل طائفة على حدة وهي : 

ففي وجوب إخراج اليهود من جزيرة العرب الحديث المروى «عن أبي عبيدة قال: قال رسول الله (26) : 
أخرجوا بهود الحجاز من جزيرة العرب37<2). وهي الرواية الثالثة. 


وفي إجلاء نصارى نجران» نجد هذا الحديث في رواية رابعة: «سمعت عليًا يقول: قال لي رسول الله (كلة) 
إن ولِيتٌ الأمر بعدي» فأخرج أهل نجران من جزيرة العرب»9) , 

وإضافة إلى ذلك نجد في المصادر حديًا يتعلق بإجلاء عمر (رضي الله عنه) ليهود خيبر ونصارى نجران: «أن 
رسول الله (يل) قال: لا يجتمع ديئان في جزيرة العرب»(11). وفي رواية أخرى له قال رسول الله (385) : «لايجتمع 
بأرض العرب» أو قال بأرض |الحجاز دينان)(؟؟) ,. 


والآن نتساءل كيف يمكن أن نؤسس علاقة بين هذه الأحاديث الشريفة المروية عن رسول الله (385)» وبين 
قرار عمر (رضي الله عنه) بإجلاء غير المسلمين من جزيرة العرب» وتنفيذه لذلك؟ . 


ا 3 


إجلاء عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لغير المسلمين من نجران ونخيبر وما جاورهما 


في بعض المصادر والأبحاث التي تناولت هذا الموضوع. نجد أنها تذكر أن عمر (رضي الله عنه) قد اعتمد في 
اتخاذ قراره بإجلاء غير المسلمين في المقام الأول على أحاديث الرسول (). ولكنا ننظر بعين التحفظ إلى وجود 
علاقة تربط بين هذه الأحاديث النبوية التي تأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب, أو بعدم اجتماع دينين 
في جزيرة العرب. وبين القرار الذي اتخله عمر (رضي الله عنه) باجلائهم . وسوف نحاول توضيح وجهة نظرنا في 
هذا الصددء بتناول بعض الحوادث فنقول: فلوكان هناك أمر من الرسول (كلِ) في هذا الشأن لكان من الواجب 
أن ينفذه أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) قبل خلافة عمر (رضي الله عنه). ونحن نعلم جيدًا إصرار أبي بكر 
الصديق (رضي الله عنه). وعزمه الجازم على تسيير جيش أسامة بن زيد إلى الشام» ونعلم مدى حرصه (رضي الله 
عنه)» على تنفيذ أوامر الرسول (يَبَلةِ) ووصاياه وتطبيقها. هذا من جانب أما من الجانب الآخر فليس من الممكن 
قبول القول بأن عملية الإجلاء لغير المسلمين من جزيرة العرب هذه. كانت غيرممكنة في ذلك الوقت بسبب انشغال 
أبي بكر (رضي الله عنه) باحماد فتنة الردة. وعدم القبول راجع إلى أن أبا بكر (رضي الله عنه) قد تمكن من القضاء 
على فتئة مدعي النبوة» وحارب القبائل التي امتنعت عن دفع الزكاة» وقضى على ما أثارته من فتن وأحمدها . ثم إن 
الفتح الإسلامي المظفر للعراق والشام قد بدأ في زمن أبي بكر (رضي الله عنه) . ونحن هنا أيضًا في غنٌ عن الحديث 
عن تجديد أبي بكر (رضي الله عنه) للعهد الذي منحه رسول الله (ككل) لنصارى نجران("" . 


والنقطة التي يجب أن أركز عليها هاهنا هي : إن عمر (رضي الله غنه) ل ينفك قران !و جاده بمجرد توليه 
الخلافة» ولكن التنفيذ تم في عام ه. وعلى ضوء هذا كله نسأل: أليس حريًا بالمسلمين أن ينفذوا أمر رسول 
الله ل ) ووصيكه بإجلاء غير المسلمين من جزيرة ة العرب» قبل أن تتوسجه جيوشهم الغازية إلى فتح بلاد فارس 
والروم؟ 


وجب علينا وحن نؤكد على عدم وجود علاقة بين الأحاديث النبوية الخاصة بإجلاء غير المسلمين» وبين قيام 
عمر (رضي الله عنه) بإجلائهم ‏ يجب علينا أن نوضح نقطة مهمة تؤيد وجهة نظرناء ا 
فقد رأينا أن عمر (رضي الله عنهم عندما أجلى نصارى نجران إلى نواحي الكوفة »ترك فسيا - ولو قليلاً - - منهم في 
أماكنهم(1”) . وفي هذا الخصوص نجد أن اثنين من الجحغرافيين» وكذلك تعف ا قره المؤرخين» يوردون أخبارًا عن 
الحركات السياسية لإمام الزيدية الإمام يحبى ‏ في القرن الثالث الهجري في اليمن» ونعلم من هذه الأخبار أن وجود 
غير المسلمين قد استمر في نجران, وأن عمر (رضي الله عنه) لم يجلهم عن بكرة أبيهم . فلو كان الرسول (وكِ) قد 
أوصى بإنخراج غير المسلمين من جزيرة العرب أو بعدم اجتماع دينين بباء لبادر عمر (رضي الله عنه) الى إجلائهم 
كلهم» ولا ترك أحدًا مْن غير المسلمين في تلك البقاع9!1"©. 


00 الأحاديث النبوية يجب علينا أيضًا أن نشيرإلى 5 اسيك 2 هذه الأحاديث النبوية وتحليلها ولاسي) 


دكوثلآت 


مصطفى فايذة 


في كتب الفقه المختلفة . إن عدم التوافق الذي وضح بين الحديث النبوي الشريف. وبين ماقام به عمر (رضي الله 
عنه) من خخطوات لإجلاء اليهود والنصارى, يدفعنا إلى مناقشة مسألة حدود جزيرة العرب . وفضل عن ذلك فإننا 
لسئا بصدد الدخول في مناقشة مسألة دخول غير المسلمين إلى الحرمين الشريفين» وعلاقتها ببذه الأحاديث النبوية 
الشريفة, حيث إن هذه المسألة قد ظهرت في عصر بعد العصر الذي نبحث فيه الآن 5 . 


وحتى لا نخرج عن موضوع بحثناء فإننا لا نريد أن نقف عند صحة هذه الأحاديث الشريفة التى أشرنا إليها 
أنفاء وأن هذا الموضوع يجب أن يدقق من خلال مجموعات الحديث.» ويلقى عليها الضوء الكاني. ولكننى هنا أجد 
نفسي مضطرًا إلى ذكر حديث شريف آخرء يتصل بمسألة إجلاء غير المسلمين من جزيرة العرب» فقد أوصى 
الرسول (46) عند موته بثلاث : أولها الأمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب . . . 04(6 . 


وفي الحقيقة نرى أن هذا الأمر قد نفذ, ول يترك مشرك في جزيرة العرب» وان أمر رسول الله (46ِ) أو وصيته 
هذمء قد نفذدت وحققت ف زمن خحلافة أبي بكر الصديق (رضى الله عنه) . 


وفي الغباية نخلص إلى أن عمر (رضي الله عنه) عندما أراد إجلاء يبود خيبر وما جاورها ونصارى نجران من 
أراضيهم » أخذ بعدة اعتبارات خاصة بوضع كل منطقة ‏ خيبر ونجران ‏ كل على حدة. وأن عمر (رضي الله عنه) 
لم يقم بإجلاء غير المسلمين من أماكن أخرى» غير جزيرة العرب . ونحن لا نعلم ما إذا كان إجراء مثل هذا قد طبق 
على غير المسلمين من قبل عمر (رضي الله عنه)» في مناطق أخرى خاصة في اليمن والبحرين. ولهذا فإن القول 
بالربط بين الأحاديث النبوية وعملية إجلاء عمر (رضي الله عنه) لغير المسلمين من جزيرة العرب, لهو من الصعوبة 
بمكان. وبعد هذه النتيجة التى توصلنا إليهاء ليس مجالنا الآن أن نتناول بالتفصيل بعض الروايات المتعلقة بهذا 
الموضوع » والنتائج التي توصل إليها بعض الباحثين» ونخاصة ادعاءات المستشرقين في هذا الشأن(*. ونحن عندما 
نقول بأن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) لم يجل أي جماعة من غير المسلمين من أماكنهم » فإننا نؤكد إن هذا الأمر 
كان قاصرًا فقط على جزيرة العرب9” , 


التعليقات والإشارا ات 
نصارى نجران . الطبري» تاريخ الأمم والملوك (طبع أوربا)» جلاء ص ص71517. 7١56‏ . أما الواقدي 
فيذكر أن عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) قد قام بهذا الاجلاء في سئة ١ه‏ (5140م)» وهذا الرأي هو 
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جا ص54ه . ونجد في الروايات الأخرى عمومًا أن وضع بهود خيبر ونصارى نجران قد استمر على حاله 
الأول في السنوات الأولى لخلافة عمر (رضي الله عنه). وأن إجلاءهم قد تم فيا بعد بدون أن تذكر تلك 
الروايات تاريخاً لذلك . ولهذا السببء فإننا نرجح ماذكره الواقدي في هذا الخصوص . وتطور الحوادث يجعلنا 
نقبل بأن عام ٠ه‏ هو عام الإجلاء. ومن ناحية أخرى نفهم من روايات المصادر المختلفة» أن غير المسلمين 
في هاتين المنطقتين المختلفتين قد تم إجلاؤهم في سنة واحدة. 
في بعض الروايات أن عمر (رضي الله عنه) لم يجل اليهود الذين كانوا يقطنون بوادي القرى. لوقوع هذه المنطقة 
خارج حدود الحجاز, ولذا لم تدرج في عملية الإجلاء. ولكن المصادر الأخرى لم تصرح بذلك ولم تذكره. أما 
البلاذري الذي نقل لنا هذا الخبر في الصفحة نفسهاء ذكر أنهم قد أجلوا. البلاذري» فتوح البلدان (تحقيق 
صلاح الدين المنجد).ء ص 4"؛ ابن الأثير» المصدر نفسه. ج"اء ص275772 أبو داود» السئن (القاهرة. 
6ه جل ص39 . 
ليس من الصعب القول بأن اليهود كانوا يقطئون في تلك البقاع التي تقع في أطراف الشام. حيث إننا نعلم 
أن تبماء كانت مسكنا لليهود. إبن سعد, الطبقات الكبرى (بيروت), ج١١‏ ص737/8 . ومن أجل البقاع 
الأخرى انظر ياقوت, معجم البلدان (بيروت).» جاء ص ص:١11-1.‏ 156. ويجب اعتبار الرواية 
التي تذكر أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)» قد أجلى يبود تيهاء غير صحيحة . البلاذري» المصدر النفسه. 
ص١4‏ . وبخصوص إجلاء عمر (رضي الله عنه) لليهود إلى تلك المناطق انظر البخاري, الجامع الصحيح 
(الترجمة التركية. تجريد صريح» طبع أنقرة)» جلاء ص"23157 ومسلمء الصحيح (الترحمة التركية. 
استانبول: محمد صوفي أوغل). جه ص588؛ وابن سعد, المصدر نفسه., ج”, 717 . وبخصوص عدم 
إجلاء عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ليهود تيماء واليمن أنظر محمد حميد الله رسول الإسلام (الترجمة 
التركية 399 ,1 أرءط:مموبروطم 11 طبع استانبول)» وأيضا عبدالرزاق» المصنف (بيروت)» ج") ص6608. 
البلاذري» المصدر نفسهء ص5!, لم تشر المصادر إلى أية علاقة بين ظهور هذا الوباء وذلك الوباء الذي 
ظهر في عمواس في عام ١ه‏ مع ملاحظة أننا قد قبلنا عام ١٠ه‏ على أنه العام الذي تم فيه الإجلاء ليهود 
خيبر. انظر بشأن طاعون عمواس البلاذرى» المصدر نفسه. ص ص560١-/157١؛‏ ابن قتيبة» المعارف 
(تحقيق ثروت عكاشة). ص١١5؛‏ ابن أعثم الكوفي, كتاب الفتوح (حيدر أباد), جاء ص١٠؛‏ 
الطبري, المصدر نفسه. ج١ا.‏ ص ص١١560؟-5١0؟.‏ 
نقل البلاذري هذا الخبب واستخدم كلمة «المال» بدلاً من «العمال» إذ قال: «وكثر المال في أيدي المسلمين 
وقووا على عمارة الأرض» أجلى اليهود إلى الشام وقسم الأموال بين المسلمين». البلاذري» المصدر نفسه. 
ص38 . 
ابن سعدء المصدر نفسه. ج؟» ص5 ١١؛‏ البلاذري» الموضع السابق نفسه. 

,(1958 ,طتده دز 83) مدآ "ل ددرو نك كاتماج أناكلا [01-١‏ 065 أموعط انتاعا3 6ك ,1381 عستماصة 


ويشير هذا المستشرق إلى أن هذه القوة البشرية» قد تأتت في ظل توفر آلاف العبيد من أسرى الفتوح . وانظر 
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مصطفى فايدة 


كايتاني (نصداء02) إسلام تاريخي (الترجمة التركية . إستانبول» 19754م), جه. ص ص18١-119.‏ 

وف البخاري : «. . . وقال: نقركم ما أقركم الله. وإن عبدالله بن عمر خرج إلى ماله هناك فغدي عليه من 
الليل» ففدعت يداه ورجلاه» وليس لنا هناك عدو غيرهم. هم عدونا وتبمتنا وقد رأيت إجلاءهم . .» 
البخاري, المصدر نفسه. جاىمى ص١ .١5‏ 


(8) أبويوسف. كتاب اللخراج: النص الموجود في شرحه المسمى فقه الملوك ومفتاح الرتاج الموصد على خزانة كتاب 
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الخراج (للرحبى) الجزء الأول والثاني. (بغداد. “/191, 191/8م), ص/اه"؛ الواقدي, كتاب المغازي. 
(تحقيق مارسدن جونزء لندن »)١9455‏ ص ص1/117-07/15؛ ابن حبان, كتاب الثقات (حيدر أباد)» ج27 
ص777. إبن الأثي المصدر نفسه. جاء ص ص54ه-20170 وأيضا انظر اليعقوبي» تاريخ اليعقوي 
(النجف. 1454م), ج7اء ص14508ء ابن الأثير» أسد الغابة» ج؛. صه/ا*؛ ابن حجرء الإصابة 
(القاهرة. /5-11ل!ا5ام). جى ص37"0١‏ . 

الواقدي» المصدر نفسه. ص ص1!ا-6١/!؛‏ ابن هشام ‏ السيرة التبوية (القاهرة» 66م) جكآ2 
ص ؟ 38 . 


البخاري» المصدر نفسه. ج-8» ص ص١5 1437-١‏ . 

انظر بشأن محاولة اغتيال عبدالله بن عمر (رضي الله عنهم|) والحوادث الأخرى: أبويوسف, المصدر نفسه, 
جداء ص ص 1/5868 ؛ الواقدي., المصدر نفسه.ء ص ص15١/!-/11/!؛‏ ابن هشام. المصدر السابق 
نفسه. جء ص/01"؛ البخاري, المصدر نفسه. جلا ضص177, ج 8 ص صضص 150-119 ؛ مسلمء 
المصدر نفسه. جلاء ص ص57 - 58 ؟؛ إبن حبان» المصدر نفسه» ج73 ص7؟73 ؛ البلاذري» المصدر 
نفسه. ص ص 36 , /717, ”"؛ إبن كثير, البداية والعباية (الرياض وبيروت),» ج54 .» ص 7١9‏ . 
البخاري» المصدر نفسه. جلّم. ص ص ١51-١5١0‏ ؛ قارن: 

6 ,(19717 بلتاحاهها15) نامعااطنه 1 علد معايت نط أعهبك :]ك1 رعلقكة5 تله 
انظر حول توزيع الأراضي في خيبر الواقدي, المصدر نفسه. ص ص18/-١17؛‏ إبن هشامء المصدر 
نفسه, جا ص ص/ه88-8؛ يحبى بن أدم. كتاب الخراج (تحقيق أحمد محمد شاكر. القاهرة» 
4 ٠ه)ء‏ ص ص 40-4 ؛ أبو عبيد القاسم بن سلام» كتاب الأموال (القاهرة: نشر هراس» 
4ممم)) ص ص5١18-1؛‏ مسلمء المصدر نفسه., جه. ص556؛ البلاذري» المصدر نفسه. ص 
ص 6 78517 10879 5"_/ا؛ اليعقوبي» التاريخ . (النجف» 41م) جا صه45١؛‏ 
محمد حميد الله ف5ه7م4[ ئعاداء2 12:40 (استانبول» “19417م)» ص ص78 2 195 ؛ الطنطاوي. أخبار 
عمر إدمشق, 6م) ص ص9:9-7:5؟؛ المودودي. غاعدر 141111 عه 7م10 :151257 (استانبول» 
3 /اوام) ص ص 94-55"؟ وعلى شفق. 88 ,نعانء 14 تههبك «:ها15. 

وهنا نريد أن نوضح أن المصادر ل تذكر أية رواية عما إذا كان اليهود قد دفعوا الجزية أو الخراج في أماكنهم 
الجديدة التي استوطنوها أم لا. وني الأصل يجب عليهم أن يدفعوا الجزية» ولكنا لم نستطع أن نتوصل إلى 
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إجلاء عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لغير المسلمين من نجران ونخيبر وما جاورههما 


معرفة مقدار الجزية وطريقة تطبيقها تطبيقها. ولكن كيا سترى فيم| بعد عند بحثنا عن نصارى نجران» وإذا ما 
أخذناهم مثالا فسوف نجد تشابيًا بينها. فقد استمر عمر (رضي الله عنه) في أذ ألفي حلة عن كل سنة 
من نصارى نجران» حسبه| شرط عليهم الرسول () . ولكن عمر بن المخطاب (رضي الله عنه) أعفاهم 
من هذا الشرط لمدة عامين» بسبب عملية الإجلاء لهم ليتمكنوا من الاستقرار في أماكنهم الجديدة. ولا 
ينبغي لنا أن نعتقد باستمرار عملية المشاركة في الزراعة مع يهود خيبر في أماكنهم الحديدة» فلربيها صار تؤْحذ 

مهم الحزية في الشام . 
في السنة نفسها مع يبود خيبر وهي سنة ١٠7اه/١‏ ٠5م.‏ وتروي بعض المصادر أن أهل نجران عندما رأوا 
الشامة السوداء على فنخذْ عمر (رضي الله عنه), وهو يمتطي ظهر جواده, قالوا: هذا الذي نجد في كتابنا 
إنه يخرجنا من أرضنا. إبن الجوزي» تاريخ عمر بن الخطاب (طبعة الخانجي» 1147ه/4؟197)) 
ص 68 ., 
ياقوت » معدجم البلدان» جه ص ص 71١-7559‏ : «فقال أبو حسان الزيادي : انتقل أهل نجران إلى 
قرية تدعى نهر أبان من أرض الجر المنقطع من كورة البهقباذ من طساسيج الكوفة. وكانت هذه القرية من 
الضواحي وكان كسرى قد أقطعها امرأة يقال لها أبان. وكان زوجها من أوراد المملكة يقال له باني دكان قد 
احتفر نهر الصنيعة لزوجته وسماه نهر أبان. ثم ظهر عليها الإسلام وكان أولادها يعملون في تلك الأرض . 
فلم أجل عمر (رضي الله عنه) أهل نجران نزلوا قرية من حمراء ديلم يرتادون موضعًاء فاجتاز بهم رجل من 
المجوس يقال فيروز فرغب في النصرانية» فتنصر ثم أتى بهم حتى غلبوا على القرية وأخرجوا أهلها عنباء 
وابتئوا كنيسة دعوها «الأكيراج» . البلاذريء المصدر نفسه.ء ص8/!؛ با الطبري» الكامسل., جاء 
ص هوه؟؛ إبن الأثير الكامل. ج؟, ص559. ويلاحظ أن رسول الله (ويِ): حينما عاهد نصارى 
نجران» لم يتطرق بالذكر إلى يبود تلك المنطقة, ولكن خلال عملية الإجلاء رأينا لحم ذكرا في هذه المنطقة . 
للوقوف على هاتين المعاهدتين انظر محمد حميدالله. الوثائق السياسية (ط؟'. بيروت. »2)١959‏ ص 
ص40 2145-١‏ 58١9-1ه1.‏ 
أبو يوسف» المصدر نفسه. ج١.‏ ص ص 4868 » 4 ؛ البلاذرى, المصدر السابق نفسه.» ص6/ الك 
0 النعماني » كتاب حضرت عمر (الترجمة التركية . استانبول» /ا91١1)»‏ ص ١ؤ8",‏ إهم سلحوا أربعين 

. مع أن هذا الرقم ذكر في المصادر على أنه هو عدد نفوس النصارى في نجران» ول تذكر المصادر شيئا 
ا ؛ انظر البلاذري» المصدر نفسه. ص 9ل. 
أبو عبيد بن سلام ‏ المصدر نفسه. ص ص7!/4. 775-1718 ؛ إبن سعدء المصدر نفسه. جا 
ص8ه"؛ البلاذري» المصدر السابق نفسه. وانظر بشأن المعاهدة مع الرسول (ككلِ), محمد حميدالله. 
الوثائق السياسية. ص ص ١55-١5١٠‏ . 
البلاذرى؛ المصدر نفسهء ص99؛ إبن الأثير. المصدر نفسه. جاء ص754؛ الهندي, كنز العمال 
(حيدر آباد» “17١ه),‏ جلاء ص0. لم نستطع أن نتوصل إلى وجود علاقة بين كتاب عمر (رضي الله 
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عنه) إلى أهل رعاش في نجران وقت إجلائه إياهم, كما لم نستطع أيضًا أن نربط بين محتوى هذا الكتاب 
وتطورات إجلاء النصارى. انظرء بشأن كتاب عمر (رضى الله عنه) هذاء أبو عبيد» المصدر نفسه. 
ص0 4١؛‏ البكري» معجم ما استعجم. جلاء ص 3310 إبن القيم الجوزيةء أحكام أهل الذمة 
(دمشى. ١5ؤام),‏ ص 18١‏ ؛ محمد حميدالله » المصدر نفسهء» ص ص69١-0١15.‏ 
جواد علي تاريخ العرب قبل الإسلام. جه" ص ص .81١-48١‏ 
البلاذري» المصدر نفسه. ص٠١37.‏ الحندي., المصدر نفسه. جا ص”7١7؛‏ ياقوت». معجم البلدان. 
جه » ص ١١4‏ (مادة نجران) ؛ كلاه «طاعمه!1! افجردجآ "!نه عاعابماف ع1 616 1ر10 هآ رسعطءءء 8 هه7ا جا 
18 , (1886 رع تقد 0 ) عه أله ورعزوربع رط وو[ 
لقد أخذنا هنا بالنص الذي أورده أبو يوسف. المصدر نفسه. ج١اء‏ ص ص 5441-4868 ؛ أبو عبيد» 
المصدر نفسه. ص74 ؛ إبن سعدء المصدر نفسه. ج1اء ص8ه"؛ البلاذري» المصدر نفسه. ص 
ص8/!-9/؛ قدامة بن جعفرء كتاب الخراج (مخطوطة كوبريلٍ رقم 1/5 2)1١‏ ورقة ١٠٠أ؛‏ محمل حميد 
الله المصدر نفسه. ص ص١150١-171.‏ وفي كتاب حميد الله يمكن الاطلاع على الفروق بين نسخ هذا 
الكتاب. ولكن فيها رواه سيف بن عمرء نجد أخبارًا أخرى بعضها جدير بالذكرء فطبقًا لتلك الروايات 
نجد أن أهل نجران قد عينوا البلاد التي سيخرجون إليها. وفضللا عن ذلك فإنهم عندما قاموا بالخروج من 
مواطنهم » حددوا مساحة أراضيهم » وأخذوا نفس المقدار من الأراضي الممنوحة لهم في أماكنهم الجديدة الني 
استقروا بها. الطبري» المصدر نفسه. ص177١7‏ . وبناءٌ على ذلك نجد أن رواية سيف بن عمر تلقي ضوءٌ 
أكثر على هذا الموضوع وتوضحهء كا أنها تؤيد رواية المصادر الأخرى. خاصة إذا أخذنا بكلمة «جريب 
الأرض» بدلا من كلمة «حرث الأرض». فكلمة «جريب الأرض» والتي وردت في بعض الروايات, هي 
أقرب للمعقول وطا علاقة بمسألة تحديد مساحة الأراضي . انظر ابن الأثير. الكامل. جا ص”477 . 
أبويوسف. المصدر نقفسه. جلا ص ص 495-446 االاه_*الاه . 
أحمد بن حنبل» المسئدء الحديث رقم 85 3595 1594 ؛ أبو عبيدء المصدر نفسه.ء ص54١؛‏ 
الدارمي ١‏ السئن, (إبيروت» د.ءت). جدا2كء ص”7377 . في المرجعين الأخيرين جاء الحديث ببذا الشكل : 
«عن أبي عبيدة بن الجراح قال: كان من آخر ما تكلم به رسول الله (يكِ), قال : أخرجوا اليهود من الحجازء 
وأهل نجران من جزيرة العرب». 
مسلمء المصدر نفسه. جهء ص ص 50١-5٠٠‏ ؛ أبو عبيد» المصدر نفسه. ص"4١؛‏ عبدالرزاق» 
المصنف (بيروت), ج”. ص؛ه5., أحمد بن حنبل» المصدر نفسه. الحديث رقم 251١6 2.7١١‏ 94١1؟؛‏ 
إبن حبان» كتاب الثقاة (حيدر أبادء 141/8-1417م), ج7,ء ص777 . كذلك روى هذا الحديث كل 
من أبي داود والترمذي . 
أبو عبيد» المصدر تفسه. ص547”7١؛‏ الطيالسى, المسئدء» ص١".‏ 
أحمد بن حنبل» المصدر نفسهء الحديث رقم ١511؛‏ عبدالرزاق» المصدر نفسهء ج"؛ ص4 ه؛ وكذلك 
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إجلاء عمر بن الخطاب ‏ رضي لله عنه ‏ لغير المسلمين من نجران وخيير وما جاورهما 


ابن القيمء أحكام أهل الذمة» ص ص78١-174.‏ 

.ا١ج ؛ البلاذري» المصدر نفسه, ص١"؛ الطبري» المصدر نفسه.‎ ١ أبو عبيد» المصدر نفسه.ء ص4‎ )7١8( 
إبن كثير, البداية والغباية. ج؛. ص ص9١7-١77؛ الزيلعي» نصب الراية» ص‎ ؛؟١57ص‎ 
ص 4 ه56-4غ ؛ كذلك: انظر ابن هشامء المصدر نفسه. ج7ا. ص5"6".‎ 

)7١89(‏ عبدالرزاق» المصدر نفسه. ج”ى. ص ص"ه. 4هء. 5ق لاهمه؛ البلاذري» المصدر نفسه. 
ص حلا. 

(70) محمد حميدالله. المصدر نفسه. ص ص68١-69١1.‏ 

(1*) يجب أن تأخعذ في الاعتبار أنه على الرغم من بقاء قلة من النصارى في نجران, فإن دفع ألفي حلة بقي على 
حاله ى) شرط بذلك الرسول (6ِ) . ولذا يجب أن نقبل بأن القول بأن القسم الأعظم من نصارى نجران» 
قد أجلوا عن أماكنهم وبما يعطينا القناعة ببقاء جزء من نصارى نجران في أماكنهم وعدم جلائهم» أن عمر 
(رضي الله عنه) قد خحفف عن النصارى مائتي حلة» وأصبح المطلوب منهم إعطاء 18٠١‏ حلة لكل سنة. 
وانظر بشأن هذا الموضوع . وحول مقدار الجزية التي كان يدفعها نصارى نجران, والتغيرات التي حصلت 
على ذلك» أبو يوسف, المصدر نفسه ج١ء‏ ص ص484-587» وقد ذكر أن عدد الحلل التي خففت قد 
بلغ ثلاثين حلة. أبو عبيد» المصدر نفسهء ص 7,74 ؛ البلاذري, المصدر نفسه. ص8 وما بعدها؛ 
حميدالله » المصدر نفسه. ص0 ١"‏ ؛ فلهاوزن, العربف. ص ص57١-517١؛‏ الريس» الخراج في الدولة 
الإسلامية أو التاريخ المالي للدولة الإسلامية, و .36 ,له .م0 ,[12])8 .لك . 

(؟”) البكري» معجم ما استعجم. جاء ص١١‏ . ويذكر المؤلف هنا أن عمربن الخطاب لم يخرج اليهود 
والنصارى من نجران ولا من الييامة والبحرين. ابن المجاور, تاريخ المستبصر (ليدن » ١-:116م),‏ 
جا ص 7٠١8‏ ؛ ويفيد المؤلف أنه في زمانه ‏ أي في القرن السابع الهجري . كان أهالي نجران هم من اليهود 
والنصارى وال مسلمين» وكل منهم يشكل ثلث المجتمسع. ولقد سار الإمام يحيى بن حسين (المتوق 
*ه//اهم) في عام 184ه من اليمن بجيشه إلى نجران. وعقد صلحًا مع أهالي نجران النصارى. 
وانظر حول الإمام يحيى وهذه المعاهدة ونصهاء سلييان الكوفي. كتاب سيرة الإمام يحبى بن حسين (مخطوطة 
على أميري» رقم عربي 1474)» الورقة (أ. اليمنى» إنباء الزمن في أخبار اليمن (طبعة برلين» 
9م )., ص ص ١1١-١٠١‏ ؛ أبو زهرة» الإمام زيد (القاهرة» 1949م). ص١5‏ ؛ وكذلك مادة نجران 
الي كتبها 86068 ..ه في دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة التركية)» جةء ص15 . وانظرء بشأن زيارة 
ابن النديم لأحد رهبان النصارى في نجران عام /الالاه. في جواد علي , تاريخ العرب قبل الإسلام» ج": 
ص .8١‏ وكل هذا يثبت بوضوح إن عناصر غير مسلمة قد حافظت على بقائها في تلك البقعة. 

0") انظر حول هذا الموضع ابن قتيبة» المعارف. ص ص5 ه., الام الاه؛ الماوردي, الأحكام السلطانية 
ص ١59‏ وما بعدها؛ أبويعلى, الأحكام السلطانية (القاهرة. 19475م)» ص5 ١9‏ وما بعدها؛ الشوكاني» 
نيل الأوطار (القاهرة. /1اه)ء جلاء ص 774 وما بعدها؛ ابن حجر, تلخيص الخبير (دلهي. سنة 
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0ه)ء ص ص8/"#-4/ا8؛ للمؤلف نفسه, فتح الباري: ج”. ص ص"١٠١-4 ٠١‏ ؛ وله أيضاء 
عمدة القارى. جلاء ص ص0١47-4. ١195‏ ؛ إبن القيم. أحكام أهل الذمة. ص ص8ه,!1ء .191١‏ 
البخاري» المصدر نفسه. جلاء ص 5؛ جم. ص ص7١5-/517‏ ؛ أبو عبيد» المصدر نفسه. ص 
ص547١ء ١47"‏ ؛ عبدالرزاق. المصدر نفسه. ج5". صل/اه؛ الزيلعي» المصدر نفسه جح 
صلهٌه ؛ ؛ ابن الأثير, الكامل. جا ص١70.‏ مسلم. المصدر نفسه. جه ص ص59-58. 
انظر بشأن أبحاث أخرى في هذا الشأن الشبلي النعاني» حضرت عمرء ص ص7//8-٠/1؛‏ محمد حسين 
هيكل» الفاروق عمر. جا ص7١١-6١١؛‏ ج27 ص ص ؛ 7١6-7١‏ ؛ العقاد. عبقرية عمر.» ص 
ص 591١-59:‏ ؛ البطلجي. منبج عمربن الحطاب في التشريسع الإإسلامي. ص ص 4: 1ه ؛ 
الطحاوى., عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة (القاهرة,» 1979م). ص ص71/6-٠78؛‏ 
محمد عزت دروزة» عصر النبي وبيئته قبل البعثة» ص ص/اه/ا-1/094؛ 

5 , (1982 قتقلمط) أكتلاره7 0 *اماعتطه كل 0:6 ,و1290 وكهأكج13/1 
ومن أمثلة أبحاث المستشرقين في هذا الشأن» انظرء جولد زيبر دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة التركية)» 
ج؛ةء» ص ص8١9-7١٠‏ (مادة: أهل الكتاب ) ؛ عمطه 47 دمل ءجزماعذل1 ! ماد تهككظ ملدوععوةط ع0 متومسد 
85 ,.كلك .ره ,لهااه*1 .ه .444 ,111 وانظر فيليب حتى , تاريخ العرب, ج١.ء‏ ص6١7‏ ؛ يعقوب الثالث. 
الشهداء الحميريون العرب» ص ص"7١-75١؛‏ شيخوى النصرانية. ص ه١١‏ ؛ كايتاني (تمماعت) 2 
اسلام تاريخي (الترجمة التركية لحسين جاهد, استانبول 19175م). جم ص ص١1ه-5ه,‏ ج١٠2‏ ص 
ص١5-7‏ . 
إن إخراج عمر (رضي الله عنه) لغير المسلمين القاطنين في عربسوس, الواقعة على أطراف الشام على حدود 
الدولة البيزنطية» هو أمر جدير بالذكر. فقد جاء عمير بن سعد والي المدينة إلى عمر (رضي الله عنه), وقال 
له: «إنهم يخبرون عدونا بعوراتناء ولا يظهرونا على عورات عدونا». فقال عمر: «فإذا قدمت فخيرهم أن 
تعطيهم مكان كل شاة شاتين» ومكان كل بقرة بقرتين» ومكان كل شيء شيثين. فإذا رضوا بذلك فأعطهم 
إياه وأجلهم فأخخريهاء فإن أبوا فانبذ إليهم وأجلهم سنة, ثم أخريها: فانتهى عمير إلى ذلك . فأبوا فأججلهم 
سئة ثم أخريها». انظر أبو عبيد, المصدر نفسه. ص ص747-755؛ البلاذرى, المصدر نفسه. ص 
ص 185-١86‏ ؛ محمد حميدالله » المصدر نفسه. ص87؛ الشبلى النعاني» المرجع نفسه. ص١٠9".‏ 
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الزراعة والري في الحجاز 
في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين 


محمد تحمود خمدين 
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مهيسد 


يتناول هذا البحث الزراعة في إطار بعدين : أحدهما مكاني (الحجاز)» والآخر زماني (العصر النبوي وعصر 
الخلفاء الراشدين). وحينا نسعى لتحديد الرا قعة المكانية ونسترشد بآراء الأقدمين. نجدها تختلف اخختلافا كبير 
وتتباين مساحتها بتباين الآراء . 


لاجدال في أن كلمة «الحجاز» عربية صرفة وتعنى الحد الفاصل., ولكن الخلاف هو على السبب الذي من 
أجله أطلق على هذه المنطقة اسم «الحجاز». وكذلك على الأقاليم التي يحجز بيغباء وعللى حدوده الجغرافية(١».‏ وقد 
ذكر ابن الكلبي في كتابه افتراق العرب أن جبل السراة» وهو أعظم جبال العرب الذي يمتد من قعرة اليمن حتى 
أطراف الشام هو الحجاز, لأنه حجز بين الغور وهو تهامة» وهو هابط. وبين نجد وهو ظاهر'). وجعل الإمام 
الشافعي الييامة من الحجاز(©. ونقل أبو بكر الأنباري عن قطرب» أنه يجوز أن يكون سمي حجارًا لأنه احتجز 
بالجبال49»: وقال الأصمعي إن الحجاز سُّميت بذلك لأنها حجزت بالحرار الخمس. ويرى الأزهري أن الحجاز 
سمي حجارًا لأن الحرار حالت بينه وبين عالية نجد(©). وقد حدد الهحمداني الحجاز بأنه جبل السراة نفسه. وفي 
موضع آخر من كتابهء حدد الحجاز بأنه ما حجز بين اليمن والشام7©). أما القزويني فقد قال إن الحجاز حاجز بين 
اليمن والشام. وهو مسيرة شهر وقاعدته مكة(©. 


إزاء هذه الاختلافات حول تحديد الحجاز, فإن رقعة هذه الدراسة سوف تقتصر على مكة() والمديئة والطائف 


وخيبر وفدذك ووادي القرى. 


أما عن البعد الزماني (العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين)» فإننا وإن كنا سنلتزم إطار تلك الفترة عند 
دراسة الزراعة والري» إلا أن دراسة الظروف الطبيعية التي هيأت أماكن الزراعة في الحجاز تتطلب الإشارة إلى 
العصور الجيولوجية. كا أننا سوف نعتمد على بعض قياسات عناصر امناخ الحالية للاسترشاد بهاء ولا غبار على 
ذلك إذا ما عرفنا أن الأحوال المناخية الحالية» قد سادت مئذ سبعة آلاف سنة ول تتغير إلا تخيرا طفيفًا(» . 
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أولاً : عوامل قيام الزراعة بالحجاز 


لا تقوم الزراعة في مكان ما إلا إذا توفرت لها مجموعة من العوامل. يقسمها الجغرافيون إلى ظروف طبيعية» 
وعوامل بشرية. وفي منطقة الحجاز تضافرت الظروف الجغرافية من طبيعية وبشرية. وساعدت على قيام الزراعة في 
بعض المناطق . وفيا يلي مناقشة لهذه الظروف الحغرافية . 


(1) الظروف الجغرافية الطبيعية 


يقصد بالظروف الجغرافية الطبيعية التركيبٌ الجيولوجي . والظاهرات التضاريسية, والمناخ» والنبات 
الطبيعي » والتربة . وكلها عوامل تسهم في قيام الزراعة . 


أما عن التركيب الجيولوجي وأثره في قيام الزراعة. فقد دلت الدراسات الجيولوجية على أن شبه الجزيرة 
العربية» كانت متصلة بأفريقيا فيا يعرف بقارة جندواناء ولم يكن البحر الأحمر قد ظهر بعد. وفي العصر الكريتاسي 
الأعلى, بدأ حدوث اللتركات الانكسارية التي أصابت المنطقة الغربية» وأدت إلى ظهور الأخخحدود الذي يشغله البحر 
الأحمرء وظهور الحافات القافزة على جانبيه(١1).‏ واستمرت حركات الصدوع والانخسافات حتى الزمن الرابع» 
وكان من نتائجها اتخاذ جبال السروات شكلها الحالي» وخروج المصهورات البركانية التي سالت فكونت الحرار أو 
الحرات التي تنتشر في إقليم الحجازء والتي تعد مصدرًا لتكوين تربات خخصبة غنية بالمعادن . ويشكل إقليم الحجاز 
جزءًا من الدرع العربي الذي يتكون من صخور نارية ومتحولة وطفوح بركانية. وقد تأثر هذا الإقليم بالحركات 
الانكسارية» فظهرت فيه صدوع تجري فيها أودية كثيرة مثل وادي الجمض الذي يبدأ من المديئة المنورة ويتجه صوب 
الشمال الغربي»؛ حتى يصب جنوي الوجه(١23؛‏ ووادي العقيق الذي يبدأ شالي الطائف. وهناك بضعة أودية في 
الحجاز. عرف كل منها بوادي العقيق. إذ أن كل مسيل ماء شقّه السيل في الأرض وعمقّه » فهو عفيق. 


ولا كانت منطقة الحجاز تقع في نطاق الدرع العربي. فإنها تتميز بقلة موارد المياه الحوفية العميقة, لأن 


الصخور النارية لا تسمح بنفادية الماء إلا عبر الصدوع والشقوق, على عكس الصخور الرسوبية التي تتميز بوجود 
مكامن المياه الحوفية العميقة فيها. 


أما عن تضاريس منطقة الحجازء فإن أهم ظاهرة تضاريسية بها هي جبال الحجاز. وهي سلسلة جبلية ترتفع 


في الجنوب» ويزيد ارتفاعها على ألفي مترعند مكة. ويقل ارتفاعها كلما اتجهنا شملا حيث يصل هذا الارتفاع عند 
المدينة إلى أقل من ألف متر. وتنحدر من سلسلة جبال الحجاز أودية كثيرة» يتجه بعضها صوب الغرب وتتميز 
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الزراعة والري في الحجاز في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين 


بقصرها وشدة انحدارهاء بينها ينحدر بعضها الآخر صوب الشرق انحدارًا تدريجياً. ونتنوع الظاهرات التضاريسية 
في منطقة الحجاز تنوعًا كبيراء على أن أهم الظاهرات التضاريسية ذات الأثر الزراعي في منطقة الحجاز» هي : 


() الحرار أو الحرات 

وهي الأراضي ذات الحجارة السوداء النخرة كأنها أحرقت بالنار(١).‏ والحرة عادة مستديرة الشكل» فإذا 
كانت مستطيلة فذلك الكراع واللابة» وذكر الأصمعي أن اللابة هي الأرض التي قد ألبست الحجارة السودء وجمعها 
لابات من الثلاث إلى العشرء فإذا كثرت فهي اللاب واللوب9" , . وتنتشر الحرار في منطقة الحسجاز من جنوبي دائرة 
عرض شال من جهة الجنوب» حتى دائرة عرض 8 شال . وقد اشتهرت مناطق الحرار بالمخصب والناء 
ويكثرة المياه» ولاسيها حرار المديئة. ويرجع السبب في خصوبة مناطق الحرار إلى أن التربات التي تشتق منها بفعل 
عوامل التعرية» تكون تربات غنية بالمعادن وذات نسيج جيد يسمح بالتهوية. وتتميز معظم الحرار بوجود الشقوق 
والصدوع التي تجري سخلالها الأودية. ومن الحرار ذات الشهرة بالخصب» حرة خيبر التي كثرت قراها وكثر 
سكانها9١),.‏ 


ونقع المدينة يبن ثلاث حرات» إحداها في الشرق وتعرف بالحرة الشرقية» أوحرة وأقم نسبة إلى أطم من آطام 
المدينة» ونسمى أيضا حرة بي قريظة لأنهم كانوا بطرفها القبلي. وحرة زهرة لمجاورتها(1). والحرة الثانية في الغرب 
وتعرف بالحرة الغربية» أو حرة الوبرة. وقد عرفت هاتان الحرتان باللابتين» ويقال عن المدينة بأنها مابين اللابتين. 
أما الحرة الثالثة فتقع جنوبي المديئة» وتعرف بحرة شوران (الخارطة ؟). 


وكانت حرة واقم من أكثر الحرار عمرانا وقت الحجرة النبوية» وكانت تسكنها قبائل اليهود من بني النضير وبني 
0 . وتتميز حرة الريز يتريما للعدن إذ تق عل يعد 017 اال خريع المدينة» في أول الطريق إلى مكة. وهي 

كثيرة الشقوق والتصدعات ونا تنتشر فيها القيعان والأحواض. وتفصل هذه الخحرة بين المديئة ووادي العقيق . وهناك 
عراز خرف ابعر قبا قرب قرية قباء» وحرة فَدَّكء وحرة ليل . 


(ب) الأودية 

تبدأ معظم أودية الحجاز من الحرار» وتتجه صوب الشرق والغرب . ومن أودية الحجاز وادي الحمض الذي 
يبدأ بالقرب من المدينة ويسير نحو الشمال والشمال الغربي» ويتلقى بعض الروافد, وينتهي إلى البحر الأحمر جئوبي 
ميناه الوجه . وكانت بعض روافده تتصل بوادي العقيق بالقرب من المديئة» وقد عاقت اللابة البركانية الحديثة هذا 
الاتصال حالياً:”١).‏ وكان وادي القرى بين تيماء وخيبر من الأودية المهمة» وكان عامرًا جداً تكثر فيه المياه» ولا تزال 
بعض آثار هذه القرى باقية حتى الآن20©, 
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واشتهرت الطائف بوادي «وج» الذي كانت الطائف تعرف باسمه . أما أودية المدينة» فمن أشهرها وادي قناة 
الذي يرجح بأن مصدره من وج الطائف, ووادي العقيق وهو أهم أودية المدينة من حيث موارده الماثية. وينقسم 
الوادي في حرة الوبرة إلى فرعين: العقيق» ومنه بثر رومة وعروة والعرصتان(14) والحرف, والعقيق الكبير جنوبي بثر 
عروة. ولقد تزايد استغلال هذا الوادي بعد الهجرة واستمر هذا الوادي مأهول لفترة طويلة(؟0), 


ومن الأودية الأخرى المهمة في منطقة المدينة» وادي بطحان وهو الوادي الوحيد الذي يخترق المدينة» ومصدره 

من الحرة العليا. وتلتقي في وادي بطحان أودية أخرى صغيرة» مثل وادي رانوناء» ومذينيب». ومهزورء وذلك جنوبي 

المدينة. وكان مهزور يبد المسجد بالغرق إذا سال. وقد سال زمن عثمان بن عفان (رضي الله عنه) سيلا عظيّاء 

خيف منه على المدينة من الغرق١2).‏ وفي زغابة يلتقي وادي بطحان بسيلي العقيق وقناة. ومن أودية الحجاز التي 

تهرت بنخيلها وادي الصفراء وهو واد يكثر به النخيل وتنتشر عليه المزارعء» وعليه قرية الصفراء. وهي قرية 
كثيرة النخيل والزرع» وماؤها من عيون تجري إلى ينبع(71) . 


(ج) الأحواض الإرسابية والسهول الفيضية الصغيرة 

ارتبطت الزراعة في منطقة الحجاز ببعض الظاهرات الفزيوغرافية المتنوعة» مثل تلك المناطق المنخفضة التي 
تنحدر إليها المياه فتستريض فيهاء وتعرف بالروضة أو الريضة» والروضة لا تكون روضة إلا بهاء معها أو إلى 
جنبها(": وربها كانت الروضة ميلا في ميل» فإذا عرضت جدًا فهي القيعان. والقاع هوما انبسط من الأرض 
السهلة الطين الني لا يخالطها رمل فيشرب ماءهاء وهي مستوية ليس فيها تطامن ولا ارتفاع59). 


ومن القيعان الشهيرة بالزراعة» قاع خضيرء وهو قاع فيه أبار ومزارع يفيض عليه سيل النقيع . وقد اشتهرت 
مناطق الرياضن!؟؟) بالقرب من المديئة بالزراعة والخصبء مثل روضة الأجداد(6') قرب المدينة ببلاد غطفان» 
وروضة ة اجام وروضة نخاخ وروضة ة الخزرج؛ وروضة ة الخُرْج؛ وروضة ذات الحّاط» وروضة ذات كهف». وروضة 
ذات الغصن, وروضة ة الفلاج. وروضة مرخء وروضة ة تسر00), 


واستغلت الأودية فزرعت الإرسابات التي تنتشر في مجاريها. وقد عرفت بالأعراض» والعرض هو كل واد فيه 
قرى ومياه» وقال الأصمعي : أعراض المديئة قراها التي في أوديتها. وقال غيره: كل واد فيه شجر فهو عرض 7 , 


د) المنا< 
(د) اشاح 
وبالنسبة مناخ الحجاز فهو قليل الأمطار, مما أدى إلى قلة مساحة الأراضي المزروعة لقلة الماء وعدم كفايته ‏ 
وقد أدى ذلك (كها يعتقد بعض الباحثين) إلى أن ينظر بعض العرب إلى الزراعة نظرة كراهية فأصبحوا يكرهونها _ 
ويلفرون منهاء ولو توفرت لهم الأمطار أو الأنبار لما كرهوا الزراعة(72). 
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وتشير الدراسات الجيولوجية إلى أن الحفاف بدأ يطرأ على شبه الجزيرة العربية بالتدريج منذ العصر المجري 
الحديث؛ وقد وصل إلى حالة تقترب من ال حال التي نراه عليها اليوم منذ سبعة آلاف سئة؛ كما سبقت الإشارة من 
قبل. وتدل كثرة المصطلحات التي استخدمها العرب للتعبير عن الجفاف. على كثرة ما كان يتعرض له العرب من 
حدوث ظاهرة الجفاف . فالسنة والأرض التي لم يصبها المطر تعرف (بالجماد)» فيقال سنة جامدة وأرض جماد. وأيام 
«المحل» من شر الأيام» فيقال زمن ماحل» وبلد ماحل» ويقال كذلك سنة جرداء وجمود (الحمود الرياح)» ويقال 
لها الحظمة والأزمة واللّزْبة والمجاعة والرّمدُء وكحُل. وحاجر وغيرها. 


المثال. نجد أن مكة شديدة الحرارة قليلة المياه تحيط بها الجبال» وفي القرآن الكريم ما يشير إلى ذلك. قال تعالى : 
«د ]إن نكت ين مي اذى د عنكينيك المح ولصو عمل أفِدَكو دكين تبوفة هع 
وَأَددقَهم يْنَالتصَرب عل ْيفكُوْنَ 2) 1104). وجاء في سورة النحل ما يشير إلى شدة الحر: « وَأَشَمْجَعَلَ لم 
فته متحت هلخ شيئرت 0140. 


هذه الآية الكريمة تشير إلى الظلال وأكنان الجبال» فمكة قليلة الماء شديدة الحرارة» مما لا يتيح قيام الزراعة . 
ومن المعروف حاليا أن درجة الحرارة في مكة تزيد في كثير من أيام الصيف على ٠4م.»‏ وكمية المطر قليلة لا تتعدى 
بضعة سنتيمترات (من 7٠١‏ إلى ٠٠١‏ ملليمتر)12), إن شدة الحرارة كانت تدفع الناس إلى أكنان الحبال التي تحيط 
بها فيحتمون من الحر» وهذا ما جعل مهمة السقاية» وهي توفير الماء للحجاج فضيلة عظيمة. وبسبب شح المياه 
في مكة يرى بعض الإخباريين أن اسم مكة اشتق من «مك» أي امتص» لقلة مائها. وعلى الرغم من قلة الأمطار 
بمكة إلا أنها تتعرض أحيانا لسيول مخربة» ومن أقدم السيول سيل حدث في زمن الجرهميين» فدخل البيت فانهدم 
فأعادته جرهم ؛ وسيل قارة في عهد خزاعة ؛ وسيل أم نبشل الذي اقتلع مقام إبراهيم وجرفه إلى أسفل مكة(5, 


وهناك أجزاء أخرى من الحجاز تتعرض للأمطار الغزيرة في بعض السنوات. وقد أشار القرآن الكريم إلى 
هذه ال حقيقة في آيات كثيرة» مخها قوله تعالى : وَعوَألَأدَرَلَ َمل مَك تاتيل نجاود يننا 
رع نه حبن اكباو تلن طَئها ادنار ددن مشَيهًا وَمَرمتعية لوو إل شرو 
نوزيف كَل لي َو ربمن ) 004. ا 


الشتاء بها جبل غزوان وليس بالحجاز موضع أبرد من هذا الجبل. ولهذا اعتدل هواء الطائف . وقد ذكر الفزوينى: 
يجمد اماء بالطائف» وليس في جميع الحجاز موضع يجمد به إلا جبل غزوانة؛». وتصل كمية المطر السنوية على 
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الطائف إلى ٠٠١‏ ملليمتر» وتزيد الكمية في بعض السنوات على 40٠‏ ملليمترا. وبما يزيد في أهمية مطر الطائف» 
أن درجة الحرارة منخفضة مما يجعل القيمة الفعلية للمطر كبيرة بسبب قلة ما يتيدد بالبخر. 


ويشابه مناخ المدينة مناخ مكة من حيث ارتفاع الحرارة» ومتوسط كمية المطر السنوية في المدينة 4٠‏ ملليمترا 
تقريبا ؛ لكن كمية الأمطار السنوية تزيد في بعض السنوات على ماثة ملليمترة تقريباء وقد تسقط بعض الأمطار التي 
تحدث سيولا . . ومن هذه السيول ما ذكره السمهودي , من أن وادي مهزور سال في خلافة عثهان بن عفان (رضي الله 
عنه) سيلا عظيًا خشي منه على المدينة من الغرق. وحدث أن تعرضت المدينة للجفاف وعدم سقوط الأمطار فترة 
طويلة» لكنها جاءت بعد أن صل النبي (6ة) بالمسلمين صلاة الاستسقاء(”». وامتد هطول الأمطار أسبوعا حتى 
أدى ذلك إلى سقوط بعض بيوت المدينة» فاضطر النبي (كِ) أن يسأل الله اللطف ورفع يديه إلى السماءء وقال: 
«اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والجبال والظراب والأودية ومنابت الشجر)(” . 


والظراب هي الجبال المنبسطة غير العالية. وني عام ثيانية عشر للهجرة» ساد الجفاف وأصاب الئاس جدب 
وقحط. وكانت الريح تسفي ترابًا كالرماد فسمي عام الرمادة. وقد صلى عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) والعباس 
(رضي الله عنه) عم النبي (آِ) بالناس صلاة الاستسقاءء بعد أن أخخيره أحد المسلمين برؤيا مغزاها أن النبي (26) 
استبطأ عمر (رضى الله عنه) في الاستسقاء 9 . 


وتثميز أمطار الحجاز بأنها قلما تعم مساحات كبيرة» وأكثر ما ينزل المطر نفضًا(© وقد تكون الأراضي 
متجاورة فيصيب المطر هذه ويخطىء تلك . وعمومًا فإن أمطار الحجاز قليلة» وأكثر أجزائها مطرًا الطائف. وتتميز 
هذه الأمطار بعدم الثبات» فقد تقل في بعض السنوات وتأتي على هيئة سيول في سنوات أخرى . وقيمة أمطار الحجاز 
بالنسبة للزراعة تتمثل في تسربها إلى القشرة السطحية من الأرض» وتغذية الطبقات الحاملة للمياه والتي تحفر فيها 
الآبار. كيا أن بعض مياه الأمطار يتجمع في الأودية المختلفة . وتساعد المياه الجارية على تعرية سطوح بعض الصخور 
0 وبالتالي تكون تربات إرسابية خصبة في مناطق الأودية والسهول الِي تنتهي إليها . وتعل التربات التي 
تشتق من الحرار من أفضل التربات الزراعية؛ لأنها غنية بالمعادن وذات قوام جيد. كما أن التربات التي تتكون في 
ان المنخفضة نسبيا المعروفة بالرياض وفي القيعان هي عبارة عن تربات إرسابية جيدة . 


(1) العوامل البشرية وأثرها في قيام الزراعة بالحجاز 


دورًا هاما في النشاط الزراعي . وتدل بعض الشواهد على أن العرب قد استعانوا بالأيدي العاملة الأجنبية في زراعة 
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أراضيهم. وعلى سبيل المثال ما ورد في سيرة ابن هشام عن عَدّاس وهو نصراني من أهل نينوي بالعراق, وكان 
يعمل عند ابني ربيعة(5©» وربما يكون عَدَّاس مزارعًا استعان به ولدا ربيعة. 


يظهر من وجود المصطلحات الآرامية والفارسية والنبطية في لغة زراعة يثرب. أنهم كانوا يستعينون بالرقيق 
المستورد في الجاهلية من العراق وبلاد الشام في زراعة الأرضء ومن أمثلة هذه الألفاظ (الخربز) وهو البطيخ وفي 
حديث لأنس (رضي الله عنه) جاء فيه رأيت رسول الله () يجمع بين الرطبء والخربز» قالوا هو البطيخ 
بالفارسية. ويطلق «الخربز» الآن على الشهام الصغير. وعلى أكتاف الرقيق نشطت الزراعة. وذكر ياقوت الحموي 
أن للمديئة نخيلاً كثيراء وأن نخيلهم وزروعهم تسقى من آبار عليها العبيد("؛). 


وقد استغل اليهود مناطق كثيرة من أرض الحجاز في الزراعة» وكانوا قد أتوا بعد أن طردوا من فلسطين 
وهصدمت معابدهم سنة ٠ل/ام(41),‏ فاستوطن بعضهم أخصب بقاع الحجاز في يثرب وفدَك وخيبر ووادي القرى 
وتيماء(4). ونزل بنو النضير على مذيئيب» وبنو قريظة وهدل على مهزور فكانوا أول من احتفر بها الآبار واغترس 
الأشجار, وابتنوا الآطام والمنازل9؟) . 


ويشير إسرائيل ولفنسون إلى وجود ألفاظ عبرية في أسماء الأماكن التي قدم إليها اليهود في الحجازء وضرب 
أمثلة لذلك بوادي «بطحان» يعني بالعبرية «الاعتماد»» ووادي «مهزور» أو «محزور» يعني مجرى الماء. وبثر أريس 
تعني «الفلاح الحارث)(؟4). 


إلا أن كثيرا من الباحثين ومنهم حسن ظاظا يرفضون ما ذهب إليه ولفنسونء ويرون أنه ابتعد عن الأمانة 
العلمية» وحاول بأية طريقة إثبات أن هذه الكليات عبرية . 


وكان اليهود الذين استغلوا الأراضى الخصبة في الزراعة» قد أدركوا أن خصوبة أراضيهم ومزارعهم الغنية 
سوف تجذب أنظار بدو الصحراء؛ وسوف تتعرض لحججات العرب ف أوقات الجدب. لذلك بئوا الحصون والآطام 
وأكثروا منبا. وقد ذكر ابن النجار أن أطام اليهود بلغ عددها تسعة وحمسين أط)(*؟», وللعرب النازلين عليهم قبل 
الأوس والخزرج . ثلاثة عشر أطيا. وحينها كن ملك غسان من قتل وجره اليهود بالمدينة , عر الأوس والخزرج واتخذوا 
الديار والأموال وابتئوا ماثئة وسبعة وعشرين أط)(5؛) . 


ونظرا خبرة اليهود في الزراعة فإن النبي (25) قد ترك الدخل والأرض في أيدي اليهود في خيبر وني فدك ووادي 
القرى» إذ أن النبي (عليه السلام) حين| غزا خيبر في سنة سبع قال اليهود له: إن لنا بالعمارة والقيام على النخيل 
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ا افنتتح رسول الله يك خيبر أعطاها على النصف, وكذلك الحال مع يبود فدك ووادي القرى. وبقي الأمر كذلك 
في عهد أبي بكر (رضي الله عنه)» وفي بداية عهد عمر (رضي الله عنه). حتى بلغه أن النبي (يلِ) قال في مرضه 
الذي مات فيه. لا يجتمع بجزيرة العرب ديئان*4, فأجلى عمر (رضي الله عنه) اليهود عن الحجاز(!؟). 


ومن العوامل البشرية الأخرى التي شجعت على قيام الزراعة» تلك السياسة الزراعية التي اتبعها النبي (كل) 
والتي دف إلى تشجيع المسلمين على ممارسة الزراعة, واستصلاح الأرض . ومن المعروف أن بعض العرب 
وخصوصًا البدو, كانوا ينظرون إلى الزراعة نظرة كراهية وينفرون منها(48). وحينما أشرقت الدعوة الإسلامية نبهت 
المسلمين إلى أهمية الزراعة وشجعتهم على ممارستها. قال رسول الله (46): «ما من مسلم يغرس غرسّاء إلا كان 
ما أكل منه له صدقةء وما سرق منه له صدقة» وما أكل السبع منه فهو له صدقة. وما أكلت الطير فهو صدقة» ولا 
يرزؤه أحد إلا كان له صدقة)(؟؛). وقد حث الإسلام المسلمين على استصلاح الأراضي» فالأرض المواث تملك 
بالإحياء لقول الرسول (315) : : «من أحيا أرضا موانًا فهي له ومن أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق مبها؛, والمقصود 
بالأرض الموات؛ الأرض الخراب الدارسة التي لى يجر عليها مُلك لأحد. ولم يوجد بها أثر عمارة(:*». 


ولقد كان لما أمر به النبي (5ِ) من تحريم قطع النبات ما بين لابتي المدينة أثره في الحفاظ على النباتات الطبيعية 
الي تصون الترية وتمنع جرفها وجاك ثلزات روايات من تحيكه ديد جدود الخرع + تؤكل إعداها ان الربيرك (25) 
حرم مابين لابتيهاء وتذكر الثانية أنه حرم مايين جبليها عَيْر وثور ووهو جبل خلف احد من الشمال)» وتقول الثالئة 
أنه بريدٌ في بريد. ويمكن التوفيق بين هذه الروايات بالقول بأن كلا من عير وثور كانا قرب حرة» وأن المسافة بينهما 
بريد(١6).‏ 


وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) أنه قال: قال رسول الله (ككلِ) : اللهم إن إبراهيم عبدك ورسولك وأنا عبدك 
ورسولك. وإني حرمت مابين لابتيهاء ى) حرم إبراهيم مكة(61». وفي حديث آخر عن ابن جعدبة وأبي معشرء أن 
النبي (يكِ) قال: من قطع شجرة فليغرس مكانها وذية. فغرست الغابة في مكان يقال له ظريب657). ولابن زبالة 
أن سعدًا وجد جارية لعاصية السلمية تقطع الحمى. فضربها وسلبها شملة لها وفاسًا كانت معها فاستعدث عاصية 
عليه عمر بن الخطاب (رضي الله عنه). فقال: أردد إليها يا أبا إسحاق, فقال: لا والله لا أرد إليها غنيمة غثمنيهًا 
رسول الله (6خ). سمعته يقول: من وجدتهوه يقطع الحمى فاضربوه واسلبوه. واتخذ من فأسها مسحاة فا زال يعمل 
بها حتى لقي الله69) , 


* المحرر (س) : 
(أ) أنظر بحث مصطفى فايدة في هذا الموضوع, والمنشور قبل هذا البحث في هذا الجزء نفسه من الكتاب . 
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وحين| سأل وفد ثقيف رسول الله (56ِ) أن يحرم لها وجا فكتب لحم : هذا كتاب من محمد رسول الله إلى 
المؤمئين» إن عضاة وج وصيده لا يعضدء فمن وجد يفعل فإنه يؤحل فيبلغ النبيء وهذا أمر النبي محمد بن عبدالله 
ورسول الله(©0. 


وكان النبي (ةْ) ينظم أمور استغلال موارد المياه» وعن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: 
قضى رسول الله (وك) في سيل مهزور أن لأهل النخل إلى العقبين» ولأهل الزرع إلى الشراكين» ثم يرسلون الماء 
إلى من هو أسفل منبم3”». وعن عروة أن رجلا من الأنصار خاصم الزبيربن العوام (رضي الله عنه)» في أشراج 
الحرة (مسايل الماء) فقال رسول الله (يلِ) : أسق يا زبي ثم أرسل إلى جارك6). 


وبفضل سياسة رسول الله (55) الزراعية» أقبل بعض المهاجرين على الزراعة في المدينة بعد أن نعمت 
بالهدوء فحفروا فيها الآبار وزرعوا عليهاء ولولا الفتوح الإسلامية التي انشغل بها المهاجرون والأنصار لانسعت 
رقعة الأراضي المزروعة ولتحولت المدينة إلى بساتين ومزارع منتجة تمون الأماكن البعيدة عنها بالتمور والفاكهة 
والخضروات680). 


ومما تجدر الإشارة إليه أن المهاجرين قل استقروا إما في الأراضي البور غير المزروعة, أو في المزارع التي أجل 
بعضها يتحول تدرييًا إلى محلات سكنى(205) , 


ثانيا: مناطق الزراعة بالحجاز وموارد مائها 


اتتشرت الزراعة في بعض المواضع من الحجاز ولاسيها شمالي المديئة وجنوبيها (الخارطة "). وكانت الزراعة 
تتمركز في المناطق التي تتوفر فيها مياه الري » إما عن طريق الأمطار مباشرة» كبا كان في الطائف. أو عن طريق 
الأودية والآبار وعيون الماء. كما هي الحال في بقية المناطق الزراعية في الحجاز. وقد وردت أسماء مواضع عامرة آهلة 
بالسكان في غزوات النبي (5) تقع كلها شهالي يثرب. وقد كان وادي القرى كثير المياه بصورة مخاصة؛ وعلى مواضع 
المياه أقيمت مستوطنات وقرى عديدة عاشت على الزراعة . ولقد اعتمدت الزراعة في يثرب على مياه ا 
والأودية المهمة ومن الآبار التي تواتر ذكرها بثر البضة. وبثر بضاعة وبثر رومة. ومن العيون المائية المهمة 
البغيبغة( 27١‏ وهي عين كثيرة الماء والنخل , وبرمة وهي عيون ونخل لقريش بين خيبر ووادي القرىء وعين أبي نيزر 
التي حفرها أبو نيزر الحبشي» وهي عين كثيرة النخل غزيرة الماء. ومن العيون الشهيرة عيون قرية الفرع وهي قرية 
من نواحي الربذة» وأجل عيونها عينان غزيرتان» إحداهما الربض» والأخرى النجف. وتسقيان عشرين ألف 
نخلة<١61‏ , 
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الخارطة “: أهم المناطق الزراعية بالحجاز. 


كرؤدورة 


ومن الأودية المهمة للزراعة قي المدينة. العقيق وبطحان وقناة (الخارطة )2 وكانت مياه السيول تتراكم 
وتكون مستتقعات تؤدي إلى انتشار البعوض الناقل الحمى الملاريا. 


ومن أسماء المدينة ذات الدلالة على الأهمية الزراعية؛ «ذات النخل» لوصفها بذلك؛ وجاء في الحديث النبوي 

«أريتٌ دارٌ هجرتي ذات نخل وحرة)57). ومن الأسماء الأخرى «المحبورة» من الحبر وهو السرور أومن ا لحبرة بمعنى 
النعمة. والمحبار من الأرض السريعة النبات الكثيرة الخيرات . وسميت أيضا «بالمرزوقة» أو «المرزوق 5509 ومن 
أسمائها الأخرى «الهذراء» لكثرة مياهها وأصوات سوانيهاء ويقال هذار إذا كثرء وذلك لأن السيول كانت تفيض 

من الحرار الشرقية والجنوبية» وتتجه صوب الغرب حتى تن تنتهي إلى وادي اضم «الحمض». وقد استفيدامن شرا 
الحرة» وهي المياه التي تسيل من الحرة الشرقية. وقد كانت للزبير بن العوام (رضي لله عنه) مزرعة على هذه الشرا- 
وكان الزراع يسقون نخيلهم وزروعهم من هذه المياه. حيث يقسمون الماء بيغبم7). وفي المناطق التي لم تكن مياه 
الوديان تصل إليهاء كانت الزراعة تعتمد على مياه الآبار لري الأراضي القريبة» واستخدم العبيد في حفر الآبار. 
وقد استنبط تحنس عينًا مائيا لعلي بن أبي طالب (رضي الله عنه). أما الأراضي البعيدة فكانت المياه تحمل إليها على 
النواضح من الجال أو الحمير أو الثيران(54) . وكان لعبدالرحمن بن عورف (رضي الله عنه) مزرعة في الجرف, على بعد 
ثلاثة أميال من المدينة» اعتمد في ريها على النواضح . وكان يستعين بعشرين ناضحًا في زراعتها . 


وقد اشتهر جبل شوران المطل على عقيق المديئة بمياهه الكثيرة النيي تعرف باسم البجرات . وقال عرام : ليس 
في جبال المدينة نبات ولا ماء غير شوران» فإن فيه مياه سماء كثيرة» وقد أمر رسول الله (يكِ) بمد ماء جبل شوران 
الذي عرف بالسد في قناة إلى قباء . 


وف نواحي المدينة اشتهر: ت رياض فلاجء وهي منطقة تنحدر إليها مياه الأمطار فتتجمع فيهاء بحيث تكفي 
الناس صيفهم وربيعهم, وهي تجمع الناس في أيام الربيع وليس بها أبار ولا عيون» ويكثر السلم والسدر في بعض 
نواحيها. 


واشتهرت العوالي جنوب شرقي المدينة بنخيلها وآبارها العذبة» وهي كثيرة المياه وتزرع أراضيها القرع واللفت 
والجزر(58) . 


أما وادي الصفراءء وهو واد قريب من المديئة» فهو كثير النخل والزرع» وقرية الصفراء ماؤها عيون©). 


ومن ا مواضع الأخرى القريبة من المدينة والتي اشتهره ت بأنها مناطق زراعيةء ساية» وهو واد من أعبال المديئة فيه 
نخيل ومزارع . قال ابن جني : ساية واد عظيم به أكثر من سبعين عيئًا”5. 
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ومن المناطق الزراعية الأخرى المهمة في الحجاز, منطقة الطائف التي اشتهرت بكثرة أمطارها النسبية عن بقية 
مناطق الحجاز بسبب ارتفاعهاء كا أن اعتدال مناخها قد جعل القيمة الفعلية لأمطارها كبيرة» بحيث يمكن أن 
تقوم عليها الزراعةء بالإضافة إلى وادي وج الذي كانت الطائف تعرف باسمه. وقد عرفت منطقة الطائف بناء 
السدود منذ قبل الإسلام» وتم العثور حتى الآن على خمسة عشر سداً» لكن تحديد أعمار هذه السدود لم يتم ء لعدم 
توفر الأدلة الآثارية التي يمكن الاعتماد عليها في ذلك ومن هذه السدود: سد ثلبة» وسد صعب. وسد السلامة وسد 
العمير*«ب). ويحيط بالطائف نطاق من المزارع والبساتين ويطوق جبل غزوان جانبًا من هذه المزارع . وكانت الحنطة 
أهم الحاصلات الزراعية بالطائف وعلى هذه الحنطة كانت تعتمد كل حواضر الحجاز وخخاصة مكة(68 , 


وكانت المزارع في عصر النبوة والخلفاء الراشدين (رضي الله عنه) على جانبي وادي وجء وفي أكنافها من 
الكروم والنخيل والموز وسائر الفواكه ومن العنب أصناف عديدة» وأما زبيبها فيضرب بحسن المثل. وكان بالطائف 
كرم الوَمْط وكان لعمروبن العاص معروشًا على ألف ألف خشبة شرى كل خشبة بدرهم, فلما حج سليمان بن 
عبدالملك أحب أن ينظر إليه» فلا راه قال ما رأيت لأحد مثله, لولا أن هذه الحرة في وسطه. قالوا ليس بحرة بل 
مسطاح الزبيب». وكان زبيبه جمع في وسطه ليجف. فرآه من بعيد فظنه حرة(5). 


ونتيجة لكثرة أشجار الفاكهة في الطائف فقد اشتهرت بتربية النحل . وكان أصحاب النحل يؤدون عن 
كل عشر قرب عسل قربة إلى رسول الله (5ِ) فلما توفي انقطعوا عن أدائه؛ فأمر عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه) أمير الطائف». بأن يؤدي مربو النحل بالطائف ما كانوا يؤدونه إلى النبي (كك)0١7)‏ 


ثالثًا: طرق الزراعة في الحجاز وأساليبها 


اتبعت الزراعة في منطقة الحجاز طرقًا وأساليب متنوعة في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين, وما 
تلاهما من العصور. ولقد كانت المزارع تقترب أحيانًا من القرى والمناطق السكنيةء وأحيانًا أخرى تبتعد عنهاء 
ولذا ميز المسلمون بين نمطين من المزارع وفق البعد أو القرب من القرى. فإذا كانت الزراعة داخل أسوار القرية 
أو المدينة» فإنهم يقولون لها «الضامنة» لأن أصحابها يرعونها ويحرسونباء فهم بذلك قد ضمنوا حفظها. وأما إذا 
كانت خارج الأسوار, فإنها تعرف ب «الضاحية»: وغالبًا ما تكون زراعة الضاحية أكبر مساحة لأنها خارج 
القرية» فلا تمد بأسوار أو عمران . وكانت زراعة أهل الطائف ويثرب مابين ضامنة وضاحية. وفي كتاب النبي 
(يلِ) لأكيدر. حين أجاب إلى الإسلام وخلع الأنداد والأصنام : «إن لنا الضاحية من الضحل (القليل الماء). 
والبور والمعامى وإغفال الأرض» وإن لكم الضامنة من النخل»7©. 


* المحرر (س): 
(ب2 هناك سد مؤرخ. هو سل معاوية الذي بني في سنة .م/هه. وفقا للنقش المحفور عليه . 
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وكان المزارعون يعمدون أحيانا إلى حماية المزارع والأشجار بحوائط مرتفعة قدر الإمكان. حتى تحول هذه 
الخوائط دوت العبيث بالمزارع 3 وتعرف هذه الزار المحاطة بالجدران بالخائط أو الحظارن ولكل حائط بكر يعتمد 
عليه غالباء وأطم لتوفير الحاية . 


واستخدم المسلمون الأدوات الحديدية والخشبية في زراعة أراضيهم واستعانوا بالحيوانات. ومن الأدوات 
المحديدية التى استخدموها: المعزقة» والمحفار, والمخدة, والمعول, والمنجل*(+). ومن الآدوات اللنشبية 
استخدموا المالق أو المملقة وهي خشبة عريضة تجرها الثيران وذلك لتمليس التربة المثارة. ومن الحيوانات التي 
كان آهل الخجاز يستخدمونها في الزراعة البقرء وقد جاء في الحديث أن البقرة للحراثة وليست للركوب» وقد 
ورد ف الأحاديث كذلك ذكر وكلب حرث» ووكلب زراعة»05) . 


وتعود المسلمون على غرس النخل والشجر سككًا وسطورًا على جانبي الجداول والمسايل المائية. وفي الحديث 
شجير المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة7) , وكان الكرم يغرس كا كذلك. وقد يتخذون له عريشًا من العيدان 
كهيئة السقف0722) , 


وحاية المحاصيل الزراعية من غارات الطيور. استخدم المسلمون في الحجاز وسائل عديدة مثل واللعين» 
وهو على هيئة رجل . واستسخدموا أكسية سوداء تنصب على أعواد لتذعر الطيور والحيوانات . 


وبالنسبة لاستغلال الأراضي الزراعية» فأحيانا يقوم صاحب الأرض بزراعة أرضه والإشراف عليها بصورة 
مباشرة مثل الإمام علي (رضي الله عنه) الذي اشتغل بالزراعة» وسعد بن معاذ (سيد الأوس) الذي كانت يداه 
حشنتين من أثر المسحاة التي يستخدمها في الزراعة» وأحيانًا أخرى يدفع المالك بالأرض إلى من يزرعها بشرط أن 
يكون الناتج بينبما على جزء معلوم لأحد الطرفين» كالنصف أو الثلث أو الربع»ء بحسب جودة الأرض وما تنتجه. 
وقد روي عن ابن عباس أن رسول الله (5ِ) عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو تمر. ولقد مارس 
الرسول (لةِ) المزارعة» ومارسها رمن بعده الخلفاء وكبار الصحابة (رضي الله عنهم). كابن مسعود وسعد بن أبي 
وقاص . وقد روى البخاري حديثًا يفهم منه أن المزارعة كانت فاشية في المديئة» حيث قال : ما بالمدينة أهل بيت 
هسجرة إلا يزرعون على الثلث والربع » وزارع علي وسعد بن مالك وعبدالله بن مسعود وعمر بن عبدالعزيز(»" . 


* المحرر (س) : 
وج وكذلك الفأس والمسحاة» وقد سبق للباحث أن ذكرهها 2 قصة سعل بن معاد والحارية الى كانت 
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وتعرف المزارعة كذلك بالمخابرة أي معاملة أهل خيبر. وعن ابن عمر (رضي الله عنه|). قال: أعطى رسول 
الله (وُ) خيبر لشطر ما يخرج من تمر أو زرع» فكان يعطى أزواجه كل سنة ماثة وسق 79 ثمانين وسمًا من تمرء 
وعشرين وسقًا من شعير. قال فلم| ولي عمر (رضي الله عنه) قسم خيبر بين المستحقين» وخيّر أزواج النبي (6) أن 
يقطع لمن الأرض والماء» أو يضمن هن الأوساق كل عام . فاختلفن» فمنهبن من اختار الأرض والماء» ومغبن من 
اختار الأوساق كل عام فكانت عائشة وحفصة (رضي الله عنهم|) ممن اختارتا الأرض والماء 7 . 


وقد وزع النبي (و) الأراضي الزراعية على بعض سادات القبائل ورؤساء الوفود. وكانت بنو سليم أكثر 
القبائل من حيث الإقطاعات وأوفرها حظا*0©. وقد أورد حمد الجاسر أن عدد المقطعين من سليم فيا ورد من الأخبار 
النبوية» وصل إلى ثلاثة عشر. وتوزعت الإقطاعات في عشرين موضعًاء كما أشار إلى أن عدد القبائل التي أقطعت 
القطائع النبوية ف الحجاز وغيرهاء وصل إلى إحدى وعشرين قبيلة, وزاد عدد المقطعين على الخمسين. وتوزعت 
القطائع على أكثر من تسعين موضِعًاد»). 


وأقطع النبي (يلِ) الزبير بن العوام أرضا من أموال بني النضير ذات نخل وشجرء وأقطع حمزة بن النعمان 
أرضًا من وادي القرى(5». وأقطع الخلفاء الراشدون القطائع كادلك. حيث أقطع أبو بكر ما بين الجرف إلى قناة 
للزبين وأقطع عمر العقيق للزبيره وأقطع عليا ينبع(60». وكان هناك نوعان من الاقطاع . إقطاع تمليك. وإقطاع 
استغلال» بحيث يؤدى العشر عن الإنتاج أو يؤدى الخراج . 


رابعا: الغلات الزراعية في الحجاز 
تنوع الإنتاج الزراعي في الحجاز مابين فواكه وحبوب وخضروات . 


)١(‏ الفواكه 


يعد التمر أشهر محاصيل منطقة احجان إذ أن الدخيل كان من أهم مزروعات المدينة» وعليه اعتمد 
السكان. وكان يزرع سككًا في بساتين على طريقة الأنباط. تتخلله السواقي والسواني لتسقيه. وقد تعددت أنواع 


* المحرر (ج): 
(د) ينظر في بحث ابراهيم على طرخان في الجزء الأول من هذا الكتاب للتفصيل في الاقطاعات. 
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التمر بالمديئة» ومن هذه الأنواع : ابن طاب والصرفان والجنيب» على أن الصيحاني كان يفوق *(ه) غيره من 
التمور(81). وقد أشير إلى كثرة نخيل يثرب في شعر ينسب إلى امريء القيس : 
علون بانطاكية فوق عقمة>' كجرمة نخل أو كجنة يشرب05) 


وقد افتخر كعب بن مالك يوم الخندق على قريش». بأن قومه غرسوا النخل حدائق تسة تسقى بالنضح من آبار 
ثقبت من عهد عاد(8). ولقد كانت ظروف المديئة الطبيعية ملائمة لزراعة النخيل» حتى أنه ليقال» إن ودية الندخل 
كانت تثمر بعد عام من زراعتها. وكانت ححياة سكان المدينة تعتمد اعتمادًا كبيرا على النخيل» إذ أن التمر هوجل 
طعامهم. كما كان عملة رائجة بينهم. فتدفع منه الأجور وتسدد الديون. وكان محصول المدينة من التمر يكفيها في 
غالب السنين. ويبيعون الفائض بسعر يزيد على سعر شرائهم القمح المستورد من الشام2؛*). وقد اشتهرت خيير 
بوفرة تمورها حتى ضرب المثل بها في كثرة التمر. قال حسان بن ثابت: 
فإِنا ومن بهبدي القصائد نحونا ‏ كمستبضع ترا إلى أهل خيبرا 


وقد بلغ خرص نخيل خيبر كلها في عهد النبي (كَلِ) أربعين ألف وسق, والوسق يساوي حمل بعير80). 


وزيع النخيل بالطائف كذلك. إلا أنها لم تشتهر بالتمر اشتهارها بالكروم » وذلك لأن جو الطالف لا يلدكم 
عاما زراعة النخيل . كا هي الحال ف المدينة ولحيابر. ويرجع ذلك إلى بروكة عق الطالفلة لديا بسيبا ارتفاع 
سطحها. وعرفت زراعة النخيل في فدك ووادي القرى. 


ومن الفواكه الآأخحرى الي اشتهرث بها الحجاز» العنب أو الكروم » وقد اشتهرت الطائف بصفة خاصة 
بالكروم ى) أسلفناء ومن أنواعه التي تنسب إليها: الرمادي » والغربيب» وا حمنان» وهوذو حب صغير يميل إلى 
الجحمرة. 


وإذا كانت ثروة المديئة قد اعتمدت على التمورء فإن ثروة الطائف الاقتصادية كانت تعتمد على العنب. 
وكان بوهط(825) الطائف كيا أشرنا من قبل » مليون عود أو شجرة عنب لعمرو بن العاص . وقد سبقت الإشارة إلى 
رواية ابن الفقيه عن مرور سليهان بن عبدالملك بالوهط وتعجبه جما رأه من زبيبها حتى ظنه حرة سوداء(37)! ! 


ومن الفواكه الأخرى التي عرفت بالحجازء الموز والرمان» وذلك في وادي ساية» والتين والسفرجل . 


* المحرر (س) : 
(ه) لم يبين الباحث بأي شيء يفوقهاء أبالجودة أم في كمية الانتاج؟ 
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(5) الحبوب 


بالنسبة للحبوب فقد اشتهرت الطائف بزراعة الخنطة الجيدة. وكان بالطائف موضع يقال له «بحرة) اشتهر 
بزراعة الحنطة, وأن سكانه كانوا يزرعون الحنطة مرتين في السنة. مرة كل ستة أشهر(58). وقد عرفت زراعة الحنطة 
في المدينة كذلك ولم يكن محصول القمح يكفي حاجة السكان, ولذلك نقل إليها من البلقاء؛ ولقد توسع المهاجرون 
في زراعة القمح, ويذكر أن طلحة بن عبيد الله التيمي » كان أول من زرع القمح بوادي قناة شهالي المدينة(0. 


ومن الحبوب الأخرى التي انتشرت زراعتها في المدينة» الشعير وكان أرخص من الحنطة وكان يزرع نحت 
النخيل» وكان هود المدينة يتاجرون به وبدقيقه» وخصوصًا في سوق بني قينقاع . وقد استدان النبي (يَل) من أحد 
بهود المدينة صاعين من دقيق الشعير. ومن المعروف أن الشعير في المدينة لم يكن يكفي حاجة سكانبهاء بل كانوا 
يستوردونه في بعض السنوات لمواجهة متطلبات الاستهلاك. وعلى الرغم من أن عدد المهاجرين إلى المديئة لم يتعد 
المائة أسرة أول الأمرء إلا أن هذا العدد أثر على حياة الأنصار الاقتصادية. وبعد أن استقرت أحوال المدينةء وتم 
القضاء على المنازعات الداخلية استقبلت المدينة أعدادًا إضافية من المهاجرين» وكثر عمرانها واستصلحت أراضيها 
الموات في الزراعة. وقد قدر محصول الشعير بالمديئة بربع محصول التمر(" 6 , 


وتعود سكان الحجاز على استعمال حبوب أخرى في سني الفاقة والعوز. مثل «الطهف» وهي حبوب حمراء 
و«العَلّس» وهو حبة سوداءء ودالسُلتُ» وهوحب بين الشعير والبره وقيل شعير لا قشر له أجرد. كأنه الحنطة تكون 
بالغور والحجاز(١؟).‏ وقال الشاعر في الطهف: 
ألعَمْر أبيك مامالي بنخل 'فلا طهففبٍ يطير به الغبار 


تدنحر في البيوت زمانًا8). 


انتشرث زراعة الخضراوات في بعض مناطق الحجاز. ولقد اشتهرت العواللي جنوب شرقي المدينة بأنها ذات 
آبارعذبة» وتزرع أراضيها القرع واللفت والجزر(؟). واشتهرت المدينة كذلك بزراعة القرع والبصل والثوم والقثاءء. 


وانتشرت زراعة البطيخ في كثير من مناطق الحجازء وكانت الأراضي التي تزرع بالبطيخ تعرف بالمبطخة149). وكانت 
الخضراوات تزرع أحيانًا تحت النخيل في كثير من مناطق الحجاز الزراعية . 
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الأجداد جمع جد وهي البئر الجيدة . 

الفيروزابادى» المصدر نفسه. ص ص"517١-1514.‏ 

المصدر السابق نفسه.» ص08 ؟ . 

جواد علي , المرجع نفسه. جلا. ص/. 

إبراهيم : /. 

.8١ التحل:‎ 

سبقت الإشارة إلى أن الظروف المناخية الحالية أو ما يشاءبهاء قد سادت منذ سبعة آلاف سنة. 
البلاذري» فتوح البلدان (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية)؛ جاء ص؟7". 

الأنعام: 49. 

القزويني, اثار البلاد» ص58 . 

إلى جانب أن صلاة الاستسقاء سنة لابد من أدائهاء فهي كذلك تبيء الظروف لسقوط الأمطار» إذ أن 
خروج المسلمين بحيواناتهم إلى الصحراء يثير الغبار الذي تتصاعد حبيباته الدقيقة» فتكون بمثابة نويات 
يتكئف حولها بخار الماء الموجود في السحب. ونلاحظ هذه الظاهرة حين) هب عواصف ترابية في فصل 
الشتاء؛ إذ يعقبها أحيانا سقوط الأمطار. 

شهاب الدين العسقلاني إبن حجرء فتح البارى بشرح البخاري (القاهرة: مصطفى البابي الحلبي» 
48م) جكلاء ص ١609‏ . 

ابن الأثير» الكامل في التاريخ , (بيروت : طبعة دار صادر» 1958١م))»‏ ج7ا. ص 650 . 

جمع نفضة وهي المطرة تصيب القطعة من الأرض وتخطىء القطعة الأخرى . 

إبن هشامء السيرة النبوية (تحقيق مصطفى السقا وآخرين. القاهرة» القسم الأول سنة ه/ا"اه). 
ص١؟؟.‏ 

ياقوت الحموي. المصدر نفسه. جه. ص875. 

يذكر جواد علي, المرجع نفسه. جع ص2178 أن ثورات اليهود ضد الرومان في أورشليم» دفعت 
الامبراطور طيطس إلى طردهم وتشتيتهم من فلسطين. 

جواد علي , الموضع السابق نفسه. 

الآطام جمع أطم وهذه الكلمة مأخوذة من اثتطم إذا ارتفع علا. 


ضبيرك 


الزراعة والري في الحجاز في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين 


(55) إسرائيل ولفنسون (أبو ذؤيب).» تاريخ اليهود في بلاد العرب (القاهرة: مطبعة الاعتيادء /194571م)؛ ص 
ص 17/١5١‏ ؛ مكة والمديئة في الجاهلية والإسلام. ص ص/59879 . 

(45) المرجع الأخير نفسه. ص 7590 . 

(45) السمهودي , خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى (المديئة المنورة: المكتبة العلمية» 7*847١هع).‏ ص>١٠‏ وما 
بعدها؛ جواد علي المرجع نفسه ج4ة.» ص ص .185-1١80‏ 

(417) البلاذريء المصدر نفسه. ص ص١7- ٠‏ 4 . 

(44) علل بعض الباحثين ذلك بشح الماء وعدم كفايته . 

(59) الحافظ المنذرى. مختصر صحيح مسلم (تحقيق ناصر الدين الألباني. الكويت: الدار الكويتية للطباعة 
والنشرء 48م) (كتاب المزارعة).» ص8١‏ . 

(00) فالح حسن» الحياة الزراعية في بلاد الشام في العصر الأموي (عبان. /94١ه).‏ ص78 ه. 

.٠١ "١ص‎ .)ها١741/( صالح العليء «خطط المدينة المنورة»» مجلة العرب‎ )0١( 

(819) البلاذرىء؛ المصدر نفسه. جا صل/ا. 

(00) المصدر السابق نفسهء ص4. 

(64) السمهودي. المصدر نفسه. ص" ه . 

(6ه) ابن سعدء الطبقات الكيرى (بيروت : دار بيروت» 748١اهن).‏ جا ص5868 . 

(05) البلاذرى» المصدر نفسه. جا ص١٠١.‏ 

(01) المصدر السابق نفسهء ص7١‏ . 

(مه) جواد عل المرجع نفسه. ج١ا.‏ ص 4٠‏ وما بعدها. 

(69) صالح العلٍ. المرجع نفسه. صلاه .٠١٠١‏ 

(7) تصغير بغبغ وهي البثر القريبة الرشاء (قامة أو نحوها) . 

."١"ص الفيروزابادى, المصدر نفسه.‎ )51١( 

(57) السمهودي. المصدر نفسه., ص١٠‏ . 

(3) أحمد الشريف. المرجع نفسه. ص5ه". 

(54) الناضح هو البعير أو الحار أو الثور الذي يسقى عليه . 

(56) الفيروزآبادي, المصدر نفسهء ص785. 

(56) المصدر السابق نفسه. ص9١7.‏ 

(51) المصدر السابق نفسه.ء ص186١.‏ 

(58) السيد عبدالعزيز سالم» تاريخ الدولة العربية (بيروت: دار الغبضة العربية, ١/191م)»:‏ ص758. 

(19) القزويني» المصدر نفسهء ص48. 

)7١(‏ أبويوسف, كتاب الخراج, ص١‏ ؛ ؛ البلاذرى, المصدر نفسه. ج١اء‏ ص57. وما بعدها. 


افرضيرةت 


الل 
قفو 


إضفة 
00725 
)00/6 
كل 
(لالا) 
)0720 
)01/4 
لنت 
)61 
فننف 
5 
05 


)8 
ر(ك6) 
0 
)2 
)69 
فلو 
)41 
4 


45 
45) 


حمل محمود محمدين 


ابن سعد, المصدر نفسه. ج١ا.‏ ص58 . 

بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العينى, عمدة القارى (القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية. د. ت). 
جا1اء ص ص/اه١-١15١ا.‏ 

المأبورة النخلة الملقحة» والمأمورة كثيرة النتاج. 

جواد علي ا مرجع نفسه. جلاء ص ص "١-759‏ , 

العينى» المصدر نفسه. ص ص54١-155.‏ 

الوسق ستون صاعًا أو حمل بعير. 

الحافظ المنذري » المصدر نفسه (باب المساقات ومعاملة الأرض بجزء من التمر والزرع)» ص6١‏ . 

حمد الجاسرء «القطائع النبوية)» مجلة العرب (رجب 1797اه). ص ص 2.23١‏ ”7 . 

إبن سعدء المصدر ئفسهة. ج17 ص ص7/ا737/5-7 . 

البلاذري. المصدر نفسه. جا. ص"7. 

ياقوت الحمويء المصدر نفسه. جده. ص87. 

تاج العروس. ج8. ص4 ؟١؟‏ (مادة جرم) . 

جواد عل المرجع نفسه. جلاء صالا. 

عبدالله عبدالعزيز بن ادريس» مجتمع المديئة في عهد الرسول (الرياض : جامعة الملك سعود, عمادة شؤون 
المكتبات. 84٠7‏ اه). ص"١7.‏ 

أبو عبيد» المصدر نفسه. ص9١٠١.‏ 

الوهط عند العرب التراب الدقيق . 

ابن الفقيهء مختصر كتاب البلدان (ليدن» ؟٠اه)ء‏ ص59 . 

جواد علي ال مرجع نفسه. جالاء ص ص /اه88ه . 

عبد الله بن ادريس» ا مرجع نفسه. ص/١7.‏ 

ا مرجع السايق نفسه. ص ص8ه" . 

جواد علي, المرجع نفسه. ص9ه. 

حسن يوسف موسى وعبدالفتاح الصعيدي. الإفصاح في فقه اللغة (القاهرة: دار الفكر العربي» 
49م). ص”"4 . (من قطن بالمكان أي أقام به) . 

الفيروز ابادي» المصدر نفسه. ص5١‏ . 

البطيخ من الخضراوات وليس فاكهة. كا يعتقد كثير من الناس . 


كروريرت 


م 011ل ه521 


قولى هذا صِدّقا وعَذْلاء وإعذارًا وإنذارّاء وأسأل الله أن يصل على محمد وأن 


(1) العرك: الدلك. ويقال: عرك بجنبه ما كان من صاحبهء كأنه حكه حتى عفاه. 
تصفه بالاحتهال. (7) أى إنبا عرضة لأن تسأل عن خروجها لما خرجت له. 
(”) أؤرث: أشعل وأوقد. وفي بعض الأصول: «أدلس». 


17ت 


أمع مع 1100 تلمع 5 عط مغ معصمره]]7؟ زه ع01خ]1 ع 11 


من الغلظّة بتاعا" من اشوط09, حتى اجتحى 015 دفين الداء. 'وحتى امك 
الوارو) 57 الصادر. ل الناهل, فقبضه الله | ليه واطئاً على هامات 
التفاقء, مُذْكيًا نار الْحَرْبٍ على المشركين» فانتظمت 0 بحبله فَوَلُ أمركم 
رجلا مرعيالة') إذا ركنّ إليه» بعيدًا ما بين اللابتتين132) إذا 5 غرَكة لللأذاة 


)١(‏ في بلاغات النساء ولسان العرب (مادة بضع): «وحضبي». 

(7) كذا في بلاغات النساءء أى من كل نكاح, لأن النبي صل الله عليه وسلم تزوجها بكرا 
من بين نسائه. والذي في الأصول: «بضاعة»). 

() تشير إلى حديث الإفك ونزول الوحى ببراءتها فبه تميز المؤمنون الذين وفوا من براءتها من 
المنافقين الذين ذهبوا إلى اتبامها 

(5) الصعيد: التراب. والأبواء: المفازةء ويروى: «الأقواء». والأقواء: جمع قواء 
(كسحاب)» وهو القفرء تريد أنها كانت سببًا في رخصة التيممء لما ضاع عقدها في السفر 
وطلبوه» فأصبحوا وليس معهم ماء. فنزلت آية التيمم. أنظر صحيح البخاري في باب 
التيمم (ج١‏ ص )7١‏ . ولسان العرب (مادة قوى) . 

(5) أغاض: نقص. (5) حش التار: أوقدها. 

(1) جحظ العيون» أى قد برزت عيونهم» وشخصت أبصارهم ارتباكا وحيرة» قد أسقط في 
يدهم . 

(4) كذا في بلاغات النساء. والعدوة: الوثبة. والذي في الأصول: «الغدرة». 

(9) الثأى: الإفساد. )٠١‏ أود: عطف وألان. 

(11) كذا في بعض الأصول وبلاغات النساء. وامتاح: انتزع . والذي في سائر الأصول: 

«انتاش» . وانتاش : أخرج . 

)١9(‏ في بلاغات النساء: «المهواة». )١*(‏ اجتحى : استاصل. 

. أعطن الوارد: حبس إبله عند الماء. وهذا كناية عن تأمين السبل‎ )١4( 

(15) مرعياء من المراعاة» وهي الحفظ والرفق وتخفيف الأثقال. 

(15) اللابتان: مثنى اللابة» وهي الحرق» تريد أنه واسع الحيلة حين يضل الناس 
مصادرهم . 


2130آ 
بجنبه(0), مدنا عن أذى الجاهلين» يقظان الليل في د نصرة الإسلام » فسلك فسلك 
مَسَلك السابقيه. ففرّق شَمْل الفتئة» ومع أعضاد ما جمع القرآن» 0 
المسألة عن مسيرى هل!9) »لم ألتمس إثاء وى ث6 فتنة ة أوطتكموها . أقول 
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اع عم لتلل طفاوك 


.5-6 :(23) مستنستاد سلللد (13) 


عط بوط لعا دولاعداع مععامعبع5 مذ خطوناه! عتتقط م 0عغها5 15 مسحوجف له هط لنروه .5 :(2) معمودظدله (14) 
أ/[-أه تونلا مصتمالاا عمأسبكة زط لع امناو 5ل غطعل كما عط1 .22 ,لا رلك .مه رتتطاه -لة ص1 .أعطاممرر 
مادم ' 


:(19) تسهوسواا :(4) «مأنلظ (15) 


عل دعم 


12 بطتططة1 لطخر' مآ صر عومط) ع2 قرع ط تنام عأمم 0م10 لصة ععدم عطا) طلعععمة 5" مطاكاتق' متصتص نان سنا 
128-0٠‏ , 114117 


518 

خطبة لعائشة أم المؤمنين رحمها الله يوم الجمل : 
قالت: أيها الناس» صَهُ صه إن لي عليكم حُرْمَةٌ الأمومة» وحق0 
الَوَعظة, لا يتهمني إلا مَنْ عصى ربّه”©, مات رسول لله صل الله عليه 
وسلْم بين سَحُرى9 ونْحُرى» فأنا إحدّى نسائه في الجئة» له أدحَونى ربيء 


(؟) كذافي بعض الأصول وبلاغات النساء (ص7). وفي سائر الأصول: «حق الأمومة 
وحرمة الموعظة» . 

() أرادت قوله تعالى: #يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدًا» . 

(8) السحر: الرئة. 


1.09 

وخلْصِني(1) من كل يُضع "2 وبي مير مُؤمنكم من مُنافقكم”©» وبى نحص | الله 
اكلم 3 صعيد لبوا ثم أبى ثاني أثنين الله ثالثهماء وأو من ع 
صِدَّيقًا. مَضى رسولٌ الله صل الله عليه وسلم رايا عش وطنوقة أعناء 
الإمامة» ثم اضطرب حَبل الذّين بعده كه فَمَسَك أبى بطرّفيه وَرَنَق لكم قتق 
النفاق» وأغناش 440 : بع الردّة» وأطفا ما خشت١)‏ بهود. وأنتم ا لحححظ 
العُيون)» تنظرون 06 تتهون الخيضةه فاته التا ىر 


31 


اع تاك بت0 1/4 ع نأمعاء5 عط مأ عع ]ا أن عام؟] ع1" 


-اتطاء ع321 ئاملا 5ق م121 عتصقة عط 01 سعنل لتك عط عت نامئز طقلاخ زا .دتودء7 01 تزعرعم عط غه رعط لععهام لسة عجعط 
9 6 08 1ناأة5 2 أ35ء آ 121 201 7ع25؟ كناملز 0غ انقطاتهكصنا صععط )20 ع تفط 1 .دع 0م فصق عط غؤه معرل 
8 ناث رطقالك لطظ' رقتدهة كناه1 تغط لل قنط!' ”.1251 عطا مغ غطعة لمح مع 810 .عاعمنا لطعم نامز ذه 
1 10118 0ق ك1 مأ كنائهأة أتعطع نط عط لع0أة 2 2 أبوة “811 لم 223:0 

5 مل2ع06 2150 8396 رع01؟ علمتعط لقة 'زاتدامفطءة تتعطا قعلزوه6 ردع مام لعتتعبع2 عوعط أقط) 20160 ]1 126 
ولاأاع ا أمصزة عد ]25 ولإأعام ,لالندسهة عط 0غ دم0 00 0ه عن أنترعد بعل109 35 طعناذ 2111165 نان نزلصه حصمنت عاطمعتصملة الج غه 
. (2610511ع8 لق اماع 2 1قاء أه زاتتنام عتأععوج 

لطأ تأعطا م عمعمع 01112 عددهد معءط 220 عزعط) قط أمع للع 5 1 عممط 1 أسنامء26 ع سمتمعع 101 عط سم1 
-1ا120/81 قلق عط هل لفط 1101 تممه طعدع 1012م لم0 06150121 201 أ انا . مما ناا لمم تغط 1ه طغممبج عط أه قطررة) ترز 
صة*1ا0 1م عطا أهقط عمه زكاعهظ عأكو6 3/0 10 عنال 15 100237 ممع ذاء: 2 35 23ذ1ك1آ 1ه ععموع [اععي ع1 .عم زروة عاطع 
ولاالضمعع5 .(.2.1[.11) 20تلمسممطدك8 أعطمه:ط عط 10 لع1دع ع2 5و8 ]1 كه '(1أعة<ء لمع 2مك ضأ كنا 0غ ماتتامل عمم ققط 


12 2311م ]011821م22آ نجع 2 1360م ققط عده طعوء قتنطظ1' .أوه! ضععط عتتقط أعطممع2 عط آه 5)نكهز عط أه عصمم 
0 ع110ألع عط م216 0غ مع غأقطا تقصتطا عط 1ل أعدمامدمععع مغ دنا عستااهمء 


ناا 


0طانتة عط لزنا 10160 15 67م3م قلطا صا طامتاعقصظ 1210 قع5مء؟ 01 مملرعل0مع: عدا" : (ه) 201107 .1 :(4) 'قوزلة-له (1) 
7 ,501105 .220 . (لتتقاطع صسصصرمن) لتنة ممتكة اكمد1) حة ”17 2) كلاه]010 1/16 رتاى كتاكنالا .كذ 11010 

.7 :(1) 1-5305::8ه (2) 

:(4) '355-لوح (3) 

4 :(4) *155لا-له (4) 

71 :(9) قطنهة1-1ه (5) 

314 ,115301-اج وخخذوا نصف دينكم من هذه الجميراء) (6) 

.158 :(2) ومدودظ-لة (7) 

انطهة رمقطعل اه (8) 

.3 :(4) *قوزلا-له (0) 

4 :(33) اقتطف-له (10) 

.189 ,103 ./اآ (مهةاكصهها ل:1ا) ع2 01:1دلا ,تتطنخلة م1 (11) 


,128-10 , 7كآ مجم ل-له 0و1'-له سمط امرعومق (12) 
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عم , لمألل نطقام5ك 


نلة5 نالاتتلانا 


رعلألةق81 .ط مقمصخ ,رمقططهش' ه10 .244:5 باع 2 01 ععنتناه5 عط 35 ل116لع2 2150 35 عد ,218!' ناحاخ 01 غ11 لا 
تغط مد 4115ه! لعأقتههد علاقط (عنى) سرزيط' .ط وتقصصتا' 320 5213202 ناطلة ,اأأطقط1' .6 2230 


'قتظخ' .ط طلتوسة “ه11 أساط “تطم اه 


-5قه كمصهكممم قص11017ه10 عدا" .524:5 21 لعأداطاتاصم مطبر عسسعة عممتدم د كه لعلمدوعء براغطعت عط لإهدس عاد 

لتلقطا يمقسطمه-له لطهة' .ط مسداد5 ناخ ,عتكةلا .6 مقصرزداناك رعلئلة1 .ط فقمة غمتط مطو'م' :معط سمغ لعغدر 

3120 1ن .5 5ل:زة6لا' تالت راتوة' صطذ ل3سسدطدك8 .5 طقلان لطة' ,0ئلهة/1آ-له .6 16302 رمقعلقطط .6 
.قط قط" ١.‏ مقسطم 1 -لج لطخ' .6 لهدسسمسقططب8 لصه (عتعةل .6 تقتسسصخ' أه دمكلسصديع) 


1111 101خنانا 


-185 76150115 [2ة]/! .4011/15 2:أ5- 1011 01 ع0نا50 عذا] 15 عط5 لكك أغصاط حستئة] ممه طألة!' نااك 01 رع 102118 
متف جطن]/ا لوه[ .ط داخسة1-له .6 طقالخ لطه' رمقططة' .ا طقالخ لاك ' سمط 2ه ,تإغتمطاية ععط حده ك15نهم ل1216 
.05 1205 526 31 10152" 320 ,3ن0]' .5 1130 


5 أساط قسساقةق 


عط غه نإل12 لع طكتمعسلةكتل تعط1مهة غأعز دز عطة ,ر(تلث' سقدآ داح أه تعطامعط لهة طئلة؟' تططخ .6) عدغ*'12 04 ع زبلا 

عط عمتعطة رصمتكن لكوم ععط نوها بأنعء هط -اء لل" لعطعتمده مقط مطى (.11.ن.) له تسسمطبك8 أعطممعط عط أه عسل 

لطم" رضه'طوك-1ة 7/1555 تاداخ رطق إقط؟]-اه .ا عقحدلا' طخ نامقخط) كنا م دتمل عصيقه عوعط1' .4115م نإأعزة 1ه ععكنامة 

أ 1841508 ,دنا" ,1-1180 .5 520030 .ا طقااخ لطخ' ,لةتسدسهجلت8 .0 ساكة0 ,رقدططك' ه10 رعد] د[ .ا طقاالهم 
.ث' 


تعلوظ8 تطة أاستط *قمدمة4 


-/ا111 طخت قنا عؤقتدعغطاع تلدع ندم عاط تقصممةع؟ 120 لعدوع 1ط أقطا 15 عط ,تزوحابة'-21 ,حا طقال لطالحم' أه “تعطأاه84 

190ل]' .اطقلاخ لطم ' ,طقااخ لاخ ' .6 1030 ر(كقده؟ 80 وتعط) 595رنا' لسصة طقااة لطاه' .أعطمه: عطا آه كانلهمز عار 

75 عذعط 0ع311816ه عنتقط عقططش' ه16 لتنة ,عتإقطنات-21 .6 طقالخ لطث' ,حا مجصسدآ] عتنطلصدكخ-له غمتط مسلبة1 
.117 مطأناة تتعط جره 


ماقلط هذه ممنماة تتعطأا أقع1 عكقط معطب ورعطاه علع8 ماعط تامع م ستهقناج لإلتقامطءة 01 سعحده؟؟ عمعط) معلزوء 8 

تطخ أصلط 52212 ,رلتطاتآ كه علاغهط عط غه متنقدم لآ ' بتحصدمت_آ 25 طعناك رمسوتمععط لمة بصع عدعحا زه ولععل عتعطا طوسامغطا 

لإلا11ل2لخنال تلط نالا 1 لاصصمتنآ ,«الإمصسط1 غأه علخوط عط 24 طتلة5 متسصسسنتنآ رودلسصمطك1ط-له ذه عاغغدط عط غد طئلة]؟' 

قط عط 1ه لاجدلا أخصاط :قسصقة لمج تملجك اصتط داتقطع]1 , تسعلة11 بتسحسنآ رمقطتاف' ننصدم 11 رععلد8 تطخ غصتط 'قمنم 

لسة عاعذة عط مغ ممأل 2ع) 01 165 مال لإتتوطتماكناء 'تتعط 2603 0ه جع07 عنء7 5لعع0 أصقتلة؟؟ عكعط1' .علتتصعة؟ 01 ع1 
نال /111219ناة )0 220 ,لع1210نا0ا 


-2011م ع1طدعاتقميع؟ 3 لعسطتدغغج لصة لعم1اعععه 5م 1لج1 مم1 ه1011 عطا لاتعقتتناة لنة عماء العم ]1ه ععمعكة عط مآ 

1 ,1128 لامتلدنآ ,هلالالمسدله 21-5 11152103 زنع تطا تغط عستعل1كمم عمأكتتمتتد لععلص1 كز طلعتط؟ بزعمعك 

م بقلل أببة 141 غصاط “21-181 ,930ئ2 لامتصطلآ رمطتزم دنآ ,15نهآ رقطل2 “811 رطمطول غصغط همممد1]1 رقطوطجك1 
١‏ لالط لآ 020 13م ' 


أعاللهئدم 0ص عنتقط متعاعقع1ء 77/056 0155م عط ,'50ه 2-1 رعتنعة1 تتتدععانا عاطمعاتد ددع عط 2150 قة5 عجعط1" 

مت طاته؟ معط 01 عام سدع عمتتأمكصا مد ألع1 ققط 5وعاع0م لماع لصهة عاط هع 1 تمممع؟ قتطا1” ,ععمعء [1اعععة تإجوعع]1! تتعطا صا 
اع لقع1نا عطة عدعط/18 050151(8)-21 01 63616 عط )2 حصق[5] 01 عكناهء عط :10 ع113عة5 101 ودع ستلدع نتعط لققة 2ذ1ذ1 
-601013 80113 ,50115 10231“ :70105 5151115 1ن501 10110718 عط كسترة ]نا ع1غغ)02 01 عاعتطا غطا ماستطه1 مع 10 5قده5 10111 
220123 010 ناملا خطع 51011 011ل8 غهقط) 1ل عزه أداحا زعع12 عط صا ناملا ع5]35 عمتصدة 010 201 نامل( 01 لإتتدع غ20 7735 11 
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لمن أع5 م113 ها معدره/7! 0 غ01 عط 1" 


لهة م316 مه لقط عطاك .كئ مهم نزاعائو لعغساطتعاممف عطاك مأتقعط نزط وق ع0 عط 1[[ه بجعمعا مط كمه رعغتر لسمة مدع 
تغط ختامطج لعمتععمم تزلغطوء ع«مقع نعط كور مطبج أعطممعط عطا لعذدع مز عتقط م1 كطرععة طاعتطبه لصتم لوعتعه1 
أسعلاعصا قصا؟ه10110 عطا دمع غمعلابع 15 كنط1' .5ع نئل مع مم 5غ عمتاتمامعه آه ممأمعما عط طغاسر ممأدعسلهء 
اعمط 0غ لعصدممل عط غمه للته منإزوئط:زة21-110 لهة 13201 ؟ه كممتسدم صم كتلط أقط) لع تصعوطه غتعطممء2 عط ععم0© 

ع2 ع5 1011017188 عط عمتامني نإط منج كزء065 عط 26260 نامء :15 )ممعم 113452 


- ع 


وَإِنَمتَكرَ إِلاواردهاً 


ا ا ا سيب 6ر0 
3 > . بس 

١‏ 58 ع سمه مود 
نعلا ريك صيلت 


_- 


(1111()15 .م.1) غ1 تعادء مم 9111 مطنا باهز 4ه عددمم ذأ عرعط1) 


<لتلاء عط 20د لع لهاع [أع عط 11أانلا ونامعغاطع 1 عط أقطا عضائاة5 دع سناع عه عطا حاغتا تغط لع2ع1 نامك أعطمهعط عط1' 
.05ع06 تاعط) طاابةا ععصدل1معع2 ص1 غاب المعل عط 5111 ورعه0 


ع 202 ,قمع ]0 380 التمتص” نا -له غأةطناصحمت] ,كع أل12 عستره011؟ عط تعطمهط عط غه كع كابر عففعط 5علزوء8 
120117 01 ععتعءة عطا مغ 5تمغدا اوم عط مممحصة لعذزه ل أضعدر 


.تاقجلوق أاستط طقس رد72 ستستص 1-81 دنا 
.2201115 معتاعاع 5ه «متلخدا كتوم عط طلتب لعأتلعى ذز عطق 
طتطهآ11 ٠.‏ عقعتت دطة .ط طغسة1]1-له أصتط وتوترأسزه كنال ستستصندة8- اسل 


7 ,02031" ه10 ,عتطةل رمقططه' ه15 نز لمعه ههه ددعع0 عتكقط طاع تطبه 82015 ستهقامعء 0 ععتتنامد عط 5ز عطة 
01 ده و2665 5-الث .ا 


لق كناك تطخ أاضاط هطدطهآ1] نلسندتآ ستستد: ال-1 'سنسدونا 


مطبت وعهقاوتاءة عط ,الهم ذا 15 200 ععط آه نتعطصتم علا طمعتامط1' .302:15 عا باعرزة 4ه ععتتدهة عط 15 عط 
./[12210 35 5ق3ع( عط جعلاه سعط مممن ل 111 


سمجمك؟ .5 طغتعد11-اه أسنط مستنه 1/132 ستستحدس :1-314 سسسدمتنا 


دهع 120115 لمأت تتهه مقط معنت[ ممكرعم وسصاده011؟ عط .مطاتمع ع«ذة-هده؟ طكتب لعأتلعىك متدهة ذز علد 
رطلتة1-5ة .6 مقصسطده-لج لطه' رستصدوف:-اد .ط لاجد ,130-لد .6 30ل0لهقط5.ط طقللف لطهف' ركقططهةُ' م16 :نعط 
طقااث لطث' .6 لتتطةن10 ,عتكقلا .8 لتقطنز12ن5 ,تقدوكول" .6 'قجبك' ,لع1ى) 842262 ,نطةاحقطك]آ-اج طقلاى 116230" 
ونام ' 1" .6 طقللف 0:ز118]' ,أى) ووقطط53 .6 06208" , (كقططش' ه10 4ه ء5120) 6م012 ركقططش' .6 20 “د34 
غملط 


1-1201 سسدورن 
601/5 لإأتنط ؤه ععتتناهة لمة كقططم“-[ة عاعهنا 5 'أعطمه22 عط غه عكتر عط 8/25 علد ركه تمقص م00 عط 1ه عد 


.ا ققصذة ,خقططة:'-1ه 2ه كده5 211 لمج طقالةق لطف' :لإأتتمطامه تعط ده 2207/5 لعنهجحدهم عاومعم عمتبره1اه؟ عط1”' 
5١‏ لطة لدأجد!] .ا طاتية 21-8 .6 طقااةف لطث' ,عانلةك13 
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1 لمعش ننل ل تاطقامة 


لالع م010 لهقأكمعلتتن أمه 010 عطة .قطئتتم' عباطوده؟ 600 رمال“ :520 عطة ,ممتأقعنان مأ ععائهم عط مغ لع«تعاعم 
”152ط؛ تاعلل ره لقطغع باممعط عط غهط عط لاع 001 1 لزجر 


01101115] عط أقطا أعو عطا صم لعوبتدع عدا مق تلم غ0 «عطاعدع] ج كه ععمقاءوم جز عط أه عتناققعم ع1" 
1165 01 كنامناء أمكهم ]0305 عط]' .قصهلة5 ناستسرتا مستمتص 'سل/!-! 'نتمسصدتآ دمع 4م غمموعا عمط عع تاتأههمهكيهم 
أضصاط لزلزاقة5 ,ولرزئقة ]له طنخسة-21 أصاط لمنة1 رلزهج .ط مسقكتآا ,علق يطة بط ممسطجه اع لاخ ' ع3 قعسور 
تقط) طماتك قطش' .6 طد'وبك! , (لمقطقتط غ65 معط نزط هصية|5 سستصمتآ غه مععللئط) طقمتزهج لمج عتفصستا' , ومالزمرع 
نام" 0 5كل88 ناطث رمستوعل1' رطارزتزدكنل/ة-لة . 5210 ,لعأع) نزوكق] .ط طدالق لطش' ,(عحداد د ) مقططاول؟ , (امعطامعم 
.عاع الإقطنات-[ة .0 وتنورنا" ,بطقلاك قطخ' .ط مقسطانا' .مقسجام] اح 


2001 نزآه]ط عطا ملعم تمصعد عطة لصة أعطاموعط عط مرو عاطلوومم 5ه طعياهم كه مجمع! مغ مرعع] بجع موبدر عداى 
معطان؟ ,اتقط! تغط وصتمل كه عداة ععه0 .أعطموعط عط كه أهطا ععان! بإلاعقيء كدر حمق"«دن© نزأه11 عدا 6ه «متكفائعم عكر 
هنا 000اة لسة متقط رغط دنا لع1) لإلعاعتين عدار , (”إعاممعم 0©“) ريا أمها الناس) أعدامه؟2 عدا كه ذلعرهنت عط لتقعط عداع 
تصدرمه عاطالقومم 211 غ2 5دعصقبامع اتاو أه قلععل صده]هعم 10 كناملتمة نزرعنا جععنا مقط 10 لعلمعوة علاد .كتاتث 56 1] 
16م 10 لزنن كممجزه مه عه؟ عحصتا تغط ومتلاط مراع ا! مزهطان؟ مكعم 2 1ه ممتودع رمحم عط معباع عناذ قناد!1 .065 لان 
11 201 تاععط عرعط لفط أقط رقط 1ه 'زض؟ ده عن قباط" ,لعع0 كنامعغطعك د كه ععلمقسمم]ععم عط ره أاع5]ز ألرعة 
ا علا ما تتعااعط بزاع للها 200 كنامعاتاع ا 01م لدج رعامم قط مععط عتحهر! لأنامند لترمد علا معطا 


تابر سسط؟] أخساط م زيل قتلك1 ستمتصس نم81١1‏ ونا 


الئل مقي 5نامتاعة م عط 1لأز عتعط) بأمعصع لمحم عت لأمعاعة عط) ص معمرم به [ه عله عط طغتير ملامعل رعمدم لامر عم 
قا0ع8ة قا 11نها؟] نه 05 هاون عطا دأ ععدام عدم طن" دزي لقطك1 متمتس' ك8 البصصصستآ زه عام عط مماغمعصره اته؟ 1 1 
2 ,كل مققع2 101108108 عطا جهط عمماءم مهأ لصة لمتعنص نإاأقبوء ذز أ تاؤنامط ,هكلم ' متمتد' ك8 "سنآ ما بزامه 
انه تفط ممتسداععل ص اأممصيعده1 عط 15 عطاة قباط لمج أعطومء2 عط زه ده أدكتمم عط مزع جعتاعط مغ 01ج أكرة عطة عوبر 
تجتهاى |61132اع 01 ,231 ة كا نط1 .,120كنتسمقطنك8 أعطمه:8 عطا ه) لعادع رع كه له 2ه كلعهبر علا مزععمء للعتاه لصن 
800,000,000 تعاصتياه مناه ممع عع تاعط زه ؤدنا ‏ علتمممء عله ا ,بزهله] ,كسط؟ .فعصن الدغه معسروبن رمع عمامم عمج 
.118018 1ه عتصهم لعدوعاط عط نط لعلمعط عط ااتبد )أ فصل عه ععلمهة عط 


اكعا 101110121216 عط زهت طاعتطن عممء ترعمع 21 تاكناهنا متقاتعء ج لععنال50م كممأغقاعنمم عط زه أعومصا عط 

علا ]0 توعام مم0 عطا صستلصة سداك1 متطائهة وندوزرل م كر 5أ5ا 16111 منا5 01 هع 05د أمتغتها كتلط ىح .أعتاممعط عط نرن1 

تناك اع نارهط عط :101 808 ناكقوع؟ 550181 أهع رع أ 50010 مق ع7ع/نا قلاع الاناكركة أتتمع م2 310 لالناوة تع كته أع امعط 

ناملا ,نا0ئز ععلوةنه] ملاعم الأب تاق تصلخ له0 “ ومأئلادد نزط تعلط لعتناكقةع: عداة .ممأ أباءعدممم 1ه وموعز عده1 عدا عم 

,اكنال لالع اناأهك20 ,عانق أمدمط ولزإهبولة :لالععم عدا لسة :ممم عط كه عصمط عط عنج نرملا .لكام أه لآئط لصة لماعا عمق 

ل10هعم انع ]أل 051 عط متيال قدوة د5'أعطمم8 عط مأ قصهقء 5ل2ه/؟ عدعط]" *', تإط ]نه لاأقنام) 0ه رأمعممط , انكتاغنى 
161 قلط 01 


-011 قاعم ع أاتك كلا زا 15الاة لاعتطب؟ أعدامه 8 عدا 1ه عتبغعام معم م دجمل م زالقط؟] يأعطجوعط عط عمتساكووع؟ م[ 
-امء أعتامه2 عل ]0 ععصة؟ اتقوع] تغط ماعع عداد , (م:س-ام) 'لاتأمقمع1810 01 عممعاء5' عط مأ كنا ماعط قننط) لصة نإاتام 
ممه نضعام عطا 1ه 5 821 أقعط ]125 علا رقسط1 .متطكمهامدءة لمة توأعام كه مقسع ,لمعجدآ8 ,حا ووممو/ل؟ نز العصمق 
-1/115 ذأحا كه أمع مر الكآنا1 عط©ا ولمةتتاه] 1030 قده! عط هذ اعامه؟ عط زه ومعاة غسفاتفعط أقرل) عط ,كباط؟” .متطفمن امتاعد 
0 لعقتقء كعامع عطا رده أدفتل8 وتأعطممع عط غه ل متعم اهأغتما عط مآ عزجل هطع 2ه لات عط برط لع تونراد عرعبر ماد 
:001101 30 ععقاهة زه كل رمن تغط لاطا لعلامتطعر عونا قرع لاعتاء اسن غطا 5ه كاأاكمز قسة كغصباة) عط نز ععجاممرط عط 
قنكقاة 5ع1ط , ده ك1 عرمقعطا معلع مرتطوده هل منا مع نالع مقط مطلنا تعجمهبن طهرحخ أ دع امصسويت ععهر عط زه عوه ؤز عراع 
1ق 1/1811 01 أهطة طاابد انمو دأ لعأقنوء 15 ترماكآ د 


المت نا-1 مسدوت1 
مذ لاعط أعحاصره2 عط متمطبج دن كاب لعتع نعم عط زه عمه لمق طقجؤقطك1-اج .حا مهست" ذه وعغطعنهل عط عوبس عجاع 


حمنهك أوعل0م قه لعطاتتعدعل لإلبضا عط نإهجم قوملأ ماع معام رعط لصة 2120111 0 05 ]نط ممه ع1 ,لرووع: طعاطا 
لآنامك متأ عستا معطا غه سعصرهم؟ بجع] لاقع عط! 01 عه 835 ع5 .591502 باتصحدستآ لمع مطائتتم ' أه عدمط) 00 لعمهم 
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أمع لاع بنك عالللمعن5 عط مأ رع صصوك/8]ا ؤن عام2] ع1" 


مدع لاعتط/؟ كمه ناسرع مناك متمارء0 .كآتباء أهأءه50 01 ممتاقمتستاء عط كز بواتختاعة تغط 1ه أعءم25 تممتمر تعطاممم 

رعأمطتقئة 101 .عصرم 02 كلقتمد عطا صا مسمتعع سنا للناة عندء لمعم عنتصة1ك1-ععم عط زه وعاعمدعة1 عط ومقطمعم 

5 1 )62 121401120 17/35 عطة لإاأتاولء ذه لهة لقعط كاز جع0 نا لعع 13م 3201 2 طاتبد قطوائم' 0غ غطونامط 5ج لاثطء 
أعطمه:؟2 عط ذه كقصمتاع صن زما عط كستدعة كهل )أ أقطا عم أئز52 (2092 )ز باأععط) مطكلته' .سمزز عط ]أه عامل 0غ امدعمر 


ع1 عطا مه لإاألتم0ط اناد تدمع 2 ,لناكره)) 5أقعععيء علصة* 0101 01 ععمعك5 عطا ص طعناه مط 125 قطوأثك' ركنلط1]” 
أع011© 21 211076 0غ 5م[ أطومدء 220 ,عه دع ناوم1ء 15128 أمكمأ 01 012607 أدعمع 2 ,(1!2411) ده6ئله1' عتامأومجهى آأه 
عط صزع202 0غ 20معع5 725 210 ,601162101 2125]212128م 220 2161م 2 7/35 , (ع26ع1110م115ناز) 22005اع1م 21 ]هآ لدعه1 
1 02161011025 عجرهة ع2120 220 320 عداء العم لسه (طةكم مداه نمل ') نووم 1دعدعع لصهة تاتمائتط طلدحخ 5ه ععمعاءدو 
50 ل 7 أطتقمء مطللا موده 2 7/0110 عط 5ه لإتمأكلط عطا مذ لص مغ ألده زيل 15 غ1 رختمطة مآ .1اعللا كه ملع لدكه5 
6 211 01 دع 0ه 101 [12006 2 25 5ع/ع5 قنلطا 350 5ع تاتلدنان عاطقعتتصلة تإمقدس 


> لالتلتتان] ااتستمد 1-1 'ستسدول1 


511 تنآ 10112 1-11 تالصصطل] ,(.2.11.11) لقسمسمطدك8 أعطممء2 عط 2ه دمتعت لعزع ع2 عطاغه عم 
لجا (:/110414) ه115ل 12 عتامأوممة ذه ععمعقة عط 0 أمعصدمم اع نعل عطا مذ مسمغس طتامم أممع قتمونه علق وذلج 
ةا انلمع ]9 كم متاهاع مجع اصذ ع1 . ومع طأه 01 كرمع عطا ع طناءع :02 رذع ك3 عمزه5 هأ سد 200115 378 مناه تتهم 
أنت11ت2 لطة أستمم عط مغ لم مدعكء عنة نإغطا بلعغء01 ممم سععط أمم عكقط 200 ععسسقامععع2 لدكاع الدنا 20ناه] 
.لع تأذناةة لإللنظ عاعدط غمعب؟ ,220:1 05 5م722 ده عط ااتاكمم» 10 عطتقء تزع لاع 0قص0ط]] .عم نل صم كمدعل دنا 2ه إالتناخهممر 
7/11 05/لا عاذ . (2::000 عل -اه) طعدعء1' عط زه عاأغه8 عط صا مستط نإط عومككء 525 مج أعطمهءط عط لع نمدم طرمعءءة عطاك 
أعطم2:0 عطا 1ه كه تصدم دم م) عط 21-1102102 01 ععدعم عط تعاكة .0غ دنا/[21-11021/61 أه زأدع1' عط )2 صتط 
أعطم2:0 عطا دمعدانالآ .دعن عط 1ه كمع ع1290101251تنا عط مغ عنال تتوعط 01 220-520 دع [للناة عناعا 20 نسم جات 1/1 
ع1” .,07060مم5ع؟ ممعطا 02 عهامم :23 غطا عنامررع؟ مغ ولهعط عتغط) عتقطة 0غ 220 ع183هد5 ما معطا دممن 1160م 
0[ أتاعتقصا 20 علاقط مغ قدعع5 عغطث .لعمعمم قط 220 أغقطت تغط 6غ 0عغ12ع 20 5213202 تامتممتآ 16 فصق أعطممعط 
-012ك قلط اهلع أنامط غ81 لاعقصستط 227 ولط عنامتاصمعؤ1لل مغ أعطممءط عط لع20915 خنطا لصة نزع10مطء :زوم ذمهصر 
1 ,نم6 11أقع53 متلق صا مسلط 0ع:1011073 تزاعمأ!711 220 عصدة عط 010 كمه تصدمصرمء كتلط 11د !10 لمى .كمماصدم 
ألا لع أاع2 85 لإأهع عط 1ه قطتطعا عط طاالا ممناء 015521512 كللط1' .2727 تغط عسمتساستادمع5تل لصح 5لدعط متعطا 


عطا كه ننه 50 ,لت!21 ناوع نا مدعا 5212203 لاتنت نآ لصة جطوا'م ' طاهط ,10ط2آ مذظ 0ه0مصتطما/ة ذه سمتمتمه عط م1 
1ع ع0 عتء رلا 2011/15 وتأعطممعط 


دكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحفظن من حديث النبي صل الله عليه وسلم كثيرا ولا مثلا 


0 )مز أه عقتمر 2 عنع58 أعامه22 11019 ا آه دعلاأبا عط اتلد ؤه ععلع ]1 امسا عطا ما لمعه 12“ 
ع) *(1)”. جرع نمدم ع2 52135022 نتصصطتآ لمق قطولام' مسمطى 


وكات 25 عط .021101160 غ20 علاع/5 200 عمممامءعءة عل1 لصناط (11285أن) كوضومر 52132335 لامتدول] 
خطع لم1 وسته1011 عط مم لعنامعم عط سد كه ,200115 صا 5جمظدء متمارع وسمتاعع رمه مذ عاط أكسممكعم 


1/133 0 .ورع نوهمم «يه' تعاكة 2/35 لهده2001 0لا عمترعكاه 2ه اأطقط عط ص مهب تزإقطنات-[2 .6 طقلاى لطم ' 

مقط عط غقطا لمج سعط ممعم 0غ لعكنا هكلة أعطموعط عط غقط) لعتامءء عط أقط لثل عط برطت 0غ 35 لاكأناورء 05مق 
-1"لامصطرتآ مغ صقحد 2 غأمعد ركتلط) قرع مغ رمقبومدل8 .21-5100102 قطوتم' 1ه بوالتمطتتحة عطا دده البههم كتطا لرمعط 
لصح مصسولة5 ناحد نآ مأ غمعل سقط عط معط /ال] .]1 لع مسقم لهط 52138202 تتمصدول] أقط 5210 معطلا قطكات م ' متصتصط” بطق 


(م) 184107 
05 معن وأعطممع عط 2ه [وع0 )81:62 3 ع2تل1م ممعم 0غ لع5نا 5ع11 و'أعطمم2 عط1" :ماعط ومقطجعم ‏ (ع) 
,”58218413 تنصصم 17 لصة قطوتتم' لعاأقناوء سعط 1ه عقه0ج (لتناط) ,(4117هة) 
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, لأل0: 50121 


لع0م عط ل1نامناة )أ مجع .دنها؟] 6ه وبجها عط كه ممتمععمرملء ]م1 تفده تقدعءه تعط غه علمت ع6 للنامطة هكله ممتادعم 
عن( عتعللا سقلقا 01 كأكتكناز تدمع عط لسة سمتعتده غ121 2 غ01 قهثز ععدع ل نمكصباز عنسةاك] ]0 عممعكة عتتامء عطا غهطا 
-12161016 اغآ قعق3ء لالقادعء صل اط رتع أ اهم قالطا صا طعياد 25 أقع رع اما أععرزل نزح عنتقط 201 لثل هلوق ' .مط ع6 16 
عط ع20116 انام 27101قء عله ,رعبع لان[ .كأكتتداز بز لعامععع2 لالد تعمعع ترعءط عنتهط قع15ء/ علصة*0111) عط ]0 كمه 1)ة] 
2 35 211065 أمعامم تغط 0 116ز0م 5قع372أكلا متمارعن) .كد هم لدوعا ص نزلد! علتاوومء؟؟ ولط 1ه 165 1ل[دتأمعامم أدعمع 
-قناط تغط نزحا عع01/الل لعاع011 5و3 مطبلا 8/11 2 01 5]3615 عط 20010 21056 01016511011 3 اعط/ل! رع أ مضع 101 35 رأوأتنال 
قلط تعطاع دار قهث8 غسصامم لمعع1 عط ,ممتأقعنان ولط م0 .لع مععممء نوله! عط ناا لعدعرعناء 201 كوالا اعتط« اباط رلموط 
ماعط طئلة! أطخ صطذ تلش'* عمتل ناعم فده سدم مه عمرهد لصح لعل1أل كدب امتمام0 .ععد م كلتل مغ لعأستامصة رعلزه 
5 لع1منان عط .دصعطا سم لعنعكتتل مطوتاق' .ععه ال مغ لهسوء 5ه لموطوسط عط نط سعلاتع مملامه عط أهطا 
0)) مط طاتبةا تإدأة عه عع متتل آأه كعلابز ولط ما تت]أه وب0 ونأعطمه<ط عطا ,نابرطع[ه1-لع كه أمعلتعصة عطا برالمطايج 
1017 3130 2ع نحا مععلة) غ201 قو قطن (ع]1! 701:01 01 5ازمكمدم عط لإمزدء سه مع 0غ لعاصهب؟ بزإعطا 11 سلط عبروع1 
لاغ نامع علجضلخه111011نا2 قمعم هناد 2 ع5 201 لأناوء عتعط!' . عل طلا وممعداعء ولط لعناسلامم أعطممءط نزام معطا 

اع لمم تربره و'أعطمه:2 عطا 04 ع0تأمنان قلطا سقط 


21-3 هطوت”مق' .7/0106 لإتته نوم تع ) مغبنه كه كوعسلطهها عط غنوطة اأطنامل هم كدنن عتعطا زمه اتستة 
هناوزتم' لععاقة صهصمره؟؟ 2 خقطا متعلة21-لج 2ه تإوالتمطانة عدا ده لعلهاد ققط كتؤنك5-لخ ,انلتجدامن عط مغ غز لعرواعوعل 
15لا 1011019108 عطا لعناعع؟ سعط 300 لقلا هرا سة* 0 عط أه أ ألتء؟؟ عط أقطا لعتامع عطاك .انظهدا مده )ب ]1 


0 


الي يشمو تفظن لامك 
هموما ملكت يمن يَمعهم فَإِمومْ يمو حي 


رقع055685م لضقط غطع ل تتغطا أقط) (5ل221 ع129ة) نده كع ابر متغطا مره2] عنلود ,لزإاوء7200 «تعط لكتقنع مطنن لمن“ 
(13)””. بيط تزه بجع مسفاطا أمد عنة تإعطا معطا .ه11 


علاقط 0 أنالاتقاصن ه89 )1 ركلتهمم 5120 لصح كعلللب؟ لإأعمتهد معمامنه أه دعلرمععغق مبجا عط معلزوعط أقط) قتتقعجر ]1 
011 3122 طأأات كمم لهاع [وناواعة 


علطا 01 أقطا كا عقرعلا عتصة نا ه 5ه غطعنا عطا سا عمتلنه ه عنادع مطولئم' اعتطى مزععق عستاكع عام تعطاممم 
0198130 2 توغ أتأع علثقاذ 3 لعكقطععنام عاع 4!), (68/687 .0) سموعشدلة .5 لنزه2 أعطممعط عطا كه ممتصدممه©6 
عطنةة عذا ما عأعقط تغط 5010 عط رلتهم كقهتى زعدممم عطا عرم1زعط غداظ .لمعمتاد قلط عمتأااععع؟ مسقطعتل 800 م1 أثلعء'ن 
علاقط 2,2(0 20 نامز طغمط“ للد مطنن قطولئة' 0 عقف عط لععاع2 سعط ممصم عط .كمسمطعتل 600 رم تتمصصمر 
طابه 24 تر عطا م مم امم مهم قلط جه لمهبوع؟م عط غتع ]مم1 للسده ب مع عدا عطا ممه ممم كأ طاعتط مستطغعصرهة عممل 
00 0116ضم عط لعتعلأكصم عطة أقطلا دقعنا مط باج عمرد؟ نزحا لعغماع] 15 غ1 , ”از ه15 لعأتمعمع2 عدا ددع لصن أعطممعط عط 
كأكةنا عل ده لعنوعة لسة لإتناكنا 0 أمنامتمقاصة) ع6 10 ملاع دقصقما لممعع5 عطأ أ سقصدمتج عط بوط علمم مسقطعتل 
11110016 نلة “كنا 810139 عط دهع عورء؟؟ عط 1ه 


150 0011لا تأعنا10 0 لاتفوقعع26 115 يقطك'م' كه نراتلقدهدرعم لمعل 51 بإسهم عط غه 5معمع اع [مصرمء 2ه عع1دة عط 1207 
1 لع 1لا ناو عطة أقطا أعد1 عط" .كد11م1ع] له انا أناء-م 50 لصة سمتأهعنالء ((أع سدم روعت كلعج معط 1ه كأعومعة تعطاه 
01 قدع 218 مأأسع سدع طعتلصء اطع نا50 مطاننا معمره 8 220 معدم لله كه عتامعء عط معط علمم كمع نز مسقم نط أعاممع2 
أه كأطانامل عط وزسثلامررعء 01 غقطا كز عم 0 .دعلرمععلق أممتاكتل مب ععلصه كاله؟ بجاتحغعج أقده ل قعبالع ه11 .مونعناء 
صع ج70 لعهة معحط كه جع سياه عط" .قمعاطامعم عكاعومة ده نوعط لع[ ناكدمء لسة عمسف ددملمعمء غه مطتد عاممعم عومط) 
ممع 116 .أعطممع8 عط ذه مممتصهم تدم عدتلدع1 عط لعلساعما ترعطا لصة للأقصد ممعم مم ترط وتزجعط 6غ عصمق مطبج 
مده ذنزمط مقحامره علهم) هذاة 200 كدمتغواعئ تغط 2ه مععولاتطء عط 6غ سم تتمعيلء لعمدمصا بوالدء 4 قمع ديزو عطة أنقطا ذز 
ع5 تتام لقعل2مء نإلمة[مطعة رعط 02 كأعمال0هم 10" .قصمتاء يساكمها عتصمماكآ لعنمقصصا برامقلبوءء عطة متمطه 0غ كلمتع 
-013» وع لاع 7ع ط) 21:6 012لا“ لمق ونا ' أقطا غ120 عط" .مقسجلق؟]-ل لطاخ' غصلط معصوتا' لسة تزططدت“'-1ق ٠.‏ وبجدل)“ 
21-0 قطكاتم*' كه اللعىت عط ما كلمدامع؟ أاعها1 717لهكر هه كعنالءمطاباح ل26هل10و 
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امع لوت بن10/] عطانادعه5 عط ممع دوملا ]0 عامخ] ع1 


/[1018[11 226 عط رأعطم ه22 عط طخلا م30 255012 عومك عط 0غ عنانآ .0 متعلم ممم 8ه أتأعمع] عط 1م ممتتداع رع عط 1ه عم 
قلط مذ غقط1 0ع70معع؟ معع0 ققط غ1 .قصة! قلط درم «ممتاجلاءع؟ غععرم0 15 10 وستدعأئز! 01 دعا تمبطعرمممه عامسة لقط 
-قع06 ع865] 03 320 مة*11ا0) عط أه (5ه17اى) ومعأامقطء عععده1 عطا لعاتعع 2 أعطموعط عطا ؤدع:(13م (أطعتد عغه1) هنا رزمطما 
قط صة :012 عط كه لصف .كمه لقأالع: غعع نزو كتلط مغ لعمع)أذ]ز! نزآع اأادع 30 20د سصتط لستطعط 56000 قطوائف' رقدم1و 
01 10115 8/0111 هآ لعأاعع؟ 15 اعتطنة؟ أقطا متمد مدعدع6 0ع“ ”ممعلع11[ع8 عط 1ه وتعطاه1840"“ عط لمامع عتل '9[ه11)أومم 

(10)”. وجرهل15]] 350 طدالخ ؤأه قمعزة عط 


5 ((إأ6 01501 0111100/ت 21031 عطا مز 31-5100108 قطمتم' كه ممتأبط امم أمهء كتمع أ 12051 عط ومقطعوط 
60 3 صا رقطكلتم' .تراك سعط ناج أه عمه ذا متعاط 10م سطتهمم عط ,22411 ولجدعء: كذ .2720411 01 8116 عطا ص 
-226122 52011655 220 أع12166116 ١0121151131‏ 111 لعالاع مععط ومتتقط لقح أعطمه2 عطا طغله متطممم تداع عل ستام1 1ه 
أعطمم5 عط 01 وععصوعع كنا عطا .عأ رمسمياى لسة طننتهمه8 ده غطونا عاطهرع0أكمم امغطا 0غ ه60 زوم 3 هأ 835 ,لوه 
72201175 2,220 ذه لاعن سعطانج عغطة مغ 0عطعنا0/ ممتكقط غ0 «متأاعصتلأادتل عط مقط عطد .أعسكمم لصة عثئا دتط لصة 
ع6 1125/1118 21111161 أقع1318 32205620110 غ115 عط ,عع طلتنام أمعع 132 لعتطا عط عأا نأ تأقدسم أزع355 0غ 531 15 ]1 طعتطبة 
.10775 2.660- (68/687 .0) ققططخة' .6 طقلاكئ لطش' 0د 011:5 5,374 - (0.59/678) 1013(2] تطخ نز 12160ممع1 


رقلط) دقع86510 .أعطموءعط عط 1ه ع1[ عطا عسناء نت مدمعع:؟ صا لهقتدءغ 212 عع31ا50 عطا عالطتاقممء 0115ه8 عوعط1" 
هصة 207060 3 عسمتكسل أعطممء5 عط كه 5عمتنانا20 لصة أعنالممء رعكئ[ عط عذاء نول وطلاقة مقطا عرمم مما واكم »' 
عط 01 7241475 هه غطعن! عسابامعطا رطندعل قلط ج316 5ندعئز 48 أنامط2 202 11960 عطد .عكئا وتط 1ه عققلام أامقخدممطرا 
دأ أخممء تلمع اد ع3 قعع مقع ]نا عطا لصتطء6 ندمققع1 عط لطنة امتعامم عطا رصق نهنا عط غه عمق عط دز مذ .أعطام10ط 
حل 52610 خاطة لطة تقصدتا' 165 ,غملمم عط عننهكم 11ت دع امصدءء 311ممد 190" .عط 0غ ممأكمعم 1ل ززعم 3 عسمالاع 
ودع :زعم إل فط لمع ]2 ما ع متصدم عرمقعط أقطأ نزدة اع طممع عط لتقعط لفط نعط أقطا 2311260 289 , تقل ستطكل 
2122051 035 )أ أقط) تتوأكوع 2م122 عطا عنتقع دممأودء7 عتغط]' .(أتطع) طندط ه21060ء أ تكتنام د ععلد] لانامطة مستائدك8 عط 
أععدتل ومع زهعم نإقلض8 عطا 0 عتمقء كستاكن34 لإمقمم أقطا مسمتود5 تطغ لعقتتمك مقط مطك”م' .(طازةس) رمندوتاطه 
معنا" .0072 2205314 كنا 10 عطقك 0201105 خنطا هذ ممكتعم 2 عع05) .أمندل لسة أكتل طلغت لع زمه سحتو تتعطا مدم 1 
هآ .نإقل أقطخ دده طتقط ومأدع ققدم 2 ع001: عاممعم عط 11 تعغغعط ع6 10ناه0؟ غأ قط 5310 أعطممء2 عط سنط 6غ عم 
عط غقط لعستقايت مطوتتة' ,وترهل عععط متطاتب غدعمم لمعقتعدة عغطا مستستكدم غدوطج 0011م عط هخ لجدوعر 
5" .قع53613116 35010 204 ل 1نامء 0ط 105 0 غ122 01 دملغناط لتأكتل عط عتناكمء 10 535 أعطام 220 عط 01 201196 
لاللقمم لق لصة عله عتعط بزاامستاكةع طتحمز ععمقطمة 224:15 ستقارعه لمتطءط كمهكم3ع: 01 كمه همدامعءه 


كأعسماععىم عط متطغذي لاعط عط مغ قرع :29ىم لامعصلط عتط لعأصدنة قطكلتم_' 171/2093 تطخ .ط "52 ؤه طندعل عط 0 

ممع فط ,رغأ 10 0ع215 7/35 لامتاءء زط0صة معطا له ,سعط ستمز للنامء عطة عتعطتت عنودمك/8 5”أعطممع عط 1ه 

0 كأصامم قنط]' (!!).2205006 عط صز “ق0دنرد8 .ط انتقطنا5 2ه كتعنزهكم لدتعصتظ عط 160 20ط أعطممء2 عط قط عاممعم 
.قأمع لاع صا للقحدة صعيع لمعنه تمع مروعء عار بإاعرعطب نرم لمعم عغداتامفقصسا معط 


عط 10 0نامع رعط 0م1أ70ع0 عطة رأعطم ه22 عط 0 طأدعل عط جد ع1 نتعط زه كتدعئز 48 عط عمتسا دآ 
-121/3110 0ق )00ت يز عطة رقناط]1' .52414 عمتلتمعع: عا أمتسمعص عمتعط سعطا مونامعط مد وتطهحث 01 معدده؟ عط 01 
-أ50 مذ 10015 رمعل ععلتناة غأ عمتعلقمم عصة صهاكآ 6ه دسمتعناء: عط ه ععلع1امسع! عط ع معد ستتسعدكتل ما عع 1ررعة عاطة 
رطع ,رمه نه عاكتستمل3 مه عغماه كه متتقكة عط نط دنا مععلها ([)205 825 عم عقمط 8 رقطم لهت تاهآ ع1 .تناع 
عط ع ستمعمعءع0 ممه عمنتمء طاومع 5 هذ للنامء 21-5100102 قطكتم' 5ة علكةا 2 طعناة 0 عتطنا طعسم 50 عنتقمة غمم للتام 
معول 763160طنهم أمم 820 دسمكوع2 أقطا 1012 لقة رأامععع: بجره/ نزلده 5ك رللة ده غ2 بطعتطه سماكة غه ومتقصة دعل سنا 
2661 56 طعءط قط د0تقأمه0 '(20 صل قلط" .5:ز02 عقمط غ0 وطههم عط أه غطعنامط) كمه عكذا عط ذه عترطدط عط مغما 
عط عفكقط أمه وع00 غ1 طعنامط) أمتدع سخلصنة 15 ععصقاءهصحهذ عقمط؟ عأ هم 2 ,21-5100103 مطاكتق' 1ه دمغناط امم 
'تللةناوء 02 عسناه100 ج هه رعط معع دام قطوت”ق' 5ه علقة) منط]' ..أكعتاوهمء 2 05 ماعل نزتقاتلتد 2 1ه عمسقتتلك:6 ومتاععدل 
مه 1 مد معط 0ع359210 مقط 11 .قطومتتظ' +10 لتقعع: أقععع 2 لفط تقصسنا' .قطمتلهت) مجم عط ذه عام عط طغت 
عط ذه طاعهع نمك لععجة نو[ااقناصصة كممقطعتل لسقكتامط) دع كه لسعم لاة دعط طختم عمه31 كتمقطئتل 0105320) منت 01 تناد 
ع م820 عط 01 5ع اب 


عط غ2 ل16طتمعدوة ع05ط) 10 ووع20012 2ع21 .ا للتطج 21261 مترمعم1 إن 01302 هة 535 قطكتت قر ' ركتطا لله معلزوء8 


ععدعلاءءعه تفط وورمطة سه لعطء هص عط وعزعه ل1نامء قطقطمعم طاعنتطى لصععء1 ح وذ (وقعة الجمل) [عص0 عط 1ه 16د8 
بلقلآ ذه هه نامناء عط ص صم ناطتتاصم ونه وتنم ' غنام6ة عمتكتمبج مآ (12). (دجةبره1-8ه) عتتماعطء أه ععدعلءة عط مز 


جوت 


1152 لالوعع مونلل نط ةدك 


ه12 ذل . 35[ هطاءة تعطثه 1ل نزط 0غ لم ؤ20]63 15 قأتاء سمته ]2 0[12213طءة مز م5)10ومم العسمتمع-ع صم 5 قطكل' م ' ركبحط1' 
عنصة*1نان) عط وسنتاء دم عنمأ مذ لإماعدء لم دعم لمة ععمعع 1 ااعغمذ تغط بمطة 0غ عتعط لعامين عط ولأعصط نإهمم كععمماكما 
7)بع25ع7؟ عنصة”* ك0 عطا هآ .أعطمم؟2 عط أه عطتنهع8 عط لص قعممء 


3 


# إِنَالصَعَ اموه من سَعَي لل 


2 


ا 0 عه سمس 7 
فَمنْحَجالبِنَتَ وعَْمَرَفَلَاسَاحَ عَلَيّهِ أن يَطلوَئْت 


52 
عدم 


ع ما ا ل ل 00 2 
ِهِمَاوَمَن تَطوَعَحَرا لَه سَإْوعَلِيمٌ 


20 ع6 0010 11 أهط ل امعط ,التعطمعه رعط ,ولارل]* ونتصد21-81 لسصة قكد21-5 مععبواءطة وستللةه زه مغك عط عمتلمدوع: 
5 615658 116 01 1063111185 عا أ أقط عدالادة نام مصلط لعاعع رم 72ط51ل” ثر' . ماغط) 21010110 مع غ0 010 جمرمك2عم 2 11 رد 
” معط 3011110 80 20110 512 120 ع11626101) 15 15 خا“ 513160 لإلأك تامعدء ع26 1 701010 لقتناف عط معط ,رلندد عط أقطابر 


.دلا جناح أن لا يطوف بهماء 


عط مغ لعلدع 16 835 أل أقط 5210 عطة .160دعلوع: 789235 ع765 قلط طعتط ا مذ انتع همه أعدجرة عط تعدا هوم ' 

حلام 101 مع 0غ لعكنا 0نة[كآ ع0 نامعء26 ع201ع6 وطاننا رقع طتها [112212 غطا مد ولق عط وستلممعء: (.5.10.11) أعطممعط 

26567 لإعطا أقط مضه ,8120152 لصة وعلع[18/]2 عع ع0 160 هنأك رأقصوا/8 آمل عط 4ه عأزو عط ,والقطكدت84 0غ عمد ستامع 

أعطمه220 عط سمنظ مما 0غ لعاصدل؟ تغط صداذآ عستامءءع2 تتعاقة .وبحتداطا-[ج لمه 21-5515 0نامع مع 0 لمدن 

أعطم0؟2 غط) 0غ لعلدعناء: قوللا ع7625 غط] غ824 5100وعع0 قلطا 8ه 1735 .00 0 0ع705متاة ع2ع5 لإاعطا أقط8 (.11. ل1.ط) 

قلطا :101103 (.11. 02.10 أعطممءط عط]!' .2تتحدد1-81ه قصة 21-5215 لنامقة مع مغ مرعط) عستاعع :أل (.5.11.11) 
(8), وبررل)' كه واأطنامل عط لعمقعك لصة قلط آله لعنعط مرعدمعء تإأمدعآك قناوتم' 


:76156 عاصة* 7ن عطا أنتوطة مطوتثم' لم351 مكعم 2 معطنا مه أكمععه «عطامة مه علا 


5002 كم و2 ورج مسا مر ررك 0 

إنَحِف م الاق رطاف اليتئ كما 

ته لض اصع سسحت هر ل الم ا ع 26 دح لزه 

مَاطاب لكم من لِيّساءِ م وثللث وريئع فَإنْحِفع أ لالعرلواً 
6 2 عه مرو 


سد بي سه سر مس حت وس 0 2 م حجه ا هد 
هوئجدة أَوَمَا ملكت أَيَمدَكُم ذلك أد ةا لاتعولوا من وءَانْوأ 


2 راصم ام ره ص_-ه 
أ 700 ىه 
لنْساءَ صد نون 


أقط لعتامع؟ عطة ركأكلق سقطاميه 06 غمعصادعم عط لسه دع 9ت 0 بوطتلدسسام عط معمواعط ممتاعع ممم عط ومتلممعء» 
حتقم صل وأكلع عط عكلة) 0غ سمتغلومم عتعغط لع1016مءء فاجع مقطمءه 8ه متطمصة 1ل قنع عط لعصستووج معطب ع1اممعم عمدرهة 
.ادع ممنام تتعطا ولتستدع 01 هلامعتسا عطا طغايد معطوتب ماعطا أومتدعة عع213 


ع0 لتنامع صماقاع 1م تعامذ زه سمسعاطهعم اقنطعم2عم 2 فقط طعتطم مم تجاع لاع عتمة ع0 غقط) أمعلت ذ5ز )أ قبط]” 
لع30 1م 35 21-5100102 قطناتما' .126002[عل12 عط 01 عدم جمتتام 320 اعاممء عط غه غطعنا عط هذ ل0مأكمعلمن معط 
لمقعط له ععصمق لتممزة عط ده غطعة! اتامعط) ما عامج 5هلا عد غقط) أعطام معط عط طغتى مرتطكمه120ع؟ )لاسأ طعيى دز 


حت 


عا 1/1077 عأ مع ك5 عط مأ معصمهك/ال؟ أه عامط ع1 


ع[مصدعء عط عن ةانتضوع 0غ مستاكسط8ا بكرعلة 01 انال عطا 15 غ1 ,نإ1للسمعع5 0مههة ,معستاغدده لجمعط ص دعاماعس اهم لمتعدمع 
دأ لع نمه لزاع همعط ناعمل 5اتداع0 ,005 جع غ0 هل .ع2:! بإاتهل تغط نه كتلط مأ (.11. ن2.1) 20 سسمطلن8 أعطمهءط عط زه 
.(.5.10.13) 20تمستهجطن84 أعطمهئط عط غه أعسالممء لسد ع1ة! نرلتهل عط ؤزه غطع نا عط مأغطعناه5 ع6 م1 عنتق2 سة 00 عط 
-625 م1015 مة 15 (.5.10.11) أعطممع عط آه كصمناعة 211 عم ألمدعء؟ صه1غ 2 مسحمقصة ع1اطقتاء: لص لعا1تداعل رعمم]عء م12" 
عاط زوومم أ5ع105ء 26 هذ 35 31-5100102 كلم" متصتص” ناكلا -1' تاتصطدتآ . سماكآ 2ه ععسدتحيعو06 عط متغمع تلع ممما عاطهة 
8 151351 طاعنط؟ عستتنال رعشا علط 015 ع1235م 011826م 10 مة عستعتدل (.2.1.11) أعطممع2 عط غاب مملغدك50هقة 
ونم ' ماصتطة نط -['ناسممتآا طاتى عمتلدعل سآ .لدمنزعءط لصة وتطمعة الامطعنام عمط اتام يهم عط أه ممعتاء؟ عط قح 
1101018 تغط 5 لمتحم وثعده دععلتهضاد غأقطا عمنط أكعة عط رأمعمع هم عقتتمعاءة عطا مغ ممتاسطتئمم 5100103:5 
اه 201 مه شقاء باعء1 11316م10مم3 عط أسمتممسام مغ إ1لزة عط طاغزب؟ لع1منامء صق ع0 :ز1ا80 عط زه مولع حمسا 
-1 ]11 03 [/220411 عط 01 ممنكصة5مع0 تنا طعنامئمط عط 15 تغط غنا260 عقمتطا أموغاعهمطدا لدمعع5 ع18' .ممعاطم]م نزمح 
ك3 أقطا تلد 110 .54117 طعدء ]0 ععمدء تمعنة لصة ألاعاممء عط 150 لصة (.0.11آ.5) أعطممءط عط 01 وععمة 
حدمء قطمنله0 عناه1 115 ع نل ناعم ركههتأصدمجمن) عستلمع1 عطا ,(.2.10.8) لمسصسحجلد8 أعطممعظ عط ذه ندعل عط 
-31111201 31 1/35 ع5 كناط؟" . غ81301 لج سة "01 11019 عط عم ذلهمعع: هط نإعطا وأطنامل نزصد 0 لجمعة: متععط لعغاند 

ناتة “طمك-له 3840553 تطخ ذه لإألامط ناج عطا ده دعغهاى تطلتدصعة”!-لة .دمنتعنتاءء ذه ددع هم مه 1 


دما أشكل علينا أصحاب محمد صل الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه 
علمًا). 


اناكعكنا عمرهة 028 105 (50 1216م ه2ممة تند 0116260 غمه قط قطكت'م' طعتطه عمط مرعلاطمعم 2 صعءطة ععوعم لفط عرعط 1) 
©)* , (مم ل م محرمكما 


8/5 اتطدات-لة حمقصس1 ع1" 
«كانت عائشة أعلم الناس يسأها الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» . 


. (5ممتصهم د00 ومتلدع1 عط نز لع أناوهمء عط مغ لعقكتا مطنز «مكدعم لعصتوة1 56م عط 335 مطاكتتم ١»‏ ) 


:31 طنا/-31 162 10192]' 10 عمل 1معه م 


دما رأيت أحدًا أعلم بالقران ولا بفريضة ولا بحلال ولا بفقه ولا بشعر ولا بطب ولا بحديث العرب 
ولا نسب من عائشة» . 


-10م5 ناز ,008145 3120 005 عا رده لدع 1اطه كتاملع اع رصة © عطا2ه ععلءع 1 جممعا عط) متم طكت' م“ لاعععده للنامء عممل8) 
(0)* . (بووهلدعدعع 0 ععمعكة عط لصة نوتمأمتط طدعة رعمعتلعم ,ل(و/) ععمعل 


ل ) +1010 
16 2 1682105 35 1011م 311 0 ,كته تأصقم مره 5نأع امه عطا ,ع8 رقع زع مع 17/0 :ماعط ومقطرعء 2‏ (0) 
2115177 عط مقط عطد )هط ناه 320 801110 76 رقطوتم' لععاقة لس أعطمهعظ عط نز 


رق نعنا0 غطا كلجدوع؟ 35 قطكتتم' مقطا عأطدععلع0716مآ 70201 عممكلمة للع 1 ملاقط تع ه116“ التعااع] ووقطجء 2‏ (0) 


لهنم رعسم تلعم ,بصاعمم ,(ععمع نادم كتكنان) زوثر رزاعة لمابجة1) 1قلعج رلاعة برسمتدعتاماه) ه214 2 
.56262108165 01 


611 فش لتللناطهاه5 


7 
والمؤمنون والمؤّمنت: 
رت مل مقرو مي آذ آله 


م و . و سر 

ودح ضٍيأمر وت بالمعروف وَيَتْهَوَْعِنِالْمدْكر 
رقي ذخ د مووي ضع دمو 20 
ويمور الصَّلَةويوثُو نت آلركوة وطِيعو الله 


07 ل 7 رمه مرو ودية عورم 4ه جم وو جناي 
ورسوا وليك سيرمهم أن لله عرير كيم له 

ديو مقوه م ره 22 م 
وعد الله الْمَؤّْمِنِين والْمَؤْمِنتٍ حجنت جر ى مِن تحنها 
0 0 0 200 م ا ساي ل لم 6 
الأنهدرخدارينفيهًا وَمَسَدكنَ طبه فيجندت عدن 


0 الم 214 د مو بات ردم بح +71 رو حنم 
وريضوان مر أللّوأكبرذلك هوالهوز ا لعظيم عه 


لضة غطعكء عطا متمزمء نزعط) بتتعطاممة 5ه عده كلمعل وستاعع]0]م ع3 معصطده6 20ة معمم ركرعع زاعط عط لمم » 
قتط لمة طذلاخ نزعناه تإعطة له رعنل- ممم عط نيهم تغط ممه متطعدهء طوتاطهاىع تزعط) لمج عدهم عط 1610ه1 
0 طلأعكتصدمعم طقللف .عكذا ,لطعت ذأ طقلا4 !مآ .تمعطا مه تإعتعم ع بتقط لاج طذااخ عكعطا .ه] دخ .زعم دءذوعم 
لم655 26106 8/111 لاعطا ماع عع طبه ,21015 ورع تحار طعتط؟ لاخدع ممع ل هنا مصعل2 0 معمه/؟؟ له معمر رومعتع ز[ء6 عط 
1161 عط 15 أهقط1' .طقلالكى ج10 ععسممامعععة - إ(مدة) «ومندعمع لمة .معلظ أه جعلئدن 8 كع لاع 07 

”. م نالةا 


لتققع1 مأ عه 320 ملعم 01 كعتأجل لصة كناغهأ5 لقنوء عط م0 أستمم عة"ن0 ه1101 عط 04 كعويعء؟ عوعط) [أم 
اله دأ لزع 6ه عمنل101610 عط 20 00مع 05 ع سمتملمزمء عط مذ 1لج 5ه غدممم لطة ,نقطمع-له 1ه امعط وهم عط رومع زورم 16 
-نالة لقناوء عتقط لأتامطة لإعطا أقطا لاتدذدععع2 كذ 11 رممكدع5 علطا .ه10 ,كصرم؟ لمعتاتامم لسة عتصسمهمءع ,لقاعم مزعط) 
غ153 2ق 0101© لإاه1؟ عطا مسرم ممناهامنان عستموع102 عطا ممع عمسلعل زالدعنوه! مد 6/]آ .دوعتم مغرمممه لأقدمتتى 
نالع 10 18012111 .0م لأ دع تلن عمتلنااعدا عكنا ذه معللة؟ اله مصعم طاته معممم نه 0غ بطتاهباوء عن اموطج لم أمومع دار 
مماعناء1 ركع اتام قة طعدة ك5ل1ع5 متعطاه صل واتتقنوع 6ه أسقمع غ1 غنامطاته أقط) عكمعة عط صز عتمدط دز رأع23 صز رمملكيء 
-015 1عم50م عطا 201 لإعصعك 5011م 01 غدء دمستماد عط كز ممتتدع بلع 35 ركدع اعستصدعمم عتممععط6 111 دعتممرمعه لق 
الع 0ه عامط لم2 رمع 121 عله 5ل 1116 ,الأعالا علص ة1ك] عط هذ ع2 مآ .ع قتا غه كطلله/؟ لله هذ دع نا تلط زكهمموعءم 2ه ععتمل 
-015 0 1تامسقاهةا 2150 15 لهة كدء]26ه7 عتسمهمءء لصة لداعن؟ بلمعغتامم مه بطعلعمة 10 ع916ل3 لماع قعمعط اموعدم 
20 جنا أعطمه2 عط م1 عوستصدمه عه 01 ععمعلابء عاطفأبقعتز موقط عثالآ .كعتابال كناملوتاء؟ 4ه موتقطا 
لضة كددع اطامعم ده 5ع بتاع كممعط) معتطع تامع مغ مد قأطنامل اقلتماء لمة كممتاذعنين 3516 0غ صعمد قه طاعناجم كه (.11. 10.م) 
01 عدن عطا مز ععمع موزل أوعغطوتاد عطا عغدءزلما 0 عممعلااء مم لإأعاماهوطة كز معطا لصة رعكئا ه دعام عملم 
عأناآه365 صة كة مععلم) عط لانمطة لاعتطب 1 قلطا صا معددمن؟ت دلعهبه] (.8. ن0.1) لفسمسوطن85 أعطممعط عط 
0 رأعطم2:0 خلط لصة 000 نزط با تلاهنا عأباموطةج ؤه امع تسمرعتومم قنطا لإ لع28تنامعصظ .تلد نوع 01 ععأممتقباع 
0 الاع1؟ 3 كله مولع مما عتتسوعة 10 مدوءط لإأكدملوء2 وطصتلهن) نه لهة أعطمم2 عط ؤه دعصهنا عط عمسيل 
ستاعة ص نإلده غمم بوؤعنعه: ملهه جم دمن 1ل زط تمه ممع الاعم علطا 01 عمق 15ل ععممعم عط ععلد 0ن 0غ مرعط ومتتأطهمء 
دق نان بإأ10] عط كه صم ناماع رم معكمز عط لصة ععمع ل نرم كاسنا ز عتصسماك 261010 500121 ,011 أقعنلء ص 50لق غتاط رمملع 
- ا ااعاصا ممم تلم هماعء طغزيب لعلقاع كد 1-95100102ج عاتم ' متسلص :1-85 "تصممتآ بمعددمن عدعط] 01 .115ل113 لمة 
حتاهه قلط لعاعع مال مطبى كاععتسصتط أعطممعط عط نوه 201 لعطعناه؟؟ اعم 2 ,/ا2061001 21 [ناعة مها 52008 2 لمة ععوعع 
1203.79 لعتداه1هه لم5 عتطأ“ دمع ::01-اه 01 81م 2 ممدع! 10 كممتصدم 


فطعنم“ متستصد نأ-1 ستسون1 


لله كل82 ناطاك ]0 تعغطع دحل عط ,21-5100193 8م" منستصه]8-]'نتسصر] 2ه ءاه عط ومتامسلهبت ولاع ممه م1 
لإادده منامل 12/5 تنة 001 1أ110 عط رعم0) .ل صتده صذ عمعمط عم للنامط؟ كتستمم علقة0 /لا10 3 ,اتقنستا16 متدمت] لمة 510010 


20 


أقاع لاك 1/4077 ع لمع ك5 عط مز معصهه/8/ آأه ع1]01 ع1 


اله 
7 م 


سس وو سر لاك ال سس ور و 
هن لبان لحم وآنتم باس لَهنّ 


م 


(2)*”. معطا :د10 مع 23 ع28 عئ( 0هة نامل8 :101 عستم عنه تزعط1“» 


غ5 طعقء أقط) عستمقاععل نإ قاعم 320 سعمده 01 '(الأهناوءع عامط عط 0غ 1مممناة 5لمع1 عنتعط صة 011 81019 ع1" 
لعغعم 10161 عط /(103 أمعمستة 1 10م عط . لمعتل انه قناأهاك صذ متسع قم كز “تعطائعم لمع معطنه عط كأمعممعء امصمء 
131 01 5]6266لة عط 10 لإاتلوقع6 320 0180117 02 طمتاعع]20م «تعطلاء سمعمم 10 


أقط كاع101109 علط لعلصتناع نإاأمسقاقممه 27ه1ك1 أه أعطمه22 عطا ,إاتلمددوء ]0 غتنامد قلطا طتتر مستامعع! م1 
.5 25 1023111161 53206 ع1 طا لإلأعدئء لعأدعنا عط للتامطة مععل اتدك علهمرع1 


- 067/6102 1هلأتقامة لقة 20121 0غ لجمعع؟ 12 غأقطا ستقام غ1 ع1220 عع13م غ02 مقطا 170201 مت صسة جد 801 ع1" 
01 1081655م 520181 عغطا 10 قأتدطا! ماع35 عاعط1 .واتلقبالء أععلمعم 2ه اعتع1 2 ده 50820 تاعطزه؟ 320 دعم برأماعمر 
:ة*11ال) 11019 عط 525 مقلم 01 21 35 طع مم 


هت ىا تع رح مر 2 ا 50 حال 
٠ ١ 2 ٠. 1 5‏ 

و2 تتنمدو فضل لله بك د بعض للج ل 

أل 0 في 00 -- 0 ع 


] ع من ةه1 جح مصعم مغصلآ .5تعطاه [أععئ<ع بامئز 01 عمرمة 2204 طغقط طط 1 1ق طعنط؟ صن قستطا عط 01م غع زمه لم ' 
أمط لالتصة1) .لعصعوء عتتقط تإعطا طعتط به قط جسم عمد نم1 2 سعدره8؟ مغسنا لصة رلعصمقء عكقط نعط اعتطه قط 
(©)”,ووصتط 211 غ0 يعمسا بعلاء 15 طه[اله !مآ .لإخستامط قنط 2ه طهالق عاك غتاط (تعطاممة عمه 


:1 للمذظ 


أ سرج سر 2 آل 4 ص ص 7 
ومرٌد_ يَعَمَلْمنَألصَلِحَتٍ من دحكر أو أنق 
رس اج و رخ و د عرس ابر 8 سه +17 00 ل كه 
وهومومن وات ىَ يل خلو ألْجَنّهَ ولا يظلمون بقيرا 
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نم1 9111 طعداة نزعلاء تاعط 2 15 (علاة 2ه) عط لصة عاشمع؟ ه علقم ذه تعطتعط 5 ,اده لممع طأعمل 50 مطه لسم 
(4)”عومة عغ08 2 ستاسصتل عطا لععدمجس ءط أمد الأ تزعطا له عئتل3:2م 


داع 1 لع نم لطة دعم طعء لاعط لمتاع ص نكتل 80 لع تمع معع2 اة'جب2) 8101 عطأ كع نل كنا تعتاء: 16 متا 11 
مل 535 320 رملأأوهم متعط دمل تغط لسة ركأاعومةع1 لإسقم مذ مقلتصسلة عت مجم لسة 600 1052205 كمملغوعتاطه 
صق 0 81019 عط ونهو5 .عمقلتسوكتل 06م 150 عتة 000 01 دعلزء عط 


الع قرع 1107 عتلتأدعاءع5 عنط1ا ذا ساعدمه؟]؟ 1ه 1م10 ع1" 


(8)*صزللسطملة5 وكتسمس ممع ج48 


600 2 ماعب ن(اع1361 :101 ,56115 01181 لاع 20201 عا أ ممع أاعء ع لإأعاع غ001 كا صسهاكآ خقط نهد 10 ركتبت 3 15 )1 
0 7/070 عط .ع1 مسق01 11019 عط ركاوع تمعاء 80 1151م تدك نمأم تاع1 قلط 1 .ع]1! 01 نإو/؟ 3 3150 غناط أعبتلمم 01 
-62115101 اقمع تمع 223 320 إاتأعتحط د غطعناهئط (.11. 10 .2) 20 تسسسقباسك8 أعطموءط نأمط عط 01 قمسناك عط له ,060 
280 عع0ة ممع 1ه كتلأامعل عط دسم لمتعتسصمه عستاكةا نزط دملغداعباء2 لقسقة عط طعامقط) بإاعاء50 محسصستط ؤأه مم لهم 
عط دأ 05ا0ناء 1م2025 1201 78/35 118251011221011 11115" , م5150 هه ممتصتدع! 01 كتتاعاعط! 5ناه ماع 0 مم0 نأأمدعمناد 
01 أ2ع025611ك كلط نإ0 81201012860 .لهة* 001 لزأم]ط عط هأ عله مغ معلائع كد 5عمع0112أدم 320 وخطع 1" 01 دقام 
أ 01 عباوط عط لصة (.2.10.11) 20 لمسمسقطبا] أعطمم2 عط كه د5عمصتا عط 1ه سعحصمن عط روععع111رم سه كغطمتر 
15 07ا2090ع20ء لزألا .كأتاعاعط أوععع 0غ 5056 3200 ع لتتاتدع1 01 قعطعمة 62 أمعمع ]11ل عط صا دوع تاعمسعط) لعطكتسعص نكال 
0 ععدعكو عط 10 كمه نط لخدم معدلاب (5)*وع تنام ع تدع أممأرممتطا عدمم عط ممصن «متأتعامج كتنهم 6غ 
عتتماعط؟ ,ل7و/) ععدعلنامكتساز رممنائله1' عتامادممجم آه ععمعكنة عطا نة'ةرزو ,(متكرم) 5تدعععلهء عنصة © 
05 عع010 لاطا مطط 0165 ناد عققء 5]722)(176نا !لأ قد (ططلغ) فصق ألع 5ه ععمعءة عطا لمة (طع0ه) عتتاهععاتا ,(وقدروط) 
ملآ لالط 1/10 [لاتصصستآ ,21-5101 علدظ تطخ غصتط 21-5100102 ملكتم ' ستستمندك/ة امسصمستآ عنة أمعسامعءن 
]اناصصر»تآ ,ل لالز صسطك؟]1 غصتط دزتلقط؟1 متستد نكا ["ناسسستآ رمعتطعدك له مط الإقطن5 تمتإتزد دنا رطخ غمتط مسهاوك 
11 [] ,كلإقتطلآ* غصلط 'قدددث ,21-5101 علة8 احاخ غصلط قددة رطقإجإقطع1 له صطغ1 عقدملا" غصتط 112452 متستص ناخ 
'قكصقطع31-1 3850 متسقلد5 لطخة أصتط طأقم زهج ,قلإنوتزخ' لاستدوتآ رططالنقطة' غصتط 'قأختطة ,ونتقمنا' ناسستا ,'تمقكر 
(655]اع0م ع13)) 


220 120 01 11012 مأتستا د ناه لع05م مم1 أ265)12 /22 12 مع لاع 221335 ع1 013 102كنالءئتء 2201121 عا أعروعء: 1 
60115 62106 11م 


نصة*01ا0 بإأم8 عط 1ه وعقرع؟؟ عما20110 عط سوط لع /اأرعل 15 سنداكآ] صا معدم 01 كماو ع1" 
2 77 2 يح ١‏ عير عم عر ص ما له 
يتما الناس اتقو الى حَلفَو نو وودة وَوخلقمنها 
5-2 جه 0 مر 00 ته 
زوجهاويث منهماريجالا ديا وض 


غ1 سدم لصة [ناه50 عأ8هأة 2 حده نامز لعأدعتك 17110 1010[ 1نا80 10 لإألال انان"( 01 اناععقه ع8 01العأتهم 0“ 
(70161.:”)1 220 عمد 01 عن أبحص 3 0هم2طة لمع 2م؟ طاقط متدبها سعط سمط لد عاممم 5)ز لعاوعن 


116 ننه كماهمرة اله لإعط) ععصاة رمعمدم» 211 220 معحد للج كله تألم ناوء أدأمع ه120 عطا دع تمعأة عمرع؟ ولا1' 
5000 


ع1 ل16هع) مدع لإعط1 ,لإأع ه50 12 1)100ومم نم1 ندع 2 0ع0170ع26 عاع/7 م7800 روأطهعحكم عتميط1ك1-ع:م مآ 

تغط لعتقتناط معطا 02 تإصدكة .تنامممطوتل 0 علتقطط ج لعجع0أكممه 5هكا "تعاطع تلقل 3 عتتقط 10' .أعأأقطء جه دوعتكقاو 

2013 عط" .قععع1 اام لهة كغطع 1 لقناوع تاعطا ع تدع أهطا حسهاك] 25 غ1 .د60 عع ن؟ لإعط) 35 م500 35 عاللج 5رعغطع نول 
1 57 170111611 01 لمم أل عط لم 11ء355 سة*011 


:للم ) 120107 
701113 قلط 01 عع تق همع محزة عط ع1م1عط تل ناطة521 . كنال ترمووع2101 01 تالتدعل عط أعجوع: 5تماللء عط" (2) 
لعأك م71 2211165 7811056 761501112863 116 01 20223 8 الإلتاء7؟ بوالداء كال أدععع لهط عتقط 5كتمأتلع عط (5) 
لطع 5 07 2ع11-1[تا عط 0غ عسنل1معع2 نإالدعقتأمعك5 لع طتعقصهقها عط أطعتمم نإعطا أقط 50 #مطاسة عط روط 
-تكتاءتصنا عط 0غ 2090م عتأقط (عأك) موله عط طاله ع1105 .كعههم عأطهعم ]01 05نم تتعقصقه لاوتاومظ8 01 
اليك 


اع [طناك عط دده مكنا ماده نم 


ووم ووم ممم ممم ممم ممم ممما م ممم ممم وموم امو وول ووم ...نم 58آ1قنتلمععجم (315) ,رمتللنطقلددك 
11017 ع تامع 5 عطا مز سعمره؟؟1 01 1801 ع1" 


اتنا هطق 01 اااعتلاء طم الك 1قنت ]نا عه .339 
50 ) نتنا0 أل عرا؟ 01 عوك ع( أه طتاع عر 


كامنة2 أمظ سس عدم4تاط اده 


5 01 دعوقع:11)ل0ة أدعوع8 ته 5عتتتدا 
قاعنة2 تطامظ صذا رطعتاعمكط ص ورعموط طاتىر 


١1 4181211, 11111111‏ 101[1ظ1خى .1216 
م مك1 119920 ,111915143 53110 ع لكآ ركاكخ 01 ععع0011 ,لزإع10مع115 لهة [360108اعتم 01 أمع70همء10 
تنخ 520 01 مل 


خآ تله ]' , ذا لد (.0115) 
مل ,32-لطع 1223 ,1020 تالومع لمل] رتطعومق؟] غأه واتومع امنا , (لمسعدء0) 11156011 01 اماعصمومء12 


11.0511 2101 
ل03613081) أ5ت77آ ,1 العامة 1 ,لمتعطكتت لطع 10-6728 1ل[ ناكا لصن عطع مم5 عاءواطو حم تعن1 ألأتاكد1 


:0801115 ,111010 .101 
/0179761516لآ 53100 سك ركامة 05 عم6 0011 ,لإعمامع1115 لصة زوم امع قطععة 1ه امعممومع12 :زاتعسرهم1 
م نم5 01 مهلم دتك1 مم11 


111417 ,51142110 .2101.121 
.ث. 5. ل ,20057 .12.0 اماع سنطوة 7لا , لإأأواء لم1 لالاماعع 0601 ركع نأ5أناع ناآ 320 1311811386 01 001ل50 


101117 ,هما .101 .2101 
-80122 رععة!2 طعناءاععنا8 7/8 رطع تداطم1ل8 ]0 لإالويع لم1 ,ر5ع1لن56 عتصداك1 لصة عتطهعة غ0 انع مسهمومء12 
.0.1 ,لسقاءمء5 , /[آئ91 8118 طعتناط 


قلطا مغ 015 نا طتتادمء عط 01 عتده ,نل تتطة[5 . كلا 01 طندع0 عط 5عع 7 نامصمة نز[لنكا 500 عم 


عات 


114 اناس 


لمر شوق 


"1١1١ - /ا‎ 


لكين 


0117111211017 11خ !15 "01 5280015م 180115 الشضاباظطن) 1115 7ع 


*1 ع1طقة18 رعتطامة8 
عط له ععة عطا مأعء انآ كناماعناع1 لصد عنتمم 500-15 عط دأ 1000 
واس ططق ال حسام وات . كطمتلهن) تدده عط لمه أعطاممعط 


*.1/1 15137 رل سام 
أع ه22 عط ذه عع عطأ طأ 2 م21-11201 1ه :1ه)1115 عط مغصا اع جوعوع ]1 


متيف نقتم ةةنثة ري 006660000 006660662066666 60666662....... 85لمقلة0) عناه8 هه 


*258]ك ك1 , 133:02 
لصة عوطتنرإقط] لطة صقدزة[8 مسنم كمستاكت1-م هم 01 ه210 ناع ها 1111215 ' 
ا ا امي .د ا ا وو ع ل لااأتصاع اا 


* .1/1 20 تنه طنط طنز 202 لقتنة ج1تكةا 


قطمتلة0) عدده27 لصةغعطمهء2 عط ؤه ععة عط صاعة زن1؟ عط مذ مهسا تممه 


١١9-١١ 


١15-1١١ 


51 1-/17؟ 


١94-16 


"4-١ 


فراقر فار ريه رر نرم م قاقه 


) 01 عأمنر! ل#عستطدوده© 


2 2و2 


810110 112118 17124111 خذ1اظ خف 11خ 111 14017/18112131 010111111 1118" .17 
٠2.2٠.‏ 5ظل[لف 0 70111 1215 01 158نم 1228 01 


*12جلم '-21 لطش' , 111151 -لح 
عط كه عع م عط ماد اط هكم 12 مع دوع 78101 كتفرع امآ 0ه علا أمعاع5 عط 
الالال م2.06 666 26..... 66...... قآأمتلهن) عنهط عط لمهغتعطممءط 


* .لكا تحصةك ,تمعل21-501 
غ2 ةلكآ دا امع صدء 1109 عكتامع ك5 عط 01 مع سسعممع مصصده0) عط مغمز غطعندم1 
متاكد طلا دز عنان7/405 عط ذه 18016 عط ممه سماك] 01 ع ستسسزوء 8 عط 
١‏ عاأرآ عأ معل0ة 


*.ث ,ناطط111 
2 16 01 312811386 سآ 115 08 318113865[ أزاء أع هخ 01 ع20ع ناكم[ ع1" 


و ا ا 1 ل ال او 1 1163 


*.201,11ة 01-5 
1ش 1 لاأدعن) أوقاط ننه أع اق طملخ عتطوعم عط ذه منطممه لغ ماع11 ع1" 
0 512116 لطع ط م50 20ج مدع ط اده[ عتعطا خلس ام ك5 


رنكث. 5 (8/15) سمنللناطة501 
. 17/107632 ع1 اصع ك5 عط مسأاسعحره117 01 101 ع" 


*أناوتالا رمددا-اج جج1]' 


ل عامل لم لم0 ...ا .6 ... . قعطع همان[ وأعطممء2 عطا مز معتلد/ عتمرها15 


”تاج '-1د لطش' , 'نصة]-اح 
1156919 5ووالا تأعطمه:2 عط مأ امع لم د وطو' مه 


21/10 1112 1125111 شاط 1ه !11 110011111135 الى 110لذ 151 7 
10111 11118 01 08خ 111283" 017 


*.له'.5 ,لنطكة1-18ه 
عط قصه أعطمهء عازه عونم عط عسمتسل قتأطدعة مز دع انرا وتامة ع تددداأ15 


موه دع ل ل جا وام ع امام ع فل للخل قروا م ولعو ولو معام و عا م من متلق ناآ 


*161151313 رتلقططم*'-اح 
+1175 عط 08د0آ 220 مصم1ك] عنتمكع 8 'إاتتمط5) اتالزم ده أطعنآ عط متسةقؤوزل2 


تاببيةرة ةم يمي نمثت م 000000000006060 .... 0..6.66066....(علتمك1 طورخ له بكتطمع 


*آ1] رقطمة 21-8 
لاقسطان)' طمتلون نإ قم72630امصم] لمنتنناءع] أطاععهة عط غه ععدع المآ ع1" 
عنتتة1كآ 220 عضتصصةاظ عنان1405 ده مرقعد1]-لد 21-81235[10 أد مقككة' 


ممح و ماما اع قاف لولمه لالط لا ا عل ل ا قو وام لو لط ل لل وم م و 6 لتحاءة )تناع تم 


عط غ3 لقاع زعع5 ,تقطعلة لتطدت مغ ع0010)هج تأعطا ذ5قع:1معك 10 لإألمتهزمممه كلتل ععلة؟ كرماتلع ع1" 
طخ" لعاعع ممم 326612121 5ج 1ية7؟ عط مم اعكتعوع1م صا مععلة) قط عط كستهم 56 101 ,1ه 1تقاعضعع56 1113 أو0 م550 
را“قصة1آ: لذ طقالث لط٠طث'‏ 81552 10 .أملع؟ ناهقم طمتاوصظ عط غه كممغءمم عمتمب 102 لهة عمصساهم؟ دتطة 
01 8 للأصلام عط مز ل1/0197ما 56811 قلط 01 قلع طتاعط2 1105 له ردوع:1 ل[إاأواع اونا عط لزه اججعمء 1-0م]ءع:121 
1083 0ط 505 211 10 0نامع تأعغطا قوع رعتء 016015ع 116 ,لإللقساظ .قكلصقط لقاععم5 ناه ثزع01 عبا رعلممط عط 
-اع/019 11011812 لعغ01 0176210 /(11266211002211نا ضعع0 0ق 31215 2 19/1105 2010 /(18/3 /[310 دأ معط لع انكمم عبتقط1 
51 


أعطمه:2 ولط ومن عط ععمعم 3820 ركعلصقط 220 ع15ة:م عط تقلط 10 ,رؤ5عع5010 قأموعع م1 15 ]1 000 


5 1 لاعءعيرظ ع1" 
9 .21.له ,11 21303نال 
9 312112137ل 


-111ل - 


2.6 5 


معن اعتط بن ممممو بطمعوطه 200 0 لعسمتقنقصمف صععط كقط عدم عمه نتصدغه #مأتلع لع الداععم؟ عط (1 
علطب أمتمم 0 صمتامع مج و"7مطغتة عط بجوعل مغ معطاعط: ركمهتأقوعءه0 ستفامعء ده ع[أطادمدعمكللها لعمرععل 
عطا ده لسدامنجعاعةط 2 86 غ20 نزقمر طبن 26202 عط أرعاج 6 عذآء 5ه ععمعازو مذ لاط ققدم م لإقدء 201 7/85 ]أ 
0161011 مذ مه )سطتمم عط صم ععقتاصه 39 أكعالدة عط عطتععل غمم عوتعطاه لانده؟ لصة نامع زاناك 
ع 716 .لمأاحطتمكهز عمرم 200 مغ لة كأصلمم متدغامعه متقابي<ء ما لقط عتتقط ورماتلء عط رعرماعمعط 1 
601101 عط غقط امع عم ده عط أدع1 رعاطالوومم 5 لع مته ضاوع 20ت ع /الونماوط220نا 25 200161025 عدعطا 100206 
01 0101م م0 تقلتطأة 3 أنامطان؟ صمغساطتامم كتط ده اأمعستمم 0 لإالصتطعمممه عط لعأصوعع معوءط مقط 
عط ده غجرة عط مذ لمأمعكطا مععط )70 عتتقط 2001105 طعنك .ستط مغ لعأسصدعع عسمتعط لإتقأامع درم عه نزادرعم 
+2107 * :0110775 قد لعأممعل ع2 لمق ع38م عط كه مسمغأغوط عط غه لععقام مععط تع ط غ22 علكقط غناما 1000065 
هع .مع اوتمعاكة لاط لعتمقمطزمءء2 رأعطقطصله عط غه درعغع1! طكزيهج لعنوء تلمهأ ععة 20165 طعناة راءاع) عط مآ 
02 0383 (.11 08 .5 رش ) دعااه1 رامتغخته عط ]5ه ععمدعوعء مم2 عط لإأعصده زعلهجم صعءط مقط ممت 2005 تممتس 

“1101 00ب عط تعاقة ماععاء 3ع دعن جاعط رعاتقدرعء عط عمعلقه ,5«ماتله عع :ا عط أه 


ركع 1611 عأطوعة مذ دع 58 ع6 231065 2107612 لدعم 0لناظ رقصه0اتاط امم عأطورة عط 01 عمرمة م1 (2 
'15مأتلع 08 انع عطا صذأ) قععه[ام ععم20م عطا صا رقعع تناع 182 لدمأع 1ه عط مز عطهه طعية لع200 عنتقط عن رنزامه 
01 316 لقتنا عط غ20 1آنب؟ دعلدع" عط عنلء أاعط ع8 اعتطنتا ممدوع؟ و 2م12 ر(عاطة) لاو كه رعامم 


5 أانقعتسطعء1 .11 
5 لتنهة 5عسناع 1 رقع نجاط 1ه وسءءطسلخة .م 


لقة وعتناعة ر5عأ2ام عط ععططيام مغ أأع/؟ 35 5نامع201/32138 7201 لهة تعاكدء طغوط عدا 0غ غ1 لعرعل أقديب ع ألا 
لنة عأطهتث ع1 2د رممتامءعء<ء الامطاا؟ رلإأع/اأناعع025ء مانامعع طاعدء نمطا ننه مغ لصة لإاأمعلمعمعل12 وممقلم 
عأطهعة ع3 ها عتدعمم32 أقطا 72325 3210 كعتتاع ا ر5ع121م ع1" .ع2:ن01؟؟ عغطا 01 تدم طعدء 01 كدملاععة اوأأعمظ 
-ع56 اكتاعصط عط ما عقعممة أقطا عذمط) ممع معطلا رعأطوع ىق دز ذرء طتصناه تغط عمأنتحط نزها لعغأممعل عه مملاععع 
-02© 300 ولمعع5 عتطوعم عط صا كماوعءط6 قاد لياه عط'1' .اوتاعصط دأ وتعطدميم نط لعأهمع توعل عمج دمل 

0لاعة طوأاومظ عطا مأ دعنادلا 


عم10 85010 .12 


عمل عع2ظ 5010 لع5ن عناقط ع8 ركه 1211 01 1256620 ,11 لصة 1 معصساه7آ صز عهمل كت غهطتت طغليد بولسم امم م1 
566012025 320 21 لطأام لله كع اأغتا ررق 0 ز1أ10آ1 عط 1ه دعوقع/ لج كمعقا3 ما رماع 0غ مملاععد عأطوعرةخ عطا دا 
لاع 35 رقالاع طمعاء )2ع 202 ص01 تأعطا لصة كصه ا أمتعكم1 أدعأع010ع2للع3 ,ركام ع5 مقط غ0 ورعط تناك روعع2نامو 
-ع56 اكتاقصط عط ص1 .5ع111) تصسهتل1وطبى لمتباءعه لإعط) عرع ط ومع طصنم أعصه دعا بمدتلأقطنة 0مة ره زقتر قم 
-7765 310 311705 عط زه مااع حأ متنا عطا) 101 .ع.1 رقصهدتوهعه06 عللاععم5 لمتقارعء ده عمل ععهة لآهط لعدن عن رمملا 

.65 2ع اع الع 02م طم لأعط) مده كسممتأماتكءكها لهعتلعهأمعقطععة لصة ,ردق ”0 نز101] عط ]اه دعو 


عمتكنة .111 


انع 01 ععلتصصم 3خ لاط سععلقائعل هنا قدلا عصسبااه؟؟ عتطا مذ لعستمغصمه كتتعمدم عط زه عمتائلء عط 

حلة مسقسطامخ21-1 لطم .نا .قمعط2 نزط لعلدفط رعتعغط مداع لع7 ممعم مععط متحقط معحمهم عومطبر معط وعم 

01 المعماعدمء<آ عط 04 مممستقطن) (صغط) 220 متنالوممممز5 عط 05 مممعتقط0 ,توتقومة ملح طتلزوة]؟ 

.361165 عط 01 801601 تعنطن) لهة (كامة 01 ععت011ن) عط ذه صسوع<آ بدمم) نزعهامعددب11 لمة نزو هامعقطء م 

قصدء لمكم أأناء كلل عط ذه عمرهد وساتااهة مت مملاأع كقط برمقومك-اج ,معط طعتط:؟ ماعط كناهتعمعع عط ره؟ أممئز 

ع2 .عصنا عأغتممم2ممة عط غه لعتدعممة عتقط أمم للنامته وإ[طقط0ئم عصيطه؟ قلطا رلعنع )م تامعمة علحور] عبر 
61١‏ 820 وعلشقط) عرع20 31 12056 تلان 5ع كزعوو0 


- أ - 


01 لدنم 1:01 .1 


عط 0غ كمه20016 0صة 5مه1) 12001562 ع129019108 ركم2260ع10كدمء 01:131غتله 01 5ع11مععنده وبا عه عرزعط1" 
.131161 501107138 عط ما روتعمرهم 


11 .4م 


8[ 1366-1212065م 220 2311165 61م10م 01 لام هطع 01650 عط ع2021012ها5 0غ اأمعتلعمعء لعترععل كة8 116 (1 
5م0812 1120151121 01 16ئا055 01 1156 156) 25010 0 35 0150 11285[اعم5 01 77 1أم اندم 2 25010 0غ جع0ه0 
قنط) كه «مناءة5 طامتاعصط عط هآ .خم جمعكع:؟ عنانا تأعطا 0غ 35 1025كتكدم 01 عع1ناهد د عط ووقطوعم غطوته طاعتطر 
عط نؤط لع501107 80105 عتلة1؟1 220 عأاطوعخ 01 ص0 1أم لم235 01 تسعأاكتزة عط لع'ز0[متاء عألقط عا رعصسن1م؟ 
غ58 مادا 122012012660 عكقط عا طاعتط؟ كععضصقطء «1مطتمد 101 أوعمي ,جبماك] ره متفعممماءع نر 
أمعء<» عأمأاعمائم قلطا ددم عنداعع0 غم 10ل 1776 .جع20ع2 عط مغ امععدممة ((أع)12لع صصص ع6 الى طاعتطى 

.7/7 131ئه11هم 2 صذ لع52125115) 231036 قلط عمأتقط لعتدع1ع1م 1مغناط تارم 3 عزع لبر 


-01/آ 01 أقطا طغزب؟ وتامعضعع 10120 300 أضع أذلكدمء هط 0غ عددنا1ه؟ قلط 0 نزع500010اع2 عط ه10 0102 م1 (2 
0 2112319م 01 211013 اك عط ,تعمسقطط ععلئا صا رع5)22021012 0غ لإتوو5قعع26 لعتاعع0 35 )1 ,11 320 1[ معتنا 
0 .615 مهم عط 01 5م191510ل [2ممع م1 عطا سآ معام مع]0515م0عم1 نامة كل :له 0ل 0 3020 قعع50112 566003330 
0 عط) طاعتط ما رسم لماك 01 تع مسمهمط لعكنا-زاع10 )2205 لص أوع2دعكء عط 1011080 عنتقط ع رعملهل 50 
هتاه 1اطنام 15 01 2دعئ( عط رلمتاوع نان مل 0116 عط 01 6416 عط نز لع:101108 15 300 غ175 قعدرم 211501 عط 1ه 
لعطوتاطنام عتعمهم 3 ذأ لعاك 5051 عطائز لعلعع2 هق 72001560 15 تمعأاكلزة قلط" .60 لعمرعقع: معوهم عط لسة 
عطنةة عط صا 0266 قط 201 مغ لع ملع 15 7/011 131ناء321م 2 15 .1031نا0[ 3 ده كرعمهم 01 تمل)عع11مء 2 ص 
علقم نزم مم0لخدغك عطا صا بطاتباع أطصح ع5511هم 220 ممأغاعمع؟ 2010 6غ لعلاعع0 عكقط ع7 رممنان 6 ممم 
قط مغ لعتامجة عط هدء 22008ع510همء عصتدة غط]1' ,عاء ,.24غ16 ,لله .ع0 .لك .زه كمماأووع2مءه عط 016 ع5نا 
المرجع السابق 10ج الموضع نفسه. المرجع نفسه 60201565510135 126) لع'(22210ع 11296 78/6 رع635 غ134 10 .1212م صل داع)]711 وزعم0م 
0 أقعط )1 خطعنامعط) ١‏ رامعل تلع 2 1ع5 ه56 0 تاعة5 212 20236615 ع165) طن 0ط) علاط .2115]0111853 15 35 نفسه 
0 20ط مقط 76 ,532021015 0غ عل7أوع0 1ناه 01 اللاقع؟ 2 مث .لإأتتدآكء 01 عع1د5 عط 101 عرعغط سعط ومتأمعدم 
ناح لصم ع05ط 5015 ]ناج 505 غقطغ عممط نزاعرعع سنو ع1 , قره)ناط امم عط كه لورعتع5 01 مأععم25 5 لل220 
2606551 2 7/25 )1 ع5نتوء66 156207[ طأعناة ملعل 101 كنا عكأع101 9111 :7/2 مقطا مز لعامع لج معه] عحتقط قمه1) 
أصعع 61 الل دعا مقطا 2201 أن ععمو3قع1م عط رع:2201 تع طتتباط كاع1)5 دهت عط 1ه ععلدة عط 101 كنا ده 0560مدمآ 
01 02 مأك 01 5لم0طأع12 0511م طزمء 01 كعناوتصطعع) عم اك[ 0نم ة) 211)5015 كنا0لعة؟ عط نا 0ع1م200 5قلع الاو 
هق طعناة 01 غ310 عط صصوع ماعل نزلده 80010 (كممتاءء5 مغمز ورعمهم عغطا عمتل11ل 01 5نهد7 لهند 5قع501116 
تك طاعتاى صل واتط1م كم 01 امعصع لع 7لطع2 ملط!' .وتعصهم أخطعاء- لإتتطا عسمتستهغممء علعه؟ لدعلرم قلط غضسهة) رهما 
ع351] /ا6251© 312 1101 7835 1011151211665© 


قلط زقع)710 عط مغ مه )داك 11 عمقمم 0 انأعهدء وعع6 ع بتقط 8/6 روع1 ته تاع؟ مسمتلععع2م عط طاله عصزا 1 (3 
ضآ .110165 عغطا مغ قصمأغ امم عحره: 01 أعرع) عط ص لعارع 125 كمه نهاك 01 لدرع أقصقع) تناه 2603551260 كقط 
لإطع عط 785 زط تنام عتغطا قتتط زقعغ810 عط عنءطاتستمعء 6غ 220 عتقط عل روععصواكما لددل لم1 عتصمة 
6 ,1251311665 12056 2] .أئاع) عط مسا عنء7 005 مأك عط 11 طاعتطا مز كدعمهم ع1 2 م762 عق 1' .2118116210 

.5 عط 0 ,لاأععلاصة متعطا صذ سعط لعرع1كمةا 


كلقة) عط غ2 تائع2؟ 0غ قد 50 ,ععهم عط 2ه جرمغغه6 عط غج لعنهع10 عنع/؟ 0165مأ100 عطأا رقعقةء لإمقطط مآ (4 
-211113 1219/6 21210 ,6011661110 23261 عط 5ه لدع عط 10 رعققء طعقع أ معط 16200160 عكقط ع7 رعمتاسماءم 01 
.لد تلأسعناوعة سعط لعزعط 


عنء7 تانازوهوم طلزة عط عستلمعة 261 ععمعتلنة عطا 0غ لعاععئل ممملووعئم<ء اآلط (5 


- إو - 


11101101010 


لزه امكناط عطا عن معتفيا 3 :0 #ملأعوصةلا3 /0:16ئ11 111[ 1714 عطا اد لععء اتاعل متعمدم كستفغاصم عصيااه؟ كنط1" 
أ0 5ق236ع5 لعاعت ز0]0 2 01 أقةم كمنه1 اعتطبج لجد عاصنله0) عناه1 عا فته أعناحره« عا لإ عع4 1[ تجا وقطو ل :مقطع 4 
-:21 701131216 عط 01 عصعطا متمصر عط .صاتاكصتدع2 تتقتطدعة عط ]0 لامأولط عط ده 5ع لل ناد 


تسقاك] 4ه ععممعدعممة عط غد وتطقنة مأ قدهنائلممن) لمتعمء 0 عط11 1 

عع عتأعطممء2 عطا عمتتندل ذ1تط وتم 1 

قطم 0211 كناه1 عط 6ه ععة عط دا أطوم 11 

قطم لد تناه*1 عط 5ه ععة عط 5ه لمظ عط لتكخمن وتطدعة مذ أمعصع1409 سفانت عط 1‏ ./17 
قطمنلة0 نيه عط 6ه عئة عط ؤه لصظط عط لتأمن متطدعة مذ برومامعقطءعخ عنسة 151 8( 


0 عتصدأة1 01 ماعع مده قنامت11ة [اعه1/115 77ت 


أكقم طأعوء 05 قلمناعع5 500 عط مذ طامتاعمظ لصة عتطدوعخ طغهط روعألناة عطا عسماعمةة صز لع:10110 ممعئولزة عط" 
لصة (1404/1984 .11خ ) 11 لمد (1399/1979 .1خ ) 1آ تعتمب[ه7؟ صا لعأم 200 عمه أقطا قة عصصذة عطا 5 عساه؟؟ علط أه 
258 211260 2اتلتتناة عثا مده 


مذ اوتاعصظ مسذء05] لمق علمه60 عط ذه م«مناععة عده مز لعاعع لام وصععط عتقط عتطدهة مأ صع 8:16 وتعمدم عط 2 .1 

.16135 1323[01 [هطع561 10 1138ل مم2 لم منامعع مععط عحكقط 5دعصهم عط رممتاءةة طعوة مل . مملاععة رعطأه عط 

0 غده متاقصه ماع تأعغط صعع6 قط دممزكز19ل-طناة طعقع متطالت قتعمدم عط عماع مدكد 102 تامتتعاتن نيد 
اك 


.5001 عط 01 أعهم طعدع صا صملاعع5 طعوء 01 ع متمماعءط عط غ2 كأمعغدمء 2ه دعاطجد 80 لعلنااعما عتتقط علا 2 
مث .طكتاقصظ 300 عتطدمم صا صع 81 قزعهم عط دعل نااعصا لتته كأمعامم كه علطها لوتعمعع هو 15 أودأ1 عط1ك 
هه[ عط ما صع غ5 غ20 5م تعصدم قلط أقط) عغقء1لم1 10 216ةه 507*5طأناج مح عنزه26 لععقام مععط ققط عاوترعاقة 
كتط قط 220 رع138ا8 م18 د05 عط صا اباط رمم لد جع0 أقممء ععلتنا مأمعغومء 2ه عاطهغ تقاتاء هم فط زه عع دناع 
م 15 كاطع رمه 01 316 لممعع:5 ع1" .5001 عط 1ه ومتاععة وعطأه عطا ص لصسم ع6 0غ 15 ممتغناط امم 

.1 غأقط) 01 عم قتنا28ة1 عط صا دمغ أل كنتعمدم عط 10 


-000510658 0أما لإلممضقط غعء زطناة لسة نإكمأههمتدكء 01 5زماعةة لإكودوعععم عط ععلةا 0 صععط ققط أومع تن0© 3 

5 لقنطع2عع 16 0680660 3615م 186 .615م3م عط 01 اللعتمعع مفسة عط سز 2055161 35 طعنام 25 مم1 

خأ لعدمععل 101 عأقط 7 رموقمع1 أقط) عه .قعلمه] عقلععمة طغته أمعل غقطا عومط ععمقء6 لععدام دععط تقر 

2201 عط :1ه ل17عع مم مع38 تدلساعتائدم عط بأتععمك لآباه؟ طاعتطب مع متلذعط-طبة علمنناعمز ما لزمودوعععم 
.6165 56310133 01 


كخطا مذ كمه باط لك أهمء عط 2ه عدره؟ 01 1165 عطا دعع ع6 ومه 2 ع8 متم نجرء نا ععنامم وكلع الت معلوع: عط" 
عط عدماعط بإلتمطة لعطكتاطنام قه8؟ لطاعتطبج أعلله60 عط ,كعموط ع “زه كاعه "وطق هذ لعامكام عدم لمة عصسبام؟ 
5 أ 50011 عط صا لعطز 1 اطانم دعل عط أقط عم عط كه الندع ه كذ قتط!" .تسمسخومم صرزة عط 01 عمتمعء لمم 
كأعطا 1ه مأعهماوطة عطا طاته ؤضملج د5عللاءمسمعغط) و«مطاتنة عط نز كن 0غ لع10510م مدا صم لمترعل ععرعر 
لالقصت دتعيقم عط معط الآ .دوعا إءقطمع) وعدم عط 2ه لهنالستة عط عنتمقعط علسنا عجره كنا 10 قمع لإعط) طعتط نت ركع مهم 
قأت 265112 عط اذى لع201710م ع05ط سم لعمه/ا قعء تقاكما الع ع5 صذ دع لان تتعطا أقط لع لرعوط0 كو )1 رع اتسع للل 
-7211 126" . (8/23ا لإققة تدز غ1 تعالة 10 علط أوو0مصط !ا مه ]1 220 ددع دم صذ نقلمع12 5ه قاع ه اوطح 2ه أم1ع[ 000 عا ,زع لت 110 
-أقدم عط ما ع5 عسباامل؟ قتطا ص جقعممة نزعط) 35 5علانا عط لصة غصقعة تمعأكما رعققه نزمه صذ رعنج 0غ لعمرعاء: قومتاج 
.ا ستمومعاعل لعرعل 


-لأقهمء لمعتصطاءع) لمة 0:181غ تلع عستجه011؟ عط مغ ممتامع 2 دندعلمع2 عط اويل مغ ععلنا 10نم ع8 30010 11 
6181015٠‏ 


لاا 


2 


,2214 الى 0 بماك ةلط 1[! :17 65 32:07 عط 01 عدناه؟؟ لقتطا عط عع100م ع7 أقطا لعأصمعع ققط مط 000 م عط عوتورط 
فأطوعف" :دأطدعة ]0 'تتمأئلط عط 2ه 1110ز205مالا5 1016222010821 لغخلط1' عط غج 20ع" متعجيدم عط كمتقغدمه طعتطس 
-5900 116 .(1983 ,قع00606) .11خ 1404 تمسفتته جا ]1 صذ لاعط , ”قطمنل02 تناه عط لسة أعطممع2 عط أه عوى4 عطا مذ 
لا 11156010 320 (260108 عتم 01 طعأ تدمع0آ1 معطلا لسمة ه8156 01 أمع م مدمء2آ1 عط لاط لعمتصمع 01 7/25 لاتازومم 
هزه[ لعتتصوع:0 ع6 0غ 5660020 عط 15 كتتأا ,0318م قالا5 معط عط 01 .172119723114 53110 وتتتك1 ركاتىخ أه ععمع0011 عط 
ع3 عا .الع ما مومعل 1262 عط 01 8متللصنهظ عط عتمقعط ععه1[م مععلة) كسأكقط غ815 عط ركأمع ص مومعل بن عط نوم 
لمطلزى طعناه؟ ع متسرمع طاه1 عط 501 قصه200جممع2م عط دا مستأدعءم0-م ع32 5أمعسمامومعل طغهط )2ط 000 م6 ابقاع امع 
1237 783065 16 .(1991 6غ13) .11.خ 1412 هأ نزاتدء لاعط عط مغ (لممعء 20 لالإقحدتا عط عمتمسل متطادية) .سسائومم 
220 5300311123 لخل1' قط 01 عستلامط عط مسععجاعط لعدمداء ققط عدص غه لمعم عمه1 2 أقطا لعع0امم عكقط 
ع7 ]2ط أمخصمء عتده لدمئزعء6 15ماع12 5نا10لكة/؟ 0 عددل م21 أاع ص1 835 '[[ع0 عط1' .ووستلععء0م كال 01 مدع 1اطتام 
110 ,100نا5[/132051 11نا20 عط 01 ,رعتهتا1ه0؟ جاعم عط طقتاطيام م عاطج عط 0 عممط ع1 .تباععمع؟ أمم 7111 عممط 
.لإقاع0 

كتلط أقطا لعدقعام ناجء/ اع 1 رعصسن1ه0؟ عط 01 5ماتلع ,رمعتاع 1162م نوكه للقطعط دده سه اعد نزم ,ه10 ومكلوعم5 
عط طاعنط/؟؟ 01 ,كعاتن ً0؟ 05ا10/ا1م 01 ع105] 221ع1670ممناة 0213125 ]أ قعزلنااة 616ص نالة؟ عط .لع 7معمم2 5ق عنام 
-[0 قتط!' . (1984) واطهنك عتمبماو[-ع:2 5ة؟ لدمعةة عط لصة (1979) مقطهع م تزه مورماكقاط عيه رو[ ممع وى 785 11151 
تنام عط ,0 ,لإلأمعناوعوطدة 101109 القطة غهط) عده عط سه 1ه كنا أبعم عط معع ع6 علدنا ه قه كعلرعة عونا 
لإعط قط لعمدة القبج تقطا دبعل" ممه سمه صممقما عاطقسلة؟ غ1 مز لم5 وتعطءمدعوع: أقط) عممط 716 . مسستومم مزع 
-اللاممعا 0غ متنا مهمه تتغطا عمقعتعصا نإهدم أقطا طاعجدعقع1 01 5عتوع؟2 تلاعم مغمذ معطا لدع1 لمة ععقط بإلدعماج 
طغل؟ عاطتقدمم مم6 أدعطا عط سلغ1 تمعوععم 0غ لعقناه0لمع0مء علاقط رعسياه؟ عط 8ه 5دماتلء ,5ع ناودع 1امء 849 .عولء 
لسة لقتتعتهدده عتعطا 01 مملأمأهعوع1م عطا مذ 205075 مممتمة دعتأضدمكتل عط عاتمدعل عاط هعزوعل (زاتعمععمصتمط عط 
ب ظللعععهم عذمطا طتلج ع1ط 2 مصمه عساه؟؟ عط علقم مغ عام برعم .ععمعمعاع2 1ه قسعئؤوزة ممه موعل1 


أقطا قمعا عط هذ لعغ2ملءئهم 229:6 ,جع 05 02 تمرمء عمه مذ رمطن؟ز عذوهط لله علصقط مغ طوته 1 ,علب قضويع م1 
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